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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية أو تحميله على صفحات الإنترنت بأي 
شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطباً . 


المقدمة 
تعريف بسيدي أحمد بن عجيبة» وتقديم ستة من شروحه العجيبة 


الحمد لله العليم الغفار. ذي الطول الواسع والنعم الغزار» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد نور الآنوار» وسر الأسرارء وعلى آله وصحابته الأطهار. وبعدء 

فإن سيدي أحمد بن عجيبة الحسني» عالم مغربي شهير» وعارف بالله كبير» 
متضلع في علوم الصوفية؛ معروف لدى المشارقة والمغاربة» أشهره ما طبع من مؤلفاته 
الفريدة» وضعت فيه وفى علومه أطروحات عديدة. وإن مؤلفاته التى وضعها فى 
الشريعة والحقيقة» بلغت الأربعين وكلها في غاية الدقة» فقد تضاءلت الفهوم أمام 
فهومهء وتقاصرت الجهود أمام جهودهء فهو فريد عصره وأوانه» انحدر من أسرة منورة 
مكرمة» أفرادها ذكوراً وإناثاً نابغون بالعلم والحكمةء والذوق والهمة. 

أخذ علم الشريعة عن أكابر علماء المغرب» يتصدرهم العلامة سيدي التاودي بن 
سودة: شيخ الجماعة بالمغرب» والعلامة سيدي محمد بئيس الفاسي» والعلامة سيدي 
محمد الورزازي. 

وقد أجازوه إجازة عالية» وكان في علوم الشريعة بحراً لا ساحل له» وأخذ علم 
الحقيقة عن شيخه القطب الرباني» سيدي محمد البوزيدي الحسني» وقد تغلغل في 
علم القوم وتفنن في معانيه» وتجلى ذلك في شرحه لكلامهم وحل ألغازه. وقد قال 
في فهرسه وهو صادق في كلامه: «أما علم التصوف فهو علمي» ومحط رجلي» ولي 
فيه الباع الطويل». وهو الذي جدد طريق القوم في القرن الثاني عشر الهجري على 
أسس ذوقية رفيعة» وقال بعدها فى طليعته اللامعة: «وهذا ذوقى لا أقلد فيه أحدأ» 
ويكفي أنه المفسر للقرآن العظيم بالعبارة والإشارة. وعبد ربه المعرف به وبعلومه. 
والمساهم في طبع عدد من مؤلفاته» قد ساقني ربي إلى أكابر أحفاده البررة» شيوخ 
التربية النبوية في الأزمة الحاضرة» ففتحوا لي قلوبهم» وذوقوني علومهم» وصرت 
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أعرف بهم وبعلومهم» حتى إن كثيراً من الباحثين في سيدي أحمد بن عجيبة» يقصدني 
لإتمام الفائدة لكوني أعرف به من غيري» وأتوفر على مؤلفاته في خزانتي. 

وقد كلفت غير ما مرة بطبع كتبه وتقديمهاء وقد بدأت بطبع لشرح الصلاة 
المشيشية . ثم بتقديم وجمع وطبع السلسلات النورانية الفريدة» المؤلفة من عشر شروح 
صوفية . E‏ وفهومه. أردت هنا أن أتبعها بطبع ست من مؤلفاته» 

فى الفصل الأول شرحه للوظيفة الزروقية» وما اتصل بها من الأوراد الشاذليةء 

الذي سماه: اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية. وفي الفصل الثاني خمس من 
مؤلفاته العجيبة : 

1 نبذة عن مناقب الزهاد السبعة. 

2 كشف النقاب؛. عن سر لب الألباب . 

3- شجرة اليقين» فيما يتعلق بكون رب العالمين. 

4 - منازل السائرين والواصلين» وأسرار علم الحقيقة ودوائر الحضرة وأصناف 
الأولياء البررة . 

5 - فضائل نور سيد المرسلين» وذكر أطواره في الكونين. وقد سميته : «الجواهر 
العحيبة» من تآليف سيدي أحمد بن عجيبة». 

وكما سبق أن ذكرت أني قدمت للطبع» الصلاة المشيشية» وبعدها السلسلات 
النورانية الفريدةء وعرفت فيها بسيدي أحمد بن عجيبة» وبعلومه النادرة. وجاء تكلفي 
بهذه المهمة السامية» من عدة أمور شرعية وذوقية. 

أولها: كوني أعرف الناس بمؤلفاته وعلومه الظاهرة والباطنة . 

ثانيها: للإذن الذي لي في جمعها ونشرها من شيخي سيدي عبد القادر بن عجيبة 
ومن صاحبها في عدة رأى منامية . 

الثها: لكون نسخها المستوعبة لفنونها بخط يدي وبخزانتي متوفرة. 

رابعها: لاعتبارات أخرى ربانية» تركتها تواضعاً لله تعالى وله الحمد والمنة. 

وإني على أتم الاستعداد للقيام بتصحيحه ورده . والله أسأل أن ييسر .سي طبعه 
ونشره» وينور بما فيه صدور عباده وأحبائه؛ إنه ولي التوفيق ونعم المولى ونعم ! النصير» 
والحمد لله بدءاً وختاماًء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 

العرائش «المغرب الأقصى» في يوم الجمعة 23 شعبان عام 2 هجرية» 
الموافق ل 9 نوفمبر سنة 2001 ميلادية . 
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رعسم 


صورة الصفحة الأخيرة من الخطوط الأصلي 


اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية 


الحَمْدٌ لله الذي شرح صدور أوْليائِهِ لذِكروء وجعلهم من أهل ودَادِهِ وحُبّو 
وكشف الحجب عَنْ كُلُوبهم حتى تنزهوا في رياض قُدْسِهِ. وكسَاهم حل الكرامّة» حتى 
َنعُمُوا بِمُساهَدَةٍ ربو وموالاة مؤانّسَتِهِ وإفاضة كَسْبهِ. نحمده تعالى ونشكرهُ على ما 
أولانا ِن سَابِغْ فَضْلِهء ونَشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نُحُوز بها 
قصب السَبْق في ميادين أَنْسِهء وَنَشْهّد أن سيّدنا ومَؤلآنا محمداً عَبْدَهُ ورَسُوله الذي 
تبهجت الأكوان بِجمّالِهِ وحُسْيِهِ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وأضْحَابه وعِثْرَتِهِ وأحزابه 
الشالكين على المنهاع العدبو امن ا ْ 

وبَعْد؛ فَأَهَمَ ما يُشْغْلُ به العبد لسائّهُ في هذه اللحظة اليسيرة من العُمْرٍ ذِكُرُ الله 
تعالى على نّعْت الحضور والتدبّر فإنٌ الذكر مَنشور الولاية ولا بذ في البداية والنهاية 
وهو يثمر أحوالاً شريفة» ومقامات عالية منيعة» وعلوماً لطيفة» ويُحيي عوالم طال ما 
كانت قَبْل مواتاًء ويُلبس النَّفْس وجنودها ذلَّة وسُبَاتاء ونظيره؛ إذا وَصل للقَلْبٍء 
كدخول الماء في الأشراب» فإنه يُخْرَجٍ ما فيها من الحشرات والدُوابٌ» فَذْلِكَ الذّكر 
إذا صَادَمَ القلب» ودخل سَرّائدهء فإنّهُ يُخَلْصه من مسكانةٍ صَلْصّل الئفس» ويُزيل عن 
ناظِرِهِ الغشاوة والس ولهذا كان أفضل الأعمالٍ» وأزكى الأحوال» رل على جاه 


ےت ر عع ص معد 


الئفس والقتال. قال تعالى: #إإذا قصضينم ألصلوة فأذأڪروا أله قيما وفعودا وع 
وبَخِلَ بالمالٍ أنْ يُْفقَهُ» وجَبن عن العَدُرٌ أنْ يُجِامِدَهُء فَلْيْكَيز مِنْ ذكْرٍ اله». 
وقال ل : لكل شَىْءٍ صَفَالَة وإنَّ صقالة القُلُوبِ ذكْر الله وما مِنْ شَيْءٍ أنجَى 
مِنْ عَذَابِ الله مِنَ الذكر'ء قالوا: ولا الجهاد فى سبيل اش قال: «ولَوْ أنْ يَضْربَ 
وقال رَجَلٌ: يا رسُولٍ الله إِنَّ شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرنِي بشيْء 
أتشبث به . قال : «لا يرال لسائك رَطباً مِنْ ذكْر الله»» رواه الترمذي . 
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وعن معاذ بن جَبّل رضي الله عنه قال: آخر كلام فارقت عليه رسول الله اة أن 
قُلْت: فأيُ الأعمالٍ أحَبّ إلى الله قال: أن تَمُوتَ ولسانك رطب من ذكر الله». رواه 
ابن أبي الذنيا. 

وقال ي: «مَرَت ليلة أُسْرِيَ بي برجل مغيب في تور العَرْشِ» قلت: مَنْ هُو؟ 
قال: هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطباً من ذكر الله؛ وقلبه معلق بالمساجدٍء ولم 
يستسبّ لوالديه». وقال رسول الله اة : «ألا أنبئكم بخير أعمّالكمء وأزكاها عند 
مَوْلَكُمْ وأزفعها في دَرّجاتكم. وير مِنْ إنفاقي الذَّمَبٍ والوّرّقء وَخَيْر لكم مِنْ أن تَلّقوا 
عدوكم فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ يَضْرِبُوا أَعْتَافَكُمْء قالوا: بلى» قال: ذْكُرُ الله». رواه أحمد 
والترمذي وغيرهما. 

وَسَيِلَ رسول الله ة: أي العبّاد أفضَّل درجة عند الله يوم القيامة. قال: 
«الذَاكِرُونَ الله كثيراً». قال أبو سعيد الخدريّ: قلتٌ: يا رسول الله ومِنَ العَزْو فى 
سيل الله ا ولو عبرب شی في انار والمش کن کی يكير ويشتفيت دما 
لكان الذاكرون لله أَفْضّل منه درجة». رواه الترمذي. 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نَرَلْتْ: ولیت يکوت ادهب وَالْفِضَة 
ولا يفوا في سيبل لہ 4 [الغوبّة: الآية 34] قال بعض أصحابه: أُنَرَلْتْ في الذمب 
والفِضّة؟ لو علمنا أي المَالٍ حَيْرٌ فَئَحُتاره. قال: أفضله لسان ذاكرٌء وقلبٌ شاكرء 
وزوجة مُوْمِئَةُ» تعينه على إيمانه» رواه الترمذي . 

وقال عاد : «أزبع مَنْ أَعْطِيهنٌ فقد أطي خَيْرَ ادنيا والآخرة: قَلْباً شاكراً» ولساناً 
ذاكراًء وبدناً على البلاء صابراً» وزوجة لا تبغيه حُبَاً في ماله» رواه الطبراني. 

وقال رسول الله : «لَيَذْكرنٌ الله أقوام في الدنيا على المُمَوهةء يُدْخِلهِم الدرجات 
العُلّى؛. رواه ابن حبّان في صحيحه. 

وقال ية «مَكَل الذي يَذْكُر رَبّه والذي لا يَذكر رَه كمثئل الحيّ والميّت» رواه 
البخاري ومسلم . 

وقال ية : «أكْثِرُوا ذكر الله حتى يَقُولُوا مَجْنُون رواه الطبراني. 

وقال ية : «سَبَّقّ المُفُرَّدونَ؛» قالوا: وما المُفْرَّدُون يا رسول الله قال: 
«الذَاكِرُونَ الله كثيرأ . وفي رواية الترمذي: «المُسْتَهِيَرُونَ بذِكْرٍ الله يَضَع الذكر عنهم 
أثقالهُمْ فيأنُونَ يوم القيامة جَمّافاً» . 

وقوله: المُفْرِدُونَ بفتح وكسر الرَاءِ. وقوله: المسْتهترون بفتح المَّاء: أي 
المُولعُونَ بالذكر المُداومون عليه. 
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وقال النبئ ية : «ما مِنْ يوم وليلة إلا ولله عر وجل فيه صدقة يَمُنّ بها على مَنْ 
يشاء منْ عِبِادِهِ. وما مَنْ الله على عَبْدِ أفضل مِنْ أن يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ رواه ابن أبي الدنيا. 

وسيل رسول الله ية أي المجاهدين أَعظَم أجراء قال: «أكثرهم لله تبارك 
وتعالى ذكراًة. قيل: أي الصالحين أغظم أجراً. قال: «أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكْراً» 

ثم ذَكَرَ الصلاة والزكاة والح والصدقة» كل ذلك ورسول اله كل يقول : #أكثرهم لله 

تبارك وتعالى ذکراًا» فقال أبو بكر لِعْمَر: يا أبا حفص »ء ذهب الذاكرون بعل خَيْرٍ. 
فقال رسول الله َة : لو ن رَجُلاً في حجره دَرَاهم يقسمهاء وآخر يَذْكّر الله كان الذّاكر 
لله أفضل؟. وفي رواية: «ما صدقة فصل مِنْ ذكر؛. رواهما الطبراني. 

هذاء وقال علماؤنا رضي الله عنهم: مَن التَرّم أذكار الصّباح والمساء وما له 
أسباب معينة كالأكل والشّب والنّوْم واليقظةء والصباح والمساءء وشبْه ذلك كان من 
الذاكرينَ لله كثيراً والداكرات. 

وقد رَتب الشيوخ رضي الله عنهم أوراداًء ووضعوا في ذلك وظائف» تذكر 
الا ريا جمعوا فيها ما ورد في ذلك م مِنَ الأذكار النبوية» والآيات القرآنية» 

فمنهم المُّقِلَ ومنهم المكثر. 

وأَفضَل ما ُي في ذلك وظيفة النّجاة والسّرور» وفتح الهدّاية وتَنسير الأمُور» 
ووظيفة الفَؤْز والئّجاة» وجزب البر والبركات» واتباع السَئّة في أذكار العشي والغداةء 
وهى الوظيفة الكترى الكافعة قن لديا والآخرة؟ الفريدة المشيورة» التتتشترحة من 
الأخبار الصّحيحة المأنُورة المحتوية على الاشم الأغظم : وظيفة الشيخ الفقيه» الوليّ 
النْبيه» فُذوة السّالكين؛ وإمام المحققين» وسيد العَارِفِينَ أبي العبّاس. سيدي أحمد بن 
أحمد بن محمد بن عيسّى البرنوسي الفاسي المشهور بزرّوق» رضي الله عنه ولْفَعَنَا به 
في الدّنيا والأخرة. 

قال رضي الله عنه: اينْبَغْى لِقَاريء هذه الوظيفة» ضور قلبه» والتّدبّر فيما 
اتوك عليه ين الأقوال القرآنية» والأذكار النبوية» وكل غاد كول أو قعل لا بقلم 
مَعْنَاها فهي ناقصة!. 

وقد اسْتخرت الله تعالى في وضع تقييد يكون كالشّرْح لألفاظهاء وبيان إشنادهاء 
وأضفت إلى ذلك تَنْبيهات وفوائد مما يَحْتَاجٍ إليه كل سالك وقاصدء وَسَميْتُه : باللوّاقح 
القدسية في شرح الوظيفة الزرُوقية» نشأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجههِ وأن ينفع 
وكات اشر بعل شد سد نه رح رول الااغلية رمق اله a‏ 
ولنقدم بي بين يدي الكلام مُقَدَّمتين» الأولى : في التعريف بالشيخ ومَنَاقِبهِ ٠‏ والثانية : : في 
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فضل هذه الوظيفة ووقتها وكيفية ذِكْرّها على الوجه الأكْمَلٍ. 
المقدمة الأولى 


قال في كِمَايَةٍ المُحْنَاج: الشيخ زرّوق» هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى 
البرنوسي الفاسي» عرف بالزرّوق» الغؤث العارف بالل الرّحلة المشهورة شرقا وغرباء 
ذو التآليف العديدة المفيدة» والمناقب العتيدة المجيدة؛ ولد يوم الخميس في طلوع 
الشمس ثاني وعشرين مِنّ المحرّم» عام سنَّة وأزبعين وثمان مائة» وتوفي أبُوه قبل 
السّابع» فَكمَلَتْهُ جَدَّتُهُ» فحفظته. وتَعَلّم الخرّازة» ثم اشتغل بالعلم في السَّادس عشر 
من عمره» فقرأ الرّسالة على أبي عبد الله الفُخّاره وعلى السطي بحثاً وتحقيقاً. ثم أخذ 
عن القوري والزّرهوني والمجاحي والأستاذ الصغير» والتصوف عن عبد الرحمن 
المخذوبي؛ والقوري» وقرأ عليه البُخَاري؛ وأحكاه عَبْد الحق الصّغْرى والتّرِذي 
ورش 

وصَمّه ابن غازي» بالفقيه المحدّث الفقير الصوفي الصافي البرنوسي» يِسْبَةَ 
لبعض العرب بالمغرب» بِضّمْ التون بعد الراءِ. ه. ٠‏ 


ومن شيوخه: سيدي عبد الرحمن الثعالبي والمشدالي› وإبراهيم التّازيء 
والُولوا والرصاعء والأخضري. وأحمد بن سعيد الحبّاك. وابن مهدي المواسي» 
والسنوسي» والتناسي وأخذ بالمشرق عن السنهور» والحافظين : الدّميري والسخاوي. 
والوَلييْن أحمد بن عقبة الحَضْرّمي والشهاب الأفسيطي وآخرين. 

ولَّهُ تآليف كثيرة» مختصرة» محررة» محققة» مفيدة» كشرحي الرسالة وشرح 
الإزشاد» وشرح مواضع من مختصر خليل» رأيتهما بخطوء وشزح القرطبية» 
والوغليسية؛ والضافقية العقيدة» والقدسية. ونيف وعشرين شرحاً على الجكم لابْنٍ 
عَطَاءِ الله؛ وقفْنًا منه على السابع عَشّرَ والخامس عَشّر والرّابع عشر. وشرحي حزب 
البخر» وشرح مشكلات الحزب الكبيرء وشرح حقائق الضغرى» وشرح قطع 
الششتري» وشرح أسماء الله الحستى» وشرح المراصد لشيخه ابن عقبة» والنُصيحة» 
والكافية» ومختصرهاء وإعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتّمكين» وقواعد 
في النّصَرّف في غاية النبل والحسشنء والنُضْح اللأمع» والجئّة للمعتصم» والسَئَّةء 
وعِدّة المريد الصادق» وأسْبّاب المقت في بيان الطريق» وحوادث الوقت» كتاب جليل 
في مائة فُصْل في بِدّع فقراء الوَقْتّء وتعليق على البخاري في ضبط الألفاظٍء وجزء 
صغير في عِلْم الحديث. ورسائل كثيرة لأصحابه في آداب ومواعظ وجكم ولطائف. 
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وبِالجُمْلّة فقدره فوق ما يُِذْكَره فهو آخر الأئمة الصوفية» المحققين الجامعين 
للحقيقة والشريعة. لَهُ كَرَاماتء وحجّ مرّات» وأخذ عنه خُلْقَء كالشهاب القسطلاني» 
والشمس القاني» والحطاب الكبير» وطاهر القسطنطيني وآخرين. 
توفي ببلادٍ طرابلس في ححضر عام تسع وتسعين وثمان مائة. وتنسب له قصيدة 
على منهاج القصيدة الجيلانية : 
أنا لمُرِيدٍ ججامماً لشَنَاتَهٍ إذا سَطَاجَرْر الرّمان بِنَكُبَقِي 
فان كُنْتَ في كَرْبٍ وضيْقٍ وَوَحْشَةٍ | فنا أَيَازْرُوقآتٍِ بِسُرْمَيِي 
فَكُمْ كزبة تُجلَى بِمَكُْنونٍ عزنا وكَمْ طزفة تُجئى بإِفْرَادِ صُحْبَّتِي 
ويذكر عن شيخه سيّدي زيتون أنه قال فيه: رأس السئّة الأبْدان. نفَعَنًا الله به. 
اه. كلام كفاية المحتاج مختصراً. وفيه كناش المصنف رضي الله عنه: كان جََدَي 
أزرقٌ العيْنِيْنء فقالوا له: زروق. فسرثٌ في عَقبه» وكانت جدتي تُعلمني التوحيد 
والتوكل والإيمان والذيانة بطريق عجيب» وذلك أنها كانت في بَعْضٍ الأيام لا تهيء لي 
طعاماً طيباً» فإذا جئت من المكتب للفطورء قالت: ما عِنْدي شيءء ولكن الرزق في 
خزائِن مَؤْلانا. فالس نزغبه» فتمذ يدها وأمّدَ يدي إلى السّمّاءِ داعينَ سَاعَة . فتقول : 
انظر مَل الله جَعَلَ في أرْكَان البيت شيئاًء فإنّ الرزق حَفِيَ . فنقوم أنا وهي فإذا عثرت 
على ذلك يعظم فرجي به وبالله الذي فتح لي فيه» فتقول لي: تَعَالَ نشكر الله وحينئذ 
نأکله لجل أنْ يزيدنا مؤْلانًا . فنمد أيدينا ونأخذ في الحَمْد والشكر ساعة» ثم نتناولة؛ 
نفعل ذلك المرّة بعد المرّة» ولم نزل كذلك حتى عقلت . فكانت تحدثني بحكايات 
الصّالحين» وأهل التوكل» وعير ذلك» ومقويات الإيمان» وما كانت تحدثني لموضع 
الخرافات» إلا بمعجزاته ية وغزواته» وغرائب الكرامات» والمنقطعين إلى الله تعالى؛ 
وكانت تأمرني بالصلاة َأَصَلَي بلا وُضِوءٍء فتقول لها خالتي في ذلك : دعِيهِ يُصَلَي بلا 
وضوء حتى يُصلي بالوضوء. 
ولمّا ناهزت الاخْتّلام كانت تُهَيِيء لي في كَل يوم دزهماً إذا ثُمْت في الصّبْحء 
وتقول: خذهُ. وتقول: هذا الدَرْهَم يعينه على الصّلآة ويمنعه من الفّسَاده ويقيه 
التشوف في الشهوات. وكانت تتركني كثيراً لا أخلق رأسي» ولا تغل ثوبي؛ إلا بعد 
مُدّة طويلة وتقول: الصّغير إذا تنظّف تتبعه العيُون» فينفسد. وكانت تحذرني الشِغر 
وتقول: الذي يترك العلم ويشتغل بالشّغْر كمن يُبَذّ القمح بالشعير. وكانت تقول: لا 
بد من تعليم القراءة للدّين» والصناعة للمعاش» فكانوا يسلمونني لتعليم الصّئاعة في 
الخميس والجمعة والاثنين» إن خرَجت مِنّ المَكتب . ه المراد مِنْهُ. 
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وفي الدّوحة؛ يُخكى أن الشيخ زروق صحب الشيخ أبا عبد الله محمد الرّيتوني» 
وكان رجلاً أعمى من أهْل التصريف. فتوغل في صحبته» كان من امتحانه في ذلك أن 
جاء زائراً لهُ فدقٌ الباب» فَسَمِعَ صوتاً بالأذن» فدحّل الدّار فلم يجد أحداًء فعاد إلى 
غَرْقْتِهِ في أغلّى الذَارٍ فوجّد الشيخ جالساً في وسَط الغرفة وعن يمينه امرأة مُزّينة» 
وعن يساره امرأة أخرى؛ وهو يلتفت إلى هذه مرّة ويقبّلهاء ويرجع إلى الأخرى 
كذلك. فقال الشيخ زروق: هذا رجل من الرنادقة. وولّى راجعأًء فنادى الشيخ 
الرُبتوني: يا أحمد الكذّاب» ارجع. فرجَمَ» فَلَمْ يجد معه أحَدٌ. فعَلم أنه امتحان» 
فقال الريتوني: أمّا التي رأيْت عَن يميني فهي الآجرة» وأمًا التي عَنْ يساري فهي 
الدئياء وأنت كاذِب» ولكنك لا تبقى في المغرب ساعة واحدة. فخرج الشيخ زروق 
من حينه وتوجه إلى المشرق مشفقاً على نَفْسِهِ حتى انتهى إلى الديار المصرية فوجد 
أصحاب الشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي ينتظرونَّهُ على ضفة اليل لأنَّ شيْحَهم أمَرَهم 
بذلك» وأحْبّرهم بقدومه؛ فَسَلْمُوا عليه ورَحَبُوا به» وحملوةٌ؛ فلَمًا دخل على ابن عقبة 
الحضرمي وسلم عليه قال له: يا أحمد. ما جَرّأك على الأفعال العمياء» وإني المشفق 
عليك مِْهُ ها هُنَا. فُحَمله إلى بيْت عندَةُ» وأمّره بلزوم الذكر . فَبَعد ثلاثة أيام سمع 
الشيخ ابن عُقبة رجّة عظيمة وهو مع أَصْحَابِهء فصاح: الله. ورفع يده ثم قال: قومُوا 
بئا. فقامُواء فوّجَدَوا البَيْتَ الذي فيه الشيخ زروق ضَارٌَ دكا. فقال ابن عقبة: احضروا 
علي صاحبكُّْ. ففعلُوا إلى أن وَجَدُوه في ركن البَنْتَء وهو قد لطمت عليه الخشب 
ألا فُدَفعَت عنه الرّدْمَ ونّجَا. فلمًا رَآه ابن عقبة قال : الحَمْد لله الذي عَصَمَكَ يا أخمّد. 
وهذه آخر عقوبة الرّيتوني» ضرَبَكَ ضَرْبَة بأفْصًا المغرب فدفعتها عَنْكُ بيّدي» وها هي 
مكسُورة من ضَرْبَتِهِ . وأخرجها من تخته مَكسُورة» ثم لازمه إلى أن الْفُصَل عَنْهُ . ه. 


وفي الدّوْحَة أنْضاً: يُخكى أن الشيخ ابن غازي طلب من الشّيْحْ زروق أن يُجيبه 
إلى مَنْرْلِهِ في جُمْلة أَصْحَابهء واسْتأذئَهُ أن يَضْنَّمَ له طعاماً كثيراًء فَأزِنٌ لَه وقال: 
انتظرنًا بعد صَلاةٍ العِشَاءٍِ. فلمًا جَاءَ الوَقْتُ وقف ابن غازي بباب دارو ينتظِرٌ القَوْمَ . 
فجاءَهُ الشيخ زروق وَحْدَهُ فقال ابن غازي: أيْن أصحابنا؟ فقد جَمَعْتُ طَعَاماً كثيراً 
وخفنا عليه الفسّاد. فقال الشيخ زرّوق : يَصْلح إن شاء الله ولا يَفْسَدُ. ثم قال: هَاتٍ ما 
عِنْدَك مِنّ الطعّام . فأمّرٌ ابن غازي بِإِنْيَانِهِ وقرْبَ إليه» فقال الشيخ زروق: أخرج هؤلاء 
الخدّام حتى لا يبقى إلا أنا وأنْتَ. فخرج الخدّام» وَشَمْرَ عَنْ ذْرَاعَيْهِ وصارَ يَذْفع 
الطعام بِيّدَيْهِ جميعاً ويجعله حَلْفَهُ ومع كل حَفْنة مِنَ الطعام قطعة لُخم. قُسَمِمَ الشيخ 
ابن غازي ضجة وَرَاء الشيخ زرُوق فر فإذا بخلق عَظيم ما بين ضعفاء وصبيان ونِسَاء' 
وكل واحد مِنْهُم يمد يَدَهُ ويقول: يا سيّدي أغطني» وهم في مُراح وَاسِع» حتى قسمَ 
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عَلْيْهم ذلك الطعام كلهء فقال ابن غازي: هَل بَقِي مِنْ طعامك شيء؟ فقال: لا يا 
سيّدي. فَعْسَلَ يده فحمد الله » َب ابن غازي» وقال له: يا سيّدي» هذه الكرامة 
مِنْ كَرَامة الأؤلياء. فقال له: أحمد الله الذي أراك إيّاهاء فقال له: سألتك بال يا سيّدي 
مَنْ أولئكَ الخلق؟ وما ذلِك المَرَاحُ؟ فقال: هم ضعفاء مَلِينَةَ تونس» قد مسَّتهم 
الجائحة» وذلك المَرّاح صحن جامع الرَّيْتونة. ه. 
المقدمة الثّانية 

في فضل هذه الوظيفة ووقتهاء وكيّفية ذكرها. 

أما فضلها فقال الشيخ رَضِي الله عنه» مُجَلَياً هذه الوظيفة الميمونة: هذه وظيفة 
النْجَاة والسرُورء وفتح الهداية والنَّيسّر في الأمورء بل وظيفة المُؤز والنجاة» وجب 
البر والبركات» وإشباع السنة في أذكار العشي والغداة. ثم قال رحمه الله بعد كلام على 
غيرها: وفائدة جمع الوظيفة ثلاثة أَمُور: 

أحدها: جامعة لمعاني ما وَرّد في غيرها مع قرْبه. 

الثاني : أنه غالِباً بن مشهور الأحاديث ومَذُكورهاء مع وضوح لفظه ومَعْنَاه. 

الثالث : فيه بركة التلقي على الشيوخ زائد على أَلْفَاظٍ النبوة . 

ثم قال: ولا يشترط الصحة في الأذكار الواضِحَة؛ لأنها جئس ما يطلب الإكثار 
منه مطلقاًء وهو الذُكر. انتهى المراد مِنْهُ. 

قال الشيخ سيّدي محمد بن علي الخروبي ‏ وقد كان وارث مال الشيخ المؤلف - 
ما نصّهٌ: اعلم أن هذه الوظيفة المُبّاركّة اشْتمَلّتْ على استعاذة وَبَسْمَلةَ وصلاة على 
النبي با وقراءة وتشبيح؛ وتهليل ودعاء واستغفار» واعتصام بالله» واغتراف يِتِعَمِدِء 
وإفرار بربوبيته» والشهادة بوخدانيته» والرّضَى به وبرسوله اة وشرائعه. وإظهار 
أؤصاف العُبُودية» من الذَل والفقر والاحتياج إلى الله تعالى» والاغتراف بالتّقصير في 
حقوقه» والرّهبة والخؤف مِن سطوتَهِ وقَهْرِوء والرّغبة في بَرَكاته وخيْروء إلى غير ذلك 
مما لا نحيط بِذِكْرِيء وكل اع عن عد الأحوال له فضل عَظْلِيمَ؛ وثواب جسيم 
وحده» فما بالك بمجموعِهًاء وسنشير إن شاء الله تعالى إلى بعض ذلك . ولنذكر الآن 
بعض منافع الأذكار» وما احتوث عليه من المنافع والأشرار. 

فمنها: ما هو لِدَفْع العَرَاض الشيطانية. ٠‏ 

ومنها: لتحسين البداية» ودفع النقص وجلب الكمَّالٍ. 

ومنها: لتخسين النهاية وتمام الكمّالٍ. فمن ذكره ظهر توفيقه» وثبت كَمّاله 
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ونجاحه . وفيها آيات اشتملت على الاسم الأغظمء الذي إذا دعي په أجَابَء وإذا سُئل 
به أغطى» وفيها آيات تَحْمَظُ قائلها من الشيطان وجنودوء وفيها ما يكفي قائلها عن قيام 
الليل إذا دُكرّهَا بل تكفيه عن كل شَيْءِء وفيها ما يعْدل القرآن والتوراة والإنجيل 
والرّبور. وفيها ما يحسّن الهيأة» ويُوسع الرّزق حَضّراً وسَفْراً. وفيها ما يُذْهِبٍ بكبير 
الشُّرٌ وصغيره» وفيها ما يُذڏهب الهم ويقضي الدّيْن. وفيها ذِكْرٌ مَن قاله عُذوة ومات 
من يَوْمِهِ دَخَلَ الجئّةء وإن قالهٌُ مساء ومات فكذلك. وفيها ذكر يتم الله به اللعمة على 
قائله في الدّنيا ا وفيها ذكر من قاله صہاحاً ای شكر يَوْمِهِء ومساء أدى شکر 
ليلته. وفيها ذِكْرٌ نَنْعَبُ الملائكة في استيفاء كتاب ثوابه. وفيها ذكر يُرَجُح بكثير من 
الأذكار على غيره. وفيها ذِكْرٌ من قاله أَحَذّه ية بيده وأذْحّله الجَئّة. وفيها ما يحفظ 
ادل بين الات والققاريت وج دراه الم وا ما توكل الله تقالو في يرنه 

سبْعين ألف ملك» يُصَنُونَ عليه ويحفظونه إلى اللْيْلِ وإن قاله مَسَاءَ فكذلك إلى 
العنباح: وإن مات في يومه ذلك أو ليلته مات شهيداً. وفيها ما يعفر الله لقائله وَإِنْ 
كانت ذنوبه مِثْل زبد البّخر. وفيها ما هو أمَان لقاتله مِنَ العَمَّى والجنون والجذام 
والبَرّص» والفالجء ونبها ءا يدعت بالوحشة في الحَضَرٍ والسفر. وفيها ذِكر لا يقال في 
آخر مجلس باطِل» إلا كَفَّى لقائلِه سوء ما قيل فيه ولا قِيلَ في مجلس خَْرٍ إل طبع 
عليه كما يطبع على الصحيفة . 

فهذا بعض منافعها على الجملة باختصارء وإلاأً فكل أصل منها وَرَدتْ فيه 
أحاديث كثيرة» ودُوّْنَتْ فيه دواوين عديدة. وقد حازت الوظيفة المُباركة من القرآنٍ 
أَفْضَلَهُ وأعْظمَهُ وأخْذّت منه سيّدة آياته وفواتحه وخواتمهء وجملة آيات شريفة» وفيها ما 
يَعْدل رُبع القرْآن» وفيها ما يعدل مثلهٌ 

فلنبيّن ما أشرنا إليه هنا للا ينكره من لا يَْلمهء ويطعن فيه مَن يجهله : 


أمَا سيّدة آيات القرآن. فهي آية الكرسيء بدليل قوله كَلِ: «لكل شَيْءٍِ سَنَامء 
وسنّام القرآن البقرة». وفيه آية سيّدة آي القرآنء وهي آية الكرسي» وهي أغظم آية في 
القزآن فْمَنْ قرأها مع أول (حم المؤمن) صباحاً حُفِظ إلى الليل ومن قرأها مسَاء حُفظ 
إلى الصباح . وعنه مَل : «مَنْ قرأ آي الكرسى ي ذُبْرَ كل صلاة لم يَمْنعه من دخول الجنّة 
إل الموت». 

وأمًا فواتحة» فهي الفاتحةء» وهي ي التي تعدل الكتب المنزّلة . 

وأما خواتمهء فقل يا أيّها الكافرون. ات القرآن». وكذا 
قال عليه السلام : «إذا جَاءَ صر الله إنها تعدل رر بُع القرآن» . وقال عليه السلام في سورة 
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الإخلاص: «أْيَعْجِرُ أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟2 وكيْف يقرأ ثلث القرآن يا 
رسول الله؟. قال : «قُلْ هُوَ الله أَحَدٌء تَعْدِل ثلث القرآن». 

وسمع رسول الله ية رجلا يقرأ (قُلْ هو الله أَحَدٌ) فقال: «وجَبّث»» قيل له: وما 
وَجَبّت يا رسول الله؟ قال : «الجنّة). 

وأمًا المعوّذتين فقد قال فيهما عليه السلام: «ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ 
بمثلهما». وقال عليه السلام لبعض أصحابه: «ألا أُعَلمُكَ أفضل سُورتين»»: فذكر 
المعوّذتين» وقال: «إحداهما كلما نمت وقمت». وكان عليه السلام يتعوذ من الجن 
بغيرهما. فلما نزلتا أخذ بهما وترك سواهما. 

وأمًا خواتِم البقرة: لے ما في الوت وما فى الْأَرْضٍ وَإِن تدوأ ما ه أَشِْكُْ آذ 
تَحَفُوهُ4 [البَفْرّة: الآية 284] إلى آخر السورة» فقال عليه السلام: «مَن قرأهما في ليلة 

كفتاة». قيل عن قيام الليل» وقيل عن قراءةٍ القرآن ه. 

وقال في موضع آخر: كان عليه السلامٌ يقول: «أقرأ» مختلفة المعاني. وإنما 
اختلفت أقوالهُ لاختلاف أحواله يل فكل حالة ترد عليه من استعلاء يقابلها بما يليق بها 
ويكون ذلك عبودية في حقه مَل ذ ت الشبوح رضي اه ي من أقواله أقوالاً 
وجعلوها وظائف لهم ولأصحابهم ل قاصدين بذلك الاقتداء 
والحفظ والاهتداء. 

والذي أختاره لنفسي ما تعلق في هذه الوظيفة التي هي للإمام حجة الإسلام» 
الولي الصالح. الجامع بين الحقيقة والشريعة» أبي العبّاس أحمد بن أحمد بن محمد بن 
عيسى البرنوسي الفاسي» الشهير بزرُوق أفاض الله علينا وعلى المسلمين بِنْ بَركاته لقلّة 
ألفاظها وكثرة فَضْلِها وصخة طرق أذعيتها. وقد قيل: إن الشيخ الذي وضعها لما 
جمعها رأى الب ية في النُوم وقال له: هذه وظيفتك ووظيفة أصحابك. 

وثُقل عن الشيخ أنه قال: مَن داوّمَ على ثلاثة أشياء» أَضْمَّن له ثلاثة أشياء: مَن 
دَاوَمَ على وظيفتي هذه صباحاً ومساءً والصلوات الخمس في الجماعة وصيام الاثنين 
والخميس» أضْمّن له المَّوْت على الشهادة» وأن لا يكون ذليلاً بين الئّاس» وإن 
اشتغاث في إغاثته. وقد صح عنه رضي الله عنه أنه لَمْ تفته صلاة الجماعة رضي الله 
عنه أزبعين سنة . ه كلام الشيخ الخروبي. 

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الزواوي رحمه الله» على هذه الصفة المقيدة 
قرأتها على الشيخ سيدي محمد بن علي الخروبي الطرابلسي» ثم قرأتها أيضاً بباب 
عروة» أحد أبواب الحَرّم الشهيرء زاده الله شرفاً ونَعْظيماً» ومهابة وتكريماء على مفتي 
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المسلمين بالبلد الحرام» الشيخ بركات الحطاب المالكي» على هذه الضّفَّة بالمسجد 
المذكورء وأحْبّره عن مُوَلفها أنه لما شاهد ضريح النبي يكل فَسَلّم عليه» فقال له عليه 
السَلام : وعليك السلام يا أَحْمّد. ثم قال له وك : «اقرأ عليّ وظيفتك»» فقال الشيخ : 
يا رسول الله صلّى الله عليك وسلم» إن لي وَظَائِف كثيرة» فقال: التي أوّلها : «وإلهكم 
إله واجدٌ. وكانت أكثر مما هي عليه الآن مِنَ الآياتِ القرآنية والأحاديث النّبوية فجعل 
الشيخ يقرؤها عليه» وهو صَلَّى الله عليه وسلّم يقول: إخذف هذه وأثبث هذه إلى 
آخرها . 

إلى أن صارت إلى ما هي عليه الآن. وأخبرني من أثق به أن الشيخ لما تَدِمَ 
لزيارته يه قال لصاحبَيْه سيدي يحيى البُّخْاري وسيدي الزُوَاوي: إذا طالت إقامتي بين 
بدي التبي يلاء والْبَسَنِي خالا فَتَنَحْيَا عني. فلما وصل الشيخ الضريح الكريم على 
صاحبهٍ أفضل الصّلاةٍ وأزكى التّسْلِيم» وسلّم عليه فقال: وعليك السّلام يا أحمد» 
دن مِئي وافْرَأ على وظيفتك التي أوْلها : وإلهكم إل واحد. .. الخ» فقرأها عليهء 
فحذف منها ما شاء الله وأثبت فيها ما نحن وأنتم عليه. وأعاننا الله وإياكم على تعظيمها 
والقيام بِحَقُها وذكرها آمين يا رَبَ العالمينَ ه. 

وأمًا وقتهاء فقال الإمام الخروبي: وقتها ِن طلوع الفجر إلى الضحى الأغْلّى» 
ومن بعد العَضّرٍ إلى وقت اللوم ويتسع وقتها إلى آجر الليل. 

قال الشيخ المؤلف رضي الله عنه : وفائدة توسيع وقتها ثلاثة أشياء : 

أحدها: إيقاعها على سماح في النّفس إذ قد لا ينّسع أمرها إن كان لها وقت 
واحد. 

الثاني : إن ذلك أخفظ لإقامتهاء وإلأ مع الضَّيْق فقد تَتَوالى الأشغال فيؤدي إلى 
تركها. 

الثالث: الاتباع للشّارع في ذِكْر المّسَاءِ والصباح في ألفاظهاء وما عداها فضَيْق 
الوقت لخفته. ه من كلام الشيخ زرّوق رحمه الله تعالى. 

وأمًا كيفية ذكرهاء فينبغي لقارئها عند قراءتها كمال الطّهارة واسْتقبال القبْلّة 
والسكون وحضور القلب» وأن يَضْرِف همَّتَهُ إلى تديّر الأقوال النّبَوية» وما اتوت عليه 
من الأقوال العراية؛ وعدم اشتغاله بما لا يَغْنيه؛ فلا ينظر بعيكيهِ ولا يَسْمَع بِأَئيه ما لا 

تَنْبِيةُ: كل عبادة فِغلية كانت أو قَؤْلية لا يَهَهُمُ العَبْد معناها ولا يعرف مقتضاها؛ 
فهي ناقصة› فلا بد للعَبّد إذا تَعْبّد لِمَوْلَاهُ تعالى لعبادة فعلية ية أو قولية» أن يعرف معناها 
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ويعرف مقتضاها. وإليه التوفيق إلى سواء الطريق ه. قاله الخروبي» وقراءتها جماعة 
أؤلى. 

قال المؤلف رحمه الله : وفائدة ذكْرها بالجَمْع ثلاثة أُمُور: 

أحدها: تعاضد أنوار قلوب الذّاكرين لها. ٤‏ 

اي ما صح من قوله يكلَْ: «مَا مِنْ قؤْم مُسْلِمِين جَلَسُوا مْلساً يذكرون الله فيه 
١‏ غلك بي امبلاعة نزت جلبواع دكين وغشيتهم الرَّحْمة. وذُكرهم الله فيمن 

عِنْدَهُ؛. أخرجه 'البخاري وغيره. 

قلت: ومما رواه الطبراني عن عمر وابن عنيسة رضي الله عنهما من قوله م : 
«عن يمين الرّحمن وكلتا يديْهِ يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يُعْشَّي بياض 
وجوههم نظر النّاظرين يَمْبطهم النبيئون والشهداء بمُقعدهم وقُرْبهم مِنَ الله عر وجل . 
قيل: يا رسول اللهء من هُم؟ قال: هُم جُماع ونُوَازع العرب - أو قال: مِنْ نوازع عرب 
القبائل - يَجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطائبه؛. ه. 

قولة: جُمَاع بذ بض الجيمء وتشديد الميم : أخلاط مِنْ قبائل شى . قاله المنذري. 

ثم قال المصنف رَحِمَهُ الله : الوجه الثالث» أي من فوائد الجمعء ما فيه من 
إظهار أبّهات الإسلام عند درسهاء وإعانة ضعماء المسلمين على الذكرء وإلا فالخفي 
أؤلى. ورَجّحَ الئووي الجَهْر. ه. وهذا آخر الكلام على المقَدّمََيّن . 

وحَيْث أَشَرْت بالسّين المهملة فَلِبَيَانِ السّتد وبالعجمة فلبيان شَرْح الألفاظ . 
ونشرع إن شاء الله في الكلام على الوظيفة الميمونة فنقول» مسْتعيناً بالله تعالى؛ 
ومتبريئاً من حَوْلي وقوّتي: لما كان مقصوده رضي الله عنه من هذه الوظيفة التضرّع إلى 
الله والالتجاء إليه والنّْحصّن بهء قدَّمَ الآيات التي فيها اشم الله الأغظم» الذي إذا ذُعِيَ 
به أجابّ» وإذا سيل به أغطى» وافتتحها بِقَولِه : 

«أَعُودُ بالله مِنَ الشّيطان الرّجيم» امتثالاً لقوله تعالى : ا قرات لدان سيد اله 
ين ليطن أَلبَصِرِ 463 [التحل: الآية 198 وذلك مِنْ سُئن الأنبياء» وسِيّر الصَّالِحِينَ: 
كما تقتضيه آيات وأخبار وآثار. فين الآيات قوله تعالى جكاية عن نوح عليه السلام 
حين قال: «أمُودُ يلك أن أنتك ما مَا لس لى پو ع4 [هود: الآية 47] فلمًا قال ذلك 
أعطاه الله السّلام والبركات. كما أخبر عنه بقوله: قل ينح اهي سل يَنَا وسكت 
€ [هُرد: الآية 48] » ومنها قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام حين راودته 
زلا ويا أن ِنَم وق أ عن کی ترفك الآية 23] أي فَصَرف الله عنه السُوء 
والفخشاء. ومنها قوله تعالى جكاية عن موسى عليه السّلام حين أمر قَؤْمه بذبْح البقرة» 
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|: وڈ ال مُومئ لتومی إ٥‏ اہ يمرك أن تدا بق الوا شید هرو قال أو 
5 0 ون من التهلرت 00 : الآية 67] فأزال الله عنه الْهْمَةء وأحيا القتيل؛ 
كما أخبر عنه بقولِه: «ففلتا أصْرِبُوهُ ِبَعْضِبَاً كَدَكَ 0 4 ألْمَوْنّ4 [البَقّرَة: الآية 73] . 
ومنها قوله تعالىء حكاية عن أمْ مَرِْيم: : طلا وَسََبَْا الت رب إن وما أن وان مَل 
ب ٠‏ َس لذ َلاق وین سیا مریم ول آمیڈھا بلك وريا ين اَن 2 
206 قا ب يبول حَمَنِ 2 ا ا 6 س4ا ر 4 40 e‏ ّما 49 الما 


ر rd‏ م 


ر عا ر قال نيل أن أي عد 5 و من باه 56 
ساب € [آل عِمرّان: الآيتان 37:36] . ومنها قوله تعالى» حكاية عن مَرِيم حين رأت 
جبريل عليه السَّلام بصُورَّة بشر» يقصدها في الخَلّوة: «قات إن أعْودُ لمن ینک إن 
کت یب €9 [مريم: الآية 18] فأعطاها الله ولداً ِن غير أب» ونزُهها بلسان وَلدها 
عن عَن السُّوءء إذ قال: إن عَبْدُ ألم َاتليَّ کک الآية 30] . ومنها: إِنَّ الله أمر 
نبينا ڳلا بالاستعاذة مزه يقد ی فقال: #وقل رب أَعودُ بک من همرت یږ 67 
تاعود يار أ رون 409 [المؤمنون : الآيتان 97 98] وقال: #قل ع ب لْفَلَقٍ 
© [التلن: الآبة 1] » طقُلٌ أَعُودُ يرب الاس 407 [الئاس: الآية 1] إلى آخر 
السورتين» فأنجاه الله من شر الشّيطان والسَّاحر حى ألم شيطانه لأمر خالقه. 


E ر2‎ 


وقال تعالى في سورة الأعرافٍ وفضلت : ولا رك هن الس 
َه € [نُضَلْت: الآية 36] » و[الأعراف: الآية 200]. 


عه الا کی »م 
دن ع سكيد 


ومن الأخبّار ما ورد عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: جَاءَ رجلانٍ عند 
النبي اة فقال النبي ية : «إني لأغلّم كَلِمَة لو قالاها تذهب ذلك عَنْهُما: أعوذ بالله مِنّ 
الشيطانٍ الرّجيم». ومنها ما روي عن أنس رضي الله عنه» عن النبي كك : «مَن اسْتعادً 
بالله في اليوم عشر مرّات وكل الله تعالى ملكاً يزيل عنه الشيطان». 

ومنها: ما رُوي عن خَنولة بنت حكيمء عنه يل أنه قال : «مَنْ نَرَلَ مَئْزِلاً فقال: أعُوذ 
بكلمات الله النَامَاتٍ مِنْ شَرٌ ما خَلّقَ لَمْ يَضُرَهُ شَيْء. حتى يرتحل من ذلك المَنْزل) . 

ومنها :“ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه» أنه ية كان يعوّذ الحسن والحسين 
ويقول: «أعودُكما بكلمات الله الَّامَاتَ» من كل شيطانٍ وهامةء ومن كل عَيْنٍ لامّة؛ 
ويقول: : كان إبراهيم يعوّذ بهما إسماعيل. وأما الأقوال والآثار المَزوية في فضائل 
الاستعادَةٍ فأكثر من أن تُخصى فلا نطيل بِنَقَلِها. 

ومعنى الاستعاذة: طلب العَوْذ» كالاشتخارةء والاستقامة» والاستغائة» وللعؤذ 
بالله مغنيانٍ : 
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أحدّهما: الالتجاء والاستخارة. يُقال: عُذْتُ بفلان وَاسْتَعَلْتٌ به إذ التجأت إليه. 
والثاني: الالتصاق . يُقال: أطيب اللّحْم عوذه؛ وهو ما التصقّ منه بالعَظم. فعلى 

الوجه الأوّل: مغتى أعُودٌ بالله: ألتجيء إلى رَحْمّة الله وعضمته. وعلى الثاني مُعْنَاه: 

ألصق نفسي بفضل الله وبِرَحْمَتِه . 
والله اسم علم على الذّات» الواجب الوجودء المستحق لجميع المحايِدٍ. 
وأمّا الشيطان فاشتقاقه إِمًا مِنْ شاط يشيط شيْطأًء وشيُوطةء وشِيّاطة بالكسْرء إذا 

بطل أو اخترق غعَضباً. حتى كان يُهلك» وأشاطه: أخرقّة كشيطة. فوَّزْنه فعلان» ونونه 

زائدة. ولكن الشيطان مخلوق من قوّة الئار اختص بفرط بقوَةٍ المُضُبية والحميةً والذميمة 

حتى امْتَنَعّ مِنّ السَجُودٍ . 1 
قال أبو عبَيْدة: وهو اسْم لكل عَاتٍ مُتَمَرّد من الجن والإنسان والحيوانء وأمًا 

مَن شطنت داره شطوناً من باب قَعْدَّء بعدت» وأنشطه الحبل» والجمع: أشطان» 

كسّببٍ وأسْباب. وشطن : بَعْد عن الحق» أو عن رَحْمة الله» فتكون الئون أضليةء 

ووزنه فَيْعَّال» وهو هنا محتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين 

أو العهد. فالاستعاذة من إبليس. 
والرّجيم : فُعَيْلء بمعنى مَفْعُول» والرّجْم مثل كف خضیب» بمغنى مخضوب» 

ورجل لعين» بمعنى ملعون. والرّجُم بمعنى اللْعْن أو الطرْدء وُْصِفَ به السَيْطان لكونِه 

مَلْعُوناً مِن قِبِلٍ الله تعالى 3وك عك لى إل يوي ألدَينِ 4003 [ص: الآية 78] ولكويِهٍ 
مطرود من السَّمَاءِ رمي الملائكة بالشهاب والثواقب . ولتعلم» أن الشيطان عَدوٌ حذر 
الله منهء إذ لا مطمع في زوَّالٍ عَذَاوتَهِه وهو يجري من ابن آَم مَجْرَى الدّم فيأمره أو لا 
ِالكَثْرِء ويْشكِكَهُ في الإيمان؛ فان قدر عليه وإلاً أمَرَهُ بالمعاصي» فإن أطاعف وإلاً 
نبّطه عن الطَاعَةٍء فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالريّاء والعُجِبِ. والشيطان أخد 
القواطع عن الله ثم النفس » ثم الذنياء ثم الخلق. عام الشيطان بالاستعاذة منه 
والمخالفة له» وعلاج الفس والهَرّى بِالقَهْرِه وعلاج الدُّنيا بالرْهْدِء وعلاج الئفس 
بالانقباض والعُرْلَة وعند عَسْرٍ ذَلِكٌ كُلْهِ فليس إلا الالتجاء إلى الله سُبْحَانه كما قيل : 
إني بلِيتُ بأزبع يُرْميّنني بِالئْبْلٍ عَن فوس لهاتوثِيرٌ 
إبليسٌ والدّنيا ونْفْسِي والهّرّى يارب أنتَ عَلَى الخَلاص قَدِيرُ 
هذا ولا تتم الاستعاذة إلا بعلم وال وعَمَلٍ . والأول عِلْمُ العبد بكونِه عاجزاً 
عن جَلْبٍ المَنَافِعِ ودَفع المضازء ديناً ودنيا إلا بقدرة الله تعالى عن ذلك قذرة تامّة لا 
تُمْكن لأحدٍ سِوَاهُ. فإذا حصل هذا العلم في القَلْبٍ تولّد عنه فيه حالة خضوع 
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وانكسار» فينتقل عند ذلك إلى التضرع إلى الله تعالى والرّغبة له بِلسَانْهِه في حصول 
هذه المعنى» فيقول: أعوذ بالله مُريداً أن يصونه الله من كل آفاتِء ويخصّه بإفادة 
الخَيِرات؛ فثبت هنا أن العَبْد ما لم يغرف عِرَّة الرّبوبية وذلّة العبودية لا يصح منه قول. 
أَعُودُ بالله. تحقق بوَّضفِه يمد بِوَضْفِكَء فإذا حَصَلتْ تلك العلوم في القلب وصار 
العَبْدُ مُشاهِداً لهاء وجب أن يحصل في قلبه الطلب الذي هو الاستعاذة» وفي لسانِه 
الأفظ الدّال على ذلك الطّلّب» وذلك قوله: أَعُودٌ بالله. ثم ها هنا مَبَاحث: 


الأول : : إِنّما قذَّمّ العامل في التعوّذ مع أن تقديم المعمُول يُوذنِ بالحَضرٍ وتخصل 
به المُوافقة بين النّعوّذ والنُّسبّب»ء إذ فيها ڌ تقديرٌ العامل مُؤْخَراً كما هو مقرر في محلّهء 
لأنْ الاهتمام هنا بكر التعوذ كما قدَّم العامل في #أثرأ بسر ريك [العلق: الآية 1] إذ هو 
أوّل سورة نَزَلَتْءِ فكان الأمر بذكر القراءة أَمَم ولأنَّ الاستعاذةً تطهير اللسانٍ عن لوث 
ما جَرَى عليه مِن ذِكْرٍ عَيْر الوَحْمْن. فإذا قال أوّلاً: أَعُودُء حصل الطهور لكر الله بلا 
قُصُورٍ. 

الثاني : إنما عَدَل عَنٍ الماضي إلى المضارع› لقَصّد التجدد والاسْتمرار. 
والاستعاذة لا تتعلق إلا بالمُسْتقبل» لأنها دُعاءء وإن كانت بلفظ الخَبّرِ فمعناها: اللهم 
أعُوذني من جميع المضارٌ الذينية والذنيوية . ولمًا كان مُعْظم مقاصِدٍ الإنسان دَفْعَ 
وساوس الشيطانٍ حَصَّهُ الله بالذّكِر وإن كان القَضْدُ م مِنَ الاستعاذةٍ ليس مُنْحَصراً فيه كما 
يُوهمه تخصيصه بالذَّكْرٍ. 

الثالث: إنما أمَرَ الله تعالى بالاسْتّعاذة عِنْدَ القراءة مَعّ مطلوبيتها في سّائر 
العباداتِ» بل في كل الأخْوَالٍ والأوقات» لأنَّ أَعظَعَ الطاعات قراءة القرآن» والإخلال 
بها بالوساوس أَهَمْ عند الشيطان» ولأنَ قِرَاءةَ القرآنٍ مكَالّمَة مع الله الذي هو أحبّ مِن 
كل مَحْبُوب بلا اشتباه. فلا بُدُ أن يُسد الطريق أوٌّلاً عَن الأغيار» بالاستعاذة مِنّ العَدُوٌ 
الغَرّار. وال قن تخضبهن ذكر اسم الله في الا ا 
الشَيْطان عَدُوٌ مُبِينٌ» قوي متينٌ في الإِغْوَاءِ فاختير اسم جامع لجميع صفات الكمًال» 
فكأنه ذكر في دَفْع شره ذاټه» مع جميع صفاته سُبحانه . وفي الاسْتِعادّة قولٌ كثيرٌ ولام 
E aS‏ 
امريء ذِي بَالٍ لا يُبْدَأْ فيه باشم الله فَهُوَ أَجَدَمٌ». فقال: «بسْم الله الرّحمن الرّحيم». 
ولما رُوي عنه َو أنه قال : ١لا‏ يُرَدَ دُعَاء آله يشم الله الوّحْمِنٍ ‏ الرّحيم» . 

وعن خالد ر بن الوليد رضي الله عنه : أله حاصر قوماً مِنَ الكفّار في حَضْر لهمء 
فقالوا: إِنّك تَرّعم أنَّ دين الإسلام حى فأرنا آية لِمُسْلم . فقال: إتوني بالسّمء »> فأتَوه 
بكس من سم سّاعة فأخذه» وقال: يسم الله الرحمن الرّحيم - وفي رواية أخرى: بشم 
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الله خير الأسْمَاءٍ في الأزض وفي السّماءٍ ‏ ثم شربه وقام سالماً. فقالوا: هذا دين حَقٌ. 
وأسلَمُوا. 

وقال بعض العلماء: من رَفُعَ قِزطاساً من الأزض فيه اسْم الله تعالى إِجلالاً أن 
بشم لله الأخلن الرحي» ل ا ا ر ب فانتلّعها . 0 
قائلاً يقول : قد فتح الله عليك باب الحِكمَةٍ. 

وعن يشر الحافي رضي الله عنه : أنه وَجَدَ رُقْعَة فيها اسم الله تعالى» وكان معه 
كرشن لا يدنك عر هان شترى بهما غالية وطيّب بها الرُفْعَةء فرأى في المنام الحق 
سيحانه وهو يقول: يا بشر ليت اشم لأطَيبن اسْمك في الدُنيا والآخرة. 

وروي لم مر بقَبْر تُعَذَّبُ المّلائكة صاحِبّهُ؛ فَالْصَرَفٌ. ثم 
رَجَع فْرآهُمْ ومَعَهُمْ م أطباق من تُورء فتَعَجَبَ من ذلك» فأؤحى الله تعالى إليه : أن كان 
هذا عَاصيآء وقد تَرَكَ ولدا صَغِيراً فأسلمته أنه إلى المَكْقَبٍ فلفته المعلم : يشم الله 
الرّحْمِنٍ الرّحيمء فانشككيت أن أعذية وؤلدة بذكن ایی . ذَكَرَه ه“الشيرازى “في تفسير 
الفاتحة . 
ورُوِي عن بعض الصّالحين, أنه قال: مَنْ قرأ بشم الله الرحمن الرحيم اثني عشر أف 
مرّة في آخر كل ألفٍ يُصَلي على النبئ يله ويَشأل حاجتّهُء ثم يعود إلى القراءة فإذا بَلَمَ 
ألْفاً عاد مثل ذلك إلى انقضاء العدد المذكور فمَنْ فعل ذلك قُضِيَتْ حَاجَبّهُ كائئة ما 
کات بِإِذْنٍ الله تعالی . 
منهم إشارة أن يكتب بسم الله الرُحمن الرحيم ستمائة وخمسة وعشرين مرّة» ثم يحمله 
معه» فإنه يكسوه الله تعالى هيبة عَظِيمة ولا يدر أحد أن يتاله بسُوء. وقد جُرْبَ ذلك 
قَصَمَ . والله تعالى أَعْلَّمْ . 

(ش) ومعنى البَاءَ فيها الاشتعانةء وتتعلق بمحذوف مُقَدَّر يقدر مناسباً للمقام. 
والله عَلْمّ على الذاتٍء الواجب الوْجُود» المستحق لجميع الكمالاتِ. والأصح عدم 
اشتقاقه . 

ري الخليل في المنام» فقيل لهُ: ما فعل الله بك؟ فقال: عفر الله لي بقولي: إن 
اسم الجلالة غَيْر مشتق. ورْئِيَ سيبويُه فقال: غفر لي . وذّكر كرَامة عَظِيمة» فقيل تم 
فقال بقولي: إنه أغرف المَعَارفٍ . 
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والرّحمن الرّحيم: صفتانٍ مشتبهتان بُنيا للمبالغة» من رَحُمْ. والرّحمة هنا مجاز 
بمعنى الإنعام. وإرادته وحقيقته هنا مُحال» فلذا قيل: إن الرحمن من المجاز الذي لا 
حقيقة لهء إِذْ لا يُوصف به غيرهُ تعالى. وفيه من المُبَالمَةِ ما ليس في الرّجيم. ولذا 
قيل: يا رحمن الدُّنْيا ويا رحيم الآخرة» فالمعنى الرحمن لجميع العالمين؛ والرّحيم 
لعباده المؤمنين. وقيل : الرّحمن بجلائل النّعَم . والرّحيم بما دَق منها . فهو كالتدمة 
والرّديف. وقال بعض : لما كانت صيغة فَعْلان تقتضي الرُوال» كشعْبان وغضبان أنبع 
بمُعيل المقتضي الدّوام» وعدم الزُوال كظريف وشريف . نقله السبكي في الطبقات. 
وقبل : الرحمن بنعمه الظاهرة» الرّحيم بنعمه الباطنة. ثم قال رضي الله عنه: «وَإِلْهُكُم 
إِلدَ وَاجِدٌ لا إِلَهَ إل مُرَ الرَحَمْنُ الرّحِيمُ). 


عن أسماء بنت يزيد قالت: سَمعت رسول الله ي يقول: «اسْم الله الأغظم في 
هاتين الآيتيْن : ولگ إل ويد له ِلَهَ إلا هو آيَمْسَنُ اليم ®4 [البَقَرة: : الآية 163] 
وفاتحة آل عمران: الم 9 آله لا إِلَهَ إلا هو الى لمم قوع )€ [آل عمران: الآيعان 21] 
أخرجه أبو داود والترمذي. وقال: حديث صحيح . 

(ش): قال ابن عبّاس: قال كُفَار قريش: يا محمّدء صف لنا رَبك والْسُبْهُ. 
فنزلت سورة الإخلاص وهذه الآية: قوله تعالى : وإلهكم إله واحدٌ. خطاب عام» أي 
ا واحد لا شريك له يصخ أن يُعْبّد أو يُسَمّى لها » لا إله إلا 
هُوٌء تقرير للوحدانية» وإزاحة لأ يتوهُمٌ أن في الوجود إلهاً. ولكن لا يستحق منكم 
العبادة : «الرحمن الرَّحِيم» كالحجة عليهاء فإنه لما كان مَوْلى العم كلهاء أصُولها 
وفروعهاء وما سواه» إما نِغمة» أؤ مُنْمَم عليه لم يستحق العبادة أحد غَيْرهُ؛ وهما 
خبرانٍ بقوله : : الك أو لمُبْتدأ محذوف. قاله البَننضاوي. 


ابن جُرَّي : واعلم أن توحید الخَلْق على ثلاث درّجات : 


الأولى : توحيد عَامّة المسلمين» وهو الذي يفصم الئّفس والمال في الدّنياء 
وينجي من الخلودٍ في النار في الآخرة» وهو نفي الشركاء والأتداد والأشبًاه 
والأضداد. 


الدّرجة الثانية : توحيد الخاصّةء وهو أن يرَى الأفعال كلها صادرة من الله تعالى 
وخدةُ؛ ويُشاهد ذلك بطريق المكاشفةء لا بطريق الاسْتدلال» فإ معرفة ذلك لا يحتاج 
إلى دليل . . وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله» والتوكل عليه وحدة وإطراح جميع الخلق 
فلا يعرف إِلاً لله ولا يخافٌ أحداً سِرَاه إذ ليس يرى فاعلاً إلا ياء ويّرى جميع الخلق 
في قَبْضة القَّهْرِه ليس بيهم شيء من الأمْرٍ فيطرح الأشباب» ويئبذ الأرْبَاب . 
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الدّرجة الثالثة: ألا يَرَى في الوّجودٍ إلا الله خد فيغيب عن النظر إلى 
المخلوقات؛ حتى كأنّها عِنْدَه مَعْدُومة» وهذا هو الذي تُسَمْيه الصُوفية : مَقَام القَنَاءِ 
بِمَعْنَى العَيْبّة عَن الخَلْقَء حتى أنه قد يَقْنَى عَنْ نَفْسِهء وعن توحيده أي يغيب عن ذلك 
باستِعُراقه فى مشاهدة الله. ه. 

ثم قال رضي الله عنه: اله لا إل إلا هْرَ الم ميم 2 € [آل عمرّان: الآية 2] 
هكذا في أكَّر النْسَّخ وعليه اسْتمرٌ عمل الناس اليوم في قراءتّهاء وفي بعض التسخ 
العتيقة تركهاء وهو أضوب. والله أعلّمُ؛ لأنه سيأتي في الآية بعدها مكرّراً بلفظِهِ فلا 
حاجة لزيادته؛ وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

ثم قال رضي الله عنه: الم 29 اله لآ لَه إلا هو ال لقم ل € [آل عمرَان: 
الآيتان 201 2] . 

(ش) تقدّم حديث أسماء بنت يزيد أ التبي َي قال : «اسم الله الأغظم في هَاتين 
الآبتين: «وَإلهرٌ إل ويد» [البَقَرَة: الآية 163] » وفاتحة آل عمران: «الد © لله لا 
لَه إا هر ال اقيم 6 42 [آل عِمرّان: الآیتان 201] » روا أبو داود واللّفظ لهء والتَرْمذي 
وابن ماجه وقال: حديث حسن صحيح . 

(ش): اخْتّلِف في سائر خُرُوف الهِجَاءً أوائل السُوّرء وهي : ألمّء والمصء والرَء 
والمرء وكهيعص» وطه» وطسمء وطس › ويس ء وص»› وحم وحم عسقء وق» ن. 

قيل: من المتشابه فلا تفّسّر. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لَه في كل 
كتاب سِرٌ وسِرّ القرآنٍ قوّاتح السُوّر. 

وعن علي رضي الله عَنْهُ: في كل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف 
التهجي . 

وقال المصنف في شرح الحِزْب الكبير: هذه من رمُوز الحى تعالى في كتابه» 
وقد حارت العُقول في رموز الحكماء؛ فكيف بالعلماءء فكيف بالأنبياءء فكيف 
بالمرسلينَ» فكيف يُطْمّع في حقائق رموز رب العالمينَ هيهات. لا يدرك إلا به ومِنْهُ» 
وهي إحاطتة؛ فلا يُمْكن ارتفاع الخلاف عنها لكن قد يُفتح لبعض الخواص من تمْحاتها 
على قذرهم لا على قَذْرِه. ثم قال: وجملة الحروف ظاهر معناها من السُورةء 
نصوصها مجموعة في كل قصة من قصصهاء وذلك وجه الكتاب العزيز في جُمّل 
نصوصه. ولذلك قرنت كل تزجمة منها بذكر الكتاب على صيغة تقتضي أنه عَيْن 
التّرْجْمَة ه. 

وفيل : هي أسْمّاء السُوّر» وقيل : أسماء الله . وقيل : أشياء أَقُسَمَّ الله بها لشرفها 
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من حيث أنّها أُصُول اللّمَات التى فى كُتبه المنرّلة» ومباديء أَسْمائِهِ الكريمّة . 

وقيل: إنها حُرُوفٌ مقطعة من كَلِماتِء فالألف مِنّ الله» واللام من جبْريل» 
والميم من محمد مء والرّاء من رَؤوف رحيمء والصّاد من صَادِق والكاف من 
كاف والهاء من هَادِء واليّاء مِنْ كيم والعيْن من عَالِمء والحاء من حَلِيم» والميم 
من محمد» والسين من سَابِقٍء والقاف مِن قاض . ١‏ 

وقيل: إنها إشارة إلى صفات الأفعالء فالألف الاه واللام لطفه ف والرّاء 
رحمئة, والكاف كمَايتةُ وكَمَاليُة, والهاء هذايتة» والمَاءٌ ولايثة» والعين عِنَايتهُ والصاد 
صِدْقُهُ» والحاء حمايئّهُ» والسّين سلامتة»؛ والقاف قِدَمُهُ» وكل ذلك من قصص الأنبياء 
المَذكورين فيهاء حيْث ظَهّرَتْ عليهم آثار هذه الصّمّات من النْضْر والكمّاية والحمايّة؛ 
وغير ذلك . 

كما يُنتدل بالاسم على الذاتِ» كذلك يُسْتَدل بكل حرف من حُرُوف الاسم على 
حقيقة الذاتٍ. ووصف من أوصافها ذاتِي أو فِعْلِي» ولا يقتصر في دلالة الحَرْف على 
صفة واحذة من الصفات» بم لكل فة كانت بنع يذللك السزف دال عليه الخرت: 
وقاعدة ذلك : أن کل اشم 0 وکل حرف من خرُوفِه يدل على صفة ذميمَةٍ وكذلك 
سرٌ من تعليم الله آَدَمّ الأسماء كلهاء ونطقه بها بجميع اللغات» فكل اسم دال على ما 
وضع له بكله أو ببغضهء وعلى أنه اسم من أسماء الله . 


ورد في الحديث: «إذا بَيّتَم فقولوا: يا حم لا ينصرون». قال أبو عبيدة: كأن 
المعنّى : : اللهم لا يُنْصَرُونَ. وفى في القوت عن علي: يا كَهَيَعَص أعوذ بك من الذنوب 
التى توجب التقمء أذ رال أو تهتك العِصّمء أو تََحْبِسَ غيْثٌ السَّمَاء أو تذل 
الأعداء» فانصٌرنا على مَنْ ظلمنًا. 


رعس ا مداه نيمات ا سيت رج لخاد رجانه 
عنهماء > أنه رأى في نوْمِهِ كأنه اختلف مع , بعض الفقهاء في تفسير قوله تعالى: كهيعص› 
حم عسق. قال: فقلت: هي أسْرَار بين الله تعالى وبين رسُولِه يه وكأنّه قال: 0 

كفك الوجرة الدي يادي إليه كل بوجوو :أنه كذا لر عا للك و 
لك الملكوت. يع . يا عيّن بعيون. صاد صفات الله» ا 
حا. حَبَبْناكٌ . ميم مَلْكُناك. عيْن عَلْمْنَاكَ سين سَارَوْناك؛ قاف قَرَنْنَاك . فنازعوني في 
ذلك ولم يقبلره ه مني . . فقلت: نَسِير إلى النبي يي لِيقْض بيننا. فسرّنا إليه فَلَقِينَا رَسُول 
الله اة فقال لنا: الذي قال محمد بن سلطان هو الحنٌ؛ ه. وهذا يشير إلى أنها 
تات :اقتال 
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فائدة: يُقال: إن مَنْ عَقَدَ أصابعه بحُرُوفهاء أي كهيعص» في مجلس من يُخخاف 
منه حيث يُقابله سواء رآه أو لم يره» كانت له جضن وقبولاً عظيماً وإن أضاف إليها: 
يڪي اه ي وَهُرٌ أَلسَمِيمٌ اميم € [البَقَرَة: الآية 137] كان سِرًاً عجيباً. انتهى من شرح 


۴ے ا 


الجزب الكبير للبناني . ثم قال : #وعتت الوجوة للحي الَْيورِ © [طه: الآية 111] . 

(ش): عن أبي أمَامة رضي الله عنه» عن النبي يك قال : داسْمُ الله الأغظم في 
ثلاث سُوَرِ: البّقرة» وآل عمران» وطه». قال صاحب السلام» هو اسمه الحي القيوم» 
ويؤيده ما رواه النسائي والحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه قال: لما كان 
يوم بَدْرء قاتلت شيئاً مَنْ قتال» ثم جئت إلى رسول الله كله أنْظر ما صَنَمَ» فإذا هو 
ساجدٌ يقول: يا حيّ يا قيوم؛ يا حَُ يا قوم ثم رجغت إلى القَِالٍ. ثم رَجَعْتء فإذا 
هو ساجد لا يزيد على ذلك» ثم ذهبت إلى القتالٍ» ثم رجعت فإذا هو ساجد يقول 
ذلك» حتّى فتح الله عليه . قال صاحب السّلام ه مِن الجواهر الحِسَان. 

(ش): قوله تعالى: #وعَدَتٍ الْوْجُوه» [طه: الآية 111] أي: ذلّت وخخضّعت خضوع 
العناة؛ وهم الأشرى في يدِ الملك القهار . وقوله: الوجوه بكي العفو ويجوز أن 
يراد بها المجرمونء فتكون اللأم بَدَل الإضافةء ويؤيده قوله تعالى بعدها: وقد حَابَت 
من حَمَلَ ظا [طه: الآية 111] قاله البيضاوي . ثم ذكر المصنف آية الكرسي لما فيها من 
الخَيْرٍ الحظيم : الله لآ إل إلا هو الى الع لا تَأَحْدهُ ل َر ما فى لسوت » 
[البقَرّة: الآية 255] إلى «العَظِيم» . 

(ش): عن أبي هُرَبرة رضي الله عنه أن رسول الله ها قال : «لِكُلٌ شَيْءٍ سَنَامٌ» 
وسَنَامُ القرْآنٍ البّقرة» وفيها آية سيدة آي القرآن: آية الكْسي» أخرجه الترمذي. وعن 
أبي كَغب قال: قال رسول الله لد : يا أبا منذر أي آية من كتاب الله مَك أعظم؟ 
قلت: اله ]ا إل إلا هر الى لوم [البَقْرَة: الآبة و25] فضَرَبَ صذري وقال: 

ليهنئك العلم أبا المنذر. ثم قال: والّذي نمسي بيدف إن لهذه الآية لسَاناً وشفتين 
ُقدّس الله عِنْدَ ساق العَرْش» أخرجه المغني وحديث أبي هُرَيْرة المشهور في البخاري 
وغيرة» حيث وكّله رسول الله ية لحفظ زكاة الفطر فجاءهُ الشيطان فَجَعَلَ بحتو منهاء 
فقال له: والله لأرْفَعَئَكَ إلى رسول الله كَلِيِ. فشكا له حيلة وعيالآء فتركّة. ثم عاد. 
فقال له مثل ذلك فلمًا أعاد الثالثة أَحْذَهُ فقال له: اثركيى وتُعلمك آية إذا قرأتها عِنْدَ 
اللوم لا يَقُربك شيطانء ولا بؤال: علاك ي الله حاف اسه ل لله إلا هو الى 
يوم [البَقرَة: الآية 255] وناظره فيه مطولاً. 

فائدة : قال في نوادر الأصول: لقي جبريل موسى عليه السلامء فقال جبْریل: إل 
رك تقول : من قال في دبر كلّ صلاة مكتوبة مرّة واحدة: اللّهُعْ إنّي أقدم إليك بَيْنَ 
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يدي كل نفس ولمْحة وطزفة يطرف ب بها أل السماوات وأهْل الأزض» وکل شيمر 
في عِلْمِكَ كائِن أو قد كان» أقدّم إليك بين يدي ذلك كُلِ: «انّه 7 ِل إا هر الي 
قم [البقرّة: الآية 255] إلى #العَظِيمْ» فإن اليل والئهار أزبع وعشرون ساعة ليس 
منها إلا ويصعد إلى الله منه فيها سبعونَ ألف ألف حسّئة حتى يفخ في الصُورٍ وتشتغل 
الملائكة بذلك . 

قال الحكيم الترمذِي: حصلنا ليلةء فبلغ ثمان مائة ألّف ألف» وأزبعين ألغاًء 
وبالنّهار مِثْلَّهُّء فذلك كله ألف ألفٍ وستمائة ألف ألف» وثمانون ألف ألف هذا اليوم 
وليلة» فحقيق أنْ تشتغل الملائكة بذلك ه. ميدي عل الرحدن الفاجيا: a‏ 
أن آية الكرسي كانت لموسّى» وهو خلاف حديث أبي أمامّة عن عليّء ء عن النبي ا 
أنه قال: «أَعْطِيتُ آية الكرْسي من كنز تحت العَرْش» ولم يوتها نبي قَبْلي» أخرجه أبو 
القاسم بن الطيلساني في مسلماته ه قاله في الحاشية على الجزب الكبير» وسيأتي 
بعض فضائلّها إِنْ شاء الله . 

(ش): الله لا إله إلا هُوَ: مُبتدأء وخبره نفي الألوهية على كل إله سِوَاهُ. وأنْيَت 
الألوهية له سبحانه وتعالى عن طريق لا بلغية: فهو كقولك» لا كريم إلا زيدء فهو أبلمُ 
من قولك: زيد كَرِيمٌْ . «الحي» الحي الدّام بلا أول» الباقي بلا زوَالٍء الذي لا سبيل 
عليه للمّوْت والمّنَاء؛ وهو إمًا خَبّر ثان أو خبر لمبتدأ محذوفٍ. «القَيّوم» : أي القائم 
بالأمور. تقول: قام بالأمْرٍ إذا حفظه أي دائم القيام بتذبير الخلق وحفظه في إيصال 
المنافع ودفع المضّار وجَلْب الأرزاق» وكل ما يحتاجُونَ إليه فهو بناء مُبالغة ولذا قريء 
القيام والقيم. وقيل : هو الذَائِم ب بلا زَوالِء الموجود الذي بمتنع عليه التغيير. وقيل 

هو: القائمٌ على كل نفس بما كَسَبّث» أي المُججازي لها بما فَعَلَتْ. فالحَي القيوم مِنّ 
اا الجظام؛ , أسماء الذّات الكريمة . قيل: هو اسم الله الأغظم. وقد تقدّم: لا 
اذم كه ولا ر [البَقرَة: الآية 255] السّئّة ما يتقدّم النّوْم مِن المُتُورِء لقول علي في 
عينيه سِئّة وليس بنائِم . والنوم حالة تعرض للإنسان؛ من استرحَاء أعصاب الذماغ» من 
رطوبات الأبخرة المُتصّاعدة قف الحواسٌ الظاهرة عن الإحساس رأساًء وتُقدّم السْنَة 
عليه وقياس المبالغة عَكسّه على ترتيب الوجود. ونظيره قولهم: فلان فيلا ولا كثيرا. 

وقوله تعالى : ولا تفقوت فة صَفِيرَهُ ولا ية € [النوبّة : الآية 121] المراد 
بيان انتفاء عن وضع شيء منها له سُبْحانه لعدم كونها من شأنه تعالى» قصداً إلى تَنْزِيهه 
تعالى عن الآفات البشرية» وتأكيد كَوْنه حيّاً قيُوماً» فان مَنْ أحَذَّهِ نُعاس أو نَوْمٌ كان 
مؤقت الحياة» قاصراً في الحفظ والتّدبيرء ولذلك تَرّك العطف فيه وفي الجمل التي 
بعده لأنها كلها مقدرة له 
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أخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله كَل 
يح ا فال إن الله عَزْ وجل لا يتام ولا يَنبَفِي له أن يََام» يخفض القشط 
ويرقعة» ويرفع الله عَمَل عَمَلَ اللَيْل قبل عَمَلٍ الئهارء وعمل النهار قبل عمل اللَبْلء حجابه 
النور - وفي رواية: الّارُ - لو كشّفه لأخرقت سُبُحات وججهه ما انتهى إليه بَصَرْهُ من 
خَلْقِه؛. 


وروى الطبراني بِسَنَدِ عَنْ ابن عباس في قوله: «لا تأخذه سِئّة ولا نُوْمٌ؛ إِنّ موسى 
عليه السلام سأل الملائكة : قل ينام الله تعالى؟ فأوحيٍ الله تعالى إلى المّلائكة أن يُرَافِقَهُ 
ثلاثاً فلا يَْرُكُونَهُ يَنَام. ففعلواء ثم أغطوه قَارُورَتَيْنِ وحذّروه أن يكسّرهما. فجَعَلَ يَنْعَسُ 
ويَنْتَبه مر ل ل ل دري . قال مغني: إنما هر مثل 
را تان يفول :تكد للق السماواتت رالا رف لو مان اب وتان ا له 
تستمسكا. انظر الخازن. 


َم مَا فى اَلتَمْوْتِ ييا في الْأَرضْ؟ [البَمَرَة: الآية 255] » تقرير لقَيُوميته تعالى 
واحْتِجاجٌ على تفرده في الألوهية . والمراد بما فيهما ما هم أعمَ من أجزائهما الذاخلة 
فيهماء والأمور الخارجية عنهماء المتمكنة فيها مِنَ العقلاء وغيرهم» فهو فهو أَبْلْمُ مِنْ 
قوله: #تيح له أذ ألو سبع وَالارْضُ ومن من فد [الإسراء: الآية 44] » ومن قوله: يله ملك 
لسوت وَالارضٍ وما فين [المائدة: الآية 120] يعني : أن الله تعالى مَلك جميع ذلك من 
غير شَرِيكِ ولا مُنَازْع» فهو خالقهم» وهم عَبِيدَهُ وإنما عبر بما لإجراء الغالب مجرى 
الكل طمن دا الى يَمْمَمٌ عك إلا بإِدْند:» [البَمَرَة: الآية 255] هَذًَا بيان لكبْرياءِ شأنِهء 
وأنّه لا أَحَدَ يُمَاويه أو يدانِيه ويشتقل بأن يَدْفع ما يريده شفاعة واستكانة فضلاً أن 
يعاوقة عِناداً أو مُتاصبة . قاله البَيُضاوي . 


والاسَيَفهام إتكاري» أي لا أحد يشفع عنده فيمّن أر اد تعالى عقوبته» إل بإذنه» 
وذلك أن المُشركين زَعَمُوا أن الأضئام تشفع لهم فأخبر تعالى ألا شَمَاعة عنده إلا بإذنه 
سُبْحانهء يريد بذلك شفاعة النبيّ ية وبعض الأنبياء والملائكة والمؤمنين بعضهم 
لبَنْضٍ . 

يلم ما بَيْنَ أيدِيِهِمٌ وما وتا لمهم 4 [البقرّة: الآية 255] يني ما بَيْن أيديهم من الذنياء 
انيب من الأجرة. ريل ع لأنهم يَقُدمون على الآخرة ويُخَلَفون الدنيا وراءَ 
ظهورهم. وقيل: يَعْلم ما كان مُبْلّهِم وما كان بَعْدَمُم > وقيلة تلم ما ر بين 
آنديهم من خير أو شر وما خْلْمَهُمء ما هم فَاعِلُوهُ هُ أو عَكْسُهُ. والمُراد: أنه سُبُحانه 
أحاط علمُه بالأشياءِ كُلّها فلا يخفى عليه شيء ِن ن أحوالهم . 


2e2 


28 الجواهير العجيبة من تاليف سيدي أحمد بن عجيبة 


«ولا طون کیو يِن ليد إل يما سا [البَقَرَة : الآية 255] يُقال: أخخاط بالشيء 
Td‏ ا فإذا عَلمَهُ ووقف عليه وجمعه 
في قلبه» قيل: أحاط به. والمُراد بالجلم» المَعْلُوم؛ أي لا يحيطون بشيءٍ من معلوماتٍ 
الله تعالى إلا بما شَاءَ أن يُطلعهم عليهء وعطفه على ما قبله لأن جمعة يُدل على تفَرُدِهٍ 
بالعلم 7 0 الدال على وحَدَانيته تعالى. 

وسح سه لسوت ال [البَقْرَة: الآية 255] يُقال: وسح ال إذا 
اختملة ey‏ القيام به . وأصل الكرْسي في للع : : من ركب الشَيْءِ بعضه 
على بعض . ومنه الكئاسة. تركب برعضص أؤراقها على بعض» والكسق فن اللّخة : 
اسم لما يُقعد عليه» سمي به لتركب خشبازء. واختلف في المُرَادٍ به هنا: فقيل : 
العَرْش. قاله الحسّن . وقيل غیره؛ وهر إمامه وق السماوات السَبْع» ودون العرش » 
قاله السذي. قال: (إِنَّ السماوات والارد ضس شي برك ا ا ر 
والكرسيّ في جانب العَرْش كحلقة في قَلاة. وحن : بن عباس : إن السماوات السبع في 
الكرسي كدارهم سَبعة في ترس . وقيل : إن کا , قائمة من قوائم الكرْسي طولها مثل 
السماوات والأرض . يحمل الكرسي أربعة أنلاك نكل مَلك أزبعة وجوه وأقدامهم 
على الصخرة السُّفلى. ملك على صُورة آدَمّ» وهو سيل الرّزق والمطرء مِنّ السنة إلى 
السئّة» ومَلَّك على صورة النّْر وهو سيل الرزق للأنعام كذلك. وملك على صورة 
السبع وهو سيل الرزق للؤحوش كذلك. ومّلك على صورة النَّسْرِ وهو سيل الرزق 
للطيور طول السنة. 

وعن بعض الأخَيّار أنَّ ما بين حلقة العَرْش وحَمَّلة الكرسي سَبْعِين حجاباً من 
ظلمات› وسبعين حجاباً من نُورء غلْظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام» ولوؤلا ذلك 
لأخرّقت حملة الكرسي من نور حملة العزش. وقيل: كُرْسيّه : عِلْمُهُ. الْبَيُضاوي: هو 
تصويرٌ لظيو وتمثيل مجرّد كقوله : : وما کدرو الله حى مدرم وار معا صم 
2 الْعِيدَمَةَ وَالسَّموتٌ مطويت ك مييه [الرمر: الآية 67] ولا كرسي في الحقيقة» ولا 
قَاعِدء وقيل: كزسيه: مجاز عن عِلْمه أو مُلْكَهء مأخوذ من كُرْسيَ العالم أو المَلِكء 
وقيل: هو حِسْمٌ بين يدي العَرش» ولذلك سمي كزسيا محيطأ بالسماواتِ السَبّع لقوله 
عله العلؤة السام : «ما السماوات السّبع والأرَضُون السّبْ في الكرسي إلا كحلمَةٍ في 
فلاقىق وفضل العَْش على الكزسي كُفضلة تلك الفلاة على تكلّم الحلقة ولعلّه الفلك 
المشهور بقُلك البُرُوج» وهو في الأضلٍ : اسم لما يُقَعّد عليه ولا يَفضل عن مَفَعَد 
القاعِدٍ وكأنه منسُوب إلى الكرْسي» وهو الملك. ه. 

#ولا يوم [البَقَرَة: الآية 255] أي لا قله . مأخوذ من الأو وهو الاغوجاخ . 
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قال في القاموس: يأوّد أوَداً: أغوّج. لا يشق عليه «حِفْظَهُمَا» أي جمظ السماوات 
والأرض» أضيف المَصضدر إلى المفعول ر لْمَنُ4 [البَقَرّة: الآية 255] المتعالي عن 
الأشباه والأنداد طَالعَظِيمُ» أي عَظِيمْ الشَّأنِء جنيل القَدْرء الذي يُستحقر كل شيء دون 
عظمته . البيضاوي. 


وهذه آية مشتملة على أَّهاتٍ المسائل الإلهية فإنها دانّة على أنه تعالى موجود 
واحد في الألوهية» متصف بالحيّاة» واجب الوجود لذَاتِ مُوجِدٌ لِمَئْرِهِء إذ القيّوم هو 
القائم بَمْسهء المُقيم لعْيْره» منرّه عَن با والحلرك ا 2 مِنَ الّيْر والفتور لا يُناسِبٌ 
الأشبّاحَ ولا يَْتَرِيه ما يمْتري الأرواح» مالِكُ المُلْكِ والمّلكوت» ومبدع الأصول 
والفروع» ذو البَطْش الشديد الذي لا يُشفع عنه إلا مَن أذن له. عَالِمٌ بالأشيّاء كلّها 
جلها وخفيهاء کُليها وجُزئێهاء واسع المُلْكِ والقّذرة كل ما يصح أن يملك يقدر عليه 
لا يَؤُوُده شاد ولا يُشغله شان مُتَعالٍ: لا بُذركة وَهُمْ 0 
ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام: إن أَظم آية في القرآن آية الكْرْسِي من قرأها بَعَتَ 
الله مَلكاً يكتب من حسناته» وَبَمْحُو من سياه إلى الغَدِ من تلك السّاعَة2. وقال: «مَر 
رأ آية الكزْسي دُبر كُلَ صَلاةٍ مَكْتُوبة لم يَمَْعْهُ مِنْ دُخُول الج إلا المَوْتَء ولا يُوَائِِبِ 
عليها إل صِدّيق أو عابدٌ» ومّن قرأها إذا أخذ مَضْجَعَهُ أمْنَهُ الله على نَفْسِهِ وعلى جارهٍ 
وجار جار والأبيات حَؤْله؛ ه مِنْهُ. 

وقال عليه الصلاة والسَّلامُ: «ما قُرِئَتْ هذه الآية في دار إل هجَرّته الشياطين 
انين نوما ولا تاها سا ول اح ارج ا على علقي ولذك وامتك 
وجيرائك فما نزلت آية أغظم منها». ٤‏ 

وقال عليه الصّلاة والسّلامُ: «سَيّد البَشّر آدَم» وسيّد العرب محمد يق ولا 
فُخْره وسيّد القرآن البَقَرَةء وسيّد البقرة آية الكُرْسي»» ثم قال: بم الله الوَّحْمِن 
الرجيم. «حم 7 تيل آلكتب مى أله مر امبر 62 افر الذي ابل لتب َي 
اليماب ذى الظلول لآ إل إلا هر إليهِ لْمَصِيرٌ 462 (غافر: الآيات 3-1] . 

(س): عَن أبي هُرّيرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُول | له يك : «مَنْ قرأ حين 
يُضْبح آية الكرْسي وآيتين من أوّل «حم 9 ) تیل الكتب من آله ألم تيز اتر @) 
[غَافر: الآيتان 2.1] حُفِظ يَوْمه ذلك حتى يُمْسِيء ردق افا نين ی غ ا 


£ 


تلك حتى يصبح» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن . 


(ش): قوله: خحم. تَقَدّم الكلام على فُوَاتح السُور. ويُفُتصر حم بأنّه ذلك» 
فيل: معناه حم الأمرء أي قصر. وقال ابن عباس : الر وحم ونون» هي حروف 
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الرّخمن. قوله: تنزيل الكتاب: مُبْتدأ وخبره مِن الله أو خبر عن مُبْتدأ مُضْمَرء تقديره: 
هذا تنزيل من الله . على هذا يتعلّق بتنزيل أو يكون خبراً بعد خْبَرٍ مبتدأ آخر 
محذوف. والكتاب هُنا: القرآن أو السُورة. وأجاز ابن عطيةء أن يُراد به جِنْسُ التب 
المرّلة . انتهى من ابن جُزَيّ . 

وقوله: العزيز» أي الغالب. وقوله: العليمء أي المطلع على حقائق الأشياءء 
حَفِيها وجَليها. ولعلُ تلخيص هذين الوصفين لما في القرآن مِنَ الإعجاز والجكم الدّال 
على القذرة الكاملة. والحكمة البالغة. 

وقوله تعالى: عاف آَلذَنٍْ [غافر: الآية 3] أي ساتره وماحيه. وقوله تعالى: 
وقابلٍ الوب [غافر: الآية 3] أي قابل التَّوؤبة من عِبَادِهِ الَّائِبِينَ. والتّؤْبٍ مَقَدَّر كالتوبة» 
وقيل جَمْعْهًا. وقوله تعالى: ظشَّدِيدٌ اقاب [المّائدة: الآية 98] أي مشددهء أو الشديد 
عقابه» فحذف اللأم للازدِوّاج وأمْن الإلباس. وقوله: ذي الطؤل: أي ذي الفْضل 
والإنْعَام؛ وقيل: الطول: الغنى والسعة» والإضافة في هذه الأوصاف حقيقة على أنه 
لم يرد زمان مخصوص وأتى بهذه الأوصاف بعد ذكر الكتاب لتحقيق ما فيه من 
الترغيب والتّرهيب» للحتٌ على ما هو المقصود منه» مِنَ الاتّباع ووسط الواو بين 
الأولئين لإفادة الجمع بين مخو الذُنُوب وقبول التوبة والتغاير الوصفين» إذ رُبّما يتوهّم 
الاتحاد أو تغاير موقع الفعلين لأنَّ العُفْرَ هو السّترء فيكون الذّنب باقياً لمَنْ لم يَنْثْء 
قاذ لكان يه الك كن له ذلك" له ووخد اة هة "الغذات + شمورة بارضا 
الرّحمة السَّابقَة واللاّحقة لهء لرجحانها. 

«إن رحمتي سبقت غضبي» اللهُمْ شا برحمتك الواسعة وحفنا برعايتك الكافية 
يا أزحم الرّاحمين. ل إِلَهَ إل هو [البََرَة: الآية 163] أي لا يتح العبادة غيره 
لأنه لا يتصف بهذه الأوصاف أحد سِوَاهُ. وقوله: «إِليْهِ الْمَصِيرٌُ * [غافر: الآية 3] أي 
المَرجمٌ بالمّؤت والبعث» فتظهر آثار أوصافِه بالطؤْلٍ والإخسان على التَائِبين والانتقام 
بِالعَضَبٍ على الكافِرِينَ والمصرَينٌ . 

ثم أتى بخايِمَّة البقرة لما يذكر فيهاء فقال: الله مَا في اَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَإن 


4 


رد 


تُبَدُوأ ما ف أَنشْسِكُم 4 [البَقَرَة: الآية 284] إلى آخر السورة». 


«آيتان من سورة البقرة» من قرأها في ليْلَةَ كَفْتَاهُ» معناهُ: كفتاه مِنْ كل ما يحذرء من كل 
هامّة وشيطان» فلا يُقربه في تلك الليلة . وقيل : كفتاه من قيام الليل. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رول الله ية عنده جِبُريل إذ سمع 
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نقيعاً من حوله» فرفع جبُريل بصره إلى السّمَاء ء فقال: هذا باب مِنَ السّماءِ تتح اليَوْمء 
لم يتح قط إلا اليم . فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لَمْ ينزل قط إلا 
اليوم . فَسَلْمَ وقال: أنْشِر ورين أوتيتهما لَمْ يوتَهُمًا نِيّْ بلك : فاتحة الكتاب وخواتم 
كورة ا رف اعت . رواه مُسْلِمْ. 

وعَن التُغمان بن بشير رضى الله عنه» عن النبى اة قال : «إِنَّ الله كب كتاباً قبل 
أن يخلق السماوات والأزض بألْمَّي عَامء أنزل منه آيتين حنم بهما سُورة البقرة ولا 
يقرآن في بيت فَيَضْرٌ به شيطان في ثلاث ليال» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(ش): قوله تعالى : ي مَا ف أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ؟ [البَمَرَة: الآية 284] ملكا 
وخلقاً وعبيداً. #وإن تدوأ [البَقَرَة: الآية 284] : أي تُظهروا للئّاس دما فم شم » 
[البَقَرَة: الآية 235] من السُوء أو موه [البَقَرَة: الآية 284] سروه يباكم بد ا 
[البقَرًة: الآية 284] أيي يُجَازيكم عليه . ومقتضى الآية ار ا العباد 
من الذنوب سواء أَبْدَوْه أو أحْقّوهُ. ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله أو العُفْرِان لِمَن 
شاء الله » وفي ذلك إشكال المعارفة لقول رسول الله يلِةِ: «إِنَّ الله تَجاوَّز لأمّتي ما 
هُرّيرة» وقيل: هذا في الخواطر المَّعْزوم على إظهارهاء دُونَ التي لا تتمّكن في 
القلَب . 

قال ابن المُبّارك : سألتٌ سُفيانء أُيُوْاحْذ الله بالهمّةء قال: إذا كانت عَزماً. 
وقيل: خاصٌ بِكثْمَانٍ الشّهادة» وهو ضعيف. وقيل: تقع المحاسبّة على الجميع لله 
تعالى عُقوبة الخواطِر في الدّنيا بالمصائب والأخْرَانٍ والأمراض» ويؤخر عقوبة ما 
أظهروه إلى الآخرة. 

وفي حديث: سُئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية» وعن قوله تعالى: 
من يعمل سوا مجر بو » [النساء: الآية 123] فقالت: سألت رسول الله ية عنها فقال: 
«هذه مُعَاقبة الله للعَبْدٍِ بما يُصيبه مِنَّ الحُمَّى والئكبة حتى البضاعة يضعها في جيبه 
فيفقدهاء فيحزن عليها» ه. وقال ية : «إذا أرَادَ الله بِعَبْدِهٍ الخَيْر عججل له الغقوبة في 
الأنياء وإذا أراد بعَبْدِهِ الشَّر أَمْسَكٌ عليه العُقوبة بِذَّنْبهِ حتى يوافيه يوم القيامة». وقيل: 
مَعْنَى المحاسبة» الإخبار والتعريف» فترجع المحاسبة إلى كَوْنِه تعالى أحاط عِلْمُه 
بالسّرَائر والظواهرء أي وإن تُبْدُوا ما في أنفسكم فتعلموا به أو تخفوه ٠‏ نوتم ذلك 
يُحَاسبكم به الله» طي يُخبركم به ويُعَرّفكم إِيّاهء ثم يغفر للمؤمنين فضلاً ويُعَذّب 
الكافرين عَذلاً 57 قوله تعالى : يُحَاسِبَك 4 [البَقَرَة: الآية 284] ولم يقل : 
اكم . 
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ت الما 7 الإنْدَاة على الإخفاء عكس قوله تعالى: لفل إن حرا ما في 
شر أو يدوه كته أي [آل عمرّان : الآية 29] لأن المعلّق به هنا المُحَاسَبَة . والأصل 
فيها: الأعمال الظاهرة. وأما الآية الأشرى فَالمُعَلّق به العِلْمُ ويستوي الظاهر والباطنٌ 
لأنه سُبْحانه يَعْلّم الشرائرء كما يعلم الظوَاهرء ولمًا كان ما يَبْدُو على الظاهر يتقدّم له 
إِضمارٌ في الْبَاطِنَ كان مُقَدّماً في الوجودء فتعَلّق علمه سبحانه بالباطن قبل الظاهر انظر 
أبا سعود. فيد لِمَن 4055 [البَقَرة: الأ 284 مره ويعذت ن يشاء ديه :وهو 
صَريح في نفي وجوب التَّعْذِيب. وقد رفعه ابن عامر وعاصم ويعقوب على الاستناف 
وجزمَهُمًا الباقونَ عطفاً على جَوَّاب الشَّرْطء وقدَّمَ المَغْفِرة لسَبْقيتها: «إن رحمتي سبقت 
غضبي»» ودَلَهُ عل حكن نوو قر 4 [البَقَرّة: الآية 284] فِيمَّدِرٌ على الإحياء 
والمحاسبّة. ءامن السو يمآ انر إلِْهِ ين ريّدء» [البَقرّة: الآية 85 شهادة تصنيف من 
الله على صحة إيمانه زالاغعذاء به» وأنه جازم في أمره غير شك فيه امو 4 
البَقَرّة: الآية 285] إما عطف على الرسول أو مبتدأ خبره کل ءامن بأ [البَمَرَة: الآية 
5] فعَلَى العَطف يكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين ن عائداً على الرسول والمؤمنين 
وعلى الابتداءِ يكون خاصًاً بالمؤمنين. والجملة من كل بره وإفراد ا 
بالحكم إما لتعظييه أو لأنّ إيمانه عَنْ مشاهدةٍ وعيانِء وإِيمائُهُمْ عن نَظر واستدلال. 
« َِحَند 4 [البَقَرّة: الآية 98] أي يُصَدّق بوجودهم وأنهم معصومُونٌَ مُطهرون وأنّهم 
وسائط , بين الله تعالى ورُسّْلِهِ ليسوا بذكور ولا بإناثٍ» لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون 
ولا يُتَناسلرنَ يشون الليل والكهار لا يفتووة: لا يَمْصون الله ما أمَرَهُم ويَفْعَلُون ما 
يُؤْمَرُونَ . رگ4 [البَقَرّة: الآية 285] أي المُتَزّلة على رُسّلِهِ بأنّها حى وصِدْىٌ؛ من عند 
لله تعالى من غير شك ولا ارتياب وأنّ القرآن لم يبدل ولم يحذف» وأنه مشتمل على 
المحكم والمتشابه. وأن محكمه يكشف عن متشابهه . 


وقرأ حمزة والكسائي «وكتابه» يه يغنى القرآن أو الجئس» والمَّرْق بينه وبين الجَمْع 
أنه شائع في واحدٍء ا LS‏ : کتابه» أكثر من كتبه . 

وَرُسلِهء4 [البَقَرّة: الآية 98] أي بأنهم رسل الله إلى عباده» وأمناؤه الروحيةء 
وأنهم معصومُونَ وأنهم ابيا ل اه وقد أنكر 
بعضهم ذلك متمسكاً بقوله تعالى : : لا فرق بت أحر سي [البَقرَة: الآية 285] 
وأجيب بأنْ المقصود يِن الآية الرّد على اليهود اف الذي يُقَرُونَ بِنُبُوءَةٍ موسى 
وعيسى» وينكرون نبوءة محمد ية . وقد ثبت النص الصريح بتفضيل بعضهم على 
بَعْض بقوله تعالى : بلك الرسل مَضَلْنَا بعْضَهُمْ عل بع [البَقَرَة: الآية 253] والمعنى: لا 
ترق بين الأنبياء زد بض لكر يتفض كه نملك ا والنّصَارى بل تُؤمِن 
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بالجميع . وفي الآية إضمار تقديره: يقولون» وقرأ يعقوب: : لا يفرق بالياء على أن 
الفعل لكل. وقرىء: لا يفرّقون 0 : رل تزه سخرين» 
[المل: الآية 87] واحد في سياق النّفي. كقوله: نّا و در عند حَجِرِنَ 4 
[الحائة : الآية 47] وكذلك 000 . قاله البيضاوي . وقال ابن جُرَيٰ : ا لا مرق 
بين أحدٍ من رُسُله وبين غيرو. | 

«وكالوأ e‏ الآية 285] أَمْرَكَ . < غفراتكك € [البْمَرَة: الآية 
5 آي نطلب غفرانك ولك الْمَصِيرٌ © [البَقَرَة: الآية 285] أي المرجع بعد الموت» 
وهو إقرارٌ منهم بالبعث . 

ومن قوله: ءامن اسول [البَقرّة: الآية 285] إلى هناء مَدْح للصحابة رضي الله 
عنهم» وسببها ما رواه أبو هريرة رضي الله عَنْهُ قال: لما نرَلّت على رسول الله يك بُ 

ا فى اتوت وما فى الأزض مل تَبَدُوأ ما فخ شيڪم أَوَ ت تحهوة ينا يُحَاسِبَكُم به € [البَقَرَة: 
الآية 284] شق ذلك على أصحاب رسول ل الله يك وبَرَكُوا على 
الرّكب» وقالوا: يا رسول الله كُلَمنا مِنَ الأعمال ما نطيق» الصّلاة والصيام والجهاد 
والصدقةء وقد نَرَلّث عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله بي : «أثريدون أن 
تقولوا كما قال أَهْل الكتابيْن : سَمِعْنا وعَصَّيْنَا. بل قولوا: سَمِعْنَا وأطغنًا غُفْرانك ربّنا 
وإِلَيْكٌ المَصِيرُ». فلمًا اقتداها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: طدَامَنَ 
أليَسُولُ» إلى «الْمَصِيْرٌ4 [البَقَرَة: الآية 285] فلما فعلوا ذلك نَسَحََها الله تعالى فأنزل قوله: 
لا مكيف اله تسا إلا وُسعَها» [البَقَرَة: الآية 286] إلا ما يَسَّعْهُ قدرتها فضلاً ورحمة» 
وهو يدل على عَدَم وقوع التكليف بالمحالٍ ولا يدل على امتناعِهِ وهو جائز عَقلاً عند 
الأشعرية» وممتنع عقلاً عند المعتزلة. واتفقوا على عدم الوقوع للها ما كَبْتْ» 
[البَقَرة: الآية 134] من خير ولا ما FOIE‏ البَقَرّة: الآبة 286] من شر . لا ينتفع 
بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرهاء وتخصيص الكسْب بالخير والاكتساب بالشرٌ لأنَ 
في الاكتساب ضرب من التعمّل حسبما تقتضيه صيغة افتعل» والشرٌ تشتهيه النفس 
وتنجذب إليه فكانت أجدّ في تحصيله وأغمل بخلاف الخير. والتنبيه على زيادة 
اللطف. وكمال المَضْل حيث يثْيبُهُ على الََيْر كيفما وقع ولا يُعاقب على الشرٌ إلا بعد 
الاعتمال فيه وقوة التصرّف. 

ا لا تُوَاغِدنَآ إن يتا أو لاا 4 [البَقَرة: الآية 286] أي ُولُوا ذلك» فهو 
تعليم من الله لعباده كيف يَذْعُونَهُ أي لا تؤاخڈنا بما أذى بنا إلى نِسْيَانَ أو خطأ من 
تفريط وقلّة مُبَالاةِ أو بأنفسهما إذ لا يمتنع المؤاخذة بهما عَقْلاً فن الذنوب كالسمُوم» 
فكما أن تناولها يؤدّي إلى الهلاكِ وإن كان خطأً فتعاطي الأنوت لا بان يقي إلى 
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العِقَاب وإِنْ لَمْ يكن عزيمّة لكنّه تعالى وعَدَ التجاوز عنه رَحْمَة ومُضلاء فيجُوز أن يدعو 
الإنسان به استمادة واستعداداً بالنعمة فيه. ويؤيد ذلك مفهوم قوله عليه الصّلاة 
والسلام : «رُفِمَ عن أُمتِي الخطأ والْسْيّان» قال البيضاوي . 

وانظر الخازن في بَسْطٍ الث والجواب: رسا ولا تحمل عَلَنَنَآ ضرا [البَقَرة: 
الآية 286] عبتا یلا يار صاحبه أي يحبسه في مكانه. ود اا الشّاقة 
وقرىء: : ولا تحمل بالئشديد للمبالغة گنا حَمَلتَمٌ عل ای ين ْلا [البَقَرة: الآية 
286[ حَمْلاً مثل حَمْلِكَ ياه مَنْ قبْلناء أو مثل الذي حمّلْته إياهم» فيكون صفة لإضر. 
أو المراد به ما كَلْفَ بني إشرائيل يِن قل النفْسٍ وقطع مَؤْضع النْجاسَةٍ وصَرْف ربع 
المال إلى الزّكاةٍ وما أصابّهم من الشَّدَائِد والأَهْوَال والمِحَن . 

ربا ولا يحلا ما لا طاهّةَ نا يوء4 [البَقَرّة: الآية 286] مِنّ التكاليف التي لا تَفِي 
بها اطا المشرية ر يدل لن جر اهاد اوزاف سيل ا 
عنه . ابن جُري. 

وتحقيق ذلك : أن ما لا يُطاق أرْيّعَة أنواع : 

الأول: عقي مخض كتكليف الإيمان لمَنْ عَلِمْ الله أله لا يُؤْمِنُ. فهذا جائز 
واقع بِائْمَاقٍ . 

والثاني : عادي. كالطيرانٍ في الهواء. 

والئالث: عَقْلِي وعادِيء كالجَمْع بين الضِدّين فهذان وقع الخلافٌ في تجاوز 
التكليف بهماء اه 

والرّابع : َكيف ما يَشْىُ ويَضْعَبُء فهذا جائز اتفاقاً» وقد كَلْمَهُ الله على مَنْ تقدَّم 
من الأمم» ورفَعَةُ عن هذه الأَةِ. 

«وَاعْتٌ عنا4 [البَقََة: الآية 6 وامح ذنوبنا واعَرّ لنا» رة : الآية 286] واشتر 
عيوبنا ولا تَفْضْحْنا بالمؤاخذة «وَارضنا 4 (البَقْرَة: الآية 286] وتعطف بنا وتفضّل علينا 
«أنت مَوْلَنًا» [البَقَرَة: الآبة 286] سيّدنا فانصا على الْصَوَرٍ الف [البَقَرَة: الآية 286] 
فان من حى المُؤلى أنْ يَنْصّر مواليه على الأغْدَاءِ . والمراد به عامّة الكَمَّرَّة. 

وفي حديث أبي هريرة المتقدم : فأنزل الله تعالى : #ربَنا لا تَوَاحِدْنَاً إن شيا أو 
اا4 [البقرّة: الآية 286] » قال: نعم #ربَّنَا ولا تحمل عَلَيَكَا إصرًا م كنا كتتاتة ع1 
اریت من نیا4 [البَمَرّة: الآية 286] قال: نعم ربا 0 نا بهء 
و ا ر 2 ا 


عب عن وَأ لا وأرْحمنا أنت موتا فانصا عَلَ الوم الكفريت؟ [البَقَّرَة: الآية 286] 
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وفي رواية ابن عبّاس: قد فعلت في الجميع اه فلله الحمدٌُ وله الشكرء ثم 
بسورة تعدل ربع القرآن» فقال: بشم الله الرْحمْنِ الرّحيم طقل يناي ا 
[الكافرون: الآية 1] إلى آخرهاء مرّة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد 

لما نزلت: «تغدل نصف القرآن. وقل هو الله أخدء تغدل ثلث القرآن. وقُلْ يا أيّها 

الكافِرونَ تعدل رَبّع القرآن؛. رواه الترمذي والحاكم كلاهما عن يمان بن المغيرة 
العَنْرِي . قاله المُنْذِرِي . 

(ش): ابن جُرّي : سبب نزول هذه السورة أن رهطا من قريش» منهم الوليد بن 
المغيرةء وأمّية بن خلف» والعاصي بن وائل؛ وأو جهل» ونظراؤهُم قالوا: يا محمد 
اتبع ديننا ونتبع دينك؛ اعبد آلهتنا سَنَةَ ونَبّد إلهك سنة . فقال: «معاذ الله أن نرك بالله 
شيئاً؛ . ونزلت السورة في مَعْنَى البراءة ِن آلهتهم. ولذلك قالوع: «مَنْ قرأها فقد 
برِيءَ م مِنّ الشّرْك) . 


قوله تعالى: فل يأ ألكَفِرنَ )4 [الكافرون: الآية 1] يعني كَفَّرَة 
مخصوصين » ود غلم ا منهم أنهم لا يؤمنون 5 بُ ما ُد 409 [الكافرون: 
الآية 2] فيما يُسْتقبل» ٠‏ فان لاء لا تذخل إلا على مضارع مستقبل» > كما أن ما لا تخل 
إلا على مضارع بمعنى الحال. ولا أَنشْمٌ عيدو مآ أعَبدٌ )€ [الكافرون: الآية 3] أي 
فيما يستقبل» لأنه في قران لا أَعْبُدٌُ. و نأ عاك ا ع ثم )4 [الكافرون: الآية 4 في 
الحال وفيما سَلّفَ . ولا أشر عيدو ما أعبدٌ ®+ [الكافرون: الآية 3] أي في الحَالٍء 
يعني ما تَعْبّدونه أنتم في أي وقتٍ لا أغْبّده آنا لاملا د اا 
وهذا في قوم مخصوصين ماتوا على الكفرء كأبي جَهْل والوليد , بن المغيرة والعاص بن 
راثي والأشود بن عبد المطلب» وأمية بن خَلّف وغيرهم ممن ماثُوا كُاراً. وإنما لم 
يقل : ما عبّدث» ليُطابق ما عَبْدتمْ لأنهم ماتوا مسومين بعبادة الأضام قبل البعئة بخلاف 
هة فُلْمْ تتحقق ق له عبادة الله سبحانه إلا بعد البعثة . قاله البيضاوي . 


نما قال: ما دُونَ مّن في الثاني لأنّ المراد الصفة كأنه كَالَ: لا أغيّد الباطلَء ولا 
تعبدون الحقٌّ. أو للمطابقة» وقيل مصدرية» أي لا أغبّد عبادتكم ولا تَعْبُدُونَ عبادتي» 
وهو ضعيف . 
ثم أتى بسُورة النّضْرٍ ؛ وهي تَعْدِل رُبُع القزآن أيضاً فقال: «يسْم الله الرّحْمِنٍ 
لاحي إ٤‏ بجا ص صم أسَّهِ4 [التصر: الآية 1] إلى آخرها مَرّة. 


(س): عن أنس رضي الله عنه» أن رسو ل الله ب قال لرجُلٍ من أضحَابه: هَل 
نوخت يا فلان؟ قال: لا والله يا رَسول الله ولا عِنْدِي ما أتزوج به. قال: َلْيْسَ 
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عندك قل هو أله أحَدٌ )4 [الإخلاص: الآبة 1] » قال: بَلَىء قال: ثلث القزآن. 
قال: أَليْسٌ معَكَ إا اء صر أله [التصر: الآبة 1] ؟ قال: بَلَى. قال: رُبُع 
القرآن. قال: أليْس معك فل ييا الكَيرنَ )4 [الكافرون: الآية 1] ؟ قال: بَلَى. 
قال: رُيّع القرآن» قال: ألَيْس معك إا رت الْأَرْسُ [الرْلزّلة: الآية 1] ؟ قال: بَلَى. 
قال: ربع القرآن» تزوّج تزوّج». رواه الترمذي» عن سلمة بن ودال عن آنس» وقال: 
هذا حديث حسن اه قاله المنذري . 

(ش): ابن جُرّي: سأل عُمَرَ بن الخطاب جماعة من الصَّحَابَة عن معْنّى هذه 
السُورة» فقالوا: إن الله أمَرَ رسوله عليه السلام بالتسبيح والاسْتَغْفَار عند النصر والمَنْح» 
فقال لعبد الله بن عباس بِمَحْضّرهم : ما تقول أنت يا عبد الله؟ فقال: هو أجل رسُول 
لله يل أَلّمّه الله بقزبه. فقال عُمر: ما أعلمُ منها إلأ ما عَلِمتَ. وقد قال بهذا ابن 
مسعود وغيره. ويؤيده قول عائشة لرسول الله اة لما متحت مكة» وأسْلّم العَرب» 
جعل يكثرء أي يقول: 'اسُبْحَانَكَ اللْهُمّ وبحمدك. اللّهُمْ إني أستغفرك بتأول القرآنء 
أي هذه السورةء وقال لها مرّة: ما أرَاه إلأ حضور أَجَلِي؛. وقال عمر: نزلت هذه 
السورة بمِنّى أيّام التشريق. وعاش النبي ية بعدها ثمانين يوماً أو نحوها. وقال ابن 
مَسْعُود: هذه السَّورة تسممى سورة التوديع . أه. 

البييضاوي؛ والأكثر على أنَّ السُورة نَزَلتْ في قصّة مككة؛ وإنه نَعَى الرسول ككل 
نفسهء لأنّهُ لما قرأها بكى العباسٌ» فقال له عليه السلا : «ما يُنْكيكٌ؟ فقال: نُعِيتْ 
إليك نَفْسُكء فقال: إنه لك ما تقول. ولعَل ذلك لدلالتها على تمام الدَّعُوة وكَمّال أمر 
الدين»» فهو كقوله: ألم املك لكُم دينك [المائدة: الآية 3] ألا ولان الأمر 
بالاستغفار تنبية على ذُنُوٌ الأجَل لهذا سُميّث سُورة التُؤديع. 

قوله تعالى: #9إِذًا جاه نر آله [النصر: الآبة 1] أي إظهاره إيّاك على 
عْدَائِكَ . وقال ابن عبّاس: نَضْرُ الحديبية . «والفتح؛ فتح مكة اه. 

وقيل: المراد جئس نضْر الله للمؤمنين وفتح مكة» وسائر البلاد عليهم . وإنّما 
عبر عن الحُصّول بالمجيء تجوز الإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها 
المعينة» فتغرب منها شيئاً فشيئاًء وقد قرب النَّضْرٌ من وَقْتِهِ فكل مترقباً لوروده مستعداً 
لشكرو. 

ووراک الاس يُدَعْلُونَ في دين أله أَفولجًا 42 [التصر: الآية 2] أي جماعات 
كثيفة كأهل الطائف واليمن وهَوّازن وسائر قبال العَرّب. 


ابن جزي: فقد رُوي أن رسول الله ية كان معه في فتح مكة عشرة آلافٍ وكان 
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مَعَهُ في غزوة تبوك سبعون ألفاً. وقال عمر بن عبد البّر: لم يمت رَسُول الله وء وفي 
العَرب رَجُل كافِرٌ. وقيل: إن عدد المسلمين عند مَوْته عليه السلام مائة ألف وأربعة 
عَشْرَ ألفاً. اه. 

وقوله: يَدْحُلُونَء حال» إن كانت الرؤيا بصرية أو مفعولاً ثانياً إن كانت عِلمية . 

ضيح عمد رك [الججر: الآبة 98] أي نَزّهه تعالى كما كانت الظلمة تقول 
حامداً له على صِدْقٍ وعَدْلٍ أو فأثن على الله بصفة الجلالٍ حامداً له على صمّة الإكرام 
والجمال. أو فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر بال أَحَدٍ حامداً له أو ْصَلَ له حامداً له 
على نِعَمِهِ. #وَاشسْتَعْفِرْهُ4 هضماً لنفسك واسْتقصاراً لعلمك. وعَنْه عليه الصّلاة 
والسلام : «إنْي لاسْتَغْفِرٌ الله في اليوم واللَيْلة مائة مرّة». 

وقيل: اسْتغفِر لأمْتِك. وتقديم التسبيح» ثم الحمد على الاسْتِغفار على طريق 
النزول من الخالق إلى الخلق. كما قيل: ما ربت شيئاً إلا ورأيت الله قَبْلّهِ اه مِنّ 


2 ا 


«إِنّمْ كان نابا [النصر: الآية 3] لِمَن استغفر مذ لق المكلفينَ. وفي 
الحديث: إن إبليس لعئهُ الله قال لرَبّهِ: وعِرْتِكَ لا أبْرَح أغوي بني آدَمَ ما دامَتِ الأرواح 
فيهم. فقال الله لَهُ: فُوَعِرّتي وجلالي لا أَبْرّح أغفر لهُمْ ما استَغْفَرُونِي». وإنما أمرةٌ الله 
تعالى بالتسبيح والاستغفار عند رؤية النّصرٌ والفتح»› واقتراب الأجَلٍ ليكون شكراً على 
النْضْرٍ والمَنْمء وراد الآخرة واللقاء هذا وقراءة هائَّيْن السورتين في الوظيفة مرّة واحدة 
بخلاف الباقي» ثم أتى بسُورة الإخلاص» لما ورد فيها من الخَيْر الكثير أو الأجر 
الكبير» فقال: «بِسْم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم فل هو لَه اد )4 [الإخلاص: الآية 1] 
إلى آخرها» ثلاثا . 

(ش): عن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه قال: قال رسُول الله ككل: «قُلُْ هُوَ 
الله أَحَدٌ والمعوَذَتيْن ثلاثاً صبحاًء وثلاثاً مسَاءء نفيك من كل شر أخرجه الترمذي 
وأبُو داود والنسائي» وقال: حديث حسّن غريب. وأخرجه البُخاري ومُسْلمء أن رسول 
الله يك قال: «قُلُ هو الله أحَدٌ ثلث القرآن»: وفي رواية البُخَاري : «تَعْدِل ثلث القرآن». 
وأخرج مُسْلم والترمذي أن الرسول ية سمع رجلا يقرؤها فقال: «وجَبَتْ لهُ الجَنّةه. 
وفي رواية النسائي: «أما هذا قد غفر لهُ». والحديث المشهور في الصحيحين في 
الرجل كان يُصَلّي بقومِه ويخختم بها. فقال النّبِْ يلِ: «إسْألوه ما حَمَله على ذلك . 
فقال: لأنها صفة الرٌحْمن فأنا أحِبٌ أن أقرأها. فقال رسول الله : أخبرُوه بأنّ الله 


م2 
يحىه) . 


or. 
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وفي رواية الترمذي: أن رسول الله ية قال للوَجُل : «حُبّك إياها أَدْخَلَكَ الجَنّة؛. 

وأخرج الترمذي: أن رسول الله كل قال: «مَنْ قرأ قل هُوَ الله أَحَدَّء مائتي مر 
في كُلّ يؤم غفر له ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دَيْنّ؛. 

وعن عَبْد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله لل : «مَنْ قرأ قُلْ هو الله 
أحَدٌ في مَرَضِهِ الذي يموت فيه لَمْ يُفْئَنْ في قَبْرِهِ وأمن مِن ضغطة القَبْر وحمَلَبَهُ الملائكة 
يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط) . 

وقال صاحب التذكرة: هذا حديث حسن غريب . وحديث يريد تفرد به. نص به 
ابن حَمّاد. قلت: وقد روا أبو نعيم في حِلْيَتِهِ بهذا اللفظ . اهء قاله الثعالبي في علوم 
الفاخرة . 

ورُوي عن معاذ بن أنّس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله يه قال : «مَنْ قرأ 
قُلْ هُوَ الله أحَدْ حنّى يَخْيَمْها عَشْرَ مرَاتٍ بئّى الله له قصراً في الجَنّةة. فقال عمر بن 
الخطاب : إذأ نَسْتَكَيِرُ يا رسول الله » فقال رسول الله ملا : «وأكثْرْ» رواه أخمك: قاله في 
التَرْغيب . 

ابن جزي: احَتلِفَ في معنى قوله ية : «فل هُوَ الله أحدء تخدل ثلث القرآن». 
فقيل: إن ذلِكَ في الثواب» أي لِمَن قرأها لَه من الأجر مثل أجر مَّن قرأ ثلث القرآن. 
وقيل فيما تضمنته من العلوم والمعاني ؛ وذلك أن عُلوم القرآن ثلاثة : تو حيد » وأخكام» 
وقصص . وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد؛ فهي ثلث بهذا الاغتبار» وهذا 
أَظهَرُ. وعليه حمل ابن عطية الحديث. ويؤيده أي فى بعض روايات الحديث: أن الله 
جَرأ القرآن ثلاثة أجرَّاءء فجعل قل هو الله أحد جُرْءاً مِن أجْرَاءِ القزآنٍ. اه. 

(ش) : سب نزول هله السورة أل اليهود دَخَلُوا على رسول الله ية فقالوا: يا 
حتى حر مَعْشياً عليه» فنزل جبريل عليه السّلام بهذه السورة. وقيل: إن المشركين قالوا 
لرسول الله هة : ألْسُّبٍ لنا ربك . فنزلت» فعلى الرّواية الأولى تكون السورة مدنية. 
وعلى الرواية الثانية تكون مكية . 

قوله: #فل هو لَه کد 409 [الإخلاص: الآية 1] الضّمير للشأنٍ الذي يراد به 
التعظيم والتفخيمٌ ومتبدأ خبره الجمْلَة بَعْدَه المُمَسَرة له» ولا حاجة إلى العائِدٍ لأنها هي 
هو. وقيل: لما سنل عنه أي الذي سّألتموني عَنْهُ هو الله واجد بدل منهء أو خبر ثان» 
والأول هو الله . يدل على مجامع صفات الجلالٍ كما أن الثاني وهو أَحَد يذل على 
مجامع صفات الكَمّال. إذ الواحد الحقيقي ما يكون مُتَرُهاً باللّاتِ عن إعادة التركيب 
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والتعدد» وما يستلزم أحدهما كالجشمية والتحييز والمشاركة في الحقيقة وخواصّهًاء 
كوجُوب الوجودِ والقدرة الذّاتية والجكمة النّائّة المقتضية للألوهية. قاله البيُضاوي. 

ابن جرّي: واحد هُناء ليس معناه المختص بالئّفي» لي واخدء وأصله 
وحد. ثم أَبْدِلّت الواو همزة. أه. وفي شرح الأسماء للمصنف : الواحد المُفرّد في 
داه وصفاته وأفْعَاله SS hS‏ 
في صفاته لا يشبهُ شيئاً ولا يُشبهه شيْءٌ واحد في أفعاله لا شريك له ولا نظيرء والأحد 
معناه كالواجِدٍ بزيادة تأكيد في وف الوحدانية . 

«الصّمّدٌ السيد المصمود إليه في الحوائج؛ مِنْ صَمّد إذا قُصَدَ» فهو الموصوف 
به على الإطلاق» فإنه يستغني عن غَيْره مطلقاً وكل ما عَدَاهُ مُحتاج إليه في جميع جهاته 
وتعريفه بعلمهم بصّمديته بخلافٍ أحَديته. قاله البيضاوي . 

وقال بعض المشايخ : الصَّمّد مطلقاً هو الملجأ الذي لا يمكن الخروج منه 
لإحاطة أمْرهء فهو راجع إلى اسم الله. اه البيضاوي: وتكرير لفظ الله للإشعار بأنّه من 
لم يتصف به لم يشتحق الألوهية وإخلاء الجملة عن العاطف؛ لأنها كالنتيجة الأولى؛ 
أو الدّليل عليها. اه 

وقال الطيبي» ولم يعطفَهُ على ما قَبْله ؛ لأنه محقق لمغْئّى الجملة المتقدمة ومُبيّن 
لهاء إذ الصّمّدية دليل للأحَدية فإنه لَوْ لم يكن أحد لما كان عَنِيَاً مطلقاً بحيث لا يحتاج 
إلى شيْءِ ويحتاج إليه كل شَيْءٍ . اه 

لم ز4 [الإخلاص: الآية 3] لأنّه لم يجانس ولم يفتقز إلى من يعينه أو 
يخلف عنه لامتناع الحاجة والفنا عليه› ولعل EEE‏ لوروده رد على 
من قال: الملائكة بنات الله» والمسيح ابن الله؛ أو ليطابق قوله: ولم يُوكَدَ» 
[الإخلاص: الآية 3] وذلك لأنّه لم يفتقر إلى شَيْء ولا يَسْبقه عَدَمٌ. قاله البَتيضاوي . 

ابن جزي : وقد أقام الله البَرَاهين على نفي الولدٍ وأؤضحها أربعة : 

الأول: إن الولد لا بُ أنْ يكون من جئْسء والله تعالى ليس له جِنْسٌ» فلا يُمكن 
أن يكون له ولد . وإليه الأشارة عوك سال 3ا المَِيحُ أبنت مرم إلا رسول هد 
حلت م من َيه َلرمسْلٌُ 4 [المّائدة: الآية 75] الآية» فوصفها بصفات الحدوث لينفي عنها 
صفة القِدَم . فتَبْطل مقالة الكفار . 

الثاني : إن الولد إنما يتخذ للحاجة» والله لا يفتقر إلى شَيْءٍ' فلا يتخذ ولدأء 
وإلى هذا أشار تعالى بقوله : الا اكد اله وَلَدَا حه هر هر الس ايونس : الآية 
68[ . 
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الثالث: إن جميع الخلق عباد الله» والعبودية تنافي البَئُوّة» وإلى هذا أشار تعالى 
بقوله: «إن ڪل من فى السَّمْوتٍ وَالْأَيْضٍ إل ماق البَحنِ عَبَدًا 49 [مريم : الآية 93] . 

الرابع : أنه لا يكون إلا لِمَنْ له رَوْجَة وان تاش لم درو فلا يكون له 
ولد وإلى هذا أشار بیع الوت والذرض ان یکن له ولد وکر تكن لَه صله 1 
واي کل مو وهو کل ئ و عَم 49 الأنمام: الآية 101] . ولم يعطف لَمْ يِذ على ما 
عه لأنه كما قال الطيبي : محقق لمضمون الله . الصّمّدء لأنْ الغنيّ المُطلق الذي 
يفتقر إليه كل شيْءٍ لا ينبغي أن يكون وَالِداً ولا مَؤْلوداً لأن ذلك يَسْتَلزِم الافتقار 
بالضرورة. اه. 

وقوله: ولم بول [الإخلاص: الآية 3] رَد على الذين قالوا: أَنْسّبْ لنا رَبك 
وذلك أن كل مولود مُحَدَتْء والله تعالى لا افتتاح لوجوده» وعطف على لَمْ يَلِدْء لأنَّ 
يُولَدْ لا يبقى على لَمْ يلد. فلم يكن محققاً لمعناه» بل الجملتان محققتان لمعنى الجملة 
السابقة. ودم لم يَلِدْ لأنه ادْعِي. قال ابن عربي: لأن لم يولد فقد نفى وصفاً عنه 
تعالى» لم يقل به قائل ولا نَسَبّهُ إليه مُبَطِل. قال الشيخ سيدي عبد الرحمن الفاسي : 
لأن نفي الأقص مع استحالته نَقْصٌ لولا ادعاؤه فنقتصر على نفي دغوى المُبْطل الكافرء 
كالشريك والولد والصاحبة» كما في الإخلاص والهَيْللة وكما في البخاري: «إن الله 
ليس بأغوّر». في ليك الال ند اللرئعية مع وت مرا اه. 

ولم کی ل ار كثرًا اڪ د 49 [الإخلاص: الآية 4] أي ولم يكن أحد يكافتة 
أو يماثله من صاجبّة أو غيرها. وقدّم المجرور وكان أصله التأخيرء لأنه صلة للاغتناء 
والتعظيم» لأنٌ الضمير لله تعالى» ولأنّ هذا الظرف به يتم الخَبَرُ وتكمل فائدتة لأنه 
ليس المقصود فى الكفْو مطلقاً بل نفيه عن الله تعالى» فاعتنى بما يُجَوّز هذا المعنى. 
ردك قل لم يلذ الذي مع أن الله أحَدٌ يتضمنه للاعتناء بالوٌدٌ على الكمَّارٍ للإيضاح 
3 فان دځول الشيءٍ في العموم ليس كالئص عليه بالخصوص وعَطف لم 

.. الخ > لأنُ مضموئَهُ غير مُحقق لمضمون ما قبله . قاله في شرح النصيحة . 

ثم قال: ايشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم «قل اعود برب أَلَْلَقِ (©©)) [لمَلّى : الآية 1] » 
إلى آجرها «ثلاثا» . وطقُل أَعْودُ برت ألكّاسن )4 [الثاس: الآية 1] الخ «ثلاثا» . 

(س): عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه : «ألم ثَرَ آيات 
أنرلت اللّيلة» لَمْ يْرَ ْلَه : قل أعُودُ بِرَبٌ المَلَي» قل أعُودُ بِرَبٌ الئّاس؛ رواه مسلم 
وغيره. ولفظهء قال : كنت أتعوذ برسُول الله ي في السَفر فقال: يا عقبة ألا أعلمك 
خير سورتين قريتا»» فعلمني: فل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 402 [القلق: الآية 1] قل أعوة 
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برب لاص 099 * [الاس : الآية 1] © . 

وفي رواية أبي داود: بينما أنا أسير مع رسول الله ية بِئْنَ الجحفة والأبْوَاءٍء إذ 
غشينتا ريح وَظَلْمَة شديدة» فجعل رسول الله ية يتعوّذ بقل أعُودُ برب الفلق» و«قُل 
أعودُ بربٌ الئّاس» ويقول: يا عقبة» تعوّذ بهما فما تَعْوذ متعودٌ بمِثْلِهِمَاه. وقال: سمه 
يؤّمُنَا بهما في الصّلاة. رواه ابن جبّان في صحيحه. 

ولفْظه: قلت يا رسول الله أفدني أياً من سورة هود وأياً من سورة يوسف» فقال 
الي يكل : «يا عقبة بن عامِرء إنك لن تقرأ سورة أحبّ إلى الله ولا أبْلَعْ عنده من أن 

تقرأ: قل أعودُ بربٌ الفلق» فإن اشتطعت ألا تفوتك في الصّلاة ة فافْعَلٌ). رواه الحاكم 

ولم يذكر فيه: هفل أَعُودٌ بربٌ الئاس». 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «اقرأً يا جابدُ. فقلتُ: وما 
أقرأ يا رسول الله بابي أن وأمي: قال : قُلْ أعودُ بربٌ الفَلّقء وقُلُ اعود بربٌ الئاس . 
فقرأتهماء فقال: اقرأء فلن تقرأ بمثلهمًا» رواه النسائي وابن حبان. فى صحيحه. 


4 رر موس 


(ش): «فل أعودُ يرب الْمَلْقِ 43 [الْلّق: الآية 1] : ما يفلق عنه. أي ما يُفتح 
عنه: فُعَل بمعنى مفعول فيصح جميع الممكنات والله تعالى فَلَّقَ ظلْمّة العَدّم بنورٍ 
الإيجادء سِيّمًا ما يخرج من أضْلٍ» كالعيون والأمطارٍ والنبات والأولاد» ويخص عُرْفاً 
بالصبح» ولذلك فلَيْس به لما فيه من تغيّر الحال وتبدّل وخْشّة الليل بسرور التُور 
ومحاكة فاتحة يوم القيامة» والإشعارء فإنٌ من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم» 
قادِرٌ أن يزيل عن العائذ به ما يخاف. ولفظ الرْبَ هنا أؤقع من سائر أسمائه تعالىء لان 
الإعاذة من المضَارٌ ترتيبه. قاله البيضاوي. ابن جزي: وقيل : الفلق جب في جهنم ؛ 
وقد روي عن رسول الله يد . 

لين سر ما حَلّقَ 42 [الفلّى: الآية 2] يعم جميع المخلوقات وشرّهم على أنواع 
كثيرة» أعادّنًا الله منها. البيضاوي: خص عالم الخلق بالإستعاذة:فنه: لاتحضار الشّر فيه 
فإنّهِ عَالُم خير کله» وشره اختيار لازم ومتعدد كالكفْرٍ والظلمء وطبيعي كإحراق النار 
وإهلاك السمُوم اه. 

وقوله: وَشَّرهُء أي عَالم الخلق. وانظر قوله: وطبيعي الخ؛ فإنّه مذهب 
الفلاسفة» ومذهب أهل الحق لا طبيعة» بل الله هو الفاعل المختار. 

ومن شر عَاسِقٍ إِذَّا وَقَبَ 49 [الفّلّق: الآية 3] » ابن جُرّيء فيه مانية أقوال: 

الأوّل: أنّه الليل إذا أظلّم. ومنه قوله تعالى: إلى عَسَّقٍ الل [الإسرّاء: الآية 78] 
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وهذا قول الأكثرينَء وذلك لأنّ ظُلْمة الليل ينتشر عندها أَهْلُ الشَّرٌ من الإنس والجنٌ» 
ولذلك قيل في المَكَلٍ : الليل أخفى للوَيْلٍ. 

الثاني: أنه القَّمّرُ. أخرج النسائي أن رسول الله ييه رأى القَّمّر فقال: ”يا عائِشة 
اسْتَعِيذي بالله من شر هذاء فإنه الغَاسِق إذا وقب»» ووقوبه على هذا: كُسُوفةُ 

ثم قال : الثالث: إنه الشمس إذا غربت» والوقوب هنا بمعنى الظلمة والذخول 
فيها . 

والرّابع : أن الغاسق: النهار إذا دل في الليل. 

الخامس : أنَّ الغاسق سقوط الثريّاء» وکانت الأسقام والطاعون تهيج عنده. وروي 
أن رسول الله بَا قال : «النجم هو العَاسِق»» فيحتمل أن يريد الثريًا. 

الساوس : أله الذّكر إذا قَامَ. حكى النقاش هذا عن ابن عباس . 

السابع : قال الرمخشري : يجوز أن يُراد الأَسْوّد من الحيات . ووقيه : ضربَه . 

الثامن : أنه إبليس . حكاه | لسُهيلو 5 

«وين شر دست ف العقّد 42 [الفلّق: الآية 4] أي : ومن شر النفوس أو 
النْسَاء السشواجر اللأتي يعقدن عقداً فى خيطٍ وينفئن عليها. والنفث: النفخ مع ريق ؛ 
وهذا الّفث ضزب من السحر؛ وهو أن ينفث على عقد» تعقد في خيْط على اسم 
المسحور› فيضره ذلك . وحكى ابن عطية أنه حدّثه من يثق به» رأى عند بعض الئاس 
بصحراء المغرب ٠»‏ خيطاً مر قد عُقدت فيه عُقَدٌّ على فضلان» وهو أولاد الإبلء 
يتبعت ذلك من رشاع أهاتهاء فكان إذا حَلَ عُفْدة جرى ذلك الفضيلٌ على أمّه فرضع 

فى الحين . 

قال الزمخشري: في الاستعادّة من المائات ثلاثة 

أحداها: أن يُسْتعاذ من مثل عَمَلهِنّ؛ وهو السَّخْرّء ومن إثمهنٌ في ذلك . 

والآخر: أن يُسْتعاذ من جداعِهِنْ للئاس وفتنتهن . 

الثالث : أن يُستعاذ مما يميت مِنَ الشَّر عند نفثِهنّ . والنفث بناء المبالغة» 
والموصوف محذوف تقديره من النساء أو النُفوس أو الجماعات والأول أرجحء لأنه 
روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأغصّم اليهودي وكُنّ ساجِرّات سَحَرْن هن وأبوهنٌ 
رسول الله ية وعقّدن له إحدى عشرة عُقدة» فأنزل الله المعوّذتين إحدى عشرة آية بعدد 
العُقَدِ وشفا الله رسول الله َر . وإنما عرف النُفث دُونٌ غيره ليفيد العموم. لأنّ كل 
نفاثة شريرة» بخلافٍ الغاسق والحاسدء فإ شّرّهما فى بَعْض دون يَعْض. 
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ومن سر ايد إا حَسَدَ 49 [الفُلّق: الآية 5] » إذا ظهر حسّدهء وعمل 
بمقتضاه فإنه لا يَعُود ضرر منه قبل ذلك إلى المحسودء بل يخص به لاغتمامه بشرور 
المحسودٍ. 

ابن جَرّي : فإن قيل: لِم قال: إذا حَسَدَء وإذا وقب فقيّد بإذا التي تقتضي 
تخصيص بعض الأوقاتٍ دون بعض » فالجواب: أن شرٌ الحاسد ومضرّته إنما تقع إذا 
مضى حسدهء فحينئذٍ يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته بِالعَيْنِء فإن عَيْن الحسود قاتلة. 
وأما إذا لَمْ يَمْضِ حسده» ولع فت تيهنا رة ف ولذلك قال رسول 
الله هة : «ثلاثة لا يَنْجُو مِنْهْنَ أحَدّ: الحَسَدُء والظنء والطيرة. فمخرجه من الحسَّدٍ ألا 
يَبغي ٠‏ ومخرجه من الظّنْ أل يمحق» ومخرجه مِنّ الطيرة ألا يرجع». فلذلك خصة 
بقوله: إذا حَسَدَ . وكذلك ظلمة الليل» وإنما لم يكتفٍ بعموم قوله: من شَرْ ما حَلقَ» 
الشامل للجميع» للاعتِئَاء بما ذُكِرَ بعد العموم لشدَّة شرهن؛ ولقد تأكد ما ذكر بعد 
العموم بسبب السّحر الذي سحر اليهود به رسول الله يَف وشدة حسدهم له. هذا 
ولِتَعْلّم أن الحسد مَذموم طبعاً وشرعاًء قال رسول الله هة : «الحسّدُ يأكُلُ الحسنات 
كما تأكل النَارُ الطب الرقيق». وقال بعض العلماء: الحسّد أول معصية عصي الله به 
في السماء وفي الأرض . أمّا في السّماءء فحسد إبليس لآدم. وأمًا في الأرض» فقتل 
قابل لأخيه هَابل بسَبب الحسّد. ثم إِنّْ الحَسّد على درجات: 

الأولى: أن يحب الإنسان زوال النّغمة عن أجيه المُسْلِم. 

الثانية : أن يحب زوال تلك النعمة لرّغبته فيها ورجاء انتقالها إليه . 

الثالثة: أن يتمئى لئَفْسه مثل تلك التعمة من غير أن يحبٌ زَوَالها عن غيره؛ وهذا 
جائز وليس بِحَسَّدٍء وإنما هو غِبْطة . والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات: 

إحداها: اكتساب الذنوبء لأنّ الحسد حرام . 

الثانية : سوء الأدب مع الله تعالى» فإنٌ حقيقة الحسد كراهية إنعام الله على عبده 
واعتراض على الله في فعله . 

الثالئة: تألم قلبهء وكثرة مَمّه وغمه فنرغب الله أن يجعلنا محسودينٌ لا 
حَاسِدِينَ؛ فان المحسود في نعمة والحاسد في كرب ونقمة. ولله در الشاعر في قوله: 

وإني لأزحم حاسديٌ لفُرْطٍ ما ضَمْثتْ صدورُهُمْمِنْ الأَوْغَارٍ 
نُظروا صنيع الله بي فَمْيُونهم في جَجئْةٍوثُئوبهم في ار 


وقال آخر : 
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إن يحسُدُوني فإني غير لائِمِهِمْ قلي من الناس أهل الفضل قد حسّدوا 
قَدَامَلِي ولَهُمْمابي ومابهمُ ومّات أكشرنًا غيْظأًبِمَايَجِدُوا 
ثم إن الحَسُود لا تزول عداوتة ولا تنفع مُدَاراتهُ وهو ظالم يشتكي كأنه مظلومٌ 
ولقد صدّق القائل: كَل العداوة قد تُرْجَى إِرَالّتها إلا عَدَاوة مَنْ عَاداكَ مِنْ حَسَّدٍ. وقال 
حكيم الشعراء : 
وأَظْلَمُ خلت الله مَنْ بات حاسِداً لِمَنْ بات في نَعْماِهِيثَفَلُبُ 
قال ابن عطية : قال بعض الحدَّاق: وهذه 5 وهي مُراد الناس 
بقولهم: للحاسد الذي يخاف منه العَيْن: الخْمسّة على عَيْنكء انتهى 
وقال ابن جُزي: «بسم الله الرحمن الرَّجِيْم فل أعوة 1 الاس 402 [الئاس: 
الآية 1] »: لما كانت الاسْتّعاذة في السّورة المتقدمة» مِنّ المضارٌ البدنية وهي تعم 
الإنسان وغيره أي تقع من الإنس وغيره. والاستعادّة في هذه السّورة من الأضرار التي 
تغرض للتُّفُوس البشرية» وتخصصها عم الإضافة ثم. فقال: برب الفلق» في كل 
مفلوق» من نباتِ وحيوان» عاقل أو غيره» أو ظلمة الليل بنور القَّجْر كما تقدّم. 
وخصّصها بالئّاس هنا فكأنه قيل: أُعُودُ من شَرٌ الوسواس إلى الئاس بِرَبّهم والذي يَمْلك 
أمورهُمْ ويَسْتحق عبادتهم . 
لیل الاس 62 إِلَنه الاس 462 [الئاس: الآيتان 3:2] هذا عطف بیان لربٌ 
الئاس على سبيل التَّرفّي إن الربٌ قد لا يكون مَلِكاً لأنه يُطلق على ربّ الدّار» ورب 
الدابةء وشبه ذلك . وأما المَلِك فلا يوصف به أحد من الئّاس» وهم الملوك» كد 
أنهم أعلى من الناس» فجيء به بَعْد الربَ . والمَلِك قد لا يكون إِلهاًء فالإله أغلى مِنْ 
المَلك» فجيء به بغده . فالإله واحِد لا شريك له» ولا نظير له فلذلك حَنَم به. 
البنُضاوي: وفي هذا الأظم دلالة على أنه حقيق بِالإعَاذَةِء قادر عليها. غير 
ممنوع عنهاء GLI‏ أوّلاً بما يرد عليه من 
اللْعَم الظاهرة والباطنة أن له رَبَا» ثم يتفاضل في النّظْر حتى ي يتحقق أنه غني عن الكل 
ويفتقر إليه كل شيءٍ. واحتياجه إليه ومُصادق أمرهء فيعلم منه أنه المَلِك الحنء ثم 
يستدل به على أنه سبحانه المستحق للعبادة لا غيره وبعضه بالمعنى»› انما 
المضاف إليه» وهو النّاس» ولم يُضمره في المرّة الثانية والثالثة لما في الإظهار من 
مزيد البيان والإيضاح والإشعار بشرفٍ الإنسانٍ والاعتناء به» فهو كقول الشاعر : 
ا تكسن التشوت اذا الا وير 


م ورم 


ين سر الْوَسَواسس4 [الئاس: الآية 4] أي المُوَسْوسء مشتق من الوّسوسة» وهو 
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الكلام الخفي› > فهو اسم الفاعل» ولذا قال ابن عطية : إنه اسم للشيطان» ويحتمل أن 
يكون مصدراً أو وصف به للمبالغة كَعَدْل وصوْمء ا مُضافي› أي ذي 
الؤسواس 


gr 


وقال الرّمخشري : إنه المصدر ر لتاس [الئاس: الآية 4] الذي عَادَتُهُ 
أن يخنس أي يتأخر إذا ذَكَرَ الإنسان ره وتَعَوّذ به» فإذا غَفَلَ رجّع إليه يُوّسوس. 

الى يروش ف صُدُورٍ الكاس )4 7الئاس: الآية 5] إذا غَفْلوا عن الذُكرء 
وَوَّسُوسة ة الشيطان في الصّدور بأنواع كثيرة» منها فساد الإيمان» والتشكيك في العقائِدٍ»ء 
فإن لم يَقُدر على ذلك أمَّرّه بالمعاصي» فان لم يَفْدَر على ذلك تَبطَهُ عن الطاعاتٍ» فإن 
لم يُقدرْ على ذلك» أدْخَل عليه الرّياء في الطاعات ليحبطهاء > فإن سلم من ذلك أدخل 
عليه العُجْب بنفيهء واستكثار عَمْلِهِ. ومن ذلك أنه يوقد في القلب نار الحَسَّدٍ والحقد 
والغصب» حتى يقود الإنسان إلى شر الأغْمّالٍِء وقُبْح الأحوال. 

وعلاجٌ وَسْوّسته بثلاثة أشياء: الإكثار من ذكز الله والإكثار من الاستعاذة منهء 
ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه السُورة؛ والثالث : مخالفته والعَزم على عصيانه. 
فإن قلت: لِم قال في صدور الئاس ولم يقل في قلوب الناس؟ فالجوابُ: أن ذلك 
إشارة إلى عَدَم تمكن الوسوسة وأنها غير حالّة في القلب بل محومّة في الصَّدْر حَوْل 
القلب. 

لمن الجِنَّةِ وَألنّآيس4 [هُود: الآية 119] : بَيّان للوسواسء أو الذي أو متعلقة 
بيوسوسٌء يعني أنَّ الوسواس يكون من الجن والإنس» ثم إن الموسوس من الإنس 
يحتمل أن يريد به من يوسوس بخدعهم بحيالِهِ وأقواله الخبيئة» فإنه يشيطن. كما قال 
تعالى: «مَّينَطِينَ آلإ وَالْجنّ4 [الأنعام: الآية 112] . ويحتمل أن يُريد به النُفس. فإنها 
تأمر بالسُّوءِء والأول أظهرء ويحتمل أن يكون والئّاس معطوف على الوسواس كأ 
قال: من شر الوسواس» ومن شر الئاس» وليس الئاس على هذا ممْنْ يُوّسوس. انظر 
ابن جزي . 

تنبيهان» الأول: اختلف» هل يجوز تفريق في آي القرآن» وسُوَرِهِ» فيقرأ آية من 
هذه السورة وآية من سورة أخرى» أو لا يجوزهء والأصح الثاني. قال في نوادر 
الأصول : روي عن بلال رضي الله عنه أنه مر به النبي ية وهو يقرأ آية من هذه وآية 
ss‏ علو الات عن ل فال له: أخلط الطيب بالليب» فقال له غليه 
السلام كما في بعض الروايات ت: «أخسَنْتَ». وفي رواية: «اقرأ الشُورة على رَجهها». 
فعلى الرواية الأولى يستحسن ما يفعله الشيوخ في الوظائف والأحزاب» وقد مئّلوا ذلك 
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بالنحلة تأكل من الحُلُوٌ والمُرٌء ويمسي ذلك حلواً وشفاء. وأما على رواية أَمْرِهِ عليه 
السلام بتمام قراءة السورة على وجههاء فمن باب المحافظة على نظمهء ولأن الشفاء 
فيما اقتضى تدبيره تعالى من النْظم» وقد سَمّاه الله تعالى شفاءً لما في الصّدُورٍ. وفي 
نوازل البرزولي قال: قد رأيت أحاديث في الرّقي والحفظ من القول ما يقتضي جواز 
قراءة القرآن مُمَرّقاً. وكذا جل أحزاب الشيخ العارف أبي الحسن الشاذلي رضي الله 
عنه» وقد أكثر منها في جزبه الكبير المشهور اه . 

الثاني : قال بعض العلماء : فينبغي للعبد في تلاوة الآيات القرآنية المجعولة في 
الأخرّاب, والأذكارء أن ينوي أحد أمُور: 

منها: التبرك بالقرآن» لمعرفة قدره وعظمته. 

ثانيها: رجاء أن يكون في مطلبه مثل ما كان فيمن نزلت فيه تلك الآية من الخير. 

الثها: التوسل بها إلى الله تعالى. ففي الحديث: (أخحبٌ الكلام إليّ القرآن» وما 
تقرّب إلى المتقرَبُون بأفضل من كلامي». 

رابعها: امتثال أمر الله تعالى في الالتجاء إلى القرآن في كل أمر دنيوي أو 
خروي» كما قال تعالى: تا مَرَطَنَا في الكت ين كنو) [الأنعام: الآية 38] لأنَّ في 
ضِمْن هذه الآية فالتجؤوا إليهء إن فيه جميع ما تحتاجون من أمْر دينك . وقال تعالى : 
ورل من الْفرءان ما هو سْفَاء وَرحمَةٌ لَِمُوِينَ4 [الإسرّاء: الآبة 82] فاستشفوا به من 
مَرضهم الظاهر والباطن. 

خامسها: بيان السؤال بها لمُجائّستها للغَرّض المطلوب . فإذا قال العَبْد: قال 
عر حفطلا وَهْرَ أنِحَمْ أل [يُرسُف: الآبة 64] » إا تحن رانا ألذْكْرَ ولت َم تفظو 
409 [الججر: الآية 9] كأنه قال: يا مولانا إنك قلت ذلك فاجعل مثل ذلك من الحفظ 
والرّحمة. وإذا قال: مي بكم عن [البَقَرَة: الآية 18] فكأنه قال: اجعل لأعدائي ومَنْ 
أرادني بسُوءٍ مِمْلَ ذلك وِليُّقَسُ ما لم يُقَلْ. هكذا ينبغي للعبد أن يكون مع كتاب الله 
العزيز مع ما في ذلك من الاستمساكِ بكتاب الله تعالى. وانظر قوله يي : «اللّهُمْ اشر 
بالقَرْآنٍ صَدَرِيء ونور به قَلْبِي» واجَعَله شفاءً وذهاباً لمَميَ وحُرْني» واخخلط بركته 
بلحومنا وجلودنا ودمائنا؟ اه. ومع ما في ذلك من الاعتناء بكلام المحبوب» والتوسل 
به إليه في المطلوب حتى لا يكون له تعلق إلا به ولا غَرَضٌ إلا فيه» ولا أخَذ إلا 
عنه» ولا فع إلا بو ولا دَفْع إلا منهء ولا اتكال إلا عَلَيْه. 

اليك نا الأمريا من ل الآنة” ‏ ل لكا كيد براك ولا معدو 


ولمّا أنى رضي الله عنه بالآياتٍ القرآنية؛ التي ورد التَرْغِيب في ذكرها بُكْرَة 


0 
1 
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وعَسِيَاً التي فيها من الخَيْرات ما لا يُحاط بِرَضْفِهء أَنْبَعَها بالأذكَارٍ النْبَويّة التي تبت 

مِنَ الثواب والخير مثل ذلك . وقدّم ما يذكر بصغير الشزك وكبيره) ير 
الذي هو شرط في القبول فقال: | لْهُمْ ي أعُودُ بك أن شرك بك وأنا أغلّ 
وأسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أعْلَم». 

(س): عن جُرَيْحِ قال : بَلَغني أن رسول اله يق قال لأبي کر : :ألا ذلك على 
ما يُذهب صغار الشرك وكبّره؛ قال: بَلَى یا رسول الله» قال: «تُقول كل يوم ثلاث 
مات : الهم إِنِي أعُودُ بك أن أَشْرِكَ بك وأنا أعْلَمْ. وَأسْتَغْفِرُك لما أعلم». أخرجه 
الترمذي الحكيم في نوادره. ورواه أبُو يَعْلَى وأحمد والطبراني عن أبي موسى بلفظ : 
1 لْهُم إن نَعُوذ بك أن أشرك بك بِشَيْءِ تُغلمهُ وتَشتغفرك لِمَا لا تَعْلَمُهه اه. قاله 
المصنف في إسناده لهذه الوظيفة . قلت : وأخرجه المنذري عن أبي موسى الأشعري . 

قال : خطبنا رسول الله َة فقال : «يا أيُها الئاس انّقوا هذا الشرْك فإنه أخفى من 
دبيب النَّمْل4» فقال من شاء الله أن يقول: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النّمْل يا 
رسول الله؟ فقال: «قولوا: اللّهُمٌ إلا نعوذ بك أن أشْرِكَ بك شيئاً نعلمة؛ ونستغفرك لِمَا 
لا نعلمه؛؛ رواه أحمد والطبراني ورواته إلى أبي يعلى محتجٌ بهم في الصحيح» و 
ابن حبان» ولم أرَ أحداً جرحه. رواه أبو يعلى بنحوه من حديث خديجة:» إلا أنه قال 
فيه: يقول فيه كل يوم ثلاث مرّات. اه 

(ش) اللّهُم: هي توجُه للمطلوب. وطَلَّبٌ بحصول المَرْغوب بِالُوسُل بالإشم 
الذي إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سيل به أغطى» حُذف منه النُدَاء لتضَمّنه لوجود البَينونةٍ 
المَعْئَوية النفسانية؛ إذ حَذْفها يقتضي زوال ذلك . ولا شك أن المصطفى ية في مقام 
الجمع الدّائِم غائباً عن المُرْقٍ فينبغي الاقتداء به يه في الغَيْبٍ عن الكَرْنٍ والتعلق 
بِالمُكوّنء فينال المطلوب» ويتّصِل بالمَزغوب. وتعويض الميم من الياء في لفظ 
الجلالة يقتضي قرّة الهمّة في الطُلّبٍ والجَرّم به. وأمًا جعل هذا الاسم العظيم في أوائل 
الأدعية غالباًء لأنه جامع لمعاني أسماء الله الكريمة» وهو أصْلّهاء فجميع معاني أسماء 
الله راجعة إليه. 

قال النضر بن شميل: الميم في قولِكٌ: اللّهُمُ بمثابة الجمع» فإذا قلت : اللّهُمٌ» 
فكأنما دَعَرْتَ الله بأسمائه كُلّها. وقال الحسّن البصري: الهم فَجَمْع دعاء. وقال أبو 
رجاء العطاري: اللّهُمْ» فيه تسعة وتشعون اسْماً من أسماء الله تعالى . قال الأقليشي : 
قال الإمام أبو محمد البطليوسي ‏ يعني ابن رشيد فيما قرأت عليه ومعنى هذاء أن 
الميم في كلام العرب تكون من علامات الجمعء ألا ترى أنك تقول عليه للوَاجد 
وعليهم للجمعء فصارت الميم بمثابة الواو في قولك ضَرَبُواء وقامُواء فلمًا كانت 
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كذلك زيدث في آخر اسم الله تعالى لتُشْهِرَ وتُوذن بأن هذا الاسم قد اجتمعت فيه 
أسماء الله تعالى كلهاء فإذا قال الدّاعي: اللّهُمّء فكأنه قال: يا ألله الذي له الأسْمّاء 
الحُسْنى» قال: ولأجل استغفاره أيضاً بجميع أشماء الله تعالى وصفاته لا يجوز أن 
يوصف» لأنها قد الجتمعت فيه» وهو حجّة. قاله سيبويه اه. يعني في مَنْعه ووصفه» 
ولأجل ما تضمنه هذا الاسم من عَظيم الثناء يؤثر ويرغب في التوجه به في الدعاء. 
وقيل فيه: إنه اسم الله الأغظم . 

ل أَعُودُ بك € [مُود: الآية 147 أسْتجيرك أو ألتجيء إليك. أو أُتَحَصَّنُ بك» 
هي : «أن اشر بكَ؛ أي مَعَك شيئاًء فحذف المفعول للعموم» وقد صَرّح به في رواية 
أخرى . 

«وَأنَأ لدع [المُمتَحئة: الآية 1] أله شرك. والجملة حالية؛ أي تحصن بك أنْ 
يقع مني شِرْكء وحالة كوني عالماً به وهذا هو الشّرْكُ الجَلِيُ أعاذنا الله منه. وأمًا 
الحْفِي الذي يذب ذبيب النّمْلِء فقد أشار إليه اة بقوله: «وأسْتَغعْفْرك» أي أطلب 
مَغفرتك «لما لا أعلم» أي للذي لا عِلّْمَ لي به بإخفائه وعُسْر زَوَالِِ وهذا منه يل لأَمته 
وإلا فهو يل عيْن التوحيدء وأضل التقديس والتفريد. فإن قلت: لِم تَعَوذ يك من 
السك الجَلِي وَاسْتعْفَّرَ من الشّرِْكِ الخَفِيء ولم يتعوّذ م الت د هذا مقام 
التعليم ‏ فبّه ب على أن العَبْد في مقام التضمير ولو بَلّعْ من الله ما بَلَغّ : في التوحيد ما 
عَسَى أن يَبْلْعْء إذ التطهير من جميع أنواع الشَّرْك خاصٌ بمقام النبوءة والصديقين. 
وأيضاً: الخوفٌ على قدر المَعرئّة» والاسْيِعْفار من شأنِ الكُمالٍ مع ما مَنَحَهم الله من 
الفضل والئُوّال. وأيضاً: فإن الدُعاء كُلّما كان أشمل كان أكملء» فالجمع بين التعؤذ 
والاشتغفار أؤلى وأفْضَل. هذا والشركٌ المُسْتعاذ منه على أنواع كثيرة؛ أمّا عند 
المتكلمين فستة أنواع: 

قال في المقدماتٍ: وأنواع الشرك ستة : شرك استقلالٍ» وهو إثبات إِلهَبْنٍ 
مكتقلين كشركة المجوين «وشرك بجيف وهو تركيت الإله من آلْهَة ٠‏ كُشِرْكِ 
النُصَارى . وشرك تقريب» وهو عبادة غَيْر الله تعالى ليقرب إلى الله تعالى رُلْفَىء كشرك 
متقدمي الجاهلية. وشزك تقليد؛ وهو عبادة غير الله تعالى تبعاً للعْيْر كشرك مُتأخري 
الجاهلية؛ وشرك الأسْبَاب»؛ وهو إِسْنَادُ الأشباب للعَادَةٍء كشركٍ الفلاسفة والطبائعين 
ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض» وهو العمل بغير الله . وحكم الأربعة: 
الأول: الكفر بالإجماع. وحكم السادس: المعصية من غير كر بإِجْمَاع . وحكم 
الخامس : التفصيل . ا ا ا ل اتا 
كفروء ومن قال بقوّةٍ أودعَهًا الله تعالى فيهاء فهو فاسق مبتدعٌ. وفي كُفْره قولان. اه. 
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وأمّا السك عند أهل النّضَوْف فأربعة أنواع : شزك اعتقاد» وشِرْك إسْناد. وشزك 
استنادء وشرك اعتماد. 

أما شزك اغتقاد» فهو المتقدم عند المتكلمين. وأما شِرْك إسْنادء فهو أن يُسْيْدَ 
الفغل إلى نفسه ويعتمد على حَوْلِهِ وقوه وهذا هو أصل العُججبء وهو ادّعاء 
المحَاسِن قَوْلاً وفِغْلاً وحالاً لنَفْسِهِه وإن لم يخرج بذلك للغير» وهو من شر معاصِي 
القلب. فقد قيل : إنما يعجب بنفسه. وقد رُوي في الحُبَر: «لؤلة اذ المي تير ف 
العُجب ما خَلّى الله بين مُؤمن وبين ذَنْبٍ أبداً». وقال الشيخ أبو مَذِين رضي الله عنه : 
انكسار العاصي خير من صَؤْلة المطيع . وقال بعضهم : : لان أبيك ثائماً وأضبح ناما 
خَيِر لي من أن أبِيت قائماً وأصبح مُعْجَباً. وفي الجكم : معصية أورثث ذلا واشتصغارا 
خير من طاعة أورئتٌ عرَاً واستكباراً . 


وقال َة : «ثلآثْ مُهْلكَاتٌ: شخ مُطاعٌ» وهوّى متبع» وإعجاب المَّرْءٍ تفه 
اه. والخلاصٌ من العُجب برؤيّة مِنّةَ الله تعالى في كل شيءء وفاقتك وفقرك وعرّك 
في كل شيءء إذ لو كان شيء منك كنت تدفع عن نفسك ما لا تريده مِنّ الضروريات 
كالبَولٍ. ولا يمكن ذلك فدل على أن ما بك من نِعْمة فمن اللهء ليس لك منه شيء» 
وقد يتولّد أيضاً من هذا الشّرْكَ الكِبْرء لأنّ من رأى الكمال لنفسه رأى لها المَضْل على 
غيره. وهذا هو الكبر بِعَيْنه فقد قيل: مَن رأى أنه خَيْر من الكلب» فالكلبٌ خير منه. 
وفي الخبر الصحيح : «العَظمة إزاري» والكبرياء ردائي» تمن نازع واحداً منهما 
قصمته» أي أهلكته. وقال يكل : امن تراضع لل رفعه اللهء ومن تكبّر قَصَمَهُ الله). ومن 
كلام الحكماء : التواضع من مَضَائِدٍ الشَّرّفء والخلاص من الكبْر الرجوع إلى أَهْلٍ 
الآرء بأن ترى نفسك ليست بأل لشيء مما أنت فيه وأنَّ ما بك من خير فمن الله. وكما 
هو وهَبّه لك» فهو قادر على أن يَسْلبَهُ منك ويمْئح ما تَكَبْرْتَ عليه ما هو أعظم منه. 

وقال الشيخ أبو العباس الحَضّرّمي: كيف تتكبّر على من لا تقطع أنك خير منه» 
وما تدري وما أحَد من الئاس يَذْري ما يفعل الله به وبغيره. اه 

ما قاله المصنف في شرح الوّغليسية؛ وأما شرك استنادء فهو أن يستند إلى 
الأشباب» ويركن إلى المعارف والأصحاب فيعتمد على الخلق» ويغفل عن المَلِك 
الواحد الحىٌّ. 

ویک لن ما بتك وکاڈ ما ڪات كا يرا شعن لله وصق عَنَا 
شركوة (©4 [المّصّص: الآبة 68] فقد نره الله OEE‏ ل قم 
اعتمد على مخلوق في جَلْب نفع أو دَفُْع ضر فبالضرورة يطمع فيه؛ ويترّيّن له» ويُُحِبٌ 
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أن تظهر محاسنه له» فينطبع بالرياء» وهو الشرك الأضْغَّرٌ. 


قال بعضهم: من أحبٌ أن يطلع الئاس على عمله» فهو مُرَاءِ . ومن حب أن 
يطلع الناس على حاله فهو كذَّابٌ. وقال يوسف بن الحسين الرازي رضي الله عنه: 
أشد شيء على على النّفْسِ الإخلاصٌ وكم اجتهد في إشقاط الريّاءء من قلي كأنّه ينبت على 
لَوْنِ آخر. وروي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «إِنّ الإقبال 
على العمل» أشد من العَمَلٍ» وإ الرّجل يعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به 
في السرّء يَضعف أَجْرُه سبعين ضِغفاًء فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس ويغلبه» 
فيكتب علانية » ويمحى تضعيف أجره كُلّه. ثم لا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس» 
ويحبٌ أن يحمد عليه فيُمْحى من العٌلانية» ويُكتب ريّاء. . .2 رواه البيهقي . 

حلص من الرياء بالاعتماد على الله تعالى في كَل شيءء واحتقار النُفْس مع 
كل شيءء حتى لو قال له الشيطانٌ مثلاً: أت مُرَائَى > لقال له : ومتى كنت قط مخلصاً 
لذلك» إذا أثبت الريّاء فى حالة ققد ٠أثيت‏ الإخلاصض فى الأخرى .. وقال هرات فرذت 
طولاً. اه ١ ١‏ بلس 

وعلامة وجُود الرياء» سُقوط النَّشَاطٍ حيتٌُ لا يراه الئّاس» فعلى العبد أن يعمل 
في الملا ما يعمله في الخَلاءٍء وبالعكس» ومتى أتت نفسه عن واحدة ففيه من الرياء 
بقدر ذلك إلا بحَالةٍ غالبة . وبالجملة» فيتخَلُص من هذا الشرك برض الأسْبَاب والتُعلق 
برب الأرباب» البري ا الكدن كلهم في أي لتر CR‏ بترن" 

إن نک اله بش تلا كاف 41: إلا هر ليت ررك طبر كلا ره تش4 
[يُونس: الآية 107] وفي وصية ة المصطفى ب لابن عباس : «واعلم أن الأ لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشي قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيءٍ لم يضروكٌ إلأ بشيءٍ قد كَنّبَهُ الله عَلَنِكَ. رُفِمَت الأقلامُ» وجُفت 
الصحف» اه. رواه الترمذي مطوّلا. 

وقال عطاء الخراساني رضي الله عنه: لَقِيتُ وهب بن منبه في الطريق» فقلت: 
حَدَّئني حديثاً أخفظه عنك وأؤجز. قال: أوصى الله تعالى إلى داود عليه السلام: ٠‏ 
وعرتي وعَظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي» الُم ذلك من نيه فتكيده 
السماوات السُبع ومن فيهِنٌ» > والأرضون السّبع ومن فيه إلأ جعلتُ لك منهنٌ فرجاً 
ومخرجاً . أما وعِرّتي وعَظمتي لا يَعْنَصم عبد من عبادي بمخلوقٍ دوني» أعلمُ ذلك من 
نيته إلا قطعث أسباب السماوات من يَدِهِ وأضحتٌ الأرض من تحته ولا أبالي في أي 
واد هُلك» اه. 
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وأمًا شرك اعتمَادٍء فهو الاعتماد على الأعْمّالِ والوقوف مع المقامات والأحوال. 
ولا شك أن هذا الوصف مذمومٌ عند الكمّالٍ مُوجب للانقطاع والانفصالٍ. وفي 
الجكم: مِنْ علامات الاعتماد على العمل نقصانٍ الرّجاءٍ عند وجود الزّلل. قال سيدي 
ابن عبّادٍ رضي الله عنه: الاعتماد على الله نَعْتثُ العارفين المُوّحَدِينء والاعتماد على 
غَيْرِهِ رَضْف الجاهلين الغافلين» كائناً ما كان ذلك الغَيْر حتى علومهم وأعمالهم 
وأحوالهم . أما العارفون الموحُدون فإِنّهم على بِسَاطٍ القُرْب والمشاهدة ناظرون إلى 
ربّهم» فانُونَ على أنميهم» فإذا وقعوا في زَّلْةٍ أو أصابتهم غَفْلةٌ شهدوا تصريف الحق 
سبحانه» وجريان قضائه عليهم كما أنهم إذا صدرت منهم طاعةٌ أو لاح عليهم لائحٌ من 
يقظةٍ» لم يشهدوا في ذلك أنفسهم ولم يَرَوا فيها حَوْلَهُم ولا قتهم؛ لأنّ السّابق إلى 
قلوبهم ذكر ربّهم فأنفسهم مطمئنة تحت جريان أقداره» وقلوبهم ساكنة بما لاح لها من 
أنوارو» ولا قَرْقٌ عندهم بين الحالتين لأنّهم عَرَقُوا في بَحْر التوحيد قَدِ استوى حوقْهُم 
ورجاؤهم » فلا يُنقَصُ من خوفهم ما يجتنبون من العصيان» ولا يزيد في رجائهم ما 
يأتون به من الإحْسّان. اه. 

وقال سيّدنا رسول الله َة «لَنْ يدخل أخدكم الجنّة بِعَمَلِهء قالوا: ولا أنْتَ يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا. إلا أن يتَعَمُدني الله برخمته» اه. رواه مسلم في صحيحهء 
فإذا تَخَلْص العبد من أنواع الشَّرْكِ كلهاء فقد انّضَفَ بمقام الإخلاص الخاص» وهو 
إفْرّاد اليه وتصفيتها من مُلاحظة العَيْر» مع إِحْمَاءِ العمل ونَرْكٍ ذِكْرِهِ. 

وفي الرسالة القشيرية: هو إفرّاده تعالى في الطاعة بِالقَضْدِء وهو أن يُريد بطاعته 
التقرّب إلى الله تعالى دود شَيْءٍ آخرّ من تَصَنُع لمخلوقء أو اكتساب محمدة عند 
الناس» أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى؛ وهي ثلاث درجات: عُلْيًا 
وَوُسْطى ودُئْيا. فَالعُلِيا أن يعمل العَبْدٌ لله وحده» امتثالاً لأمرهٍ وقياماً بحقٌّ العبودية . 
والوْسْطَى أن يعمل لثواب الآخرة. والدنيا أن يعمل للإكْرّام في الدّنيا والسلامة من 
آفاتها وماعَدَا الثلاثة مِن الرّياء؛ وإن تفاوتت أفراده. قاله شارحها شيخ الإسلام 
زکریاء. 

ويصح أن يُقال: الإخلاص» التقى عن ملاحظة الأشخاص. وعن الحسن قال: 
سألت خديجة عَن الإخلاص ما هو. قالت: سألتٌ النبيّ ب قال: سألتُ جبريل عن 
الأخلاض ماءهو؟ قال: سال :رت المِدة عن الإقلاص ما هاه قال سا من سردي 
اشتودعته قلب من أَحْبَّبته من عبادي. اه. قاله القشيري. وكأنه من معنى الإحسان 
الذي هو: أن تعْبّد الله كأنك ترا» فإن لَمْ تكن تَرَاهُ فإنه يراك من حيث لا ثرا فإنه 
توحيد وضِده شِرْكُ . وأما الوقوف مع المقامات والأحوال فهو قاطع عن الوصالء 
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ومانع من الاتصال. وفى في الحكم : ما رأت هِمّة سالكِ أن تقف عندما كشف لها إلا 
ونادّنه هواتف الحقيقة الذي تَطلْبُ أمامكء ولا تبوجَث ظواهر المكرّنات إلا ونادته 
حقائقها إِنُْما نحن فة فلا تَكُمْره. ولقد أخسّن الشيخ أبو الحسن الششتري في هذه 
المعنى حيث يقول: 
فلا تَلَْفْتْ في السَيْرٍ عَيْرا كلما سِوَى الله غَيْرٌ فاج ذفره جضنا 
وکل قم لا تق قيهإلة جات فيد الشير راسنج الغؤنا 
ومَهْمَّا ترى كَل المَرايِبٍ تُجْتَلَى عَلَيِْكَ فَحُلْ عنها فعَنْ يلها حُلْنًا 
وقُلُ ليس لي في غَيْرٍ ذَاتِكَ مَطْلَبٌ فلا صُورَة تُجِلَى ولا طَزئّة نجنا 
وبالله التوفيق. لا رَبَ غيره ولا خَيْر إلا خَيْرُه. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العَلِيّ 
العَظيم . 

تم أتى رضي الله عنهء بما يُذْهِبَ الهم والحُرْنَ فقال: «اللْهُمْ ني أَعُودُ بك من 
الهم والحُرْنِء وأعُوذ بك مِنَ العَجْرْ والكسّلء وأْعُودْ بك مِنَ البُْحْل والجُبْن» وأَعُوذ 
بك مِنْ عَلْبَةٍ الديْنِ وقَهْرٍ الرْجَالٍ؛. 

(س) عَنْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : دخل رسول الله م ذات يوم 
المَسْجِدء فإذا هُوٌ برَجْلٍ مِنَّ الأنْصَارٍ يُقال له: أبو ا ا اننا آنا 
أمامة» إني أراك جالساً في المشجد في غير وقت الصلاي» فقال: هُمُومٍ لزمتني وديون 
يا رسول الله. فقال له رسول الله هَل : «أفَلا أُعَلّمك كلاماً إذا قلته أذهب الله عر وجل 
همك وقَضَى عنك ذَيْنَكَء فقال: بَلَى يا رسول اللهء قال: «قُلْ إذا أضبَّختَ وإذا 
أنْسَيْتَ: اللْهُمٌ إني أعُودُ بكَ مِنَ الهَمْ والحزن. ٠‏ إلى آخر الحديث. قال: فَعَلْتُ 
ذلك . فأب الله همي وقضى ذَيْنِي. رواه أبو داود. وعن أنس بن مَالِكِ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية لمُعَاذ : ألا أَعَلْمْكَ دُعاء تَدمُو به لو كان عليك مثل ججبل أخد 
دَيْئا لادا الله عك فل يا مُعَاذ: |١‏ لمم مالك المُلكِ توتي المُلّك من تشاة؛ تنزح 
ل ع شاف دل تو شا بِيدَكَ الخَيِر إِنّك على كل شَيْءِ قديرًا 
رَحْمِن الدّنيا والآجرة ورجيمهاء تعطيها من تشاء وتَّمْئَعها من تشاءء ارْحَمْني رَحْمّة 
تغنيني بها عن رَحْمّة مَّنْ سِوَّاك؛ رواه الطبراني في الصغير بإسنادٍ جيد. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ على أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
كان على أحَدِكم جَبَل ذهب ديْناً فدعا به لاذه الله عنه: «اللّهُمْ فارج الهم كاشف 
العم مُجيب دَعوّة المضطرين» رخمن الدنيا والآخرة ورحجيمهاء أنت ترحمني 
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فارحمني رخمَة من عِنْدِك تخ تغديني بها عن رخية من جوا . قال أبو بكر الصديق: 
ms‏ كت لذن كَارهاًء وكُنت أذْعُو بذلك الدُعاءء فأتاني الله 
بفائدة فقضى عي يني . ٠‏ 

قالت عائشة رضِي الله تعالى عنها: كان لأسّْمّاء بنت عميس على دينار وثلاثة 
دراهم) وكانت تخل علي فأسئخيي أن أَنْظرٌ في وجههاء لأني لا أجد ما أقضيها به. 
فكنت أدعو بذلك الذعاءء فما لبشت إلا يسيراً حتى رزقني الله رزقاً ما هو بصدقةٍ ولا 
ميراث. فقّضَاهُ الله عني وقسَمْت في أهلي قسماً حسناً. رواه البرّار والحاكم 
والأصبهاني» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وبحث فيه الحافظ المنذري . 

(ش) اللْهُمٌ: يا اللهء حذفت الياء إزاحة البَِنوئَةٍ والفَزق. وَعُوْضَتٍ الميم إيذاناً 
بالجَمْع . وقيل: إنما زيدت الميم للتفخيم والتعظيم كزيادتها في رزقتم» وأنتم» وهذا 
لا يُافي مَذْهب سيبويه» لاله لا يَمَْيِع أن تكون للتفخيم والتعظيم؛ وإن كانت عِوَضاً 
مِنّ اليَّاء» وقد جاء في التفسير ما يؤيده» وإنما فتحت لتكون بإزاء الفتحة في مسلمون 
وصالحون وشدّدث ادكوة تكادلة للعرنين ن المزيدَيْن في مسلمُونَ وصالحون. 

«إنّي أَعُودُ بك أي أَسْتَجِيرُ بك «مِنَ الهم والحُرْنِ» قال في القاموس: الحُرن 
بالضمٌ والتحريك: الهّمْ. اه 

فعلى هذا يكون الحُزْنُ والهّمُ مُترادفان. وقيل: الهّمَ عم القَلبء وضَيْقُ الصَّدْرٍ 
من توقع لمكروء. والحُرْنُ: توجع القّلْبٍ وانكسارُهُ على فوات أمر مطلوب» فيكون 
متعلق الهم في المُسْتقبل ومُتعلق الحُزن على الماضي . ذكر معناه في فتح الباري في 
كتاب المرضى. وأما ما يكون في الحالٍ فلعلّهُ يُسَّمى كَرْباً. قال في فتح الباري : 
والكزب ما يُدْهم المَّرْء مما يأخذ نفسه» فيغْمّه ويحزنه اه. 

والحاصل على هذاء أن ما يتوجّع منه القلب ويَّغْتمٌ إن كان مستقبلاً فَهَمُء وإن 
كان ماضياً فحرْنٌ» وإن كان واقعاً فَكَرْبٌ2 والله أعلم. والتعوذ إما من سَبّبه أو من 
نفسه» بحيث يجعل الله منه فرجاً ومخرجاً. وأل فيه للاشتغراق» أي من جميع 
الهموم. فهموم الذنيا وغمومها لا تَلْحَصِرٌ. وفي الحجزب الكبير: وأرخنا من هموم 
الدنيا وغمومها بالرّوْح والرّيحانٍ إلى الجنة وتَعِيمهاء والاشتغال بهذه الهُمُوم الدنيوية 
والاسترسال معها قبيح مذمومٌ مُنَاقِضاً للعبودية ومُضادٌ لأخكام الرّبوبية. وفيه تعب 
عظيمٌ اسْتَعْجَلَهُ لنفسه ولعلّ أكثر ما يُدَبره في نفسه لا يقع فيخيب ظنه ويَنطل سَغْيْهُ 
وضع يز 

أ فخي الله إلى ارد یا دار د رید واا أرية ول يكو :إلا ها ارين فإن سَلْمْتَ 
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لي ما أريدُ أعطيتك ما تريدء وإن لم تُسَلّم لي ما أريد أتعبك فيما تريد ولا يكون إلا ما 
أريد». وقال عة : «مَنْ جَعَلَ الهُمُوم ّما واحداء كفاه الله َم دياه ومن تَشَعْبَثْ به 
الهُمُوم لَمْ يبال الله تعالى في أي أودية الدنيا هلكٌ؛ اه. ويتخلّصٌ من هذه الهموم» 
بترك التدبير والاختيار والسشكون تحت مجاري الأقدار. 
وقد ألْفَ الشيخ ابن عطاء الله كتاب التُنوير في إسْقاط التّذبيرء أحسن فيه غاية 
الإحسان» فيجب تحصيله على الإنسان. ولمًا أكمّله أتى به إلى الشيخ سيدي ياقوت 
القرشي تلميذ أبي العبّاس المرسي» ووارثه في القطبانية » فلمًا نظر فيه قال: «جميع ما 
تت امماراد انرك ىوك والطبرحخ 
وة توا اس التي ”فوا ات يي 
فائدة: فيما يُذْهِبُ الهم والحُزن والكزب» وهي أمُورٌ: 
منها: قوله ي : «ما أصاب أحداً قط هم ولا حَُزْنْ فقال: الهم إني عبدكٌ وابن 
عَبْدكُء وابن مَك في قبْضتكء ناصيتي بيّدك» ماض في حكمك» عَذْلُ فىّ قضاؤك. 
أسألك بكل اشم هو لك سَمَيْتَ به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علَمْته أحداً من حَلْقِك 
أو استأئزت به في علم الغَيْبٍ عِنْدَك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قُلبي» وور يَضصَرِيء 
وجلاء ځُڙني» وذهاب هَمُي . إلأ اذهب الله عر وجل هَمْهُ وأبْدَل مكان حُرْنِهِ قُرَجا. 
قالوا : يا رسول الله يَنبغي لتا أن نتعلّم هذه الكلمات» قال: «أجَل ينبغي لِمَنْ سَمِعَهِنٌ 
أن يتعلّمهن». وفي رواية: قال قائل: يا رسول الله إن المَعْبُونَ لمن غبن هؤلاء 
الكلمات» فقال: «أجَلْ فقولُوهُّنٌ وعلْمُوهُنٌ فاه مَنْ قالَهُنُ وعَلْمَهُن ملتمساً ما لهُنٌء 
أدْهَبٌ الله كَرْبَهُ وأطال فَرَحَهُ» رواه الطبراني وغيره. انظر المنذري . 
ومنها: قوله ا «مَنْ قال لا إل إلا الله قَبْل كل شيءء لا إله إلا الله بَعْد كل 
شيءء لا إله إلا الله» يبقى ربّنا ويفنى كل شيء.؛ عُفِي مِنّ الهم والحُرْنٍ» رواه الطبراني 
في الأوسط. 
ومنها: قوله يي : الله ربي» لا أشرك به شيئاً». 
ومنها: الاستغفار. قال م : امَنْ لَزِمَ الاستخفار» جعل الله له من كل ضِيْقٍ 
مَحْرجاً ومن كل هَمْ فَرَجَأَء ورزقه من حَْث لا يسيب“ . رواه أبو داود وغيره. 
ومنها: ما كان يقوله َة عند الكَرْبٍ: «لا إِلَه إلا الله الحَلِيمُ العَظِيمْء لا إله إلا 
لله رب العَرْش العَظيم» لا إله إلا الله ربٌ السماوات والأزض. ورب العَرْش الكريم». 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
ومنها: الصّلاة على النبيّ بء فإنها تكشف الهموم والكرُوب». وتقضي 
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الحوائجء كما هو مجرب مشهورٌ. ولا سيما الصّلاة الام . وأمًا قوله ية : «وأَعُودُ بك 
مِنَ العَجْزِ؛ فهو الضعف وعدم القدرة» وهو مثلث العَيْنِء وقد تفتح الجيمٌ؛ والماضي 
كضرب وسَّمعَ فهو عاجرٌ إذا ضَعُفَ من مصالح نفسه الدّينية والذنيوية جَلْباً ودَفعاً. إمّا 
بطلان الحواس الفاعلة أو لاف تَمْتَعها من تمام التصرف. وأمًا الكسّل فهو نثاقل 
الأعضاءِ وقُتُورها وتثبطها عن الأفعال المحمودة» مع سلامتها في الظاهر» وهو علامة 
الخذلانِ والعياذٍ بالله» وسببة أكل الحَرَام» أو ارتكاب المعاصي»› أو اشتغال القَلْب 
بالذّنْبء أو تكلم بما لا يَعْنِي. 

قال بعض الصالحين: إذا رأيت قَسَاوَةٌ في قلبك» وثقلاً في بَدَنِكَء وجزماناً في 
رزقك» فاعلم أنك تكلّمت بما لا يَعْنِيك. اه. وضده النشاط» وهو خفّة الأعضاء 
ومُسارعتها إلى مكارم الأفعال مع الفرح وانشراح الصّدْرء وهو نتيجة الهداية كما قال 
البصيري . 

اة تتا ت ةه وة 

والفرق بين العَجْر والكسل» أنَّ الْعَجْرَ لسبب مانع في الأعضاءء بخلاف 
الكسل » الأعضاء معه سالمة. 

فائدة: من أصابه ضعف ظاهر أو باطن في العبادة فليذكر اسمه تعالى القادِر مائة 
بعد صلاة ركعّتين» فإنه يؤثر فيه القوّة» وإن ذكره بَعْد الوضوء قهر الأعداء وظفر بهم. 
قاله المصنف في خوراص الأسماء . 

وأما قوله كك «وأعودٌ بك مِنّ البْحْلٍ؛ فهو لغة؛ ضدّ الكرّم. اه منهء وهو مَضدر 
بَخْلَّ بكسر الخاءء ٠ ns‏ إذا منع المْضل . فالخل مع الفضل› والإمساك عن 
بذلٍ ما ينبغي بذله شرعاً أو مُروءةٌء وهو مذموم شرعاً وطبعاًء وصاحبه مألومُ م إن مَنَعْ 
الواجبٌ أو محروم إن منع الفضل . 

وفي الحديث عن رسول الله َة قال: «السّحِي قريبٌ من الاس قريب من الله؛ 
قريب من الجِنّةٍء بعيدٌ من الئار. والبخيلُ بعيدٌ من الله» بعيد من الناس» بعيدٌ مِنْ 
الجئّة» قريبٌ من الئَارٍ. والجاهل السّجِْي أحَبّ إلى الله من العالم البخيل»"" اه 
الرسالة القشيرية . 


(1) رواه الترمذي بلفظ: «عن أبي هريرة عن النبي ب قال: السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب 
من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل 
سخي أحب إلى الله عز وجل من عالم بخيل؟. (سئن الترمذي» باب ما جاء في السخاء» حديث 
رقم (1961) [ج3» ص 92 93] طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت). 
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وفي الترغيب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «خَلْقَ الله 
جنة عدا بيدو: لبنة من دة بيضاءء ولبنة من ياقوتة حمراء؛ وليئة من زيْجدة خضراء؛ 
ملاطها مسك؛ حشيشها الزعفران» حصباؤها اللَؤلؤء وترايها العَنْبر. د ثم قال لها: 
تَكَلُّميء فقالت: قد فلح . فقال الله عر وجلّ: ل با لت 
بخيل». رواه ابن أبي الدنيا. اه. والبُحْل يكون بالأموال والأبدان والأنفس. أّا بخل 
الأموال فمنعها مِنَ الحقّ الواجب. وأما بُخْل الأبدان فتكبطها عن الطاعة ولذلك 
قال ل : و ع البْخْلٍ أن أذكر عنده فلم يُصَلَ عَلَيّ؛ نه بُخَل ہما لا 
مشقة فيه من تحريك شَمََيْهِ بالصّلاة ة عليه ية فضلاً عَنِ الإكثار منها فلا أعظم بُخلاً 
منه. وأما بُخْل الأتفس» فار حطها واباع هواها وعدم مجاهدتها في طاعة الله تعالى» 
وبالتخلّص من رذيلة البحل يحصل على منقبة السّخاء؛ وحقيقته ألا يضعب عليه 
البَزْل» وهو من أعظم المراتب» وأسْئْى المقامات» وأفضل المَتَاقب . 

قال الشيخ العارف» الوليّ الكبيرء سيدي أبو العبّاس السّبتي رضي الله عنه ونفَعنا 
ببرَكَاتِهِ: ما بَلعْ أصحاب النبي ية ما بَلْعُوا بكثرة صِيام ولا صَلاة» وإنما بَلَعُوا بسَحَاوة 
الوس وسلامة الصَّدْر والصّدقة والإيثار. قال الله تعالى : وشرو عل نشم وکو كن 
4 ج عَضَاصَة > [الخشر: الآبة 9] اه. 

ولا لصي a a‏ هي الرتبة الأولى ثم الجود ثم 
بعده الإيثار . فمن أغطى البَعْض وأبقى لكَفْسِهِ الأكثرء فهر صاحب السَّحَاءء ومن أعطى 
الأكثر فهو صاحب الجودء ومن قاسّى الضّرّاء وصَبر وآئر غيره بالبلغة فهو صاحب 
إيثار. اه. وبكى عليّ رضي الله عنه ذات يوم» فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: هذه سَبْعَهَ 
يام لَمْ يأتِ فيها ضَيْفء فأخاف أن يكونٌ الله تعالى قد أهائيي. 

وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: زكاة الدّار أن يُتخذ فيها بيت للضيافة. 
وقال إبراهيم: أن الجنيد كان يقول: أزبعة لا ينبغي للشريف أن يأف منهم وإن كان 
أميراً: قيامه مِن مَجُلسه لأبيه» وخذمته لضَيْفِه وجذمته للعالم ليتعلّم منه» والسّؤال 
عمًا لا يعلم. قاله في الرسالة القشيرية. 

وأمًا الجُبْنُ فهو الخَوْفْء وهو ضعفٌ وومَنُ في القَلْب» يوجب التّأخير عن 
الإقدام إلى المَكاره . يقال : : جَبْنَ كَكُرْمَ جبانة وجُبْناً بالضمْ. وبضمتين فهو جَبَانَء إذا 
كان هيرباً للأشياء. وهو مَذْموم طَبْعاً وشَرْعاً وضِدّه الشجاعة» وهو قوّة توجبٌ التقدم 
والإقدام على المكاريء وإنما تعوّدٌ منه ية لأله يَمْنع صَاحِبّهُ مِنَ الجهادٍ الواجب 
والمستحب. ويَمْئَعٌ صاحبه من الدفع عن محارمه وعِرْضِهء وناهيك به رذيلة» والعياذ 


بالله منه . 
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وأما قوله ككِِ: «وأَعُودْ بك مِنْ عَلَبَةَ لذن فغلبته هو ثقله واستيلاؤه بحيث لا 
يَجِدْ ما يوفيه به» ولا سيما مع شدَّة طلب صاحبه. قال بعض السّلف : ما دخل هم 
الدّيْن قلباً إل أذهبّ من العَفْل ما لا يعود إليه. وقد كان هة يكثر التّعوذ مِنّ الماتم 
وَالمَعْرَمٍ وهو الدين. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ مِنَّ 
المَغْرَم فقال: «إنه من غرم» حَدْتَ فكب ووعد فَأخْلفَ» اه. 

وقوله ية : «وقهر الرّجال؛» أي شدّة تسلّطهم كاشتيلاءٍ الرعاع مرحاً ومرجاً. 

تنبيه: هذا الدّعاء من جوامع الكلَّمء الذي خخصٌ به النبيّ ب فإِنٌ كمالاتِ 
الإنسان مُنحصرة في كَمَال عَفْلِهء وصحّة جيه وسخاوة نَفْسِهِء ووقور مالِهء وتمام 
عِزّه وجاهه. وقد اشتمل هذا الذعاء على التحصّن من جميع ما يشوّش على كل واحدٍ 
منها. فتعوذ مما يشوّش على العقل بقوله : من العجز والكسل» وتعوذ مما يشوش على 
کرم الئفس بقوله: مِنّ البخل والجبن» وتعوّذ مما يشوّش على وقور المال بقوله: 
عة الدّيْنِه وتعوذ ما يشوّش على الجا والِرٌ بقوله: «وقَهْرٍ الرّجَالٍ؛ . ثم قال: 
1 هم ني أغرة بك من الطر رالثشر وأو باك من عَدَابٍ امبر لا إله إلا أنت ‏ 
ثلاثاً _ مم عَافِنِي في بَدَنِيء اللّهُمّ عافني في سَمْعِي اللّهُمْ عَافِني في بَصَرِيء لا إله 
ا 

(ش) عَنْ معقل بن يسَارٍ رضي الله عنهء أن النبي يل كان يتعوذ بهما صباحاً 
ومساءً لا يدَعَهما. رواه أبو داود والنسائي» كذا نسب في الحِضن. 

وعن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قُلْت لأبي: أسمعك 

تقول: اللّهم إني أَعُودُ بك من الكَفْرِ والمَفْرِ وأعوذُ بك من عَذَابٍ القَبْرِ لا إله إلا 
أنت» الهم عاؤني في بَدنيء ا غا سم اللّهُمّ عافني في بَصَرِيء لا إله 
إلا أنت. تكررها ثلاثاً حين تُصبح» وثلاثاً حين تُنْسي 

قال تق سول الله كه بنذ رق ثوانا حت أن أشقة پک اچ أب 
داود» كذا أخرجه المُصَئَفء والله تعالى أعلم . 

(ش) قول : «الكفر بالصَمَّ ضِدّ الإيمان» ويُفتح ويُقال: كَمُور وكُفْرَان. يُقال: 
كفر عليه يكفر غطاءُ. وكَفّْر الشيء: سره وكَمّر نعمة الله بها جحدها وسَتَرّها. ويقال 
للرّارِع كافر» لأنه يكفر البذور أي يسترهاء ومنه قوله تعالى: «كَُيَلٍ َب أب الْكُفَارَ 
الم [الحديد: الآبة 20] أي الرراع» وهو على قسمين: كفر الإيمان؛ وكُفر الإحسان. 
أما كفر الإيمان فهو جحد ما ثبت ببُزهان العقل» أو صحيح الئقل المعلوم ضرورة» 
وهو مفصّل في علم الكلام فلا نطيل به. وأما كفر الإحسانٍء فهر كُفر النّعْمة أي 
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سَثْرهاء وعدم الشكر عليها أو نشبتها لغير مَنْ نَم بها فكفر الإيمان يوجُب الخلود 

فى التّيران» وكفر الإحسان يُوجب السَلْبَ والجزمان . قال تعالى : ول تات ریک 
ا لادک وکين كفم إن عَدَاِن لَتَيدٌ 409 [إبراهيم: الآية 7] » وقال: 
إت الله لا بير ما بقوم حى روا ما يشم [الرعد : الآية 11] . وفي الجكم: «مَنْ لَمْ 
يشكر النْعّم» فقد تعرض لِرَاولهاء ومن شكر فقد قيّدها بعقالهًا». واجتمعت حكماء 
العرب والعجم على هذه اللفظةء فقالوا: الشكر قيد النْعَم. وقالوا: الشكر قيْد 
الموجودٍ وصَيْد المفقود. وكان يُقال: العم إذا روعيّت بالشكر فهي أطواق. وإذا 
رُوعيَّٺ بالَفرِ فهي أغلال. 

والشكر على ثلاثة أوجه: شكر بالقّلْب» وشكر باللسانِ» وشكر بسائر الجوارح . 
NG‏ قال الله عر وجل : #ومًا يكم يّن 
مقر هَمِنَ َه [التحل: الآية 53] وشكر اللسانء الثناء على الله تعالى وكثرة الحَمْد 
ولتم . ويدخل فيه التحدّث بِالئَعَمء وإظهارها ونشرها. قال الله تعالى: وان 
عة رَيْكَ فَحَرثْ 49 [الضحى : الآية 11] . وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 
تذاكروا الحم فإِن ؤِكْرَها شكرٌ. ومن شكر اللسان: شكر الوسائِطٍ» بالثناء عليهم 
والدُعاء. وفي حديث التعمان بن بشير رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «مَنْ لَمْ 
يشكر القليل» لم يشكر الكثير» ومَنْ لَمْ يشكر الئاس لم يشكر الله». 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِِ: «شكر النّاس لله 
شكرهم للئّاس» وشكر سائر الجوارح أن يعمل بها العمل الصالح . قال الله تعالى : 
«اعمَؤا ال داو شا (سَبَِ: الآية 13] فجعل العمل شكراً. 

ورُوي عن النبي ية أنه قام حى انتفخت قدمَاةٌء فقيل له: يا رسول الله تفعل 
هذا وقد عَمَرَ الله لك ما تقدّم من ذَنِْكَ وما تأخَّرَ فقال: «أفلا أكون عَبْداً شَكوراً؛. 

وسأل رجْل أبا حازم رضي الله عنه فقال له: ما شكر العَيْئَيْن؟ قال : ا 
بهما خْيْراً أَغْلَئْتَه وإذا رأيت بهما شرا سترتة . قال : : فما شكر الأدّنين؟ قال: إذا سَمِعْتٌ 
بهما خيْراً وعيْتهٌ وإذا سمغت بهما شرا دفنتة. قال : فما شكر اليَدَيْن؟ قال : لا تاذ 
بهما ما ليس لك ولا تُمنع حقاً هو لله فِيهما. قال: فما شكر البَطْن؟ قال: أن يكونَ 
أشفله صبراً وأغلاة عِلماً. . قال: 0 ؟ قال: كما قال الله تعالى: وين هم 
روجهم فظو © إل عل دجم أز اڭ أ مم قم غير مريت 49 
[المؤمنون: E‏ قال : ا قال : إِنْ 0 
وإن رأيت شيئاً مقنّهُ كَنَفتهُمًا. 
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وقال التي رضي الله عنه : كُنْتُ بين يدي السّري وأنا ابن سَبَع سنين» و 
يدي جَمَّاعة يتكلمون في الشكر. فقال: ياعُلامُ ما الشكر؟ فقلتٌ: ألا يعْصى الله 
بِنِعَمِهِ. فقال: يوشك أن يكون حظّك مِنَ الله لسانك . قال: فلا أزال أبكي على هذه 
الكلمة. انتهى من ابن عبّادٍ. 

وأفضّل النْعَم وأعظمها على الإنسانء نِعْمّة الإسلام والإيمان» وكراهية الكفر 
والعِضيّانء فَلَؤلاً تولي الله تعالى عبده بتلك النْعْمّة لته في ظلمات الصّلالات» وغرّق 
في بُخر الجهالاتِ. وله :نه قاع وجل لق هذه الليية ني كتابه الكريم فقال حل 
من قائِل: : «وَأغلموا أن یکم مول ائه ر بیع فى كير ن الل ليم ول له حب 2 
الث الم ویم فی موی وك م الكثرٌ الوق وَالْيِسيَانَ وليك هُمْ ادود © 


2 


ضلا م أنه وة َا َة عي 2 @) [الحُجرّات: الآيتان 8:7] . 

قال الإمام القشيري رضي الله عنه : ون مَنْ فكرَ في صُنُوفٍ الصلالٍ وكثرة طرق 
المخال وشِدّة أغاليط الناس في البدّع والأَهْوَاءِ وما شعب» فكل قوم مُحْتلفو المذاهب 
والآراء ثم كر في صُغْفِهِ ونقصان عَفْلِهِ وكثرة تحيّره ٠‏ في الأمور وشدّة جَهْلِهِ وتناقص 
تدبيره في أحوالِه وشدّة حاجَتِهِ إلى الاستعانةٍ بأشْكالِه في أعمالِهء ثم رأى خالص يقينه 
وقوة اسْتَبّصاره في دينه» ونقاء وجه توحيده عن عبادة الشرك» وصفاء عين بصيرته عن 
وَهْم الشك عَلِمَ آل ذلك ليس من طاقيه ولا بجهده وكدذى ووسعه وجذدهوء, بل بفضل 
رټه» وسابغ طولِهِ. قال الله تعالى في كتابه: ل َنب لک م هر وة القمان: 
الآية 20] فهو الظاهر بنعمائه» ونِعمه عليك مُتظاهرة» والبَاطِن بالآَئْهِ وزوائد كَرَمِهِ لديْك 
متواترة. اه 

وقال أبو طالب المكي رضي الله عنه بعد كلام : : فلو قلّب كُلُوبنا عن النُوحيدء 
كما پول وار في الأنوسء ولو قَلّْب قلوبنا في السك والضّلالٍ كما يُقَلّب نياتنا 
في الأغْمّالٍِء أي شَيْءٍ كنا د نَصْئَع؛ وعلى أي شيءِ كنا تُعَوْلُء وبأيّ شيءٍ كنا نَطمَئِنْ 
ونرجُو. فهذا من كبائر النّعَم ومعرفته هو شكر نعمة الإيمانء والجهل بهذا غفلة عن 
نعمة الؤيمان توجب العقوبة وادعاء الإيمان أنه عن كسب معقول» أو معطا نه بثو 
وحَولٍء هو كُفْر نعمة الإيمان» وأخاف على مَن تَوهُم ذلك أن يسبب الإيمان 0 
نعمة الإيمان كُفراً. اه 

وقوله: «والمَقْرٌ» فيه لْمْتَانِ: الفتح والضّمٌ. قال في القاموس: الفقر بالفتح 
ويضم: ضد الغناءء وضِدَهُ أن يكون له ما يكفي عياله أو الفقير من يجد القوت» 
والمسكين لا شيء عنده» أو الفقير: المحتاج؛ والمسكين من أذله الفقرء أو غيره من 
الأحوال. 
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ثم قال: أو الفقير من له بُلغة» والمسكين من لا شيء له» أو هو أحْسّن حالاً من 
القّقيرء أو هما سَوَاءء فَقّرَ كَكَرْمٌ فهو فقير الخ . . . وقال غيره: فقر ككرّم: إذا احتاج 
فهو فقير» أو كثير الاختياج أو دائمه . اه. 

والفقرٌ على وجهين» أحدهما: أن لا يجد صاحبه ما يُّقيم به صلب ولا ما يَسْتر 
عَْرته ولا ما يقوّت به عيالة» فيضي بصاجبه إلى ذل السؤال والطمّع في المخلوقات 
وربّما أفضى به إلى العَضْبٍ والسرقة» وريما يؤدي به إلى الشك في قسْمّة الرزق» 
فيؤديه إلى الكَفْرِ» اانا المي وهذا الوجه هو الذي استعاذ منه َة وقرنه مع 
الكفر . 

وقيل: الفقر الذي اسْتعاذ منه ب هو فَفْر القَلبء الذي لا يزولٌ بملك الدنيا 
بحذافيرها. . 

والوجه الثاني : أن يكون له بُلغة يقيم صلبهء ويقوت بها عياله إلأ أنه لا يجدُ ما 
ينبسط به في الشَهوَاتِ واللّذَْاتِ ويتصرف به في أنواع التجارات» فهذا إِنْ صَاحَبه 
الصبر والقناعة ورضي بما هو عليه من الحالةء فځیره جيني واج ع الله عظليم : 
وهو الذي قال فيه رسول الله كلِْ: «يَذخل فقراء متي ا بأربعينٌ 
خريفاً»؛ فقيل : صفهم لنا. قال : «الدّنس ثيابهُمْ» الشعثة رُؤُوسُّهِمْء الذين لا يؤذنٌ لهم 
على السدات» ولا ينكحون المتنععمات» توكل مشارقها ومغاربهاء يعطون كل الذي 
عليهم ولا يعطون كل الذي لهم». رواه الطبراني في الكبير. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عَن النْبي َه قال: «يجتمعون يُوْم 
القيامة فَيٌّقال: أيْنَ فُقّراء هذه الأمة؟ فَيُقال لهم: ما عَمِلُْمْ؟ فيقولون: ربّنَا انتليتنا 
نُصَبَرْناء ووليت الأموال والسلطان غَيْرَنَا. فيقول الله عر وجل : صَدَفْتُمْ. فيُدْخَلون 
الجئّة قبل الناس» وتبقى شدّة الحساب على دوي الأمْوَالٍِ والسلطانٍ. قالوا: فأين 
المؤمنون يَوْمَئذٍ؟ قال: وضع كراسي يِن نُورٍ لهم» وتظلل عليهم الغمام» ويكون ذلك 
اليوم على المؤمنين أقصر من ساعة من نهار». رواه ابن حبّان في صحيحه. اه. 

وهذا يدل على أن الفقير الصّابر أفضل من الغَنِىَ الشاكرء وفيه خلاف كبيرٌء وقد 
أطال الكلام فيه ابن حجر في كتاب الدُعواتء وما قوله هة : «وأعُودٌ بك مِنْ عَذَّابِ 
القَبره فعدَابٌ القَبْر ثابت في الصّحيحين في حديث القبرين» قال: (إِنَّهِما ليُعَذْبَانٍ وما 
يُعَذَبَانِ في بير أما أحدهما فكان لا يَسْتَبْرِيء من بَوْلِوِء وأمّا الآخر فكان يَمْشي 
بالئّميمة» الحديث . وقال عله : «إنّ المَؤْتى لِيُعَذُْونَ في مُبُورهم حتى إن البهائِم لسع 
أضْوَائَهُم». وقال ية : «لَوْلا أن تُرَايدوا لدعوت الله أن يُسْمِعكم عَذَابٍ المَبْرا. 
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وكان عثمان رضي الله عنه إذا قف على القَبْر بَكَى حٌى بلّ لِخيته» فقيل له: 
تذكر الجئة والئار فلا تبكي» وتذكر القبر فتبكي . فقال: إني سَمِعْتُ رَسُول الله يك 
يقول: القَبرُ اول مَنْزِلٍ مِنْ مال الآخرة فإن نجا منه فما بَمْده أيسرء وإن لم ينج منه 
فما بعده أشدٌ». قال: وسمعت رسُول الله ا يقول : «ما رَأَئْتُ مَلظراً قط إلا والقَبِدُ 
أفْظمُ مله . وقال لا : «يُسَلْط على الكافر تسْعَة ويَسْعُون يَنِيناً تنهشه وتلدغهُ حتى تقوم 
السّاعة» فلو أن يننا مها تَفَحَتْ في الأزض ما أنبتت خضراء؟». 

وقال 4ة : «المؤمِنُ في قَبْرِهِ لفِي رَرْضة حَضراءء فيزحف له قبره سَبْعون ذِراعاً 
وينؤر له كالقمر ليلة البّدْرء أتدرون فيمن رلت هذه الآية: لن لم مَعيسَّهٌُ صك 
وضشرم يوم الْقِيَكَمَةٍ اعم [طه: الآبة 124] قال: أتدرون ما المعيشة الضنْك؟ قالوا: 
الله ورسُوله أعلمُ. قال: عذاب الكفّار في قُبُورِهِمء والذي نَفْسِي بيده ليُسَلْط عليه تشعة 
وتسعون يَنّيناً أتذرون ما التَدْين؟ التِّين: سَبْعون حيّة» لكل حيّة سَبْع رُؤُوس يَلْسَعُونْه 
ويَحُدشُونَهُ إلى يوم القيامة» اه. 

فَعَذَابِ القبر عَيْر السَوَالِء لأنه ورد في حديث البخاري: «وأَعُودُ بك مِنْ فة 
القَبْرِ ومن عَذَّابٍ القَبْره. ويحتمل هنا الشُمُول والله أعلم. 

تنبيه: قال بعض العلماء في حَدِيث القبْرَيْن: إِنّما وّع النّعْذِيبُ في القَبْر على 
البَؤل والنميمة؛ لأنْ الوّضُوءَ وسيلة للصّلاةٍء والئّميمة وسيلة للقثل. وأوّل ما يُحاسب 
عليه العبد الصّلاة» باعتبار حقوق الله تعالى وأوّل ما يُقُضَى فيه بَيْنَ العِبّادٍ في الدّماءٍء 
نَمَجُلَ في البَرْرّْحْ الععذيب للأزوّاح على الوسائل. وإذا عاد الجِسْمُ عُذْبَ على 
المقاصد. انتهى بالمغْنى . 

فوائد: الأولى: فيما يأمن به من الكُفْر وسَلْبٍ الإيمان. 


قال الشيخ أبو عبد الله الترمذي الحكيم رضي الله عنه: رأيْت رب العرة جل 
جلاله كر مِنْ أَلْفٍ مرَةٍء وفي كُلْها أقُولُ: يا ربُء إني أخاف زَوَال الإيمانء فأْمَرَنِي 
بي جل جلالهُ في كل مرة أن أقول بين صَلاة الفَجْرٍ والفريضة أزبعين مرّة: ديا حي يا 
قِيُومٌ» يا بَدِيع السَّماوَاتِ والأزض» يا ذا الجَلالٍ والإكْرَام» لا إله إلا أنْتَء أسألك أنْ 
تُخيي قَلْبِي بمعرقْتِكٌ أبداً سَزْمداً. يا ألله يا ألله يا أل . 


وقال الشيخ الكثاني رضي الله عنه: رأَيْتُ رسُول الله ية في المَنّام» فقلت: أذع 
الله أن لا يميت قلبي» فقال: «كُلْ كل يوم أربعين مرّة ا ل 
وأَنْطَقّه بالجكمة وشرح صَذْرهُ) . قاله في نزهة المجالس . وقال المصنف: من ذكر 
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اسمه تعالى: الباعث» عند النّوم مائة مرّة» ووضع يده على صَذْرِه عند ذكرهء نور الله 
قلبة ورَرّقه الحكمَة . 

الفائدة الثانية: فيما يُذْهب الفقرء ويوجب الغِنى» وهو أمُورٌ : 

منها: ما رَوَاهُ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: کان رَسُول الله كله يقول: 
«مَنْ قرأ سُورة الواقعة لَّمْ تُصِبه فاقَةٌ أبدأ» . وقال بعض العلماء : مَنْ قرأها في مجلس 
واحد أزبعين مرّة قضيّتٌُ حاجَّنُه كائنة ما كانث» وخصوضا في امور الرّزق . 

ومنها: ما قاله بعض العلماء: مّن واظب على قراءة الفاتحة مرّة وألّم تَشْرّح 
ثلاث مرات وإنًا أنرَْنَاه إحدى عشر مره قُنَحَ الله عليه مِنْ غير تَعَب . 

ومنها: ما قاله المصئّف في الخواص : مَنْ قرأ اسمّه تعالى» الرَّزْاقَء في زَُوَايا 
يه الأزبع عَشْرَ مرّات قَبْلَ ركعي الفجْرٍ ويَبْدَأ باليمين وهو على طهارة مشتقبل القِبْلّة 
إن أمكن. لَمْ يَمْسّهِ فَفْرْ ولا عُسْر ولا َد . وقال أيضاً: مَنْ ذَكَرَ اسْمّه تعالى: المَلِكُ 
وقت الزُّوَال مائة مرّة صفا قَلْبُهُ» ومن قرأه بعد صلا الفجر مائة وإحدى وعشرين مرّة 
أَغْنَاهُ الله من فَضَلِهِ . 

ومنها: أن يقول بين الفْجْرٍ والصّبْح مائة مرّة: سبحان 0 الله 
العظيم» أسْتغفر الله العَظيم الذي لا إِله إلا هو الح القَيُوم رارت ِلَيْهِ . فقد قيل: ! 
يورث الغْنّى» والله أعلم . 

ومنها: كثرة الاسْتِغْفار. قال عة : «مَنْ لَزِمَ الاسْتَغْفَارَ جَعَلَ الله لَه مِنْ كَل هَمْ 
فرجا» ومن كَل ضِيْق مَخُرجاً» ورَزَقَهُ مِنْ حيبت لا يَحْتَسِبُ؛ رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما. 

ومنها: أن يقول كل يوْم: لا إله إلا الله المَلِك الحقٌّ المبينٌ» مائة مرق فإنّه 
يستَّعْني من فقره» ويحصل على تيسير أمره. قاله المصّتف في الخواص . 

ومنها: كثرة الصّلاة على النبيّ ية فإنها تكشف الهُمُوم والعُمُوم؛ وتكثر 
الأززاق» حتى قال بعض الصالحين: مَنْ صلى على النبيَ خمس مائة مرّة لم يفتقر 
أبداً. 

ومنها: ما رواه الإمام أبُو عبد الله الذميري» عن شيخه العارف بالله أبي عبد 
الله بن أسَدٍ اليافعي» عن شيخه أبي عبد الله القرشي» عن الشيخ أبي الرّبيع» قال له: 
ألا أعلمك كنزاً تنفق منه. قال: نْعَمْء قال: تقرأهذا الذعاء خلف كل صَلاةء 
وخصوصاً بعد صلاة الجمعة فمن ذَاوَّمَ عليه حفظه من كل مخوف». ونْصّره على أغدائه 
ورَرّقه من حيّث لا يحتسب وقَضَى ذَيّنه ولو كان أمُثال الجبال» وهو هذا: «يا ألله؛ يا 
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أَحَدُ يا وَاحِدُ يا مَؤْجود يا جراد يا بَاسِط يا كَرِيمٌ» يا وَهْابُء يا ذا الطُوْلِء يا غَنِي يا 
مَعْنِيُ يا فنّاح يا رَزَاقَه يا عَلِيمْ» يا حي يا مُيُوم؛ يا رحمن يا رحيم؛ يا بديع 
السماوات والأزض» يا ذا الجلآل والإكْرَام» يا حئان يا مَنّانُء الفخدي ملك فح 
خَيْره تغنني بها عمّن سواك. «إن فيح ققد جا هڪم الح تإن ن تَنهوأ فهو خي 
لك رن وفوا مد وك تئ عن حتقئ: کیا وو کرت َه أ مع التزيبية @4 
[الأنمال: الآية 19] » إت مين نّا 49 [الفمح: الآية 1 ٠‏ صر ر تن لله و 
رَد [الضّف: الآية 13] ويَقَّرِ انميت > [البقرة: الآية 23 . | هم يا غَنِيَ يا حَحِيدٌ يا 
مُبْديء يا مُعِيدٌ يا رحيمٌ يا وَدُودُء يا ذا الحَرْش المجيدء يا فعال لما يريد أَكَفِنِي 
ِحَلالِكَ عن حُرَايك» وبطاعتك عَنْ مَغْصِيتك, وأْغْنِي بِفَضْلِكَ عَمْنْ سواك» واخمظني 
بما حفظت به الذَاكِرِينَ» والصرني بما نَصَرْتَ به الؤْسُل إنك على كل شيء قَدِيرٌ: 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآلِهِ وصَحْبه وسلّم تسْلِيماً عدد حَلّقك وزنة عزشك ومداد 
كلماتك . اه 

الفائدة الثالثة: فيما ينجي من عذاب القَبْر وظلْمَيَهِء وهي أمُورٌ: 

منها: قراءة سُورة المُلْك كل ليْلة. رُوي عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: 
صرب بعض أصحاب النبي ب خباءه عَلَى قَبرء وهو لا يخسب أنه قَبْرّه فإذا قر إنسان 
يقرأ سورة المُلك حتى حْتَمَهاء فأتى النبي بي فقال: يا رسول الله؛ إني ضرَّبت خبائي 
على قَبْر وأنا لا أشعرء فإذا قَبْر إنسان يقرأ سورة المُلْك حتى حَتَمها. فقال كلِ: «همى 
المُاِعة » هي المنجيّة؛ تنجّيه من عذاب القَبّْرِه. رواه الترمذي . 


و لك كمسا مما 


وعَنْ عَبّْد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يُؤتى الرّجل في قبرهء فيؤتى رجلاه 
فيقول: ليس لكم على ما قِبَلى سبيل» كان يقرأ سورة المُلْك. ثم يؤتى من قِبّل صَذْرِهٍ 
أوْ قِبَل بطَنِه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ سُورَة المْلْك. ثم يؤتى من 
قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما وِبّلى سبيل» كان يقرأ سورة المُلك. فهي المانِع› 
تمنع من عَذَابٍ القَبْره وهي في التوراة سورة المُلكِ. مَن قرأها في ليْلة فقد أكثر 
وأطئب. رواه الحاكم. 

ومنها: الصّلاة بالليْل. فقد قال عليه السّلامٌ: ١صَلُوا‏ باللِّل لظلمَةٍ القبُورء 
وصوموا بالنْهَارٍ لحر يوم النْشُور». وقال يلا : «وما مِن رَجُلٍ تَعَلّم كتاب الله ثم صلی 
ساعة من ليْلٍ؛ إل أوصّت تلك الليلة الماضية الليلة المقبلة أن َه لساعتهء» وأن تكون 
عليه ا وإذا مات وكان أهْله في جهازهٍ جاءً القرآن في صُورَة حسّئة فوقّف عند 
رَأْسِهِ حتى يُذرج في أَكْمَاتِد فيكون القرآن على صَدْرِهِ دون الكفن. . وإذا وضع في قبره 
وسوي» وتفرّق عنه أصَحَابُهُء أتاه منكر ونكير فيجلسانه في قَبْرهِ فيجيء القرآن حنّى 
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يكون بيْله وبينهما فيقولان له: إليك حنّى نسْألّه؟ فيقول: لا وربٌ الكغبة» إنه 
لصاحبي وخليلي» ولست أَحَدذُلُه على حال وإن كُنتما أُمِرْتُما بشيْء فاضِيا لما أُمِرْتُما 
ودعوني مكاني فإني لست أقَارقه حتى أذخلهُ الجئة. ثم يَنْظر القرآن إلى صاجبه فيقول: 
أنا القرآن الذي كُنْتَ تَجْهَر بي وتخفيني» فأنا أحثلق ومن اة أت اله ولي علاك 
بعد مشألة مُذكر ونكير هَمْ ولا حَُرْنٌ. فيسأله مُنكِرٌ ونكيرٌ» ويَصّدَانء ويَبقى هو والقرآن 
فيقول: لأقَرْشئَكَ فراشاً ليّنآء ولأذثرئك دثاراً حسّناء جميلاً بما أسهَّرزت للك 
وأنْصَبتَ نهارّك . قال : فيصّعد القرآن إلى السَّماءٍ أسْرّع من الطَرْفٍ فيسأل الله ذلك کله 
فيعطيه ذلك» فينزل به ألف ألف من المُمَرّبين في السَّماءٍ السادسة فيجيء القرآن 
فيجيبه» فيقول: هَل اشتوحشت» ما زدت مُذ فارقتك أن كلمت الله تَبّارك وتعالى حتى 
أخذتٌ لك فراشاً ودثاراً ومفتاحاًء وقد جئتك به. فَفُم تُفرشك الملائكة. قال: فتنهضه 
الملائكة إنهاضاً لطيفاً ثم يفتح له في قَبْرِهِ مسيرة أربعمائة عام» ثم يُوضع له فِرَاش 
بطانته من حرير أحضّرء حشوه المسك الأذفر؛ ويُوضع له مَرَافق عند رأسِه وعند رِجْليه 
مِنَ السّندس والإسْتَبْرقَ» ويسرّج له سراجانٍ من نور الجنة عند رأسِه ورجليه تزهوان 
إلى يوم القيامة ثم تضجعه الملائكة على شقه الأيمن مشتقبل القبْلة» ثم يؤتى بياسمين 
الجنّة وتصعد عنه ويَبْقَى هو والقرآن فيأخذ القرآن الياسمين فيضعه على أنفه غضاً 
فِيسْتنشقَهُ حتى يُبْعَث. ويرجع القرآن إلى أهلِهٍ فيخبرهم كل يوم وليلة ويتعاهده كما 
يتعاهد الوالد الشفيق ولده بالخَيْره فإن تعلم خد من وَلده القرآن بشرّه بذلك» وإن كان 
عقبه عَفْبِ سُوءٍ دعاهم بالصلاح والإقبال» أو كما ذكر» رواه البَارُ . 

قال الحافظ المُنْذِري: ومغنى مجيء القرآن: أي ثوابه. . . الخ . قوله: «اللّهم 
عَافِني في بَذَنِي) العافية في البَدَنِ هي : : حفظ صحتف مع سلامته من الآفات» وسلامة 
أعضائه الظاهرة والباطنة من المكدّرات» وقد ورد التّرْغيب في الذُعَاءٍ بالعافية في 
أحاديث كثيرة» منها ما رواه الترمذي عن أنّس رضي الله عنه قال : : جاءَ رجل إلى 
النبي اف فقال: يا رسُول الله أي الدُعاءِ أفضل؟ قال: سل رَبك الغافية والمعافية في 
الدنيا والآخرة». ثم أتى في اليوم النّاني فقال: يا رسول اللهء أي الذعاء أَفضّل؟ فقال له 
مل ذلك . ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك» قال: «فإذا أعطيت العافية في 
الدّنياء وأعطيتها في الآخرة فقد أَفْلْحْتَ) اه. 

ومنها: قوله يكل : «سَلُوا الله العَفْوَ والعافية» فإِنَّ أحداً لم يُغط بغد اليقين خَيْراً 
مِنَ العافِيّة». رواه الترمذي». وقال: حديث حسن غريب. 

ومنها: قوله يَكِ: «مَا مِنْ دَعْوّة يَدْعُو بها العَبْد أفضل من: اللهمٌ إِنّي أشألك 
المعَافاةٍ في الدَنْيا والآخِرّة». رواه ابن ماجه. وقال رجُلُ: يا رسول الله» كيف أشأل 
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رَبَى؟ فقال: «قُلُ: ١‏ لهم اغفِر لي وَارْحَمْنِي وعَافِني وارْرُقني» ويجمّع أصابعه إلى 
لاقام إن لاء تع لك كث رآجخرتك» رواه مسلم . 

ومر يكل بقَوْم مُبْتَلِينَء فقال: «ما كان هؤلاءِ يسْأَلُونَ الله العافية». رواه البّزارٌ. 
وقال العبّاس: يا رسُول الله علّمْنى شيئاً أذعو الله بهء فقال: «سّل رَبك العافية» قال : 
فمكثْتٌ أيَاماً ثم جئت فقلت: يا رسول الله علّمني شيئاً أشأل به رَبّيء فقال: «يا عي 
سل الله العافية في الدنيا والآخرة»؛ وفي رواية: «وكان يَقُول: يا عَمَّء أكثر الدّعاء 
بالعَافية؛ رواه الطبراني 


قال في الحِصّن: فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي اختارها رسول الله يك 
لِعَمْو؛ من دون الكلام؛ وليؤين بأنه يك أطي جوامع الكلم واخْثُصِرت له الجكم» 
فإن من أَعْطِي العافية فاز بما يَرْجوه ويحبّهُ قلباً وقالباً وديناً وَدُنْياء وَوُقِيَ ما يخافه في 
الدَارِيْن علماً يقيناًء فلقد تواتر عنه ية دعاؤه بالعافية وورد هذا عنه لفظاً ومغنّى من 
نحو الدّعاء خمسون طريقاً هذاء وقد غفر له ما تقدّم من دنه وما تأخّره وهو المعصوم 
على الإطلاق حقيقاًء فكيف ونحن عَرَض لسهام القدر» وعرض بين النَّمْس والهّوى 
والشيطان. كما ورد في الخْبَرٍ. اه 

وقوله: «اللْهُمْ عافِنِي في سَمْعِي؛ السمع هو قوّة مرتبة في العَصَّبٍ المفروش› 
على سطح باطن الصمَّاحَيْن» يدرك بها الأصوات. والعافية فيه حفظه وسلامته مما 
يكذره وإضراره من الصمم أو غيره. وقوله: الهم عافني في بَصَرِي» البَصَر قوة منبثة 
في العصبتين المجوّفتين اللتين هُمَا مُتلاقيتان» فيفترقان إلى العيْنيْن . والعافية فيه : دوام 
حفظه وسلامته من الآفات» وفي هذا المعنى قال ي : «اللْهُمْ مَنحْنِي بسَمْعِي وبَصَرِيء 
واجمَلهما الوارث مئْي. . . الخ»؛ وعَطَف السَّمْع والبَضَر على ما قبلهما مِنْ عَطف 
الخاصٌ على العامٌ» اعتناءً بشأبِهمّاء لأنهما طريقانٍ للعلوم والمعارف» وما يصل للقلب 

من العلوم جُلّه منهماء > فهُمًا نعمتانٍ عظيمتَانِ على العَبْد. وأمًا نعمة البَصَرٍ فلا يُقام 
بشكره. وقد وَرّد في الحبّر: اأ ا مق ال 
سبحانه على عَبْدِهِ. قال رسول الله ية : «والّذي نَفْسِي بِيَدِهِ إل الّجل ليجيء يوم 
القيامة بِعَمَلٍ لو وُحِعَ على جَبَلٍ لأنّقلُ» فتقوم النُعمّة من عَم الله فتكاد تشتفيد ذلك 
كله لولا ما يتفضل الله مِن رخْمَته». 

ثم نزلف: هل اق عل الان ین يَنَ ألدّهْرٍ لم کن سیا تدرا © إا قتا 
الاس ين َو اماج بََلِهِ مَسَلْنَهُ سَيِيمًا بَصِرًا () إا تة لبيد ما سَأكرَا وَإِمَا 
فوا @ [الإنسَان: الآيات 3-1] . الحديث رواه الطبراتي. 
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وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجٌ علينا رسول الله يك فقال: «خَرّجّ من عِنْدي 
خَليلي جبريل آنفاً فقال: يا محمّدء والذي بَعَنَكَ بالحقّ إِنَّ لله عبْداً من عِبَّادِهِ عَبَدَ الله 
حَمْس مائة سنة» على رأس جَبل في البَخْرِء عرضه وطوله ثلاثون ذراعاً في ثلاثين 
راع والبَخر محيط به أربعة آلاف فَرْسَخ من كُلّ ناحية» وأخرج له عَيْناً عَذْبة عض 
الأصبع تفيض بمَاءِ عَذْب» فتشتنقع في أسْفل الجبل» وشجرة رُمّان تخرج له كل ليلة 
رمانة. يتعبّد يومه» فإذا أَمْسَى نَرّل فأصاب من الوُضُوءِ وأخذ يَلْكَ الرُمّانة فأكلهاء ثم 
م لصلاو» فال ر عند رقت الاجل أن يقب تاجداء ون ل يجمل الأرض ول 
شيء يفسده سبيلاً حتى يَبْعئْه وهو سَاجِدٌ . قال: : فَمَعْلَ» فحن نمر عليه إذا هَبَطنا وإذا 
E e E‏ 
تعالى: اذخْلِي عِبْدِي الجنئة بِرَحْمَّتي» فيقول: رب» بل بِعَمَلِيء فيقول الله : فَايسُوا 
عبدي بنغمتي عليه» وبعمله. فتوجد نعمة البَّصّر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سَنَةَ 
وبقيت نعمة الجسّد فَضلاً. فيقول: أَدْجِلُوا عبْدي الئَار. فَيْجَرَ إلى اللار . فينادي رَبَ 
برحمتك آذجلني الجنّة. فيقول الله: ردوه بين يديّ . فيقول: مَنْ خلقّك ولَّمْ َك شيئاً. 
فيقول: أنت يا ربٌ. فيقول: مَنْ قَوْاكَ لعبادة خمسمائة سئة. فيقول: أنت يا ربٌ. 
فيقول: مَنْ أنرّلك في جَبّل وسّط اللجة؟ وأخرج لك المَاءَ العَذْبَ مِنَ الماءِ الملح 
وأخرج لك كل ليلة رُمّانة» وإنما تخرج مرّة في السَّنَّه وسألته أن يقبضك ساجداً 
ففعل» فيقول: أنْتَ يا رب قال: فذْلِكَ برحمّتي وبرّحمتي أذخلك الجنّة. أدْجِلُوا 
عَبْدي الجنّة» فْيِعَمْ العَبْد كنت يا عَبْدي» فيْذخله الله الجنئّة . قال جبريل : إنما الأشياء 
برحمّة الله يا محمّد». رواه الحاكم. وقال صحيح الإسناد. 


قال سيدي أحمد بن المُبّارك رضي الله عنه: سألت شيُخنا سيدي عبد العزيز 
الدبّاغ : لِمَ َدْمَ الله تعالى السّمْع على البَصّر في آيات كثيرة م من القرآن» مع أن البَضَر 
أغظم فائدة منه. ا فقال: ما ذكرتم غير 
صحيح لأنّ فائدة واحدة في السَّمْع تقوم مقام ذلك . وذلك أ ندا لو لغ یکن لين ادم 
سَمْع لتعطّلت الشرائع إذ لا يتأنّى ى أن يَسْمَعوا ما يقول لهم الول ولا يَْهَمُونَهُ ولتعطل 
الإيمان بالأمُور العَيبية» إذ لا طريق لها إلا السّمْع فانظره والله ألم . 

وله : «لا إله إلا أنْتَ» هي في المَؤضعين جُمْلة تعليلية لما تقدّم كأنّه قيل قيل: اللّهُمَ 
إا تَتَحَصَّنُ بك ونشألك؛ لأنك الك ال باك عدن سوَاك وما سوَاك قد عَم الج 
والافتقار إليك. فلا تَلْجَأ إلا إلَبِْكَ ولا رُغْبّةَ إلا لك. وفي هذا إظهار الفاقة والافتقار 
والاعتراف بِدَوَام العَجْز والاضطرار وهو مُوجب لسُرْعة الإجابة. قال تعالى: «أمّن 


اللواقح القدسيّة ني شرح الوظيفة الزروقية 67 


جيب الْمُضْطرٌ إا دعام (التمل: الآية 62] وبالله التوفيق. ولا حَوْل ولا قوّة إلا بالله العلِيّ 
الحَظيم . 

ثم أتى بصورة الاسْتغفار فقال: ٠١‏ لْمُمْ أنْتَ رَبّي لا إل إلا آنتَ حَلَقتَنِي وأنا عَبْدَكَ 
وأنا على هيك َرَغية ما لفك أعُودْ بك مِنْ شر ما صَئَعْتُ وأبُوء لك بنِعْمَتِكَ 
عَلَىّء وأبُوء بذَنْبِي فاغْفِر لي فإنّهُ لا يَغْفِرُ الذنُوتَ إلا أنتَ؛. 

(س) عن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه» عن النبي كي قال: «سَيْد الاستغفار. 
الم آل زني ل له إلا لك لفقي وان قب رانا على عهدك إلى آخره. مَنْ قالها 
مُوقناً بها حين يُمْسي فمات من ليليِهِ دَخَلَّ الجَنّة؛ ومَنْ قالها مُوقِناً بها حينَ يُصبحٌ 
فمَاتَ من يوْمِهِ دَخْلَ الجَنّة». رواه البخاري والنُسائي والترمذي» وغيرةُ: ١لا‏ يقولها 
أحد حين يُمْسي فيأتي عليه قَدَرٌ قَبْلَ أن يُضْبِحَ إلا وَجَبّتْ له الجئّة؟. وليس لشداد في 
البخاري غير هذا الحديث . قاله الحافظ المُذري . 

(ش): «اللْهُمٌّ : لفظه هنا: الطلب . ومعناه: الإقرار بالمخبر به على جهة المُبالغة 
والتغظيم. «أنْتَ رَبي» أيْ مالكي وسيّدي ومُدَبّر أمري» فالرّبٌ في الأضلء مصدر 
بمعنى التربية» وهو تبليغ الشيء إلى كمالِه شيئاً فشيئاً. سمي به المَالِك لحفظِه ما 
يملكة. قال القرطبي : متى أذخلت الألف واللأمُ على رَبّء اختص بالل تعالى؛ لأنها 
لِلْعَهْدِء وإنْ حُذِفّتْ صار مشتركاً بََِهُ وبين عِبّادِ. وقوله: «لا إِلْهَ إل أَنْتَ» تقرير وبيان 
لاشتحقاقه بالرّبوبية» أي لا يستحق العبادة أخحد سواك. «حَلَقْتَنِي» أي أَوْجَذْتني مِنّ 
العَدّم؛ وهو تقرير أيضاً لقولِه: أنْتَ رَبّي. ولذلك تَرَكُ العطف فيهما. وقوله: «وأنا 
عَبْدُكُ قال ابن حجر : فهو حال يجوز أن تكون مؤكدة» ويجوز أن تكون مقدرة» أي 
أنا عَابدٌ لك» ووَعْدِك عَطف قولْهُ: «وأنا على عَيْدِكَ؛ الخ. .. قلت: ويجُوز أن تكون 
جملة معطوفة على الجملة الأولى فى أت ربّىء وأنا عَبْدك . «وأنا على عَهْدِكُ 
ووَعدل» قال الخطابي : مغناة: غلى عبندتك عليةء وومدتك من الإيمان بك 
وإخلاص الطاعة لك ما اشتطعت من ذلِكٌ. ويحتمل أن يريد: إني مقيم على ما 
عهدتٌ إلى مِنْ أمْرِكَ ومتمسّك به» ومشتنجرٌ وعد في المثوبة والأر. واشتراط 
الاستطاعة فى ذلك معناه: الاعتراف بالعجز والقصور عن القدر الواجب فى حقه 
تعالى. ۰ ۰ ۰ 

وقال ابن بطال: قوله: «وأنا على عَهْدِكَ ووَعْدِكُ؛: يريد الذي أَحَدَّه الله على 
عبادِو حيث أخرجهم مثل الذَّرْ وأشهدهم على أنفسهم: «ألسث ست کم 4 [الاعراف: الآية 
72 فأقرُوا فيه بالربُوبية وأَذْعَنُوا بالوحدانية» وبالوَّعْدٍ. ما قال على لسّان نَبِيَهِ إن مات 
لا يشرك بالله شيئاً وأدى ما افْتَرَض الله عليه زيادة ليست بشرط في هذا المقام؛ لأنه 
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جعل المُرّاد بالحَهْدٍ: الميثاق المأخوذ في عَالَّم الذّرّ؛ِ وهو توحيد الخاصّة. فالوّعد هو 
إدخال مَن مات على ذلك الجنّة . فقال: وفي قوله ما اشتطغت: إعلام لأمّته بأن أحداً 
لا يَقْدِرٌ على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله؛ والوفاء كمال الطاعاتٍ والشكر على 
الُّمَمء ولو حاول فلم يكلفهم إلأ وُسْعهم . 

«أَعُودُ بِكَ» أَنَحَضَّنُ بك «من شَرْ ما صَدَعْتُ؛ أي ما ارْتكَبْتٌ مِنَ الآثام» أي العَوْذ 
من المؤاخذة بهاء وسوءٍ عاقبتها. قال في شرح النُصيحة: ولَمْ يكلم ابن حجر على 
قوله: أعُوذ بك مِنْ شّرٌ ما صَّتَعْتُ وقد كان ورد سُؤال على شيخنا الوالد ومُضَمْئْه : إن 
بعضهم زَعَمَّ أن تاء صَبَعْتٌ في أضل الرواية مفتوحة» وإِنَّ الئاس يضمُّونها تأذباً. 
فأجَابَ: المحفوظ الضمُ . كما هو مضبوط في صحيح البخاري في التسخ المُعْتمدة 
وكذلك يقرؤها الناس فى الوظيفة الررُوقية وغيرها. وما ادّعاه ذلك المُدُعِي غير صحيح 
إذ لا دليل علیه» وما عُلّل به لا يتم إذ هو كلام صَدَرَ مِنْ غير تمل لما يَلْرْمْ عليه من 
اذعاء أدب أكثر من أده يك وكيف ؛ وهو َة سيد العارفين وسيد الأولين والآخرين» 
والقائل: ددبي رتي فأحْسَنَ تأڊيبي؛. aS E‏ : آنا أغلمكم بالله 
وأشَدَكُمْ لَهُ حَشيّة؛ فكيف يَحْطِر بالبَالٍ أن يُوَازيه أَحَدٌ في رُتَبِهِ أو يُدَانِيهِ في أدَبِهِء فلو 
ثبت شية ما عَدَلَ إلى غَيْرِهِ . 

ثم قال: فلو رُوِي بفتح التاء لصح ولكان من معنى الاختراع والخَلْقَء كما قُسْرَ 
به الصّنع في حقه سبحائة. اسر ع رون اكوم . أ 
الكتاب فقوله سبحانه : فل أعودٌ يرب الْمَلَقٍ () ين سَرَ ما حَلَنَ 42 [الفُلق: الآيتان 
1( . وأمًا السئّة فوارد: أعوذ بكلمات الله ا ل وغيره من 
الأحاديث» لكن لم تَنْبْتْ رواية بفتح النَّاءِ فيتمسك بالمروي وهو الضّمٌ. . . الخ . 

وقوله: «أبُوء لَكَ» أي عرف وأَقِدُ. وأصله البَوَاءء ومعناه اللَرُومُ. ومنه بَوّأه الله 
منزلاً: أسكنه إِيَامُ فاه ال ومن أقرٌ بشيء فقد ألْرّمَ به نفسَةُ . وقوله: 
«بيِعْمَيَك. . . الخ» أي بإٺعامك عَلَىّ . قولُهُ: «وأبُوى آي اق بذلبي . قال الطيبي : 
ترف ألا بأ لَمْ عليه ولم يقيدهُ ليشمل جميع أنواع الإنعام. 
وأنه لم يقم بأداء شكرهاء ثم بِالَّمّ فَعَدَهُ ذَنْبا بال في التقصير والهضم لالس 
ويحتمل أن يكون قوله : «وأبُوء دبي اغترافاً بوقوع الذنب مطلقا TS‏ 
منه ويوؤْحدٌ مِنْ قوله: «فاغفِر لي... الخ» أن مَنِ اغترف بِذَّنْبِهِ غفر له. وقد وقع 
صَريحاً في حديث الإفك الطويلء وفيه: «فإِنٌ العبد إذا اغْتَرَفَ بِذَّنْبِهِ ونَابَء نَابَ الله 
عليه . اه من شرح اللصيحة . 0 

«فاغْفِر لي فإنّه لا يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أنْتَ؛ لا يَسْترها بعد الجلم بها إلا أنْتٌّ. قال 
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ابن حَجَر: قال القرطبي : لما كان هذا الدّعاء جايعاً لمعاني التّؤْبة كلها أسشتعير له اسْمْ 
السَيّد؛ٍ وهو في الأضل: الرّئيس الذي يُقصد في الحَوَائْج ويرجع إليه في الأمُور. 

قال العارف بالله أبي جمرة رضي الله عنه: جمَمَْ هة في هذا الحديث: مِنْ بديع 
المَعَاني وحُسْن الألفاظ ما يحق لَهُ أن يُسَمّى سَيّد الاسْتِغْفَار: فيه الإقرار بِالعَهْدٍ الذي 
أخذه عليه والرجاء لما وعدهء والاستعاذة مِنْ شر ما جى العَبْدُ على نَفْسِهِء وإضافة 
النُعماء إلى مُوجدَهاء وإضافة الذنب إلى نَفْسِوء ورغبته في المَعْفرة واغترافه بأنه لا 
يَقدرٌ أحد على ذلك إلا هو سُبْحانه. وفي كَل ذُلِكَ إشارة إلى الجمع بين الحقيقة 
والشّريعة» فإنٌ تكاليف الشريعة لا تَحْصّل إلا إذا كان في ذلك عون مِنَّ الله سبحانه 
وهو القَّدَرُ الذي يُكَنّى عنه بالحقيقة. فلو اتفق أن العَبْد خالف حين يجري ما قَدِر 
عليه» وقامّت الحجة عليه لَمْ يَبْق إلا أحد أُمْرَيْن: ما العُقوبة بمقتضّى العَذْلِ أو العَفْوْ 

وقال أيضاً: مِن شروط الاسْتَغْفار صحة الئية» والتوجه والأدّبء فلو أن أحداً 
حصّل الشروط واسْتَغْفَّرَ بغير هذا اللفظ الواردء وآخر أتى باللفظ الوارة لكان أل 
بالشروط» هل يتساويان؟ فالجَوَابُ: إن الذي يظهر أنَّ اللُّفظ المَذكور إنما يكون سيّد 
الاشتغفارء إذا أجمع الشروط المذكورة. اه. 

وفي رسائل الشيخ ابن عبّاد رضي الله عنه ما نصة: وأمًا الذكر الذي طلَبْتم مني 
لِتْدَاومُوا عليه» وتتخدوه وزداً فن ذلك ليس من شأني» هو مِنْ شأن الشيوخ المُرَبّين. 
وقد تقدم مني على عدم أهليتي لذلك الححلف واليمين» ولكن الذي أدلكم عليه من 
أنواع الأذكار» ما كان دعاءء أو من الدّعاء ما يتضمّن حمداً وثناء» ويقتضي من ذَاءِ 
الرّعونة شفاءء ولم أجِدٌ ذلك إلأ في المواظبة على سيّد الاشتغفارء الذي جاءث به 
صحاح الأخبّار» لما تضمْتّه من المناجاة والحضور» والإقرار بربوبية الملك الغفورء ثم 
إخلاص الوّخدانية والاعتراف بفاقة الخلقة وذلة العبودية» ثم إظهار الحاجّة في تكاليف 
الخدمة إلى القوي المعين» والاستعاذة بالله تعالى مما يسوس به عدوه اللّعين» ثم 
الرجوع إلى الله تعالى بِالنِعَم» وتحمل الذُنب المجترم» ثم سؤال الغفران والمتاب» 
والاختتام بالثناء الحَسَنِ على رب الأرباب» فإذا فعلتم ذلك في أكثر أوقاتكم ححصّل 
لكم الخير الكثير» مع القيام بالأدب بين يدي المُلك القدير. اه. 

فائدة: قال المصنف رحمه الله : إذا كتب سيّد الاستغفار وجُرع لمن صَعْبَثْ عليه 
الموت انطلق لسانة» وسّهُلت عليه. ذكره البلالي في آخر اختصار الإحياء» وججرب 
مراراً. وبالله التوفيق. ذكره في الخواص. قال ري الله عنه : «اللّهُءٌ ني أَضْبَحْتٌ 
منك في نِعْمَةٍ وعافية وسِثْر فأتِمٌ نِعْمَتَكَ عَلَىّ وعَافِيَتكَ وسِئْرَكَ في الدَنْيا والآجِرّة». 
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(س) عن ابن عباس رفي اللدرعنه قال قال رسول الله مَل : «مَنْ قال جين 
يُصْبِحُ وحين يمْسِي ثلاث مرّاتٍ: «اللْهُمْ إني أَصْبَحْتٌ منك في نِعْمَةٍ وعافية. . . الخ 
الحديث.» كان حمًّاً على الله أن ييمٌ نِعْمِتَهُ عليه». أخرجه ابن السني» وقال النووي: 
صحيح الإسناد. قال: ويُقال في المساء: إني أمْسيْت . قاله المصنف في إِسُنَادِه . 

(ش): اللْهُمُ: معناها هنا للإقرار على وجه المبالغة والتعظيم «إني أضبّخت 
مِنك»» أي من أجل جفظك إياي وإِخْسَانِكَ إلى «في نِعْمَةِ» عظيمة, بالتنكير للتعظيم» 
ومِن: تعليلية ويحتمل أن تتعلق بما بعدهاء أي أصبّخت في نعمة منك لا من غيرك. 
والنعمة: كل آلاء تُحمد عاقبته» ومن ثم قالوا: لا نِعْمة لله على كَافِرِء وإنما مّلاذه 
استدراج فهي نعمة يزداد بها عَذابه. وقال البيضاوي: النّعمّة في الأصل.» هي الحالة 
التي يستلذها الإنسان. وقيل: هي مُلازمة الأفراح» ومُباعدة الأثراح» وإصابة الأغراض 
والسلامة من الأمراضء والنّزاهة و اه. وَنِعَم الله وإن كانت لا تحصىء 
كما قال سبحانه : ون دو مت لہ لش وما [إبراهيم : الآية 34] لكنها تَنْخَصِر 
في جنسين : دنيوي وأخروي . فالڌنيوي قسمان: وهبي وكَسْبي. والوّهبي قسمان: 
روحاني كنفخ الرُوحء وإشراقه بالعقل»ء وما يتبعة من القوى كالفهم والفكر والنطق. 
وجسماني» كتخليق البّدنٍ والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له مِنَ الصحة وكمال 


5 


الأغضاء . 

والكسْبي : كتزكية النفس من الرَّذائْل وتحليتها بِالمُضَائِلٍ؛ وتخلقها بالأخلاق 
الحسئّة. والكمالات الفاضلةء وكتزيين البَدَنْ بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة» 
وحصول الجاه والمال. والأخروي: أن يغفر ما فرط منه» ويرضى عنه» ويُبَوَءهُ في 
أعلى عليين» مع الملائكة المقرّبين أبد الآبدِينَ. اه. من البيضاوي. وبعضه بالمغتى» 
وقوله : «وعافيتة»: العافية: خُلْوَ القلب من الانزعاج والاضطراب والتقلب. ثم إن كان 
بالسكون إلى الله والرضى عَنْهُ ؛ فهي العاقبة العادية. قاله المصنف. وقيل: هي دفاع 
الله عَنٍ العَبْدٍ ووقايته إيّاه من المكارهٍ والأسوّاء. وقال محمد بن علي الترمذي الحكيم: 
العاقبة هي إذا حل به بلآء ألا يكله إلى نفسه ولا يخذلةُ» وأن يلاه ويرعاة. 

وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: أجمع العلماء أن تفسير العَاقبة آلا يكل الله 
العَنْد إلى نَفْسِهء وأن يَتولأه. 

وقوله: «وسِئْرِ» السّئْرُ بفتح السّين: المّضدرء وبالكسر: ما يستتر به. ويصحَانٍ 
فال معت د نكا لد ورعاية منك . فلا نخشى نزول الشدائد والباليات» 
ولا الوقوع في الدنُوب والمخالفات» أو في كنف وحجاب يسْترنا عن المكاره والأسواء 
في البَدَنٍ والدين والذنيا. 
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وقوله : «فايِمْ نِعْمَتَكَ علي وعافيتك وَسِئْرَك في الدّنيا والآخرة» آمًا تمام النعمة في 
النيا: فبالمغفِرّة والرْضْوَّان. والاجتماع بالأحبّة في الفراديس والجنان. وأمًا إتمام 
العافية في الدُنيا فبالسلامة من الوفُوع في الجَرّائم والمخالفات والحفظ من نزول 
الشدائد والبَلِيّات . وأمًا إتمامُها فى الآخرة: فبالنجاة مِنْ أهْوّالها وشدائدها وبدخول 
الجئة ونعيمها. وأمًا إتمام اسر في الدنياء فبالعصمّة من المخالفة والذنوب» أو بالستر 
لما قرط من القبائح والعيوب. فالأول مطلب الخاصةء أهل الِاية والعرفان . والثاني 
مطلبُ العاثة أهل الخفلة والجذلان. يني أن الخواص أهل المعرفة واليقين يطلبون 
الستر من الذّنوب؛ بأن يُغيبها عن نُظرهم ولا يُخُطِرها بِقُلُوبهم» فتميل إليها أنفسهم 
فيعملون بها فيقعوا في مخالفة ربهم والتعرض لسخطه والسقوط من غَيْنه فطلبوا مِنَ الله 
تعالى أن يستر عنهم الذنوب. وأما العامة فقد غلب عليهم شهود الخلق والتصنع» 
والتزيّن لَهُمْء ومحبّة حمدهم» وكراهية ذَمْهم فهم يعملون المعصية ويسْتَخفون بهاء 
ويطلبون السَْر من الله تعالى عليهم فيها لثلاً يراهم الخلق» » فيَسَقطوا من آغينهم؛ وفي 
ا قال الله عر وجل : يخ مِنّ الاس ولا تخود مِنّ آله وهو مَعَهُمْ إِذ َيون 
ا ا ری من مول [الناء : الآية 108] . 
قال في الجكم: السنْر على قسمين: ستر عن المعصية» وسر فيها. فالعامّة 
يطلبون السنر مِنَ الله فيها خشية سقوط مَرْتبتهم عند الخلق. والخاصة يطلبون السَثر 
عنها خشية سقوطهم في نظر المَلِك الحقٌّ. اه. وأما تمام الستر في الآخرة بأن يغفره 
الله له» ويضع عليه كنفه» ويقول له: قد سترتها عنك في الذنيا وأنا أغفرها لك اليوم . 
اللّهم اغفر ذنوبناء واشتر عُيُوبََا ولا تفضحنا بيْن عباوك في دُنيانا وآخرتنا يا أرحم 
الراحمين. ويرحم القائل: 
يَظنُونَ بي خَيْراً وما بي مِنْ حَيْرٍ ولكئني عَبْدُ طلم كما نري 
سمرت عُيُوبي كُلّهاعَن عُيُونِهُم هِلْبَسْئَنِي ثوباً جَمِيلاً مِنَ السُثْر 
نصَارُوًا بُجَبْرَنيَ ولسث آنا الي - أحث ولكن هوني انير 
فلا نمْضَحْني في القيامَةٍ بَيْنَهُمْ ولا تحْزِنِي يا رب في مَوْقِفٍ الحَشْرٍ 
بجَاهٍ النّبِيَ المصطمًى وبجَاهٍ مَنْ أتى بَعْدَهُ مِن ذِي الجلالة والقَّذْرٍ 
ثم قال: «اللْهُمٌ ما أبَّحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ أو بِأحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ فنك وَحْدَكَ لا شَرِيكَ 
لك فلك الحَمْدُ ولك الشكر. 
(س): أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عنام البياضي رضي الله عنه» عن النبي كَل 
قال: «مَن قاله صباحاً فقد أذّى شكر ليلته» اه. أخرجه في الجضن عن ابن حبّان وأبي 
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داود. وقال في الترغيب: رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. ورواه ابن حبّان في 
صحيحه عن ابن عباس . انظر تمامه. 

(ش): الله : هو كما تقدّم قريباً. ١مَاه‏ شرطية مبتدأ. «أصبح» فعل الشرط› أي 
بأحدٍ من خَلْقِك؛ أى فهو منك «وحدك» حال «لا شريك لك؛ لأن أصول العم 
14 18 2 7 00 م مس ساس مط 
وفْرُوعها وجليلها وحقيرهاء كلها منك حَلْقَاً وإيجاداً: وما يكم ين يَمْمَمَ هَمِنَ أله » 
[التحل: الآية 53] . 

هذا ما يقتضيه التوحيدء وهو عَيْن الحقيقة. وأما ما تقتضيه الشريعة فلا بد مِن 
شْكْرٍ الوسائط . قال في الحِكُمْ: إن كانت عَيْن القَلْب تنظر إلى أن الله واجد في مِنْتِهِ 
والشريعة تقتضي لا بد من شكر خليقته . قال سيّدي ابن عبَّادٍ رضي الله عنه: إذا أؤصل 
الحقٌ تعالى إليك نِعْمَّةَ على يّد إنسانٍ» سواء كانت دينية أو دنيوية» فعليك في ذلك 
وظَيمَئَانِ: 

إحداهما: أن تشهد انَفِرَاد الله تعالى بذلك فلا ترى النّعمة إلا مِنْهُ وخده» وترى 
من سواه ممُن أجراها على يَذَيْه مقهوراً مجيوراً على ذلك» مسلطاً عليه الدواعي 
والبواعثٌ حتى لم يجد الفكاكاً عنه» وهذا هو حق التوحيد. 

الثانية: أن تشكر مَنْ وصَلَّتْ إليك على يديه بأن تذْعُو له وتشني عليه» امتثالاً 
لأمْر الله تعالى وعملاً بما جاءت به الشريعة. قال الله تعالى: أن اشڪر لي ولولديك » 
[لقمّان: الآية 14] وفي حَدِيث النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن رسول الله با قال : 
«مَنْ لم يشكر القليل لَمْ يشكر الكثير. ومن لم يشكر الئاس لم يشكر الله؛ اه. ثم 
قال: ومِنْ أسمائه تعالى الشكورء فليتخلق العَبّد بذلك وهذا هو حق الشرع اه. واعلم 
أن الاس في التوحيد ورؤية الوسائط على ثلاث درجات : مقام العامة والخاصة» 
وخاصّة الخاصة. 

أما مقام العامّة: فهو الوقوف مع الرسوم والظواهر وقوة دائرة الحسٌ وانْطماس 
البَصّائر. فنظروا الأجسام من المخلوقين فتعَبّدوا لهم وطمعوا إليهم» ولم يشهدوه من 
رب العالمين. ثم هم على ذلك على قِسْمَيْن: 

أحدهما: أن يعتقدوا ذلك بقلوبهم» وهذا هو الشرك الجلي؛ الذي يخرج صاحبه 
عَن دائرة الإسلام» ويُوقعه في الكفر والعياذ بالله . 

والثاني: أن يحصّل ذلك ينهم استناداًء أي اغتماداً على غَيْر الله وَسَّكنُوا إلى 
سواه مع سلامة اعتقادهم؛ وهذا هو الشَّرْكُ الحَفِي الذي يخرج صاحبه عن حقائق 
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الإيمان. ويدخله في أبواب التفاق» والعياذ بالله من الشرك كله جليه وخفيه. 

وأما مقام الخاصّة: فهو شهود النّعم كلها مِنّ الملك الحنّء من غير نظر للوسَائْطٍِ 
والأسباب اعتماداً على مُسَبّب الأسْبّاب . فلم يَرّوا لها فِعْلاً ولا جهداً فهم مواجهون 
بالحقيقة غائبون عن الأغيار» مطموس عليهم الوسائط والآثار» قد غلب عليهم سكرهم 
على صَحُوهمء وجمعهم على فرقهم» وهم أصحاب الأحوال. 

وأما مقام خاصّة الخاصّة: فهو المقام الأكمل» وهم قوم شربُوا أكواس التوحيد 
فازداد صحوهم. وغابوا عن الأغيار» فازداد حضورهمء قد ملكوا الأخوال وتمكنوا في 
مقام الرجال فوقُوا حقوق جميع المراتب؛ وأغطوا ما لها من قط وواجب. يعني 
جمعوا بين الحقيقة والشريعة» فأفردوا الحق بالإنعام والإحسانء وأثنوا على الوسائط 
باللسانٍِء وإلى هذه المقامات أشار في الجكم بقوله: والئاس في ذلك على ثلاثة 
أقسام: غافل منهمك في غَفْلَته» قويث دائرة جِسَّهِ وانطمسَتْ حضيرة قدسِهٍ فنظر 
الإحسان من المَخلوقين ولَمْ يشهده من رب العالمين. إما اعتقاداً فشركه جلىّ» وإما 
استناداً فشركه خفي» وصاحب حقيقته غائب عن الخلق بشهود المَلِك الحقٌ فى عن 
الأنتات». بترو مسب الأشباي» وها عند مراجه بالعفيقة اهر عليه تكاهاة سالك 
للطريقة» قد استولى على مَدَاها غير أنه غريق الأنوار» ومطموس الآثار» قد علب 
سکره على صحوه وجمعه على فَرْقِهِ؛ وفناؤه على بقائه» وغيبته على حضورهوء وأكمل 
منه عبد شرب فازْدَادَ صَحُواً وغاب فازداد حضوراًء فلا جمعه يحجبه عن قَرْقِهِ ولا فَرْقه 
يحجبه عن جَمْعِهِ: ولا فناؤه عن بقائِهِ» ولا بقاؤه يصده عن فَنَائِْهِ» يُعطي كل ذي قشط 
قسْطهُ ويوفي كل ذِي حق حقه. . . الخ كلامه. 

وقوله: «فَلَكَ الحَمْدُ ولك الشكْرُه أي لك الثناء الجَميل على ما أُوْليتَئَا من 
المَضْل الجزيل» ولك الشُكر باستعمال الجنان والأركانء على ما أنعمت مِنّ الفضل 
والإخسانٍ. ابن جزي: واعلم أن لنم التي يجب الشُّكر عليها لا تُخْصَىء ولكنها 
تَنْحَصِر في ثلاثة أقسام : عم دنيوية» كالعافية والمّالٍ. ونْعَم دينية» كالعلم والتقوى. 
ونِعَم أخروية» وهي جزاؤه بالثواب الكثير» على العمل القليل» في العُمر القصير. 

والئّاس في الشكر على مقاميْن» فمنهم من يشكر على النِعَم الواصلة إليه خاصّة» 
ومنهم من يشكر الله على النّعم الواصلة إلى جميعهم . والشكر على ثلاث دَرّجات»› 
فدرجة العَوّام: الشكر على النَعَم . ودرجة الخواص» الشكر على النعم والئقم وعلى 
كل حال. ودرجة خواصٌ الخواصٌ أن يغيب عن النّمْمّة في مشاهدة المُنْعِم. قال رجل 
لإبراهيم بن أذهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكرُوا وإذا مُنِعوا صَبَرُوا. فقال: هذه أخلاق 
الكلاب. ولكن الفقراء إذا منعوا شكرواء وإذا أعطوا آثروا. اه. 
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ثم قال رضي الله عنه: «يا ربٌ لَك الحَمْدُ كما يَنْبَغِي لِجَلالٍ وَجهك وَعَظِيم 
سلطانك» . 

(س) عن عبد الله بن عُمّر رضي الله عنهماء أن رسول الله ية حدّئهم : «أنَّ عبْداً 
من عِبَادِ الله قال : يا رب لك الحَمْد كما يَنْبَفِي لجَلالٍ وَجهك» وعَظِيم سُلْطَانِكَء 
فَعَضْلَثْ بالمَلكَيْن» فلم يَدريا كيف يُكتبانهاء قال الله؛ وهو أعلم ما قال عَبْدَُهُ: «ماذا 
قال عَبْدِي؟' فالا ربّتا: إنه قد قال: «يا رب لك الحَمْدٌ كما يَنْبَغِي لجَلآلٍ وجهك› 
وعظِيم سُلْطانِكَ؛ قال الله لهما: «اكْبَاها كما قال عَبْدي حتى یلقانی فأجيزه بها». رواه 
أحمد وابن ماجه وإسْتاده مُنَصِلْ . ٠‏ 

وقوله: «عَضَلَتْ) بتشديد الضَّادٍ المعجّمة؛ أي اشْتَدتْ عليهما وَعَظْمَتْ 
وَاسْتغلق عليهما معناها: قاله في التّرغيب» ومثل هذا النوع ما رواه ابن عمر أيضاً قال: 
قال رسول الله َة : «من قال: الحَمْدٌ لله رَبّ العالمينَ» حمداً كثيراً طيباً مُبَاركاً على 
كَل حالٍء حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ» ويُكافي مَزِيدهُ» ثلاث مرات فتقول الحفظة: ربّنا لا 
شين كنه ما هديك به ناك هذا و شد وما ندري كيف لُكتبُهُ فيوحي الله إليهم 
أن اكتبوه كما قال» رواه البخاري في الضعفاء . 

(ش): قوله: «يا رب قال الرُأمخشري: فإن قلت: الله تعالى أقرب إليك مِنْ 
حَبْل الوّريد فكيْفٌ تَُادِيهِ بما يُنادى البعيد؟ فالجواب : أن المُنَادِي نزّل نَّفْسه مَنْزْلة البعيد 
يلدي روطي نه بعال «لَّكَ الحَمْدًه لا يشتحقه غيرك فالتقديم للاختصاص والحضر. 
وقولّهُ: «كماا مَفْعُول مُطْلَّقَء وعامِله محذوف» أي أحمدك حَمْداً عظيماً مثل ما 
«يَنْبَغي» أي ما يُسْتحق ويُطْلبٍ. «لجَلالٍ وَجْهِكَ» أي لِعُلُوٌ قَدْرِكَ وازتفاع شأنِكٌ. 
والجلال: هو الوصف الجامع لسّائر صفاتٍ الكمّالٍ. وقال الششتري: ولا جلاف عند 
أهل الحقٌّ أن جلاله: استحقاثُهُ لنُعُوتٍ الَعَالي» وهو بمعنى رفعته وعلوّه. وقال أيضاً: 
مَنْ عَرَفَ جلاله تلل وتَوَاضعَ . 

جاء في بعض الرٌوايات: (إِنَّ لله ملابكة قد حَلَّقَهُمْ لا يفترونٌ عن البْكاءِ ولا تَقُطر 
من ذُمُوعهم قطرة إلا وخَلَقٌ الله تعالى منها ملائكتّه لا يَزفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة 
مِنْ هيبته سُبْحَائَهُ. فإذا كان يوم القيامة يُقولُون: سُبْحَانك ما عَبَدْنَاكَ حى عِبَادِنَك. 
وقيل: مِنْ جُمْلة حَمّلةَ العرش ملائكة صورهم كَصُورة العجل» ولما عَبّد بنو إسرائيل 
العجل وضّعُوا أيديهم على وجُوهُهم حَيّاء من الله تعالى. اه. 

وقوله: «وجهك' أي ذَاتِكَ كقوله سبحانه: لوق َه ريك ذو ابي وَالْاكرَار 


e 


@) [الزحمن: الآبة 27] وقوله تعالى : < كل سىء هَالك إلا هم4 [القََص: الآبة 88] 
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ويحتمل أن يكون من إِضَاقْتِهِ إلى المَؤْصُوفء أي لوجهك الجليل. وقول : «وعَظيم 
سلطانك» من إضافة الصَفَّةَ إلى الموصّوفء أي سلطانك العظيم» وسُلْطانه سُبْحَانه 
هي حبّته البالغة على خَلْقِهِه وهو ملكه لهم» المقتضي لعموم التصرف والتعرّف 
فالتصريف بالأمْر والتعرف بالقهر . والأول يقتضي الامتثال» والثاني يقتضي الاسْتسلام. 
وشاهده ذلك» أنَّ الخلق خَلْقَهُ؛ فلا شَيْءِ لأحَدٍ مِْهُمْ معّه. والأمر أئره؛ فلا أمْر لأحدٍ 
سِواهُ؛ وقد أشار ية إلى هذا المغتى بقوله : «الحَمْدُ لله الذي تواضحَ كل شَيْءٍ لعَظْمَتِهِ 
والحمد لله الذي ذل كل شيْءٍ لقدريهء والحمد لله الذي حَضَعَ كل شيء لمُلكه؛ 
والحَمْدُ لله الذي اسْتَسْلم كل شَيْءٍ لقدرَتِهه. وقال: من قالها يَطْلْبُ بها ما عند اللهء 
كَتَبٍ الله له بها ألف حسّئة» ورف له بها ألفَ دَرَجة. ووكل بها سبعين ألف ملك 
يَسْتَغفرون له إلى يوم القيامة». رواه الطبراني. انتهى من الترغيب . 

ثم قال رضي الله عنه: «رَضِيتٌ بالله رَبَاً وبالإِسْلامُ دين وبسَيّدِنا محمَّدٍ يل نبا 
رَسولا؟». 

(س) عن أبي سلام» وهو معطور الحبشي: اله كان في مسجد حِمْصٍء فمرٌ به 
رَجُلّ فقالوا: هذا خادم رسول الله و . فقام إليه فقّال: ا 
رسول الله الا لم يَتَداوَلَهُ بنك وبَيكه الرّجَال. فقال: سَمِعْتٌ رسول الله يكل يقول: « 
قال إذا أَمْسَى وإذا أَصْبَّح : زضیت باله رتا وبالإسلام دنا محمد و رولا لأ كان 
حقّاً على الله أن يغفر لَهُ؛. رواه أبو داود واللفظ للترمذيء وقال: حديث حسن 
غريب . وفي بعض تسخ التّرمذي: حسن صحيح› وهو بعید» وعنده: وبِمُحَمّد نبيَأ 
فينبغي أن يُجْمّع بِيئَهُما. فيُقال: وبمحمّدٍ نبِيَاً رسولاً. وعند أحمد: أنه يقول ذلك 
ثلاث مرّات حِينَ يُمْسي وحين يُصبح؛ وهو في مُسلم من حديث أبي سعيد من غير 
ذكر الصاح والمساء. وقال في آخره: وجَبّث له الجنّة. 

وعن المُئذر صاحب رسول الله ية قال: سَمِعْتٌ رسول الله يك يقُولُ: «مَنْ قال 
إذا أصْبّح : رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ نبيّاً» فأنا الرّعيم لآخذنٌ بِيّدِهِ حتى 
أَدْجِلَهُ الجئة» رواه الطبراني بإسنادٍ حسن اه من الزغيب مُخْقَصراً. 

(ش) : «رَضِيتٌُ بالله» أي اخترته وقبلتِهُ . يُقال: رضي بكذا: أو عَنْ كذاء إذا قبله 
واختاره. وقوله: «رَبَأَه حال أو تمييزٌ. فين لازم مَنْ رضي بالله رَبَاً امتثال أوامروء 
واجتِئَاب نواهيه» والاستسلام والانقياد لحْكيه» والرّضى بِفَضَائِهِ وقدرو» خارجاً عن 
تدبيره واختياره إلى حن تذبير الله واختياره. وفي بعض الآثار عن الله تعالى : «أنَا الله لا 
إله إلأ آئاء محمد عدي وَرَسُولِيء كَمَنْ لَمْ برض بِقَضَائِي ولَمْ يَضْبرْ على بلآتِي ولَمْ يكز 
نَعْمَائِي فَلْينْخْذْ رَبَآ سِوَّائْي»» وقوله: «وبالإشلام دينا» هو أيضاً حال أي مُتَدَيْناً أو متميّزاً. 
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قال في النَّنُوير: وإذا رَضِي بالإسلام ديناً فمن لازم ذلك امتثال الأوامرء 
والانكفاف عن الرَوّاجر» والأمر بالمعروف» والئَّهْي عن المُنْكَرء والغيرة إذا رأى 
مُلْجداً يحاول أن يُدْخل فيه ما ليس مِنْهُ فيذمغه بِبرهانِهِ ويُدْحِضُهُ بتيّانه اه . 

قوله: اا يتمد ا رتولا إغرَابه كما تقدّم فيما قَبْلهُ. ولفظ السَّيّدء زيادة 
حَسَئَة والجمع بَيْنَ ابي والرّسول هو اختيار الشيوخ كما تمذم . 

قال في التُنوير: فُلآزمٌ مَنْ رضي بِمُحَمّد كل نبياً أن يكون لَه وَالِياًء وأنْ يَتَأَدْبِ 
بآدابه» وأن يتخلق بأخلاقِهِ زُهداً في الدّنيا وخروجاً عنهاء وصفحاً عن الجئّات» وعفواً 
عن أسّماء الله إلى غَيْر ذلك من تحقيق المُتَابَعَة قوْلاً وفِغلاً وأخذاً وتّؤكاء وحبّاً وبغضاًء 
ظاهرا وباطنا. ثم قال: ولا تكون واحدة منها إلا بكلهاء إذ محال أن يرضى بالله را 
ولا يَرْضَى بالإشلام ديناًء أو يَرْضَى بالإسلام ديناً ولا يَرْضَى بمحمَّدٍ َه نبياً . وثَلارُمُ 
ذلك بين لا حَمَاءَ فيه اهء فإذا حَصّل العبد الرضى بهذه المطالب» وعَمل بمقتضّى كل 
ا ٠‏ سَلِم قلْبّه من أمْرَّاض العُفْلَةَء وذاق حَلأوة الإيمانٍ والمعرفة لقوله كه : 
«ذاق طَعُمْ الإيمان مَنْ رَضِيّ بالله رَبَأء وبالإسلام ديناًء وبمحمَّدٍ نَبِيَأه. وفيه دليل على 
أل مَنْ لَّمْ يَكْن كذلك لم يجد حلاوة الإيمان» ولا يدرك مذاقةٌ» وإنما يكون إيمانه 
صورة لا رُوح فيهاء وظاهراً لا بَاطن لَه ومُزتسماً لا حقيقة» وفيه إشارة إلى أن 
القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهَوَى تنكم بِمَلْدُوذاتِ المَعَاني؛ كما تت تتتَعُمُ انقوس 
بملذوذات الأَطْمِمَة نما ذَاقَ طعم الإيمان مَنْ رضي بالله رَبَا أن مَنْ رَضِيَ بالله ربا 
اتلم ا لَهُ وانقادَ لحَكموء وألْقّى القياد إليه خارجاً عَنْ تَذبيره واخَيَارهِ إلى حُسْن تَذبير 
الله واختیاروء فوَجَدَ لَذَاذة العْيْش وراحة اريس ولمّا رضي بالله رَبَآ كَانَ لَهُ الرْضَى 
مِنَ الله؛ كما قال سبحانه: #رضى اله عنم ورضوا أ ع [المائدة: الآبة 1119 وإذا كان له 
الرّضَى مِنّ الله أوجد له الله حَلاوّة ذلِكٌ ليَعْلم ما مَنْ به عَلَيْهِ وليَغرف إخسان الله إِلَيْه 
ولا کون الرّضى بالله إل مع القَهُم ولا يكُرن المَهُم إلا مع النُورٍء ولا يكُونُ الثُورُ إلا 
مع لذو ولا يكون الدّنوٌ إلأ مع الجئاية» RT‏ العَبّد العناية» حرجت له 
العَطايا مِن خَرَائِنِ المِئْنْء فلما واصلته مداد أنواره عوفِي قَلْبهِ من الأمْرّاض والأسقام» 
فكان سقيم الإدراك» فأدرك لذاذة الإيمان وحلاوته بصحّة إرادته» وسّلامة ذُوْقِهِ» ولو 
سَقم قلبه بالغَفُْلة عَن الله لم يُذرك ذلك لأن المحموم رُبّما وجّد طعم الشكر مُرًا 
وَلِيْسَ هو في نفس الأمر كذلك. فإذا زَالْثْ أسْقام القلوب أَذْرَكْتَ الأشياء على ما هي 
عَلَيْه» فتدرك حلاوة الإيمان ولذادّة الطاعة» ومَرَارة القطيعة والمخالفة؛ فيُوجب إِذْرَاكها 
لحلاوة الإيمانٍ اغتباطها به» وشهود المِنّةَ من الله عليها فيه» وتطلب الأسباب المحافظة 
للإيمانٍ» والجالية له» ويُوجب إِذْرَاكُ لذاذة الطاعة» المُّدَاومَةَ عليهاء وشهود المئّة له 


اللواقح القدسيّة في شرح الوظيفة الزروقية 7 


فيهاء ويُوجب إدراكها الكُفران والمخالفة» الترك لهماء والتُقور عنهماء وعَدَمُ المَئِل 
إليهماء لأ تور البصيرة دالة على المخالفة شه والغفلة سمٌ مُهْلكُء فتفرَث قلوبُ 
المؤمنين من مُخَالمَةٍ الله ُقْرَتك عن الطعام المَسْمُوم . قالَهُ في النّتوير. 

ثم قال المُصئّف رضي الله عنه: «سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِوء عَدَدَ خَلْقِهِء ورضى 
نَفْسِهء وَزِنَةَ عَرْشِهِء ومِدّاد كَلماته» . 

(س) عن جَؤهرية رضي الله عنها قالت: إن الب يل خَرَجَ مِنْ عِندها ثم رَجَعَ 
بعد أن أضحى» وهي جالسّة» فقال: «ما زِلْتِ على الحَالةٍ التي فارقتك عليها»؛ قالت : 
تعمء قال النْبِيَ َكل : «لَقَدْ قُلَتُ بَعْدَك أزبع كلماتٍ» ثلاث مَرَاتِ» َو وُزِنَتْ بما قُلْتِ 
مُنْذُ اليوم لوَزنَئْهُنَ . سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ورضّى نَفْسِهِء وَزِنّة عَرْشِهه ومذاد 
كَلِمَاتِهه رواه مُسلمٌ وأبو داود والنّسائي وابن ماجه والتّرمذي. وفي رواية لمُسَلِم: 
«سُبْحان الله عدد خْلْقِهِ سُبْحان الله رضی تَفْسدِء سُبْحان الله نة عَرْشِهء سُبحان الله مداد 
كلماته؛؛ زاد النُسائي في آخره: «الحمد لله» كذلك. 

وفي رواية له: «سُبْحان الله وَبِحَمْدِهٍ ولا إله إلا الله والله أكبَرُ عَدَدَ خَلْقِهِ ورضى 
نَفْسِهٍ وَزِنّة عَرْشِهِ ومِدَاد كَلِماتِهِ؛. ل الترمذي» أنّ النّبىَ كلك مر عليها وهي في 
المشجد ثم مر بها بالمَسْجِدٍ قريب يضف النهار؛ فقال لها: «ما زِلت على حَالِكِ؛ 
فِقَالَتْ: : نعم فقال: «ألا أُعَلْمُْكِ كلمات تقولينها: لا إله إلا الله وخده سُبْحان الله عدد 
خلقه > ثلاث سَبُحان الله رضى نَفْسِه ثلاث ثم ذكر زِنّة عرشه ومِدَادَ كلماته كذلك 
ثلاثاً٤.‏ وقال: حديث حَسَنّ صحيح . اه من الترغيب . 

(ش): «سُبْحَانَ الله؟: تَنْزِيهاً لله عمًا لا يليق بِجَلالِهِ. (وَبِحَمْده؛: أي واخْمّده 
بِحَمْدِهو. وقال المصّئف في شرح الرسالة: والواو في قولِه وبِحَمَدِي قيل: وبِحَمَدِه 
سبحته » أي وسبب تسْبيحنا له حمده. فالتقدير : وإنما سَبّحناه بِحَمْدِوء أي بما اقتضاه 
حمده» أي ثناؤه الجميل» لا لدّفع النّقص عنهء إذ لا يليق به سُبْحانه حى يحتاج إلى 
التنزيه عنهء ولذلك قال بعضهم في اسمه القدّوس: هُوَّ المُئَرّه عن كل كمال لغَيْره 
لأنْ قولك : المئرهِ عن النّقَائص بمثابّة قولك: المّلك ليس بجُرّار» فافهم. وقيل : الواو 
بمعنى مُعْ ) أي حمده. اه منه. 

قوله: «عدد ْلْقِهِ؛ تَعَالى مِنْ جَمَادٍ وحَيّوانء وجُوَاهِرء وعَرّائضء وأعيّان؛ 
ومعاني أجناساً وأفراداً, ما تقدم من ذلك وما تأخر وما وُجد وماعَدِمء بكل وَجْهِ 
يمكن عدهاء وهو مضدر معمول بعامل الأول» أي انه شیک دوه ار ری 
نْفْسِهة أي ذَابَهِ . يقال ذات الشيء ونفسه وعيْنه» وماهيته وكُئْهه وحقيقته» كلها بمعنى 
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واحد ورضى معطوف على عدد»ء أي ما يرضيه سبْحانه» من التّسبيح والتّئزيه: «وَزِنّة» 
بكسر الزّايء قال الخَطابي: هي ثقل الشيء ورزانته» أي هذا التشبيح يوازن ثوابه» أو 
يُوَازن هُوَ لو قذر جسماً يقبل الوَرْنَ ما ذكر. «عَرْشِهِ سُبْحَائَهُ. قال الخطابي: هو حَلَقٌ 
عظيم لله سُبْحانه» لا يعلم قَذْر عظمه» ورزانة ثقله أحد غير الله سُبّحانه. ١ومِداد‏ 
كلماته» بكسر الميم» هو ما يكثرٌ به ويزاد. 

وقال في المشارقء أي قَذْرهاء وقال السّيُوطي في الذَرَ النثير في تلخيص نهاية 
ابن الأثير: أي مثل عددها. وقيل: قذر ما يوازيها في الكثرة بمعيار كَيْلٍ أو وزَنٍ»ء أو 
عدد أو ما أشبهه من وُجُوه الحَضْرٍ والتقديرء وهذا تمثيل يراد به الترغيب ؛ لال الكلام 
لا يَدْخل في الكَيْل والوَّزْنِء بل فى العدد والمدادء مصدر كالمَدد» وهو ما يَكْثْرُ به 
وبرّاد اه» وقال الخطابي: هو ا كالمدد. يُقَالُ: مددت الشيْء» أمده مدداً 
ومداداً. ورَوَّى سَلّمة عن القَرّاء قال: قال الحارث: يجمعون المد مداداً. فعلى هذا 
يكون معناه المكيال والمعيار. وقال: وكلمات الله تعالى لا تنتهي إلى أُمَدٍ ولا تُحَدَّد 
ولا نُحصّرٌ بِعَدَّدِه ولكنه ضَرَب به المّكل ليدل على الكثرة والوقُور. 

وقال في المشارق: وقيل: يحتمل أن يراد به الأجر على ذلِك اه. وكلمات الله 
تعالى» قال الإمام الفَخْر: المراد بها عند أصحابنا: الألفاظ الدَّالّة على متعلقات علم 
لله تعالى اه. وقيل: هي الذَّالّة على حُكمه وعَجائبه» ومِدَادَ كَلماته منصوب على 
المَضدرية. ثم قال رحمه الله: «أْعُودُ بكلماتِ الله النَّامَاتِ مِنْ شَرٌ ما حَلَّقّه. 

(س) عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه قال: ججاء رَجُل إلى النْبِيَ ية فقال: يا رسول 
الله ا لدتو الا فقال: «أما لَوْ قُلْتَ حين أَمْسَيْت: أَعُودٌ 
بِكلِمَاتٍ الله النَّامّاتِ من شر ما حَلَّقَ > لم يضرّك) . رواه مالك ومُسْلم والتُّرمذي» 
ولفظه : قن قال حين بي ثلاث مرا : أَعُودُ بكلماتٍ الله النّائّات من شر ما خَلّق 
لمْ تضره حمة تلك اللْيْلّة» . قال سُهَيْل : فكأنّ أهلنا تَعَلُموهاء فكانوا يقولونها كُلَ ليْلة. 
فلدغت منهم جارية» فلم تجد لها وجع الحُمّة بضَمْ الحاء المُهْمَلَةَ» وتخفيف الجيم» 
وهو السّمَ. وقيل: لذغة كل سمٌّ؛ وقيل غير ذلك قاله في التَرْغيب . 

وقال المؤلف في شرح الرسالة وفي الترمذي وغيره: إن قالها مُسَافر عند نزوله 
ثلاثأء لم يَزَلْ مَحْهُوظاً حى يَزتحل من مَنِْلِهِ. قال ابن العَربي : جَرْيْتها أكثّر من عشرين 
سئّة. قال بعض شيوخنا كذلك . قُلْتٌ: وأنا كذلِكٌ» حنّى أني م ذكرتها فلم تيم على 
لِسَاني. فما أصابني في لَيْلتي بلية» وكذلك نهاراً فيما اظن والله أعلّمُ. 

(ش): «أْعُودُ بكلمات الله النَّامّات» قيل: التي لا عَيْبَ فيها ولا نَفْص. قال 


اللواقح القدسيّة في شرح الوظيفة الزروقية 79 


الترمذي الحكيم: هو قَولَّهُ للشيْءٍ كُنْ فَيَكُونء لأنها كانت على حَرْفَينِ لم يلحقها نُقص 
في المَعْنَى ولا غض في التّرزْكيب لحسنها ونفوذها. عَيِّاض. وقيل: النَّامّات: النافعة 
الشّافية» وقيل : الفُاضلةء وقيل: المراد بها بها القُرآن. الترمذي الحكيم: وقد ججاء في 
القرآن والسئة الاستعاذة بالذَّاتِ مِنّ الذَّاتِ. وقيل: : بالصفاتٍ مِنَ الصفاتٍ. والكل 
استعاذة به تعالى» فيُقال: أعُوذ بالله مِنَ الشّيْطان» وأَعُودُ بكلمات الله من الشيطانٍ. 
فانظر ذلك» قاله المؤلف في الشرح المذكور. وقؤله: «من شَرٌ ما حَلّقَ عام في جميع 
ما يُخاف شره. 


ثم قال رجِمَّه الله: «بسْم الله الّذِي لا يَضُُ مَعَ امه شَيْءٌ في الأزض ولا في 
السَمَاءِ وهُوّ السَمِيمٌ العَلِيم». 

(ش): عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفّان رضي الله عنه يمول : 
قال رسول الله الا : دما مِنْ عَبْد يمول في صَبَاح كل يوم ومسّاء كل ليلة: شم الله الذي 
لا يَضْرْ مع اشمه شَيْءٌ في الأرْضٍ ولا في السَمَاءِ وُو السّميع العليم ثلاث مرات فلا 
يَضْرّه شَيْة2. وكان أبان قد أصابه طرف فالج؛ فجعل الرّجل ينظر إليه» فقال أبان ما 
تنظر؟ أما إل الحديث كما حدّثتك ولكني لم أُقُلَهُ يَؤْمئذ لِيَمْضِي قَذَرُهُ . رواه أبو داود 


والنّسائي وابن ع ماجه والترمذي. وقال: : حديث حسن غريب صحيح . . وقال: مجح 
الإسناد. 


قال فخر الدين عثمان بن محمد التوزري» قال: كُنْتٌ أقرأ بمكة على الشيخ تقي 
aT‏ ا ا 
فوضَغت الكتاب مِنْ يَدِيء فقال: اقرأ. قلت : حنّى أغلّم هذه الفائدة. فقال: هي 
عِنْدَكُ. قلت: ماهِي؟ قال : كم هده «مَنْ قال حِينَ يُضْبح وحِينٌ 
يُمسي : ل ل امد اج انراج لصوي هبي 
العَليمُ فلآ يَضْرهُ شَيْء؛ فقلته. اه 

(ش): EE AS as‏ 
اسْمِه» سَبْحانة «شَيْءٌ) م مَسْتْقِرَ «في السَمَاءِ» م مِنْ إِنْس وجَانُء وجامد وحيوانٍ . ولا يضر 
معَهُ شيء هُو «في السماو؟ يِن رياح وصَرّاعق وغيرهما «وهو الشميع العليم لِمَنْ لِمَنْ دَعاه 
ونحص به «العَليمٌ» بسَرائر خَلْقِهُ محيط بخيره شر فكل كل من لاد ونَحَصَّن به 
بمَخْض جود وفَضْلِهِء وقولَهُ الذي» صفة لله والصّمير في اسْمِه عائد عليه؛ وهذا 
الاسم يَختمِل العموم والخصوصء وهو أظهرء ويكون هذا الاسم هو اسم الله الأغظم 
وما فيه مغنى الحفظ والدفع والله تعالى أعلمٌ. ثم قال رضي الله عَنْهُ : 
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عو بل المع العَلِيم مِنَ الشْبِطَانٍ الرجيم ثلاثاً - هُوَ الله الذي لا إل إلا 
فر عَالِم العَيْبِ والسهَادَةَء ا الرجيم› هو الله الذي لا إل إلا مُوّ المَلِكُ 
القُدُوسٌ السَّلامُ الموْمِنٌ م المُهَيْمِنُ العَزِيرُ الجَبّارُ المَتَكبّر سُبْحَانَ الله عَما يُشْرِكُونَ؛ هُوَ 
الله الخَالِقُ البَارِيءْ المُصَوَرُ لَه لَه الأسْمَاءُ الحشئى» سبح سبح لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ والأزض 
وهو العَزِيزُ الحَكِيمُ). 

(س): عَنْ مَعْمّل بن يسار رضي الله عنه عن النّبي ي قال : «مَنْ قال جين يُصْبح 
ثلاث مرّات: أعَودٌ بالل السّمِيع العَليم من الشيطان الرُجيم» وقرأ ثلاث آياتِ من آخر 
سورة الحَشْرِء وكلَ الله به سَبْعين أل مَلَك يُصَلّون عليه حنّى يُمْسِيٍ فَإِذَا مات في ذلك 
اليوم مات شهيداً. أو مَنْ قالها حين يُمْسي كان بتلك المّئْزلة»» رواه الترمذي من رواية 
خالدٍ بن طهمانء وقال: حديث غريبٌ. وفي بَعْضٍ النْسَخْ: حسّن غريب. اه من 
الترغيب . 

(ش): تقدّم مَعْنى الاستعاذة مشتوفياً في أوّل الكتاب قوله: «هو الله الذي لا إله 
إلا ُوه قال المُصَّئّف في شرح أَسْمَاء الله : اسم جامع لمعانِي الأسْمَاء وحقائقهاء وقد 
اختلف في كَوْنِهِ مشتقاً أو مُرْتَجلاء وعلى كل فهو للذّاتِ الكريمة جار ممجرى الأعلام 
لاختصاصه بها. ومعناءٌ: الموصوف بصفات الكمّال المنرّه عن النَقْص والمثال. إلى 
هذاء ترجع تفاسير المشايخ وإنما تختلف العبارات اه. 


«عَالِمٌ العْيْب والشهادة٠:‏ ما غَابَ عن الحسل من البجَوّاهر القدسية وأخوالهاء وما 
حضر له والأجرام وأعراضهاء أو المعدوم والموجود» أو الْسْرّ والعلانية أو الآخرة 
والدّنيا والتّعميم أُوْلَى. وتقديم العَيْب لتقدّمه في الوجودٍ وتعلق العلم القديم به. 

هو الوخمن الْرَّحِيم؟ : اسمَانٍ بيا للمُبّالغة من الرَّحَمَةَ بمعنى التفضل بالإنعام» 
أو إرادة الخَيْره فهي صفة فعل على الأولء أو صفة ذَاتٍِ على النّاني. والرّحمن أبلغ 
من الرّحِيم لأنَ زيّادة المَبْتى تَدُلُ على زيادة المََْى. «المَلِكُ» قال المُضصَئْف: مَن له 
المُلك وهو التصرف في المخلوقاتٍ بالقضايا والتدبيرات» دون احتياج ولا حجر ولا 
مشاركة غَيْر مَعّ وضف العظمة والإجلال. قال بعض المشايخ : هو اسم جَامِع لمعاني 
صفات العلي» وإحاطة العلم والاقتداء» أي بحيث لا يغيب عنهُ علم شَيْءِ مما هو 
ملكهء ولا يعجر عن إنفاذ ما يَقْنَضِيهِ حُكْمهُ من إمضاء ثواب أو عقاب. فمن فسّره 
بِالخَلّْق أَحَذَّ طرفاً من معناف ومن سره بالقدذرة كذلك. 

«القُدُوسُ» قال المُصئف: فقذر مِنَ القُدْسء وهو صِفّة مبالغة فيه. قال بعض 
المشايخ : وحقيقة القدس : الاعتلاء عن قبول التغيير فالوس هو الذي لا يجُوز عليه 
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التّغَيّر في ذَاتِ ولا وَضْفء ولا فغل ولا اشسمء وبذلك يتصف الملك على الإطلاق» 
وجيء به بعد المَلك» + لما بكرف العدرك رن تعر N‏ بالجُور والظلم والاعتداد 
في الأخكام؛ وفيما يترَنَّبُ عليهاء فإنه تعالى مَلِك الملوك لا يعرض له ذلك لاستحالة 
ذلك في وَصْفِهِ. 

بل قال بعضهم: قولنا في تفسيره: المنزّه عن النقائص. كقولنا: المَلِك ليْسَ 
بجرّار. وإنما قال: هو المنرّه عن كَمَالٍ لغيره. قلتٌ: وأخسّن منه عن كل كَمَال لا 
يليق بذَاتِهِ لما في الأول من الإبهام. قاله شارح النصيحة. 

«السلام» قال القشيري: قيل معناه دُو السلام» والسّلام بمعنى السّلامَة» فيعود 
إلى التَّنرّه عن الآفَاتِء والتّقدّس عن صفات المخلوقاتء فهو بمعنى القَدّوس. وقيل 
معناه: ذُو السَّلام بمعنى السلامة لعبادو؛ ولهذا قيل: إِنَّ مَعْنَى السلام أنه سَلامُ 
المُسْلِمِينَ من عَذَابق وقيل معناه: ذو ذو السّلام على أوليائه. قال تعالى : ولم ل ع 
عادو الْدِرت أسْطَيَج4 [المل : الآية 59] فعلى الأول هو من صفاتٍ الذَاتِء وعلى الثاني 
هو من صفات الفِعغل. 

«المُؤِمِنُ» قال المُنصف: المُصَدَّق لحق أخبر عنه بأمْرهِ لإظهار دلائل صدقه من 
المعجزات والآيات . قال بعض المشايخ وهو مُفعل» مِن آمَنَهُ يؤمنه من متخوّف. 
فحيث يتخوف التكذيب يكون موقع الإيمان» فلذلك يُفسره بعض أهل اللّمَ بالنُضدِيق؛ 
N NS‏ . قال : فَرَجَع اليّأمِينُ بمَجْموع القول 
والْفِغْلء فما عُدّد فيه مِنَ الأقوال د يجتمع إلى قول واحدء لأنّها غير متقابلة. قال: 
فسن الإداد نزي على اس ع و لما فيه مِنَ الإقبال والقبول. 

«المُهَيْمِنُ؛ الشاهد المحيط بداخله ما شهد فيهء فلذلك يقل وقوعه في شهّداء 
الخلق. ويحق اختصاصه بالشاهد الحقٌ ا ما هو الشاهد فيه» وكما إنبائه 
عنه فهو اسم جامع لمعنى» والكلام قاله شارح النُصيحة. 

وقال البَنِضاوي: هو الرّقيب الحافِظ لكل شئءٍ مفعول من الأمق. قلبّت هَمْزته 
هَاء. «العزيز» هو الممتنع عن الإدراك تناعا ان المرتفع عن أوصافٍ 
المَخْلُوقين. وقيل: هو القاهر لجميع الممكنات فِعْلاً وتزكاً. وقيل: العديم المثْلٍ. 
«الجبّارء من الجَبْر الذي هو تلافي الأمر عند اختلاله. وقيل مِنَ الإجْبّار الذي هو إنفاد 
الحكم د قَهْراً على العِبَّادِ. «المُتَكبّر» هو المُظهر كبرياءه لعباده بظهور أُمْرهِ حتى لا يَبْقّی 
كبرياء لغَيْره أو الذي تكبّر عن كل ما يُوجب حاجَةٌ أو ثقصاناً. «سُبْحَانَ الله عَمَّا 
يُشْرِكُونه أي لا شريك له في شيءٍ من ذلك. «هُوَ الله الخَالِقَ؛ المُقَدّر للأشياء على 
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مقتضى حِكْمَتِهِ أو المُبدع المُوجد للأشياء من غير أضْل . «البَارِيِءٌ» المُهَييءُ كل ممكن 
لقبول صورته في خلقه فهو مِن معاني الإرادة إذ متعلقه التخصيص . «المُصَوْرٍ» المعطي 
كل مَخَلُوق ما يُهَنِيءُ له من صورة وجوده بحكمته» فهو من معاني اسمه الحكيم. ١‏ 
الأسْمَاء الحُسْئَى» لأنْها دَالََ على محاسن المعاني. 

يح لم ما فى السَمْوتِ وَالأَرْض4 [الحشر: الآية 24] لعَتَرْهِهِ عن النّقَائِص كُلّها. 
«وهُوٌ العَزِيرُ الحَكِيمُ» الجامع للكمالات كلهاء فإنها راجعة إلى الكمّال في القدرة. قله 
البَيُضاوي . 

والحكيم: هو المُحكم للأشيّاء. حنَّى صَدرتُ مُنْقنة على وف عِلْمه وَإِرَادَتِهِ 
ومشيئته بِقَضَائهِ وقَذَرِه. 

قال ابن جرَي : ا ا الس لما 
تراد ع لتايس ل علريين ا ا قال : 
E, O‏ و ل: قرأ على الي كه 
لله فڌاك أبي وأني. قال: قرأني جبريل القرآن فلمًا انتهيْتُ إلى حَامَة الحَشْر قال لي: 
صغ بدك على ريك يا محمد قُلت : ولِمّ ذلك؟ قال: إن الله تَبَارَكَ وتعالى افتتح 
القرآن فضَرّب فيه» فلما انتهى إلى خَاتِمَة الحَشْرٍ أمرّ الملائكة أن نَضَعَ أيُديها على 
وفيا . فقالَتْ: يا ربّئا ولِمّ ذلِك؟ فقال: لاله عقا ين كل ان إلا السام». والسّام: 
الموثٌُ. ثم قال رضي الله عَنْهُ : 

«سَبْحان الله العَظِيم وَبِحَمْدِوه. 

(س): عَنْ قبئّيصة بن أبي المخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إِدًا 
صَلْيْتَ الصُبْحَ والععضرٌ فَقُلْ ثلاث مرّاتٍ: سُبْحَان الله العَظيم وبِحَمْدِه تعافى من 
الجذام والعمى والفالج» أخرجه أحمد. وعبارة الشيخ الخروبي: هي إِمّا مِنَ الجنون 

(ش) إيراد هذا التسبيح بعد الآية حَسَنٌ» لقوله: «يُسَبّح له ما في السّمّاوات 
والأزض» أي فأتى من جملة من د يُسبّح. وقد وَرّد النّرغيبٌ في النُسبيح في أحاديث 
كثيرة منها قوله ب : «كَلِمَانِ حَفِيِمَئَانٍ على اللْسَانٍ تَقِيلَتَانِ في الميرَانِ حبِيبَانٍ إلى 
الرحمن : سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِوء سَبْحَانٍ الله العَظيم» رواه البخاري ومسلم . 

ومنها: قوله تلِ: «يا أبا ذَرٌء ألا أخبرك بأحَبٌ الكلام إلى الله: سُبْحَان الله 
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وبِحَمْدِه؛ رواه مسلم وغَيْرَة. 

ومنها: قوله كَلِِ: «مَنْ قال سُبْحَان الله وبِحَمْدِهٍ كتبت له مائة ألف حَسّئَة وأربعة 
ب ا ا ال 
الطبراني. وفي رواية: فقال رجُلٌ: كيف نهلك بَعْد ذلك يا رسول اش قال: :! 
اول لاني يم اقمة بلعم أز وضع على بل لاقل قرم فم ن يقم ل تكد 

تشتفيد ذلك كُلّه إلا أن يتطاول الله بِرَحْمَتِه». 

وقال ب : «مَنْ قال سَبْحان الله العَظِيم وبِحَمْدِهٍ غرِسَثت له نخلة في الجَنّة؛ رواه 
التّرمذي . وقال كله : «مَنْ هَالّه الليل أن يكابده وبّخل بالمّال أن يُنْفِقَهُ وجبّن عن العَدُرٌ 
أن بابل فلَيْكثِر مِنْ سبحان الله وبِحَمْدِهِ فإنّها أحبٌ إلى الله مِنْ جَبَل ذَهَبٍ تُنفقه في 
سبيل الله عر وجل» رواه القرياني وغيره. 

وقال ية : «مَنْ قال سُبْحان الله وَبِحَمْدِهِ في يوم مائة مرّة غفرث ذنوبه وإن كانت 
مغل زبد البَحْرِ رواهُ مُسْلِمٌ . وقال ب : «سْبْحَانَ الله وبحمدء سبْحَان الله العظيم» 
سْتَعْفِر الله العظيم وأتوب إليه» مَن قالها كُبَتْ له كما قالها ثم عُلْمَتْ تحت العرش لا 
يُمحوها ذنوب عَمَلِهِ حتى يلْقى الله يوم القيامة» وهي مختومة كما قالها» رواه البزّار. 
وقال يلد : «أيَعْجبٍ أحذكُم أنْ يَُكْسِبَ كَل يوم ألف حسّئةء فقيل: كيف يكسب أحدنا 
آلف حَسََة؟ قال: يُسَبّح مائة تَسبيحة فتكتب له ألف حَسَئة» أو تحط عنه ألف خطيثة» 
رواه مُسلمٌ. هكذا بأؤ. والترمذي والنسائي بِغَيْر ألفٍ أو تحط . قاله في التٌرغيب . 

وقال عا : «أَحَبَ الكلام إلى الله : : سُبْحان الله والحَمْد لله ولا إلَة إلا الله والله 
كبر . لا يَضُدْك بيهن بَدَأت؛. وقال کا : لفيا إنراهيم ليله شري بي فقال : يا محمد 
أقريء أُمتك مي السّلام وأخبرهم أن الجن طيبة القربة» عَذْبة الماء» وأنها قيعان» وان 
غراسها: سُبْحان الله والحمد لله ولا إِله إلا الله وال أكبّر؛ رواه التّرمذي وغَيْره. 

وقالت أَمّ هانيء: : يا رسول الله قد كبرت وضعفتء أو كما قالت: مُرنِي بعََلٍ 
أغمّله وأنا جالسة . قال: «سَبّحي الله مائة تسبيحة» فإنها تَغدل لك مائة رقبة تَغتقينها من 
ولد إسمَاعيل» واخمَدِي الله مائة تَخميدة فإنها تغل لك مائة هرس مسرَجًة» تحملين 
عليها في سبيل الله » وكَبْرِي الله مائة تكبيرة فإنها تعدلٌ لك مائة صَدَقَة» مقلدة متقبلة 
وهلي مائة تهليلة تملأ ما بيْنَ السْمَاء والأزض» ولا يُرْفْعُ يَؤْمئذ لأحَدٍِ عمل أفضل ممًا 
يرفع لك» إلا أن يأتي بهل ما أيّت» رواه أحمد وغيره. 

وقال رسول الله عة : «إنَ الله اصطمّى من الكلام أزبعاً: سْبْحَان الله والحمد لله 
ولا إل إلا الله والله أكْبّر. نْمَنْ قال سُبْحَان الله كُتبت له عشرون حَسّئّة وُطتٌ عَنه 
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عشرون سيَّة» ومّن قال: الله أكبرء فمثل ذلك ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك» 
ومن قال: الحَمْد لله رب العَالمينَ مِنْ قبل نَفْسِهِ كتبث له ثلاثون حسّئَة» وخطت عنه 
ثلانُونَ سيّقة؛ رواه أحمد. 

وقال ية : «مَن قال ذُبْر الصلاةٍ: سُبْحَان الله الحَظيم وبِحَمْدهٍ ولا حول ولا قُوَةٌ 
إلأ بلله العَلّي العَظِيم ام مَغْفُوراً ل . رواه البزار. وقلتٌ: وتَقَدُم معنى التَشبيح فَبْل. 
قال القُشَيري في تفسير العظيم: هو استحقاقه صفات العلو والمجد ورفعة القذرء فهو 
عَظِيمُ القدرء رفيع النّعْتِء جُليل الوَضْبِ. اه. 

ثم قَالَ: وحكي عن بَعْض المشايخ: أله سيل عن عَظِمتِهِ سُبْحَائِهِء فقال: ما 
تقول فيمّن لَهُ واحد يُسَمّى جبريل له ستمائة جنَاح لو نُشِرَ منها جَنَاحَيْن لسر ما بين 
الخَافِقَين . وهذا وإن كان صحيحاً فإِنْ عَلِمَ أن مَفْدُوراتِهِ لا تتناهى علم أنّه لو أراد أن 
يَخْلّقَ في لخظة ألف ألْفٍ عالم لم يكن ذلك عليه بِأَيْسَرَ مِنْ حَلْقٍ بَقَقِه ولا حَلق بِقَةٍ 
أهْرّن عليه من خَلْقٍ ألفٍ ألْف عَالِم. لأنّه سُبْحانه وتعالى مره عن لحُوقٍ المشقّةٍ 
والرّاحة؛ والمشقة من وَضْفٍ المخلوقات. اه 

ثم قال رضي الله عَنْهُ: «نَخَصَّئْتُ بذي العِرْةٍ والجَبَرُوتِ» وَاعْتَصَمْتُ برب 
المَأكوتء وتَوَكُلْتُ على الحئ الذي لا يَمُوتُّء اضرف عنّى الأذّى إِنْكْ على كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ؛. ۰ 0 ١‏ 

(س) : قال الشيخ الخرّوبي رضي الله عنه : هو للأمن مِنَّ الوَبَاءء وصَرْفه» 
والأمن من المضرَّات كذا أحَذْناها عن بعض من صحت عندنا ولايته» وظهرت كرامته» 
وعلمنا بحاله اه. ولم يذكر لها المصنف سند أسند ولعلها من زيادة الخروبي والله 
أَعلَمُ . وأيضاً لما تقدم في الآية اسم العزيز الجبّار خسن التحصيل به. 

(ش) قوله : «بذِي العِرَّةٍ؛ أي الغلبة والقهر. «والجبروت» هو فعلوت من الجبرء 
فهو غير مَهْمُوز. قال في المصباح : باتفاق» وهو خلاف ما يجري على الألسنة وهو 
القهْر والتجبّر الذي هو التكبّر. أو مِن جَبّرت الفقير: أَعْنَيْتهُ. فمعنى ذي العِرَّة 
والجبّروت أي ذي العَلَبّة والقهرء أو الملك والغنى . «واعتصمت» أي اسْتمسَكتٌ ١بِرَبَ‏ 
الملكوت؟ فُعَلوت من الملك» وهو العِرّ والسلطانُ والمملكة . 

واعْلَمْ أنّ العوالم أرْبّعة؛ عَالَّم المُلْكء وعَالّم الملكوت» وعالّم الجبروت» 
وعالم العرّة. فعالّم المُلك ما شأنه أن يُذرك بالحسٌ والوّهم» وعالم المَلكوتٍ ما شأنَهُ 
أن يُذرك بالحِسٌ وما مَعَُء ولكنه في ثان حَالِء كما في الدنيا مما لم تَصِلٌ إليه فَهْماً 
ولا وَهْماً. كتعلق الجسم بالرُوح» والروح بِالجََسَدِ. وكما في الجَنّة إذ فيها ما لا عَيْنْ 
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رأث ولا أذن سَمِعَتْ ولا حطر على قلب بَشَرِ. وستراه العُيُونَ وتسمعه الأذن» وتَفِرٌ 
منه الُلُوبء ومن ثم قيل: المُلْك ما ظَهْرَ والملكوث ما بطنء والجبّرُوت جامع 
بينهما. فالرّوح ملكوتية» الاسام م مَلكية» والإنسان ظاهره ملك وباطنه ملكوتٌ. 
وحَيْث جمّع بينهما كان جَبرُوتياً قَيّدرك بالبّصر والبصيرة ١‏ وأما عَالّم المِزّة فهو ما امْتَئَمَ 
إذرَاكُ يكل وجه بحيث تعزيز الله تعالى» واثفرد بيلْمه فلم يظهره لأحَدٍ من خَلقِه كَتَعلّق 
أسْمَائِهِ وصِفَاتِه من حيث تَعَلُّقها به. وقيل: عَالَمُ المُلْكِ: : ما يُذْرَكُ بالبَضَرٍ والوّهم. 
وَالمَلَكْرتٌ ما يُذْرَكُ بالبصيرة والقَّهُم. والجبروت ما يُذرك بالمواهب» ولذا سُمَي 
جَّروتاً مأخوذاً مِنَ الجَبْرِه وهو القَّهْر أي العباد مِجبُورون على إذراك كُنْههٍ كعلم 
الذات . والملكوت كَعِلم الأسْمَاءِ والصفات الدَالّة على الدات» والملك علم فعله 
الظاهر على ما سَبَّقَ. ويُقال: الإنسّان رُوح ثم تفس ثم جِسْمٌء فالرّوح عَالّم الجبروت» 
والنفس عَالّم الملكوتٍء والجسم عَالّم المُلكِ. فالرّوح الجبروتي مَظْهَرٌ الذَّاتِء 
والنّفْس الملكوتي مَظْهر الصّفاتء والجِسْمٌُ المُلكي مَظهر الأفْعَال؛ وعلى القول الأوّل 
المُلْكَ را جع إلى الأئر» والملكوت راجع إلى الذَاتِء والجَبّروت راجع إلى الأسماءء 
والضفات وهو متوسط بينهما. وقال بعض العْلَمَاءِ : المُلْكُ حضرة الإسلام» وهو مَظهِر 
الأفْعَال من إيجاد وإغناء» وتقوية وتقريب» وتعليم وتَسْهيل وأضدادها إلى غير ذلك 
من التَّصافات الإلهية ر جميعها الأحنام . وعَالُمُ الملكوتٍ: : حَضْرَّة الأرواج 
وهو مظهر الصَّمَاتٍ. وعَالْمْ الروت فة الأشرارة وهو مظه أسرار الذات. 
اه. 
ثدة: أخرّج أبو تُعَيْمِ في الجليّة» عن سعيد بن جْبَيْر مُرْسلاً أن أهل السَّمَاءِ 
الدّنيا سجود إلى يوم القيامة» يقولون: سَبْحان ذي المُلْك والجلكوت: وأهل السّماء 
الثانية ركوع إلى يوم القيامة يقولون: سبّحان ذي العِرّةِ والجَبَرُوت. وأهل السماء الثالئة 
قيام إلى يوم القيامة يقولون: سُبْحان الحيّ الذي لا يَمُوتُ. اه. 
قولهُ: «تَوَكُلْتُ على الحيّ الذي لا يَمُوتُ التُوكُل هو الاغتماد على الله في 
تحصيل المنافع أو حفظها بَعْدَ حُصُولهاء وفي ذَفْع المضرات» أو رفعها بعد وقُوعِهاء 
وهو من أعلَّى المقاماتِ لوجْهَيْنِ: أحدهما قوله تعالى: إن أله يحب الْمتَوَكاينَ 4 [آل 
عمرّان: الآية 159] والآخر: الضمان الذي في قوله: ومن كعك آل هر له 
[الطلاق: الآية 3] وقد يكون واجبا كقرله: وَل أل E:‏ 
[المَائدة: الآية 123 فجعله شرطاً في الإيمَانِ. والظاهر قوله: وَل 0 0 مد4 
[آل عِمرّان: الآية 122] فان الأمر محمول على الوجُوب . 


واعلم أن الئاس في التوكل على ثلاثة مَرّاتب : 


56 الجواهير العجيبة من تاليف سيدي أحمد بن عجيبة 


الأولى : أنْ يَمْتَمِد العَنْدُ على ربّهِ اغتماد الإلْسَانٍ على وَكِيلِهِ المأمُون عندهء الذي 
لا يسك في نَصِيحَة له قياماً بمصالِحه. 
والثانية : أن يكون العَبّْد مع ربَهِ كالطّفْل مع اء فاه لا يعرف سِرَاها ولا يلجا 


إلا إليها. 
والثالثة : أن يكون العبد مع ربهِ كالمَيّتِ بين يَدَي الغّاسِلء قد أَسْلَْمَ إليه نَفْسَه 
بالكليّة . 


فصاجِبُ الوْثبّة الأولى عندّه حَظ مِنَّ النُظر بَتَفْسِهِ بخلاف صَاجب الثّانية» وهذه 
الدرجات مِيْنيّة على الؤجيد الخاصٌ » الذي تَكَلّمنا عليه في قوله : الیک إل واجدٌ؛ 
فهِي تَقْوَى بِقُوْتِهِ ونَضْعُفٌ بِضُعْفِهِ. فن قيل: هل يُشْتَرَط في التُوكُلٍ ترك الأشباب أم 
لا؟ فالجوابٌ: أن الأشباب على ثلاثّة أفسام : 

أحدها : سَبَب مَعْلومٌ قطعاً قد أجراء الله فهذا لا يجوز ترك كالأكل لدَفْم الجوع» 
واللباس لدفع البَرْدٍ. 

والثاني : سَبَبّ مظنون في التجارة وطلب المَعَاش. وشِبْهُ ذلك» فهذا لا يَمْدَح 
فعله في التوكُلٍ من أعمال القَلْب لا مِنْ أغمالٍ البَدَنِ. ويجوز تزكه لمن قوق على 
ذَلِكَ. 

والثالث : : سبّب مَؤْهوم بعيدٌ. . فهذا يدح فعله في التوكلي» ثم إن قوق الول 
التَّمُويض وهو الاسْتِسِلامٌ لأمر الله بِالكُلْيّة فاد التُوَكل له مُرَاد وَاحْتِيارٌء وهو يطلب 
مُرّاده بالاعتّمادٍ على ریه وأمًا المُمَوْضُ فليس له مُراد ولا اختيار بل أسند الاختيار إلى 
الله فهو أكمل أدباً مع الله . انتهى ما قَالَّهُ ابن جُرّي . 

«إضْرف عَنًا الأدّى. . . الخ" جُمْلة طَلَبِيَة جيء بها لبان المُنَحَصّن منه» كأنّه 
قيل: تَحَصّئْتُ بك من صرف الأذى. والأذّى: كل ما تتوقّع إذايته في الدّين 0 
والمالٍ. قال فيه للجئس . ثم قال رَضِيَ الله عنه: ايشم الله الرْحْمن الرّجِيم «لإيكف 
فرش © إِلنه 6 3 وَأَضَّيِنٍ (© تَمْبْدواً رَبَّ هذا أَلِيْدِ © ارت 
ألمسهم ين جرع امتهم ين حون 9 لفريش: الآيات 4-1] مرّة. اللّهُعٌّ كما أَطْعَمْتَهُمْ 
فَأَطعِمْئَاء وكما أُمْنْتَهُمْ فآمئاء واجِعَلْنَا مِنَ الشَاكِرِينَ؛ مرّة». 

(س) قال الإمام الخرُوبي: قد نَضَمَْتِ الأمْنَ والإطعًام ولها سِرٌ عَجِيبٌ في 
الأسمّارِء وجاءث في الأحاديث ولَّمْ أف على ذكره هو قوله: «اللَّهُمْ كما 
أَطعّمتهم. . . الخ» اه. وقال المؤلف رحمه الله في شرح الرسالة بعد كلام في آذاب 
السَمْرِ: وليُلازِم لإيلافٍ ُرَبْش مسَاءً وصَبَاحاً فإنّها أَمَانٌ من وَحْشَّةٍ السَّمَرِ وخَوفه. وقل 
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يا أيّها الكافرونء وإذا جَاءَ نَضْرُ الله والإخلاص والمعوّذتين مَسَاءَ وصباحاً ثلاثاً فإنها 
بَرَكة عظيمة مجرّبة في السّعة والوجاهة, ثم قال: وإذا وصح يده على سُور البَلْدِ 
الداخل إليه وثَرَاً لإيلافٍ قُرَيْش يُكرّر آجرها ثلاثاً لَمْ يَرَلْ بها آمنا طَاعِماً بمَضْلٍ الله اه 
المراد منه. 

(ش) قولُهُ تَعَالى: «الإيكفِ كُرَيشِ 403 [فُرَيش: الآبة 1] مُتَعلّق بقوله: 
َلْيَمْبُدواء أي فَلْيَْْدوا الله مِنْ أجل إيلافهم الرَخلتين . إن ذلك نِعْمّة من الله عليهمء أو 
بمَحْدُوفٍ أي أعجبوا لإيلاف قُرَيْشِ أو بما قَبْلهُ فيكون كالئَّضهين في السّفرء أي 
فجَعَلهم كَعَضْفٍ مأكولٍ. لإيلاف قرش ويُؤيده أنهما في يمضخف أَبَيْ سورة واحدة» 
وقُرَيْش وَلّد النضْر بن كنائة» منقول من تَضغِير فُرَيْش وهي دَابْة عَظِيمة في البَخر تَعْبَتُ 
بِالسُمُنء فلا تطاقٌ إلا بالئَارٍ. شُبّهوا بها لأنها تأكل ولا تُوكَلُ وتَعْلُو ولا يُعْلى عليها 
وصُغْرَ الاسم للتّْظيم. وقيل: إِلْما سُمْيَثْ قُرَيشاً لتَقَرْشِهِمْ . والتقَرْش : التكسْبُ. لأنهم 
كانوا تجاراً. ثم أبدل منه. 

قولهُ : «إلفهح رة الَا وَآضَيِفٍ 402 [فُرَيش: الآية 2] وإنما أطلق الإيلاف 
أولاً ثم قيّدهُ للنفْخِيم. واختلف في هاتين الرَحْلَتَينَء فقيل : رخلة الشتاء إلى اليَمَنْء 
ورِخلة الصيف إلى الشّام. وقيل: الرّخلتانٍ معا إلى الشام. وقيل : كانوا يَرْحَلُونَ في 
الصيف إلى الطّائف حيث المّاء والظّلَ وفي الشتاء إلى مكّة حيث سُكْنَاهم. والإيلاف 
مضدر ألَّفَ المكان إذا ألفهُ. وقيل: هو منقول منه بِالهَمْرّة. يُقال: أَلِفَ الرّجل الشَّيْء 
وآلفه إِيّاهُ. فالمعنى على الأوّلٍ: أنّ قُرَيشاً ألقُوا الرَحْلَتَيْنَء وعلى الاي أن الله ألفهم 
ذلك. ورحلة منصوب بإيلافهم وأفرد وهو من إقامّة الحبّة واستدعاؤهم بملاطفة 
وتذكير بالنّعم. ودخلت الفاء لما في الكلام مِنْ معنى الشَّرْطٍ إذ المعنى أن نِعَمَّ الله 
عليهم لا تُخْصَىء فإِنْ لم يَعْبُدوه لسائر ر نِعَمِهِ فليعبدُوه لأجل إيلافهم الرَحْلَتين : 
« الت َطْعمهم ين جُوع» [تُرَيش: الآية 4] أي بالزحلتين . فقد كانوا قبل ذلك في شِدَّة 
وضَيْقٍ حى أكلوا الجيفة. ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق. فقد كان أهْل مكة 
ساكنين بوادٍ عير ذي زَزْع» ولكنٌ الله أَطْعَمَهُمْ مما يخلب إليهم من البلاء بِدَعْوّة أبيهم 
إبراهيم عليه السلام وهو قوله تعالى: #و أَدرْقَهُم يِنّ لتَمَررّتِ 4 [إبراهيم : الآية 37] 

وَدَامْتَهُم مِّنْ حوفي (فْرَيش: الآية 4] أي خوف أصحاب الفيل؛ أو التخطف في بَلَدِهِم 
ومسايرهم؛ فإِنّهم كانوا في رِخُلتهم آمنين لا يتعرض لهم أحد بسُوء . 

الرُمخشري : الشكر في جوع وخوف لشدتهما. «اللْهُمْ كما أطْعَمْتَهُمْ؛ بجلب 
الطعَام وجني النّمَارٍ «فأطهِمْتا؛ من غير تَعْبٍ ولا مشَّقَّةٍ «وكما آمَنْتَهُمْ) بِالتََحْفِيفٍ 
والشديد «فآمنًا؛ كذلك «واجْعَلنا من الشّاكرين» لك على ما رزفتتا ليدوم لدينا. 
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ثم قال رضِئ الله عنه وتفَعَنَا به: «سُبْحَائَكَ اللّهُعٌ وبِحَمْدِكَ أَشْهّدُ أن لا إله إلا 
أنتَ أسْتَغْفِرُكُ وأنُوبُ إِلَيْكُ . 

(س) عن عَبْد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «كلِمات لا 
يقولهُنْ أحَدّ ثلاث مرّاتٍ في آجر مجلس خير وذكر إلأ حم بهن كما يختم الخام على 
الصحيفة ولا مجلس لَْوِ ويَاطلٍ إلا كم هن سبحانك الهم ويِحَمْوِك . أخرجه أبو 
داود. وأصله مُسْلم والموطأ وابن حبّان والحاكم . وذكره في التّرغيبٍ هكذا. وزاد 
الإمام الخُرُوبي: «وكمّر سَبْعين مَجُلساً مِنْ مجالس السُوء؛. 

(ش) «سْبْحَانَكَ الهم تَئزِيهاً عن كل ما لا يليق بجلالك . قال القشيري: قال 
بعض أهْل التحقيق : التسبيح تفعيل من السْبْح وهو العَرْمء فكأن المسبّح يبح بقوله 
في بحار ملكوته . فعلى هذا أضحاب التَسْبيح مختلقُونَ . فالطالب يُسَبّح بِقَّلْبِهِ في بحار 
الفكرّة فإن تلاطمّت به أمواج الشْبْهة وقع في الإنْكَارٍ والبذعة» وأرسلت سباحته عن 
الآفات اك اسه او ال ل اج ل ولم يشبق 
إلى قلبه سَابق تقليدء وأيّده الله بخصائص التوفيق والثَّمْديد يُدّارك بسَباحته جواهر 
العلوم ولطائف لي وَالعَالِمُ يُسَبَح برُوحِهِ في بحَار التعظيم» وطلب أوصاف 
التشريف والتقديم. فإن هبّت عليه أرياح الفتنة غرق في أوشال الحظوظ وبقي في 
أوحال النُمُوسء وإن ساعدته السّعادة عَبَّرَ قناطير الشهوات الخفية وجاوز سوراً. . 
نية» فإذا كان كذلك وَصَل إلى جَوَاهِر المعرفة. والواصِلُ منهم يُسَبْح سره في بار 
ملكوته فإنَّ ملكوته جبرتّه البديهة» وصمدته دهشّة الفتنة» قُطِعْ عليه الطريق فُجيل بينه 
وبين المَمُصٌود وإن أيّد الله هذا السّابح عند منازل الملكوتٍ وجاوَّرٌ قناطير المرسومات» 
فأدرك جَوَاهر التَّؤْجِيدء وتحقق بخصائص التّفريدء فهذا يسلم له أن يقول: سبحان الله 
هء باختصار. وأحمّدك «بِحَمْدِكَ أشهد أتيمّن وأتحقق «أن» مُحْمّفة أي أنهُ «لا إِلَهَ إلا 
الك لای بالق رد اع ف آي آلب روه كا رن الوت 
وسترك مِنْ تحُمَيه مِنَ الذنوب» «وأثوبُ إِلَنِكَ؛ أي أرجع إليك بعد بعدنا عَنْكٌ» بسبب 
الذنرب» والتّؤبة واجبّة بالكتاب والسّنة والإجماع. وفرائضها ثلاثة : النّدَمُ من الذنرب» 
عجفي الجلال والإكرام لا من حيْث كونه ضر به في بَدَنِ أو مالٍء والإقلاع 
عن النب في أول أؤْقاتٍ الإمكان من غير تأخير ولا تَوَانء وَالعَرْم ألا يُعود إليه أبداً» 
ومهما قَضَى عليه بالعَؤد أحد عُرْفاً فجدّد. 

وآدابها ثلائة: الاعتراف بالذَّنْبٍ مقروناً بالانكسار» والإكثار من التٌضْرَع» 
والاْتغفار والإكثار من الحسّئات بمحو ما تقدّم من السات ومراتبها سبعة : الكفارة 

من الكفر» وتوبة المخلصين من الوب الكبَائِرء وتوبة العدول من الصغارء وتوبة 


اللواقح القدسيّة في شرح الوظيفة الزروقية و8 


العابدينٍ مِنَ الفترات» وتوبة ة السّالكين من عِلل القلوب والآفاتِ» وتوبة ة أَهْلٍ الوّرع من 
الشبهات› وتوبة أَهْلٍ المشاهدة من الغفلاتِ. فعلى هذاء التَُوبةِ سَبْعَةُ: خوف العقاب» 
ورجاء الثواب» والخجل من الحسناتِ» وصحبة الحبيب» ومُراقبة الرقيب» وتَعْظيم 
المقام» وشكر الإنعام . 

قاله ابن جزي . ثم قال رحمه الله : «أسْتَمْفِرُ الله العَظِيمُ الذي لا إِلْهَ إلا هرّ الحيئ 
القيُوم وأثُوبٌ إليه؛. 

(س) عن معاذ رضي الله عنه قال: قال عليه السلام : «مَنْ قال بعد الفجر ثلا 
مرّات: أستغفر الله العَظِيم الذي لا إله إلأ هو الح القيوم وأتوب إليه» كَفْرت ذنوبّه 
وإن كانت مثل زبّدَ البحر» رواه ابن السئي. قاله المصئف وأخرجه في الحضن عن 
الترمذي من غير قَيْد المَجْر. وقال: «غُفِرت ذنوبه» وإن كانت كرَبّد البَحر أو عَدد ورق 
الشُّجِر أو عدد رمل عالج» أو عدد أيام السنة؛ اه. وفي التّرغيب: وإن كان فر مِنّ 
الرْحْفِ . 

فَضْلُ الاسْتِغفار: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا : 
es‏ ا وس اوم 
لا يَحْتَيِب» وقال ية : «طوبى لمن وجد في صحيفته اشتغفاراً كثير». وقال 4ة : «مَن 
أحبٌ أن تستره صحيفته فليكثر فيها من الاشتغفار». وقال عليه الصلاة والسّلام : د 
الله : : يا ابن آدَمَ لو بَلَعَْتْ ذُنُوبك عَنَانٌ السمَاءِ ثم اشتغفرئني عُفَرْتُ لك ولا أبَالي» يا 1 
ابن آم انك لوا الذي ورات الأزقن خطايا تم لي لا تُشرك بي شيئاً لأنْئُكَ بقرابها 
معُفرة». وقال عة : «ما مِنْ مُسَْلم يغمّل يعْمّل دَلباً إلأ وقف المَلّك ثلاث ساعات› فإن 
اشتغفر مِنْ ذَلبه َم يُوقفة ولم يُعَذَّبّه يوم القيامّة». وقال ية : (إنّ العَبّد إذا أخطأ خطيئة 
نكثث في قُلْبِهِ نكثة» فإن هو نَرْعَ واستغمَرَ صقَلْتْء فإن عاد زيد فيها حتى تغلق قَلْبه 
فذلك الرَانُ الذي ذكرٌ الله تعالى : علا ہل رن على لوهم ما كوأ يكيب (4)2 [المطففين: 
الآية 14] . وقال ياد : «ما مِنْ عَبْدٍ يُذْيبُ ذَنْبا فيُحسن الطهور ثم يُقوم فَيُصلَي رِكْعَتّين ثم 
يسْتخفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية: وليت 5 ملوأ مَحِكَةَ أو ظَلَمُوا انش 
دروا أله فأستغفروا لِذَْبِهِمَْ 4 [آل جمران: الآبة 135] . وقال ية : «إن للقلوب صَدَاءً 
كَصَدَاءِ النحاس » وجلاوتها الاستغفارة. وقال ية : «ما مِنْ عبد ولا أَمةٍ يَسْتَغفر الله في 
اليوم سبعين مرّة إلا غفر الله له سبعمائة ذب . وقد خاب عبداً أو أمة عَمِل في يوم أو 
ليلة أكثر من سَبْعمائة ذَنْبٍ». 

وجاء رَجُل إلى النّبِيَ ب وقال: واذنباه مرّتين أو ثلاثآء فقال لَه رسول الله يك : 
ل الل مثفرتك ارشع عن وى و انك أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمّلي» . فقالها ثم قال: 
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عُدْ. فعاد. ثم قال: عد» فعاد. ثم قال: كُمْ قد غعَفْرَ الله لكَه. وقال كك: «وائذِي 
فيي بِيَدِه لَو لَمْ نيوا لدَمَبَ الله بكُمْ ولَجَاء بِقَوْم يُدْنْبُون فيَسْتَغْفِرِونَ الله ميَغْفِرَ لهم» 
والذي نْفْسِي بيده لو أخطأئُمْ حتى تَمْلاً خطاياكم ما بين السماءِ والأرض» ثم 
اشتغفرتم الله لخر الله لَكُمْ . والذي فيي بيده لو لَمْ تُخْطِئوا لذَّهَبَ الله بكم ولجَاء بِقَوْم 
يُحْطِئُونَ فيَسْتَغْفِرون فيغفر الله لهم». وقال ككل : إن إبليس لَعنّه الله قال لِرَبْهِ : وعِرْتِكَ 
لا أبْرَح أغوي بني آدم ما دَامَتِ الأرواح فيهم . فقال الله لَهُ: فْبِعِرْتِي وجّلالي لا برح 
أغفر لهم ما اسْتَعْمَرُوني». وقال َة : ما مِنْ حَافِطَيْنِ يَرْفعَانِ إلى الله صحيفة فيرى في 
أول الصحيفة وفي آخرها اسْتَغْمَاراً إل قال الله تبارك وتعالى : قَدْعَمَرْتُ لِعَبّدِي ما بين 
طرفي الصّحيفة». 

وقال يَكِ: «مَنِ اسْتَغْمّر للمؤمنين والمُؤيئات كل يوم سَبْعاً وعشرين مرّة أو خمساً 
وعشرين مرّة أحَد العددين كانَ من الذينَ يُسْتَجَابٌ دعاؤهم» يرزق سلم أهل الأرض» 
اه. وقال كله: «مَنِ اسْتَغفر للمؤمنين والمُؤمِنات كَتَبَ الله له كل مُؤمن ومُؤمِنة 


حسنه) , 

وكيفيئه : أن يقول: «اللّهُمْ اغَفِرْ لي ولِوَالِدِيّ وللمؤمنين والمُؤمنات - أو: أستخفر 
الله العَظيم لي ولوالديٌ وللمؤمنين -»2. 

وقال حذيفة رضي الله عنه: شَكَوْتٌ إلى رسول الله ية ذرب لساني إلى حدته 
فقال: «أيْن أنت مِنّ الاسْتغفار؟ إِني لأسْتَغْفر الله في كل يوم مائة مرة». 

وجاء رَجُل فقال: يا رسول الله؛ أحدنا يُذْنب دَنباًء قال: يُكْتَبُ عليه» قال: ثم 

5 5 7 2 20006 00 
يستغفر الله منه ويتوبٌ. قال: ١يُعْمَر‏ له ويّتاب عليه» ولا يمل الله حتى تُمَلوا) . 

وقال يا : «إِنّه ليَمَانَ على قَلْبِي وإني لأسْتَعْفِرُ الله في اليوم مائة مرًة» . 

قال أبو الحسن الشَّاذلي رضي الله عنه: رأَيْتٌ رسول الله لو ذ في النُومء فقلتٌ : :ايا 
رسول الله ما مَعْنَى قَوْلكٌ: «إنّهِ ليُعْانَ على قَلْبِي؟: فقال: ديا أبا الحسّن: غَيْن أتوار لا 
غَيْن أَغْيّار . وَالغَيْنُ هو السَّبْرٌ والتّغطية». ومعنى الحديث: : أن مقام النبئ َا دائماً في 
التّرقي في الأخوال فإذا ازتفع من مقام لآخر رأى المقام الذي ارنَمُعَ منه نقصاً فيستغفر 
منه» وهكذا. وإذا كان بعض الأولياء الوارثون عنه يَبْلعُون إلى مَقَام الشهُودٍ الدّائم فما 
بالك بسيّد المرسلين كَلةْ. يا رَبٌ بِجَاهِ نبيك المصطفىء ورسولك المُرْتَضَىء طهر 
قلوبنا من كلّ وَضْفٍ يُباعِدنا عن مُشاهدتِكَ ومحبّتك وأْمِمْنَا على السّئّة والجماعَة 
والشُوْقٍ إلى لِقَائِكَ يا ذا الجَلالٍ والإكْرّام . 

(ش) قوله: «أسْتغفر الله العَظِيم؛ أي أطلب مغفرته. وطلب المَغْفرة من الله 
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سبحانه لا بد أن يكون مع التّوبة بشُروطهاء وإلأ فذ وَرَدَ أن المُسْتَغفر مِنْ َنِه وهو 
عقت علي انر برل خفلا وان يكن تلب وکا وإلأ كان قليل الجَدْوَى 
يحتاج إلى اسْتغفار آحْرَ. ولذا قالت ربيعّة العدوية رضي الله عنها: استغفارنا هذا يحتاج 
إلى اسْتغفار . 

وقوله : :الذي لا إِله إلا هُوَه أي فلا نطلبُ المغفرة إلا مِنْهُ. 

وقوله: «الحيّ القَيُوم أي الذي لم يَرَلُ ولا يَرَال حياً يّمأ بتدبير حَلْقِهِ . 

القشيري: ومعنى القَيّوم : أنه المُدبّر والمتولي لجميع الأمور التي نَجْري في 
العالم . قال الله تعالى: امن هو فاي عل کی فين ی بسا كُمَبَت» [الرعد: الآية 33] . وإذا 
عل العبد أله سبْحانه حي لا يَمُوتُ وقديم لا يجوز عليه العدّم صخ توكله ولذلك قال 
تعالى في ذكره: لوَبَرِكَلَ عَلَ الحَىَ الى لا يموت [المُرقان: الآية 58] أي أن مَن امد 
على مخلوقٍ واتّكل عليه ليوم حَاجّتِهِ اخَلّت حالته وقت حاجته إليه فيضيع رجاؤه وأمَلّه 
لدَيْوء ومن علم أنه حي أبداً علم أنه لا بد من فَنَائِهِ وهلكهء وإن طالّت مدّة بقائه 
وملكه. بل مَنْ عَلِمَ أنه الباقي لا يزال علم أن فيه خَلّفاً من كل تلفبء بل مَنْ عَلِم أنه 
لا يَصِل إلى مَوْلاه إلا بعد مويه اشتاق إلى وفاتِه . 

وقيل لبَغضِهم: إن الدنيا لا ُساوي مع المَْت شيئاء فقال: بل الذّنيا لَوْ لَمْ يكن 
فيها الموت لم يكن فيها شيء يساوي شيئاً. وقيل: الدنيا حَبْس والموت جِشْرٌ يُوَصَل 
الحبيب إلى الحبيب . وأنشدوا: 

ألَسْتٌ لِي خَالِقاً كفى بي شَرَفاً فَُمَاوَرَاءَكٌ مَطْلُوب ومقصود 

وقيل : مِنْ علاماتٍ الاشتياق إلى الله تعالى الاشتياق إلى الموت على بسَاطٍ العافية . 

وأمًا مَن عَرَفَ أنه القيوم بالأمور استراح من كل التّذْبير وتعب الاشعًال» وعاش 
براحة التفويض فلم يضن بكريمة ولم يجعل في قلبه للذنيا كبير قيمة. 

ثم قال: حكي عن بعضهم أنه قال: من اهْتَمّ للخبز فليس له عند الله قدر؛ لأنه 
إذا عَلِم أنه القائم بتدبير الأمور لا ينبغي له أن يَهْتَمٌ للخُبْز ولا لمَيْرِهِ. ولهذا قيل: مَنْ 
صح توكله في نَفْسِهِ صح توكله في غيره ه. من محل الحاجة باختصار. 

وقوله: «أثُوب إليه» القشيري: يقُول: تاب وآب وأناب» إذا رَجَمَّ» وكذا أثاب. 
يُقال: تَابَ اللْبّن في الضَّرْع إذا رجّعَ إليه ه. وقد تقدم الكلام على التّؤبة. 

قال القشيري: وفي خبر مُسندء أن رسول الله ية دعا لأَمّتِهِ في عشية عَرَفَة 
واشتغفر الله لهُم؛ > فأوحى الله إليه: أي قد عَمَرتُ لهم ما بيني وبينهم ولم أغْفِرَ لهم 
ظلم بَغضهم لبَعْض . فزاد في الاستغفارء وقال: إنك قادر أن تُرْضِي حْصَمَاءهُم. فَلَمْ 
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يُجِبْه يَلْكَ الليلة. فلمًا كان بِالمُرْدَلِفة أؤحى الله تعالى إليه بِالإجَابَةِ فُتَبَسّم هة وقال : 
«ضَحِكت من فعل عَدو الله إبليس» لما أجاب الله تعالى الدّعاء؛ صاح بالوَيْل والتُُورء 
ووضع التراب على رأسه» ه» ثم ختم وظيفته بالصّلاة على الي بء والرضى عن 
الصحابة فقال: اللهم صل على سيّدنا محمد عبدك ونبيِك ورسولك النبيّ الأميّ وعلى 
آله وصَحْبهِ وسَلْمْ تَسْليماً». 

(س) عن أبي كاهل رَضِي الله عنه قال :كال علية e‏ ارال 
يم ثلاث مرّات وفي ليلة ثلاث مرّات حُبَاً وشوقاً إليّ كان حقّاً على الله أن يَغْفِر ذنوبه 
تلك الليلة وذلك اليوم». رواه ابن أبي عاصم والطبراني» إلا أنه قال: لكان حَقَاً على 
لله أن يَغفر له بكلُ مرّة ذنوب حَوْلٍ وهو بهذا اللفْظٍ مُنَكُرٌ. وأبو كاهل أحمسي» وقيل 
نجلي . يُقال: اسْمه عبد الله بن مالك . قاله في الترغيب. 


e .‏ 0 2 6 س 
فی فضل الصلاة على النْبى ا 
وما وَرَّد فيها من الأحاديث والأخبارء وذكر ثمرّاتهاء 
وما يكيبه العبد بها مِنَ المواهب والأسرار 
قَالَ رسُول الله كلِ: «مَنْ صلَّى على مرَةٌ واجدة صِلَّى الله عليه عَشْراً»؛ وفي 
بعض ألفاظ التُرمذي: «مَنْ صلَّى علي مرّة واحدة كتب الله له بها عشرّ حسناتٍ» وفي 
عفن الذراياك :ام على عل" ناه وائحدة لن ال عليه شر ارات رط عه 
عَشر سيّئاتِ» ورفعه بها عشرٌ درجات». 
وروى الطبراني عنه يَلِ: «مَنْ صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عَشْراً. 
ومّن صلى على عشْراً صلى الله عليه مائة» ومن صلَّى على مائة كتَّبَ الله له بِيْنَ عَيْئَيهِ: 
بَرَاءةَ من التَمَاقٍ وبرّاءة من الثار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشّهَدَاءِ؛ . 
وعن أبي هُرّيرة رضي الله عنه قال: قال رسُول الله ية : «مَنْ صلى علي عشراً 
صلى الله عليه مائة» ومّن صلَّى على مائة صلى الله عليه ألفاً» ومَن زاد صبّابة وشوقاً 
كنت شفيعاً له وشهيداً يوم القيامة». 
وعن ابن عباس رضي الله عنه» عن أكابرٍ أضحاب رَسُول الله ية قال: ٠‏ 
صلى على واجدة صلَّى الله عليه عَشْراًء TT‏ 


ومن صلى على مائة صلَّى الله عليه ألفاً. ومَنْ صلَّى عَلَىّ ألفاً زَاحَمَت كَيَفُهُ كتفي على 
باب الجنّة؛ . 
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وقال كل : «مَنْ صَلّى على صَلّْتْ عليه الملائكة ما دَامَ يُصَلّى عَلَىّ ليلل عند 
ذلك أو ليكثز» . 

وعِنْدَ عبد الله بن عَمرو بن العاص: «مَنْ صَلَّى على رسُول الله ية صَلاة صلى 
الله عليه وملائكته بها سبْعين صَّلاة» ه. 

قال القاضي أبو عبّد الله السكاك: اعغْلّمْ أن الصّلاة مِنَ الله رَحْمّة» ومن رَحِمَهُ الله 
رحْمّة واجدة فهي خَيْرَ من الدَنْيا بما فيهاء فما ظنّك بعشر رحَمّات. كما يَذَْمٌ الله بها 
مِنَّ البلايا والمخن ويستجلب ببّركاتها مِنَ اللطائف والمئن. 

قال الشيخ ابن عطاءٍ الله: من صلَّى عليه صلاة واحدة» كفاه الله هَمْ الذنيا 
والآخرة» فما بالك بِمَن صلَّى عليه عشراً. 

وقال ابن شافع : البَسط جاهه ية حى بِلَمّ المْصَلّي عليه لهذا الأمر العظيم» وإلاً 
فمقى كان يحل لك أن يُصِلَي اله عَلَيِكَ فلو عَمِلْتَ في عُمْرِكَ كل طاقة ثم صلى الله 
عليك مرّة واحدة رَجَحَتْ تلك الصلاة ة الواحدة على ما فُعَلْتَ في عمرك كله من جميع 
الطاقات لاك تُصَلْي على حَسَبٍ وسيك وهو يُصَلّي على حسّب رُبُوبيته» هذا إذا 
كانت الصّلاة واحدة ا ل 


ونقل القاضي عياض في الأغمال عن , بعض المحققين أنه كان يقول في قوله 
يه : «مَنْ صلى على صَلاةَ صلَّى الله عليه عشراً: : إن ذلك إِنّما هو مَنْ صلَّى عليه 
محتسباً مُخلصاً قاضياً حقّه فى ذلك وإجلالاً له وحبّاً فيه لا مَنْ يقصد بذلك حظ نفسه 
من الثواب ورجاء الإجابة لدعائه. قال: وهذا عندي فيه نظر. 

وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال : دَخَلْتُ على رسول الله يه وأسارير وجهه 

٠‏ فقلت: يا رسول الله ما رأيتك أطيب نفساً ولا أظهر بشراً مِنْ يمك هذا. قال: 
ارما لي لا تطبب لأسي وتظهر شري وآ اني جبريل عليه السلام الشامة فقال: :يا 
محمد مَنْ صلى عليك مِنْ متك صلاة گب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر 
سيئات» ورفعه بها عشر درجات. وقال له أي للمصلي المَلَّكُ مثل ما قال أي 
المصلي لك. قلت: يا جبريل» ل E‏ 
لَدُنْ خَلْفَكَ إلى أن يَبْعَتَك الله لا يَصلي عليك أحد مِنْ أَمتك إلا قال له» وأنْتَ صلّى 


الله عليك؟ . 
وقال ية : «مَنْ صلَى عَلَيّ بَلْمننِي صَلائَُهُ وصلّيْت عليه وكتب له سوى ذلك عشر 
حسئات؟ . 


وقال كل : «مَنْ من أحَدٍ يُسَلّم على إلا رد الله إل روحي حتى ارد عليه السّلام». 
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وقال مَل : إن الله وكل قري مَلْكاً أغطاه الله أشماع الخلائق فلا يُصلي علي 
أحَدٌ إلى يوم القيامة إلا أبُلّغني باسمه وباسم أبيه» هذا قُلان بن قُلان قد صلى عليك». 


وقال ككل : إن أولى الاس بي أكثرهم علي صَلاةة ه. 

قال في شرح الدّليل: وإنما كان المُكُثر من الصّلاة عليه ية أؤلى الناس به والله 
أعلم, لتقرّبه إليه» واتخاذه يدأ عنده بذلك» كما قال العَلِيّ ذ في الموقف لما حج عنه 
حججاً فرآه في المَنَام فقال: هذه بذلك عندنا أكافيك بها يوم القيامة. آخذ بيدك في 
الموقف فأذخلك الجئّة والئّاس في زب الحساب» لأنّ كثرة الصّلاة عليه تدل على 
حبك له لان مَن أحَبَ شيئاً أكثر مِنْ ذِكْرِه. والمرء مَعَّ مَنْ أحَبٌ وشدة محيّته له تدلّ 
على قوّة مُتابعته له لأنّ المحبٌ لِمَن يحبّ مُطِيعٌ ومن كان بهذه المثابة من كثرة 
الصلاة والمحبّة والمتابعة قربت روحه من روحه ية وحصل بينهما التوافق والائتلاف 
والارتباط والمناسبة» فكان مِنْ أؤلى الئّاس به يي لا سيما ونوره من نُورِوء وطابعه 


فيه . 


ثم اطلعت على قول الشيخ أبي عبد الله السّاحلي في يُغْيّة السّالك: إن من أغظم 
الثمرات وأجمل الفوائِدٍ المكتسبات بالصّلاة عليه ية انطباع صورته الكريمة في النَّفْس 
الطباعاً ثابتاً متصلاً وذلك بالمُداومة على الصّلاة على النّبِيٍ اة بإخلاص القَضْدٍ 
وتخصيل الشروط والآداب» وتدبر المعاني حتى يتمكن حبّهُ في الباطن تمكباً صادقاً 
خالصاً تَصِل به نفس الذاكر لنفس النبي ية ويُوْلّف بينهما في محل القُرْب والصّفاءء 
تأليفاً بحسب تمكن حبّه من الئّفس فالمَرْء مع من أحبٌ والحبّ يوجب الامتناع 
ا والاتباع يؤذن بالوصالٍ قال الله عر وچ کوس يولع الله لله اسول اوك 
ع لذي آم أنه عم من الي ولبقت اشا الي َم أُوْليِكَ رَنِمِنَا @4 
[الناء: الآية 69] . والأرواح جنود مُجَئّدة ما تعارف منها اتْتَلّف وما تَتاكَرَ مِئها اخْتّلف 
ها الغَرَّض منه . 

وعن أي بن كَعْبٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله ل إذا ذهب ربع الليل قام 
فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا إذا جاءت الراجفة تَمْبّعها الرَادفُةَء جاءت 
الموت بما فيه . فقلت: يا رسول الله ني أكثر الصّلاة عَلَيِكَ فك أجعل لك من 
صلاتي؟ قال: ما شئت» قال: قُلْتُ: الرّبع» قال: ما شئت» وإن زدتٌ فهو خيرٌ لك. 
قلت : التصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو حير لك. قال: أجعل لك صلاتي كُلها؟ 
قال : إِذْن تُكُمّى همك ويُغفر لك ذنبك» رواه الترمذي وغيره. 

قال الحافظ المنذري» معناه : أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دُعائي صلاة عليك ه. 
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وقال الشيخ أبو المواهب الشاذلي رضي الله عنه: : رأيت النبي كَل فقلت: :يا 
وول ا ما ی یرل ای بن كفت : كم أجعل لك من صَلاتِي؟ قال: «أن تُصلّي 
علي وتهدي ثواب ذلك إلى لا إلى نَضْيك» ه. ومثله للشيخ أبي المواهب النُونسي 
رضي الله عنه قال: قال لي رَسُول الله ية في رؤية: «أنْتَ تَشْفَ في مائة أل فقلت : 
بِمَ اشتوجَبْت ذلك يا رسول الله؟ فقال: ابِإِعْطَائِكَ لي ثواب صَلآتِكَ عليّ» ه. وهذا 
كله مع نيته بل ثواب العمل له ية في معنى إهداء القُربة له وإلاً فالصّلاة عليه يل 
هدية له بكل حالٍ» وإن لم ينو المُصَلَي جعل ثوابها له. والقصد من الإهْدَاءٍ للغظماء 
إجلالهم وإعظامهم لأنهم محتاجون إلى تلك الهداياء ومن ثمْ كانوا يخوّلون المثوبات 
على أدْنَى شيءء وهذا كله إذا اختقر العامل نَفْسَهُ واعتقد قُصّوره وعدم أهليته لذلك. 
وما إذا رأى عمله شيئاً مُغتمداً به في نفسه فسُوءٌ الأدب لازِمٌ له وعليه يُخمل ما للشّيخ 
زرّوق فإنه بَحَتَ في هذه المسألة وقال: إِنّه من سُوءِ الأب . 

وقال هة : «أكثروا من الصلاة على يَوْمّ الجمعةء فإنّه مشهود تَشْهَدهُ الملائكة 
وإِنّ أحداً لَنْ يُصَلّي عَلَىَ إلأعُرِضَتْ علي صَلاته حتى يفرغ منها». قال الرّاوي قلت : 
وبعد المَوتِ؟ قال: «وبَعْدَ المَوْتَ. فإن الله حَرّم على الأزض أن تأكل أجساد الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام». 

وقال ية : «أكْثِرُوا من الصلاة على في كل يوم جُمّعَة فإ صَلاة أُمْتي تُعْرَض 
عليَ في كل جُمْعَة فُمَنْ كان أكثرُهم علي صلاة كان أقربهم متي مَنْزِلّة رواه البيهقي. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه : «مَنْ صلى صَلاة العَضْرٍ يوم 
الجمّعة فقال قَبْل أن يَقُوم مِنْ مكانه : صلى الله على محمد الي الأميّ وعلى آله وسلّم 
تَسْليماً ثمانين مرّة غُفِرت له ذنوب ثمانين عاماً. وكتب له عبادة ثمانين سئّة» أخرجه 
الحافظ أبو القاسم بن شكوال. 

وقال ككل : ام على علي فين برع ضيه تابن مره كر اله له ا 
سَنَة. قيل: يا رسول الله» كيف الصلاة عليِْكَ؟ قال: تقول: اللْهُمّ صل على محمّدٍ 
عبْدكَ ونيك ورَسُولك ابي الأميّ وتعقد واحدة؛ رواه الدّارقطني. 

وقال يكِ: «من صلَّى وسَلّم في كتاب لم تزل المّلآئكة تُصَلّي عليه ما دام 
امي في ذلك الكتاب» رواه الطبراني في الأوسط . وفي بعض الات : «ليردن عَلَيٌّ 
أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة ة صلاتّهم عليّ»2 وفي آخر: «إن أنجاكم يوم القيامة من 
أهوالها ومواطنها أكثركم علي صَلاة . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : الصّلاة على التْبِيَ يك احق للذئُوب مِنَّ 
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الماءِ البارد للئارء والسّلام عليه أفْضل من عِنْقٍ الرّقاب. ه» من الشفاء . 

وفي النّصيحة الكافية : ثم الإكثار من الصلاة على النبيّ ية حتى يتنوّر قلبهء وإذا 
تنوّر صار له حكم أهل الغاية . ه. قال الشارح في الحديث عنه يد الصلاة عليّ نور 
في القَلْب ونُورٌ على الصّراطٍ . ثم قال: ولأنه يكتسبُ بكثْرَةٍ صلاته التي نَوْرتْ قلبه 
شدّة القرب من سيّدنا رسول الله يلل ويكون منسُوباً له ومحسوباً عليه» وإذخالاً في 
جُمْلة عبيده وحُدَامِهِ الذين عرفوا به فيعَظّم ويكرّم ويبجل من أجله ويحاشى عن المكاره 
وَالأسْوَاء» وتخلع عليه سَناء المواهب» ويوضح لك الحال غلام السلطان الذي عرف 
بقربه عنده فإنه يكون له من العِتايّة ما لا يَحْمَى فلا يعترض له ولا يعامل إلا بالتبجيل 
والإكرام» ولا يُشك أن أقرب الخلق إلى حبيب الله هو أقربهم إلى الله» فهي تقرّب 
العبد من ربّهِ وتجمعه عليه بكليته وقَلبه وقّزب العبد من مَك الملوكِ جلّ جلالَهُ ِدَوَام 
شهود ذلك العبد لقربه حتى يصيرٌ كأنّه يراه محقق لأعظم العناية» ومثبّت لأكُمل 
الولاية . 

قال الإمام القشيري في رسالته بالسّند عن أشياخه إلى ابن عبّاس رضي الله 
عنهماء قال: «أوحى الله تعالى إلى مُوسَى عليه السلام: آني جَعَلْت فيك عشرة آلاف 
سَمْع حتى سمِعْتَ كلامي» وعشرة آلاف لِسَانٍ حتى أَجبْتني» وأحب ما يكونٌ إلى من 
القرب إذا أكثرت الصّلاة على محمد يل ه. 

قال الشيخ زكرياء: وقد رُوي أن أحَبٌ ما يتقرّب به إلى الله الصّلاة على 
محمدوكة. ه. 

ومن هذا يظهر لك وجه ما ذَكَرَّه المشايخ رضي الله عنهم من الصّلاة على 
الي يك تقوم مقام الشيخ في الهدّاية وفضلية الباطن . 

قال المصئف نفعنا الله به في قواعده: قال شيخنا أبو العبّاس الحَضْرّمي رضي الله 
عنه : وَعَلَيِْكَ بدَوَامِ الُكرء وكثرة الصّلاة على الي ية فهي سُلّم ومغراج وسلوك إلى 
لله تعالى إذا لَمْ يَلْق الطالب شَيْخاً مُرْشِداً وقد سَمِعْتُ سَئَة ست وأربعين وثمانماثة 
بالحَرّم الشريف رجلا مِنَ الصالحين روى ذلك عن بعض أهل الصدق مع الله وكلاهما 
معروفان ورأيتهماء والله أعلم . 

ويْبيّن هذا قوله ي لِمَنْ قال له: أجعل لك صلاتي كلها إذاً تكفى همّك ويُغفر 
ذنبك وهو ظاهرٌ. ويبيّن لك ذلك ما في العُهُودٍ مِنْ أن المُكثِر من الصَّلاةٍ على اللي از 
يصير يشاهده تَؤْماً ويقظة› ومتى شاء» ويسأله عما يعرض له» وعن الأحاديث التي 
ضَعّفها الحفاظ عنده. ه. 
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وقال الشيخ الخْرُوبِي نَفْعَنا الله به في دلائِل الخيرات» وهو من أهمّ المُهِمّات 
لمن يُريد القُرْبَى من ربٌ الأزباب. قال في الشَّرْح: وجه أهميّة الصلاة على النبي يك 
في حق من يريد القرتی من مَولاهٌ من وجوه: eS‏ 
ومصطفاه َء وقد قال تعالى : وغو إِلَيَهِ الوسبكة€ [المائدة: الآية 35] ولا وسيلة 
إليه أقرب ولا أَعْظَمْ من رسوله لم کی 

ومنها: أنَّ الله تعالى أمَرَّنَا بها وحضّئًا عليها تشريفاً له» وتفضيلاً لجلاله 
وتغظيماً . ووعد من استعملها حُسْن المآب بجزيل الثواب فهي من أعظم الأغمالء 
وأرجح الأقوال وأزكى الأحْوَالٍ وأحظى القربات وأغظّم البركات» وبها يتوصل إلى 
رضى الرّحمْن وتناول السّعادة والرّضوان وبها تظهر البركات وتجاب الدّعوات ويرتقى 
بها إلى أرفع الترجات وتُجُبر صَدْع القلوب ويُصفى عن عَظيم الذَّنُوب . 

وأؤحى الله تعالى إلى مُوسَى عليه السّلام: «يا موسّى أتريد أن أكونَ أقرب إليك 
مِن كلامِك إلى لساك ومن وسْواس قليك إلى قَلْبِكُ» ومِن روجك إلى بَدنِكَء ومن 
ور بَصَرِكُ إلى عَيْنك. قال: نْعَمْ يا ربّ. قال: فأكثر مِنَ الصّلاة على محم إل . 

ومنها: آنه يك محبُوبٌ لله عر وجل » عظيم القَدْرٍ عنده» وقد صلى عليه هو 
وملائكئه فوجبّثْ محبّة المحبوب والتقرّب إلى الله تعالى بمحبّته وتعظيمه» والاشتغال 
بحقَّهء والصلاة عليه» والاقتداء بصلاته وصلاة ملائكته عليه . 


ومنها: ما ورد في فَضلها ووعد عليها من جزيل الأجر وعظيم الذّكرء وفؤز 
مستعملها برضاء الله وقضاءِ حوائج آخرته وذنيّاه. 

ومنها: ما فيها مِنْ شكر الواسطة في عَم الله علينا المأمور بشكروء وما مِنْ نِعْمَةٍ 
لله علينا سابقة ولا لاحقة من نِعْمة الإيجاد والإمداد في الدّنيا والآخرة إلا وهو السْبّب 
في وصولها إليناء وإجرائها عليناء تنش ES‏ لمكم الدررييم as‏ 
عدد» كما قال سبحانه: رن کشا نَت اق لا وما البراهيم: الآية 34] فوجب 
حقه عليناء وجب علينا في شكْر نِعْمَتِهِ ألا تُر عن الصّلاة عليهء مع دخول كل تقس 
وخْرُوجِه . 

ومنها: ما فيها من القيام برسم العُبُودية بالّجوع كما يقتضي الأصل نفيه. فهو 
أبلغ في الامتثال ومن أجل ذلك كانت قضية الصّلاة على النبي َة مفضلة على كل 
عَمْلٍ . والذي يقتضي الأصل نفيه هو كؤن العَبّد يتقرّب إلى الله تعالى بالاشتغال بحقٌ 
غَيْرِه لأنّ قولنا : اللّهُمْ صل على محمد هو اشيِغال بحقٌ محمد 5لا وأضل التّعبدات 
أل يتقرّبٌ إلى الله تعالى إلا بالاشْتِغال بِحَقَّهِ ولكن لما كان الاشتغال بالصّلاة على 
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محمد به بإذن من الله تعالى كأنّ الاشتغال بها أَبْلَمَ مِن المتئال الأمر بهاء فهي بمثابة 
أمْر الله سبحانه للملائكة بالسُجُودِ لآدَمَّ عليه وعليهم السَّلامُ» فكان شَرَفهم في امتثال 
أمْر الله وكانت إهانّةَ إبليس لعَنَهُ الله في مُخَالقَة أمْرهٍ سُبْحانه . 

ومنها: ما جرب من تأثيرها والنفع بها في التنوير ورفع الهمّة حى قيل: إنها 
تكفي عن الشيخ في الطريق» وتقوم مقامَةُ حسبما حكاه الشيخ السنوسي في شرح 
صَغْرى صَعْراهُ والشيخ زروق وأشار إليه الشيخ أبو العباس أحمد بن موسى المشرع 
اليَمِي في جواب له. 

ومنها: ما فيها من سِرٌ الاعتدال الجامع لكمال العَبْد وتكميلِهء ففي الصلاة على 
رسول الله َة ذِكْرُ الله ورسوله ولا كذلك عكسة . فلذلك كانت المثابرة على الأذكار» 
والدُوام عليها يحصل به الإغراض وتكسب نورانيته» تخرق الأوصاف» وتثير وَهَجاً 
وحرارة في الطباع؛ والصلاة على رسول الله ي تذهب وَج الطباع» وتقوم التفوس 
لأنها كالماء فكانت تقوم مقام شيخ التّربية أيضاً من هذا الوجه. 

وفي كتاب ابن فرحُون القرطوبي: واغلّم أن في الصَّلاةٍ على رسول الله ية عشر 
كرّامات : 

إحداها: صلاة المَلِك الجبّار . 

والثانية : شفاعة الي المُحْتَار. 

والثالثة : الاقتداء بالملائكة الأبرار. 

والرّابعة: مخالفة المُتافقين والكمّار. 

والخامسة: محو الخطايا والأوْرَّار. 

والسّاوسة: عؤن على قضاء الحوائج والأؤطار. 

والسّابعة : تنوير الظواهر والأسْرّار. 

والثامنة: النجاة مِنْ دَارِ البَوَار. 

والتاسعة : دخول دار القرار. 

والعاشرة: سلام الرّحيم الغفّار. ه. 

وأمًا الثمرات التى يجتنيها العبد بالصلاة على النبئ كك فقال فى حقائق الأنوار: 
الحقيقة الخامسّة في القُمرات والفوائِدِ التي يجتنيها العَبْدُ ويقتنيها : ١‏ 

الأولى: امتثال أمْر الله بالصّلاة على رسول الله ل . 

والثانية : موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه م . 
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الثالثة : موافقة الملائكة في الصّلاة عليه َة . 

الرٌابعة: حصول عشر صلوات من الله تعالى على المصلي على النبيّ ية واحدة. 

الخامسة: أنه يرفع له عشر درجات. 

السّادسة : يكتب له عَشْر حَسّنات. 

السابعة : تُمْحَى عنه عشر سيّئات . 

الثامئة : تُرْجَى له إجابة دَعُويه . 

التّاسعة: أنها سبب لشفاعته يلع . 

العاشرة: أنها سبب لعُفْران النوب وَسّئْر العيوب. 

الحادية عشرّ : أنها سَبَبٌ لكِمَايّة العيد ما أَهَمّه . 

الثانية عشرّ: أنها سبب لقرب العَبْدٍ منه كك . 

الالئة عشر: أنها تقوم مقام الصدقة . 

الرابعة عشر: أنها سبب لقضاء الحوائج . 

الخامسة عَشَر: أنها سببٌ لصلاة الله وملائكته على المصلّي . 

السادسة عشر: أنها سبب زكاة المصلّي والطهارة لَهُ. 

الشابعة عشر : أنها سبب لتبشير العبد بالجنّة قبل مَوْتِهِ . 

النّامنة عشر : أنها سبب للنّجاة من أهوالٍ يوم القيامة. 

التاسعة عشر: أنها سبب لرَده يك على المصلي عليه . 

المُوفيّة العشرين: أنها سبب لتذكر ما نسِيّه المصلي عليه . 

الحادي والعشرون: أنها سبب لطيب المجلس وألا يعود على أهله حَسْرّة يوم 
القيامة . 

الثانية والعشرون : أنها سبب نمي اقفر عن المصلي عليه ية . 

الثالثة والعشرون: أنها تنفي عن العبد اسم البْحْل إذا صلى عليه عند ذكره َة . 
قلت : لقوله صل : « بحسب امريءِ مِنَّ البّخْلٍ أن أذكرَ عنده فَلَمْ يُصَل عليّ». 

الرابعة والعشرون: نجاته من ذُعَائِهِ عليه برغم أنفه إذا تركها عند ذكره مَة. 
قلت : لقوله لار : «رَعْمّ أف رَجل دُكزت عنده فُلّمْ يُصَل على». 

الخامسة والعشرون: إنها تأتي بصاحبها إلى طريق الجنئّة» وتخطي بتاركها عن 
طريقها. 
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السادسة والعشرون: أنّها تُتجي من نَئْن المَجْلِس الذي لا يُذْكّر فيه اسْمُ الله ولا 
رسُوله اة . ۰ 

السّابعة والعشرون: إنّها سبّب لتمام الكلام الذي ابتديء بِحَمْد الله والصّلاة على 
رسوله. 

الثامئّة والعشرون: إِنّها سَبَبٌ لمَؤْز العَبْدٍ بالجواز على الصّرَاطٍ . 

التّاسِعة والعشرون: إنها تخرج العبد عن الخفا بالصّلاة على رسول الله كَل . 

المُوّفية الثلاثين: إنها سبب لإلقَاءِ الله تعالى لاء الحَسَنَ على المصلي عليه يلل 
بين السّماء والأزض . 

الإحدى والثلاثون: أنها سب رحمة الله عر وجل . 

الثانية والثلاثون: أنها سبّبّ للبركة . 

الثالثة والثلاثون : أنها سبب لدَوَام صحبته كله وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد من 
عقود الإيمان لا يم إلا به. 

الرابعة والثلاثون: أنّها سببٌ لمحبّة الرسول كع للمصلي عليه بل . 

الخامسة والثلاثون: أنها سبب لهداية العَبْد وحياة قَلْبهِ. 

السادسة والثلاثون: أنها سببٌ لِعَرْضٍ المصلي عليه وذكره عنده اة 

السابعة والثلاثون: أنها تثبت القدم . 

الامنة والثلائون: تأدية العو علق القليل مِنْ حَقَّه ية وشكر نَغْمة الله التي 
أنعم بها علينا. 

التاسعة والثلاثون: أنها متضمُئّة لذكر الله وشكره ومعرفة إِنْعَامِهِ. 

الموفية الأربعين : إِنَّ الصّلاة عليه من العَبّْد دُعاءً وسؤال من ربه عر وجل . فتارة 
ذهو لنيه 45 وتارة لبي ولا يخحْمّى ما في هذا من المزية للعبدٍ. 

الإحدى والأربعون: من أعظم الثمرات وأْجَلْ المُكْتّسبات بالصّلاة على النبيْ كلل 
انطباع صورته الكريمة في النّفس. ه. 

قلت: وقد أؤْضّح في بُغْيّة السّالك الإمام الساحلي رضي الله عنه وقسَّمه على 
مراتب الرّجَالء وترّقي الأخوال» فقال بعد كلام: ثم الاس في انطباع صورته كلا 
الكريمة على طبقات بحسب مشاريهم وأذوّاقهم في الصَّدّق والحضور. فمنهم من لا 
تثبت الصورة الكريمة في تَفْسِه إلا بعد تأمّل وتثبّت ت وأغمال وفكر وهذا أضعف للقوم 
لتعلق بعض البقايا الخاصّة بهذا المنزلٍ بِالئمُسء وهذا قليل لرؤيته إيّاه في النّوْمء وإن 
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رآه فإنما يراه على غير عمل الرّؤية. ومنهم مَنْ تثبت الصورة الكريمة في نَفْسِهِ أحيان 
ذكره إِيَاهُ لا سيما في الخَلّوَات عندما يتمخخض الفكر في مَعْنَى التضفية» فإذا ُتر غَابَتْ 
عنهء وهذا أنْهّض من الالء لكن مع بقية فيه مما تقتضيه مَنْزلته . وهذا يَرّاه في النُوْم 
على صورته الكاملّة. ومنهم مَنْ إذا سد عيْنيه يقظة ونوماً رآه بعين بصيرته على كَل 
حالٍ» وهم أهل النّهايات الذين اطمأنّت فُلُوبهم بذكر الله حتى رقث نُفُوسُهم إلى 
رايس التقريب وظفروا بمجاورة الذين ألم الله عليهم من النبيئِينَ والضديقين والشهداء 
والصالحِينَ وحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً. ومنهم من هو أَعْلَى درّجَة من هذاء وهو أن يراه 
بعيني رأْسِه عِياناً ومباشرة صورته الكريمة في عالم الحسٌ لا سيما في أوقاتٍ الذكر 
وذلك أن الأرراخ إذا اتعلفت العلافا يليا بكثرة الصلاة عليه به إن روه الكريمة 
تع بِجَسَدِهِ الطاهر حتى ينظر إليه المُصَلّي عليه تارة عِِيّاناً وتارة إدراكاً بالباطِنٍ 
بحسب قرة البلا الوح وضعفه مع أن رؤية التصيرة ة أقوى من رُؤية البَصَرِ. ھ. 

وفي العهود للشعراني قال: فكان وزد الشيخ نور الدّين الشُّوني كل يوم عشرة 
آلافٍ. وكان وزد الشيخ أحمد الزواوي أربعين ألف صلاة. وقال لي مرّة: طريقنا أن 
نكر من الصلاة على رسول الله ية حتى يصير يجالسنا يقظة» ونصحبه مثل الصحابة» 
ونسأله عن أَنُور الذنياء وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله يِه 
فيهاء وما لم يَمَعْ لنا ذلك قَلَسْنَا مِنَّ المُكْثْرِينَ للصّلاة عليه ية . 

قال: واعْلَمْ يا أخي أن طريق الوصول إلى حَضْرَّة الله تعالى مِنْ طريق الصّلاة 
على النّبِي يك أقرب الطريق» فمن لم يَخْدُمْهُ َة الخِدْمّة الخاصّة به وطلّبَ دُخول 
حَضْرّة الله تعالى فُقذ رام المحال ولا يُمَكنه حاب الحَضْرَةٍ أن يَدْخْلَ وذلك لِجَهْلهِ 
بالأڌب مع الله تعالى؛ فَحُكْمُهُ حُكُمُْ القلأح إذا طَلّبَ الاجتماع بالسأطانِ َير واسطة» 
فافهم . انتهى محل الحاجة وقد عَدٌ في العّهود ثمرات أخرى تركتها الختصاراً فانظرها. 
ومن أجل الثمرات التي تثمرها كثرة الصلاة ة عليه ب والدّوام عليها تَطييب فم المصلي 
حتى يفوح منه ريح المِسْكِ ويقوى بقوّتها أو يضعف بضعفها. 

قال الشيخ أبو عَبْد الله السّاحلي في بُغية السَالِك: حدّئني أبي رضي الله عنه قال : 
حدّئني الشيخ أبو القاسم المريد رَجمه الله تعالى قال: لما قدم الشيخ أبو عمران 
البزدعي مالقّاء وجد بها الشيخ أبا علىء يعني الخرارء فَاجْتَمَعْنَا الثلاثة يوماً في داري 
لطعًام صنعته لهماء قال أبو القاسم: وكان بالحضرة والديء وكانت الرّكام لا تُفارقه 
حتى أنّها تحرمه حاسّة الشَّمُ. فقال الشيخ أبو عمران للشيخ أبي علي: لك ثمانية أعوام 
فما أنمرث فيك النّضْلية . فقال: يا سيدي زاد عندې كذا وكذا. فقال له الشيخ أَبُو 
عمران: : هذا الذي يَظْهّر للأولاد ما هكذا بُذكر الي بف ثم قال : تنمس والد الشيخ 
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أبي القاسم . فتنس أبو علي في كفت والدي فهَبّث من نيو رائحة طيبة كالمشك إلا 
أنها ضعيفة» ثم تنفّس الشيخ أبو عِمْران في كف والدي» قال الشيخ أبُو القاسم: فوالله 
قد قن ر ا ا :خانم والدي ی افد من در رال لانن اله 
وعَمْتٍ الرائحة منزلي حتى بلغ الجيران روائح المسك. قال: ثم قال الشيخ أبو 
عمران: طن ایا معد و أنه نازوا به دت فول لز و ليم ی 
ونظروا إلينا لَعَلِموا أنهم خلقوا بعدهم رجال تنكموا بالرّسول ية مََاماً ويّقظة. ه. 

ومثل هذه الحكاية» ما حكاه الأستاذ أبو محمد جابر عن محمد بن سعيد» عن 
مطرف الخياط ؛ الرّجْل الصالح» قال: كنت جَعَلْت على نفسي كل ليلة عند النوم إذا 
أويْت إلى مَضْجَْعِي عدداً معلوماً أُصَليه على النْبي يك فاي بعض الليالي قد أكمَلت 
العدد فأحذتني عَيْئَايَ وكنت ساكناً في غُرْفةء فإذا أنا بالئبي ية قد دَخَلَ علي من باب 
العُرفةٍ فأضاءث به نورا ثم نض نخْرِي وقال: : هات هذا الفمّ الذي يُكثر الصلاة علي 
قله . فكنت أسْتحِيي منه أن أقبّله في فيهِء فَاسْيَدَرْت بوجهي فقبّل في خدّي فالْتَبَهِتُ 
فَزعأ في الحين وأنبهت صاحبي إلى جنْبِيء وإذا البَّئْت يمُوح مِسكاً من رائحته بيا . 
وبقيّتْ رائحة المِسْكِ في حَدّي ثمانية أيام تجدها رَوْجَتي في كل يوم وليْلةٍ. ه. 

قال ابن وداعة: وإذا أردتٌ أن تعلم حقيقة هذا القول» فانظر إلى قوله يَكهِ: «ما 
جَلْسٌ قَرْم مَجْلِساً ثم تفرّقوا على غير الصَّلاةٍ على النبي كل إلا تفرَقُوا على أن ِن 
جيفة جمار». يُظهر لك أن المجالس التي يُذكر فيها الي يي أو يُصلى عليه فيها توجد 
فيها روائح عطرية» وتشم منها روائح مسكيّة. ولما كان هو ية أطيب الطَيْبِينَ وأطهر 
الطاهرين وكان من خصائصه الشريفة التي عجّلت له» من صفات أهل الجن أنه كان لا 
يَمُرُ بمَْضع ولا يجلس فيه» ولا يَمُْسٌ بِيّده» أو بجارحةٍ من جَوَارِجه الطاهرة شيعا إلا 
وبقي فيها رائحة كرائحَة المِسْكِ. حى لقد كان أصحابه يَعْرفون الطريق التي يمُّر عليها 
يله بذلك» أنقى الله له هذه الكرامة. فكان ية إذا ذُكَرَ في مَوْضع وصلَّي عليه فيه 
طاب ذلك الموضع بره وشمت منه روائح طيبة. فصلَّى الله عليه وعلى آله صلاة 
تطيب بها مجالس الذُكر ويُغفر بها عَظيم الوزر. ه. 

ويُذْكر أن رائحة المسك تخرج من قَبْر الشيخ الجَرُوليء نفعنا الله به» لكثرة 
صلاته على النّبي ب . وفَضَائلها لا تُحصى ولو تَتَبّعناها لاستقلت منها أَسْفارٌ. وفيما 


(1) الكلام مِنْ: فوالله إلى يقظة» بالمعنى من عند الناسخ العمراني الخالدي عبد السلام» لحذف بعض 
الكلام في النسخة التي نسخت منها. ه. 
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ذَكَرْناه كفايةٌ لمن سَبّقت له العِئّاية . وبالله النُوفيق ولا حَوْل ولا قوّة إل بالله العليّ 
العظيم. ه. 

وها أنا أنتحك صلوات وَرَدَثْ عن أكابر الصالحين فيها خير عظيم» وثواب 
جسيم . 

فمنها: الصّلُوات العَشْرء ذوات الخْيْرات والبركات. للإمام محيي الدين»› 
المعروف بِجئيد الِيَمَنء وهي مأثورة تستعمل وتُرَنّب . فمن صلى بها استوجّبٌ رضوان 
الله الأ والأمان من سَحْطِدء وتتواتر عليه الرَحْمّة والحفظ والأمان من الأسواء 
والآفات وتسهّل عليه الأمور, وهى كذلك بلا شك ولا رَيْبِ. 

الأولى : اللّهُمُ يا ربٌ محمد وآلٍ محمّدِء صل على محمد وعلى آل محمّدٍء 

النانية : الأ“ صل على محمد النْبي الأمى وأزواجه انات المؤمنين ودُّرياته 
وأهل بيته كما صليت على إبْرّاهيم إن حميد مجيد. 

الكَائة: اللْهُمْ صل على محمّدٍ وعلى آل محمد وبَارِكُ على مُحَمّد وعلى آلٍ 
محمد وازحم محمداً وآل محمد كما صِلَّيْت وبارّكت وتَرَحْمْتَ على إبراهيم وعلى آلٍ 
إبراهيم إِنّك حَميدٌ مجيدٌ. 

الرّابعة : الُم صل على محمّدٍ وعلى آل محمّد في الأولين والآخرين وفي الما 
الأعلى إلى يَوْم الدّينِ. 

الخامِسَةٌ: اللْهُمْ صلّ على محمّدٍ كما آمَرْتنا أن نُصَلّى عليه» وصل على محمد 
كما ينبي أن يصلى عليه . 

السَادِسَة : اللهمّ صل على رُوح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جَسّده في 
الأجسادء وعلى قَبْرِهٍ في القبُور. 

السَابعَة: الهم صل على محمد وعلى آله وسَلُم . 

الثامتة: اللَهُمّ صل على محمّد الذي مَلأتٌ قَلْبَهُ من جلالِكٌ, وعَيْئَهُ من جمالك 
فأضبح فرحا مَسْروراً مُؤْيّداً مَنَصُوراً. 

الّاسِعَة: اللَهُمّ صل على محمد وعلى آل محمد صلا مَنْ في السماوات 
والأرض عليهء وأجر يا رب لطفك الخفي في أمْري. 

العَاشِرَة: اللّهُمّ صل على سيّدنا محمد السَّابِقٍ للخل تُورُهُ ورّحمة للعالمينَ 
ظهوره» عدد من مَضَى مِنْ اة خلقك ومن بهي ومَنْ سعد منهم ومن شمّي » صلاة 
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تستغرق العَدَّ وتحيط بالحَدٌ صلاةً لا غاية لها ولا مُنْتَهى لها دون عِلْمِكَ وعلى آلِهِ 
وأَضْحَابهٍ وأَزْوَاجِهِ وذُرّياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وأتباعه مثل ذلك وسَلَّم 
تسليماً مثل ذلك. والحمد لله على ذلك مثل ذلك . وأجر يا مَوْلاي حَفِي لَطفِكَ في 
مواد المسلمين آمِينَ . 

قال رضي الله عنه: تُرَئّب عَشراًء صَبَاحاً ومساء» يُجعل للمصلّي بها ما ذْكِرَ. 
قلت: وينبغي أن يُضاف إليها هذه الصّلاة العظيمة» وهي: اللّهُمٌ صل على سيّدنا 
محمد بر ألوارك» 0 سرارك» ولسان حجُيَّك» وعَرُوس مَمْلكتك» 00 
حَضرَتِك. وطراز مُلكك. وخَزائن رَحْمَتِكء وطريقٍ شريعتك المُتلذذ بتوحيدك. | 
عين الوجُودء والسْبَّبٍ في كل موجود عَيْن أعَيَانِ خَلْقِكَء المُتَقَدُم مِنْ نُورٍ ا 
صلاةً تَدُومُ بدَوَامك ونَبْمَى بِبَقَائِكَ لا مُنْتَهى لها دون عِلْمِك» صلاة تُرْضِيكٌ وتُرْضِيو 
وتَرْضَى بها عنًا يا ربٌ العالمين. قال بعضٌ الأولياء الكبار: إنها بأزبعة عشر ألفاً. ه. 

ومِنْهًا: اللهمّ صلّ على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد صلاة تُنْجينا بها من 
جميع الأهرالٍ والآفَاتِء وتَقضِي لنا بها جميع الحاجات» وتُطْهُرُنا بها من جميع 
السيثات» وتَرْفعنا بها أغلّى الدرجاتٍ» وتبلعّنا بها أفصّى الغايات في الحياةٍ وبَعْدَ 
المَمَاتِ بِرَحْمَتِكَ يا أزحم الرّاحمين. 1 

قال الإمامٌ ابن حَجَر: مَنْ صلَّى بها ألفاً على أي حاجّته» كانت دُنْياوية أو أخْرّوية 
تُقْضَى بِإِذْنٍ الله أسْرّع من البَرْق الخاطف . 

وينها: اللهُمٌ صل على سيّدنا محمد صلاة تحل بها العُقدء وتفرج بها الكرب» 
وتشرح بها الصّدورء وتيسّر بها الأمور وعلى آله وصَحْبهِ وسَّلّم. اللّهُعٌ صل على سيّدنا 
محمد بن عبد الله القائم بحق الله؛ عدد ما في عِلْم الله صَلاةٌ وسلاماً دَائِمَيْن يَدُومان 
بدَوام مُلْكِ الله وعلى أجيه جبريل المطوّق بالتورء وآلِهِ وصَحبهء وفرّج عني ما أَمَمّني 
ك على كل شيء قديرٌ. 

قال الإمام السَيُوطي: مَنْ صلّى بها سَبْعَ مرّات. حوائجه كلها تُقْضىء ويُرفع عنه 
كل هم وغمء وتَجِلْب كل خَيْرٍ ونع وفيها أخرٌ عَظِيمْ . 

ومِئْهًا: اللهْمٌ صل وسلّم وبارك على عَبْدِكَ المصطفىء ورسولك المُرْنَضَىء 
وشفيعك المُبْتغى» وحبيبك المُنتَقى» سيّد أهل الأزض والسَّماء سيّدنا ومولانا محمّدٍ 
وعلى آله وصَّحْبِهِ ملء الميزان» ومنتهى العِلّم» ومبلغ الرّضى» وزنة العَرْش الواحد 
منها بمائة. عن سيدي عبد الرّحمن بن أحمد المِسْئاوي. 

ومِنْهًا: الله صلّ على سيّدنا محمد الجاع لأشرارك والدّالِ بك عليك» وعلى 
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آلو وصحبه وسلّم عَدَدَ ما أحاط به عِلمُكٌ؛ وجُرَى به قَلَمْكُ ولذ به حكمك› 
والجمّعني اللهّمٌ عليه حالاً ومآلاً ك على كلّ شيءٍ قديرٌ. المرّة الواحدة منها بمائة 
آلف عن الشيخ داود رضي الله عنه. 

ومِئْهًا: اللِهُمُ صلّ على سيّدنا محمّدٍ عَبْدِك ونبّيك ورسّولك النْبي الأمّي وعلى آله 
وصَحْبهِ وسلم تَسْليماً بذر عَظمَّة ذاتِكَ وفي كل وقتٍ وحين ن . الواجدة منها بمائة ألف 
ألفٍِ. ومن قالها عشراً وهو مُصَافح يد ا ا نين بطر لهم طون 

وينها: اللهُّعٌ صلّ على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد» الذي ما ولد مثله 
في الوجُودٍ ولم يُوجّد مثله قط. قال الإمام البجوري رضي الله عنه: من قرأ هذه 
الصّلاة مرّة واحدة في عُمُره ودحَلَ الئّارَ فليقبضني بين يَدَي الله عر وجل . 

ومِلْهًا: اللهُمٌ صل وسلّم وبَارِكُ على سيّدنا محمد وعلى آله وح وأزواجه 
ريات عَدَهَ ما في عِلْمِكَ صَلاة دَائِمَة برام مَك اللّهُمْ صل وسَلْم وبارك على 
سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد صلاة لَّمْ يُصَلّ عليه بها أحَدٌ من خَلْقِكَ سِوَاك. 
صَلاةٌ أنال بها غايّة الأمل ورضَاكٌ آمين. من قرأ هذه الصّلاة مرّة واحدة فكأنّما قرأ دليل 
الخَيِرات سَبْع مرّات. ٠‏ 

ومِنْهًا: | مم صل وسلّم وبّارك على سيّدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلِهٍ 
وأضحابهٍ وأزوًاجه وَذْرياتِهِ عَدَهَ ما في عِلْمِكَ صَلاة تَدُوم بدوام مِلْكك. قال سيّدي 
رضوان: مَنْ قرأ هذه الصّلاة مرّة فكأنّما قرأ دليل الخيْرات أَرْبَعين مرّة. 

رتكا لايع ادل رسك على E‏ كنا e‏ 
أشرارك» ومَلبع أنو ارك الدالٌ على حَضْرَة ذاتِكَ» > صلاة تَرْضاها ما له» ما دام مُوسَى 
ياء وإبْرَاهيم خليلاًء ومحمد ية وعلى آله حَبِيباً مَنْ صلى بهذه الصّلاة أرْبّعين ليلة 
متوالية فإنه يَرَى النْبِيَ ية وتكثر رؤْيّاه له. صحيحة مجربّة. والله المُوّفق للعمَلٍ. 

ومِنْهًا:ا مُمْ صل وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آلِهِ وأصحابي وأؤلاده 
وأَرْوَاجِهِ وذُرَيَاتِهِ وأهل بَيْتهِ وأَضْهَارِهٍ وأنْصّاره وأشياعِهء ونسي وأئيهة) رغليا معهم 
أَجَمَعين يا أرْحَمَ الرّاحمين» يا ربّ العالمين. عَنْ مولانا محمد بن عبد الله الشريف». 
من قرأها مرّة واحدة في عَمُّره غفر الله له ولِوّالديه ولوّالدي والديه وإن عَلاً. ثلاثا. 
(كتب له عمل تمان نة 

ومنها: ١‏ ل دل على دنا ميد الذي 2 شَرّفْتَهُ على سائرٍ الأنام» ورَفَعْتَه إلى 
كرف بخل ا وجَعَلْتَهُ هادياً إلى دين الإسلام» اللّهُعّ فكما أمَرْتنا بالصَّلاةٍ عليه 
بل | لْهُعْ صلاتنا مِئًا مِنًا إليه يا ربٌ العالمين. قال الإمام ابن حجر : مَنْ صلَّى بهذه الصلاة 


106 الجواهير العجيبة من تاليف سيدي أحمد بن عجيبة 


ألف مرّة على أي حاجته كانت دنياوية اوا فإِنّْها تقضى في الجين بإذن الله. 


5 


صحيحة . 

ومنها: الهم صل وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد ما اتعبت 
العيون بالنّظرء وتَرّخْرفت الأزض بالمطرء وحجّ حاج واعْتَمَرء ولبّى ولق ونحر 
وطاف بالبيتِ العتيق» وقبّل الحَجَر. ه. قال أبو العباس الحَضَرّمي: حمس من هذه 
الصلاة هى الفداء. هم 

ومئها: اللهُمٌ صل على سيّدنا محمد النبيَّ الكامل» وعلى آلِهِ صلاةً لا نهاية لهاء 
كما لا ِهاية لكمالِكٌ وعد كماله. عن الإمام القسطنطني قال: واحدة منها تفديه. 

ومنها: اللهم يا رب محمد وآل محمد») أجز مُحمّداً ما هو أهْله. روي عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال عليه السّلام: «من قَالَّها صباحاً أو مساءء 
أثعب سَبْعين كاتباً ألف صَبَاح ولَمْ يبق للنّبَِ ية حق إلا ذاه وغفر له ولوالديه». وفي 
وعلى آل محمد واجز محمَّداً َة وعلى آله ما هو أَهُْله. فذكر الثواب المذكور وزاد: 

ومِئْهًا: اللِهُمٌ صل وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لنا رضاءً وله 
جَرَاء وبِحَقّه أدَاءً. قال الشيخ صالح بن عبد الررّاق اليَمَني رضي الله عنه : مَنْ طهر بدنّة 
ماه روصن هة اللا ة إلى أن ينام رأى النَبِى َة مِنْ لَيْلتِهِ . . وجُرّبت فصحبُث 
والحمد لله . ه. 

ولنرجغ إلى التّصّلِية المذكورة في الوظيفة» فنقول بِعَوْنٍ الله واغتنائه : 

(ش): (ما لَهُمْ) قَدْ تقدم الكلام عليه ١صَلّ)‏ أي ان عند ملائكيك أو شرف وكرم 
أو عَظم أو أغدق وزدٍ الخَيْره أو اجَْعَل الرَّحْمّة المقترنة بالتعظيم المُنْبِعئة عن العطف 
والحنان «اعلى سيّدنا» الإضافة لتعريف العهد الخارجي ء أي السيّد ان المَعْلُوم عند 
أهل المِلّء أي سيد خير الأمَم أو ابر أو المخلوقات» وعلى کل تقدیر يفيد سيادنّه 
لجميع المخلّوقات . وزيادة السيد والمَؤلى في الصّلاة المتعبّد بها حسئة بخلاف 
الرواية . والله تعالى أَعْلَّمْ. 

«محمّد) عَلَمّ عليه يلِِ. وهذا الاسْمْ الكريم الَّرِيفٌ هو أشهر أشمائه يك 
وأخصّها وأعرفهاء وبه يُتاديه لله تعالى في الدّنيا والآخرة» والمختص بكلمة التوحيد. 
ري ل سد يق > وعليه صلی في مَهْر حواء» به كان يسمي نفسه 

¢ فيقّول: «أنا محمد بن عبْد الله» والذي نفس محمد بيده. وفاطمة بنت محمّد. 
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ويكتب من محمّد رسول اله وهو النَّابتٌ في تعليم كيفية الصلاة عليه كَل وبه 
يصلي عليه المصلون» وبه يُسَمّيه عيسى عليه السلام في الآخرة» حين يدل عليه الاس 
للشفاعة؛ وبه كان يُسَمّيه جبريل عليه السلام في حديث المعراج وغيره» وبه سماه 
إبراهيم عليه السلام في حديث المعراج أيضاًء وبه سمّاه جدّه عبد المُطّلب حين وده 
وبه كان يَدْعُوه قَوْمهء وبه ناداه مَلك الجبّال؛ وبه صَعَدَ مَلَكُ الموت إلى السّمّاء باكيا 
لما قبض روحه يُنادي: وامحمّداة» وبه يُسمْي نفسه لخازنٍ الجنان حين يستفتح ليفتح» 
إلى غير ذلك. وهو من صِيمٌ المبالغة معنّى. إذ الثلائي تضعف عَيْنه لقصد المُبالغة 
فكان الأصل محمود» من حُمِد مبئياً للمفعول. ثم ضعف» فصار الفعل حمّد 
بالتُضعيف» والمفعول محمد كذلك» وذلك لتكرار الحمد لله» المرّة له بعد المرّة» فهو 
اشم مطابق لذاتّهِ ومعناه ‏ كل - أن ذاته محمُودة على ألْسِئَة العوالم» مِنْ كل الوجوه 
حقيقة وأوصافاً وَلّقاً وخْلْمَاً وأغمالاً وأخوّالاً وعُلُوماً وأخكاماً؛ فهو محمود في 
الأرض والسّماءء وهو أيضاً محمود في الدنيا والآخرة» ففي الدّنيا بما هدى إليه ونفع 
به من العم والجكمَّةٍ. وفي الآخرة بالشفاعة. فقد تكرّر معنى الحَمْد كما يقتضي 
اللّفْظ . 

وقوله: «عبدك» أي المتحقّق بالعُبُودية لَك . «ونَبيك» أي المُخْبر عنك بالغْيُوب 
أو المُخُبر بها منك أو رفيع القّدْرٍ عنك؛ وهو إنسان أوحي إليه بشزع» فإن أُمِرَ بتبليغه 
فرسول أيضاًء وإلأ نبي فقط . «ورَسُولِكَ؛ أي المختص بالرسالة الجامعَة العامة 
للأخمّر وَالأسْوّدٍ. «النْبِيَ الأمَيَ» مَنْسُوب إلى الأم» إذ الغالب من أحوالهن أنهنّ لا 
يكْْبْنَ ولا يَفْرأن مكتوباًء فلمًا كان الان بصفتها نسب إليها كأنّه يذلّهاء ولأنه باق على 
أضل ولادتهاء > لم يقرأ ولم يكتب . وقيل : : منسوب إلى أَمّة العرب لأ القراءة والكتابة 
لم تكن معروفة فيهم» ٠‏ فكنيّ به عن ذلك . وقيل: منسوب إلى الأنّة» كلانه نيه 
وأمته ية وصف كمال في حقهِء بل فة عة له ذالة غل رة كقاك بالعلم في 
الأمئي معجزة. لأنه مع کونه لا يقرأ ولا تب ولم يدرس ولم يتلق ممن قرأ وكَتَبٌَ 
ظهر منه مِنَ العلوم والمعارف اللّدُنية ومعرفته بأخبار الأمم السّالفة وشرائعهم واطلاعه 
على علوم الأوّلين والآخِرين» وأحكامه لسياسة الخلق على تنويعهم» وإحاطة لجميع 
مصالح الدين والدَنْيا وتخلقه بكل خلق» واتصافه بكل كَمّال للخلق على الإطلاق» 
وإماميته في كل علم وحكم وحكمته ما أعجز به جميع الخلقء وظهر اختصاصه به 
لكلفتهم» فكان ذلك آية ظاهرةء وحُحّة باهِرّة» ودليلاً واضحاً من دلائل نبوّته كلل 
وكانت أمّيته كمالاً بيّناً لا حَمَاءَ فيه. 


والمقصّود مِنَ القرّاءة والكتابة؛ هو ما ينتج عنهما من العِلّم. لأنهما حالةٌ لهء 
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فإذا حَصَلَتٍ الثّمْرة المطلوبة بهماء اسْتُغني عنهما مع في ذلك لو كان يُخسنه من 
الريضة بالاستغناء SG O E‏ ووا کت تلا من قل من 
کی EF‏ يلك إا لريب الْمبَُِونَ 42 [العنكبورت: الآية 48] ولمًا كانت 
كمالية الأمية مُزتبطة بالتبوءة لم يرد لفظ الأمي في حقه 4 إلا مع لفظ اللبيء فلا برد 
لفظ الأمّي عنه. 


«وعلى آلِهِ؛ أقاربه المؤمئُون من بَنِي هاشِم. وقيل: والمُطلب. «وصَحْبه» من 
اجتمع مؤمناً بالنّبي ية سواء رآه أو لم يره. «وَسَلُمْ» أي زِذهُ إيماناً رطيباً» وتحية 
وإكراماً. وفي المرَةٍ الثالثة يزيد: «تَسليماً؛ مَضْدَرُ مُؤكُدٌ. «عَدَدَ ما أخاط به عِلْمُكَء 
وط لمك و اخضاة كانت 

(س) هذا تكثير وتضعيف للصّلاة عليه ية واخْتُلِف فيمن صلَّى على الي ل 
هكذا بأن يقول: اللْهُم صلّ على محمد عَدَدَ كذا. هل يُخصل له ثواب من صلى ذلك 
العدد أم RB‏ 

فقال ابن عَرَفَة : يَخصل له ثواب أكثر ممّن صلَّى مرّة واحدة لا ثواب مَنْ صَلَّى 
ذلك العدد. وقيل: له ثواب من صلى ذلك حقيقة. وقيل: بلغوا العدد وعدم اعتباره. 
واحتج الأبي لكل من القؤلين. وقال المصنف في قواعده: وفي تحصيل ذكر جامع 
لعدد كقول: سَبّحانه الله عدد خَلْقِهِ على ما هو به مع تضعيفه أو دونهء أو لقوة أقوال. 
وصحح بلا تضعيف. وقال في بعض شروحه على الجكم: في القول الأول» هو 
الأولى بالكرم. وفي الثاني؛ هو الظاهر في الاعتبار. ثم قال: وقد يُقال: إِنّ ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فالذي يمنعه العَجْز والضرّء ليس الذي يُمنعه 
الشغل والعملء والذي يمنعه ذلك ليس كالمؤثر لذلك. على نَعْت القَلْعَة المجرّدة. 
فاعرف ذلك وتأمله. ه. 

قلتٌ: والذئ نظي ين نيك جوهرية المتقدّم؛. حيث قال لها ية : «لقد قلت 
كلمات لؤْ وُزِنت بما قلت اليوم لوزنتها حصول ثواب العدد» والله تعالى أعلم . 

(ش) قوله: «عَدَدَ ما أخاط به عِلْمُك)» العدد: الكمية المنفصلة» وهو منصوب 
على النيابة عن المَضصٌدر النُؤعي. أي صل صلاة عددها مُسَاو لعدد ما يُذكر. وقوله: 
دما أخاط به عِلْمُكَ؛ أي مِمّا خلقته وأبرزته للوجودء أو يكون على طريق المُبالغة في 
الطلب» ولا فما حاط تة عَلمَة ستحانه لآ يسكت العدد فلا يذ فة مخ التتقضيض 
ليجري على قاعدة الإمكان العقلي. والمخصص في مثل هذا هو العقل» كما في قوله 
تعالى : لحَيقٌ ڪل كو ێو [الأنعام : الآية 102] فإن العَقّل يخصصه للئّاس» فندرك به 
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ضرورة أنه تعالى ليس خالق لذاته ولا لصفاتِهِ فالمراد ما عداهما. وقد اختلف العُلماء 
في جَوَاذٍ إطلاق الموهمء عند مَنْ لا يتوهُم به» أو كان سَهْل التأويل» واضح 
المحمل» أو تخصص بعرف الاستعمال في معنى صحيح. وقد اختارت جماعة من 
العُلّماء كيفيات في الصّلاة على النّبي ية وقد احْتَوَتُْ على مِثْل ما للمؤلف مِنْ قوله: 
عَدَدَ عِلْمِكَ. وعدد ما أحاط به عِلْمُكَ . وقالوا: إِنّها أفضل الكيفيات» منهم الشيخ 
عفيف الدّين اليافِعِيء والشريف البارزلي» والبّهاء بن القطان» ونقله عنه تلميذهُ 
المَفْيِسي رحمهم الله ورضي عنهم . ه. من شرح الدّليل. 

قوله: «وحَط به فُلّمك» أي بيّنَ ما مضى في اللّوْح المحفوظ . وللفروع المُنْمّسخة 
منه بعد ذلك إلى حين هذه الصلاة. وفيما يأتي في المُروع المُنْنَسِحْة. وأما اللوح 
المحفوظ فظاهر الأخبار أنه فرغ من كتابه قبل خَلْق السماوات والأرض. وقد كتب 
فيه مقادير كل شَيْءِ وما هو كائن إلى يوم القيامة. وإنما المكتوب بعد ذلك الفروع 
المنتسخة كالفُرُوع المنتسِحة من الاصل , ونيها يقح المخو والإثيات على ما ذكر في 
الآية : «يمَحُوا أله ما سا وت ونك أ ألحكتبٍ 40 [الزعد: الآية 39] . 


وقوله: اوأخضا أي جميع عدده؛ وأحاط بهء «كتابك» هو اللؤح المحفوظ . 
وقد قال تعالى: وك شىء لَحَصَيْئَهُ ن إِمَاوِ مين [يس: الآية 12] أي كتاب وهو اللوح 
المحفوظ . 

ثم قال رضي الله عنه: «والرّضَى عن أبي بكر وعْمَر وعن الصحابّة أَجْمَعِينَ» 
وعن التَّابعِينَ وتابع التابعين لهم بإخسانٍ إلى يَوْم الين» مرة. لمّا كان الصحابة رضي 
الوعنهم قد بل بذلك ي دارا ني نكر النين وإظهار»» مع المصطفى يا 
وجب علينا شكر : و ا وه E‏ والاستخفار لهم. قال تعالى: 
ولیت جائر ين ھم يَقُوؤن را آعفر نا وَلِهِؤْينًا الت سرا بالإيمن » 
[الخشر: الآية 10] وقال بعض العلماء: الصّلاة مختصّة بالنبي هة والرّضوان بأصحابه» 
والرّحمة لسائر المؤمنين. 

قال ابن العربي: هي خظظ مخصوصة بمراتب مخصوصة. وقال النُوّوي: 
ويُستحب النَرَضي والترحم على الصّحابة والتّابعين» فمن بعدهم من العلماء والعْبّاد 
وسائر الأخيار. وأما قول بعض العلماء: إن النَرضْي خاص بالصحابة» ويُقال في 
غَيْرهم : رحمهم الله فقط . فليس كما قال: بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبايه . 
ودلائله أكثر من أن تُخصى . ها 


«وأبو بكر» هو عَبّد الله بن أبي فحَافة عثمان بن عامر بن عَمُرو بن ككغب بن 
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سَعْد بن تميم بن مُرّة بن كَعْب بن غالب بن فَهْرِء يتلقّى مع رسُول الله ي في مُرّة. 
ولقب بعٌتيق» إمّا لجمالِه وعتاقة وجهه ولان اللي َه قال : «مَنْ سَرّه أن يَنْظرُ إلى عَتِيقٍ 
مِنَّ انار فليّنظر إلى هذا». وسُمْي الصَدّيق لمبادَرّته إلى تَضدِيق رسول الله ية وهو أوّل 
من آمَنَ به بء وهو صاحبه في الغَّارء ومُلازمه في هذه الدارء وفي تلك الدَّارٍ. 
والإجماع على أفْضَلِيته على سائر الصحابةء ولا يُعتدٌ بخلاف الرّوافض ومن قال 
بقولهم» وهذا مذهب الأكثر. وقد سيل رسول الله َة عن أحَبٌ الئاس إليه فقال: 
«عائشة» قيل: ومِنَ الرجال؟ قال: أبُوها». رواه البخاري وغيره. وقال: «فَهَلْ أنْتُمْ 
تاركوا لي صاجبي» إلى غير ذلك . وثُوفي رضي الله عنه يوم الجمعة» وقيل: عشية يوم 
الإئنين» وقيل: ليلة الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاءء لثلاث ليالٍ أو سَبْع أو لمان بقين 
من جمادى الأخيرة لسنة ثلاثة عشر من الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة وغسّلته 
زوجته أسْماء بنت عميس»› وصلَّى عليه عمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه في مشجد 
رسول الله يل ودُّفِنَ ليلاً. وقيل: مات مَسْمُوماً. وقيل: إنه كان به طرف مُرْسل . 
وقيل: إنه اغْتَسَّل بِمَاءٍ بارِدٍ فاغتلٌ عِلّة اتصلّث بها وفائه . 

وعُمَرُ رَضِيَ الله عنه هو: أبو حَفْص عُمَر بن الخطاب بن نَرْقَل بن عَبْد العُرّى بن 
رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كغب بن لؤي بن غالب بن فهْر. يلتقي 
مع رسول الله ية في كَغْب. وأسلم بعد رابع وأزبعين رجلا وقيل: بعد بضعة 
وأربعين رجّلاآ. وإحدى عشرة امرأة. وهو أوّل من تسمّى بأمير المؤمنين» وهو أول من 
فرق جَمْع المشركين. وأقام عماد الدين بسيفه بعد سيد المُرْسلين» ولا خلاف أن رتبته 
بعد أبي بكر عند الموافق والمُخالف. 

وسُثل مالك رحمه الله في المُدَوّنة: مَنْ خَيْر الاس بعد النّبَ كل فقال: أبو 
بكر ثم عُمَر. ثم قال: أفي ذلك شك؟ واستشهد رضي الله عنه في آجر ذِي الحجّةء 
سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وعمره ثلاث وسئّون سنة على جلاف فيهء قتله غلام 
المغيرة بن شعبة» وهو علج كافِرٌ. وأحاديث فضل الشيخين كثيرة شهيرة» فلا نطيل 
بها. وإنما اقتصر الشيخ على تعيينهما لأن مذهبه الوقف عن تفضيل الباقي وهو أَسْلَمْ . 
وكل من اجتمع بالنبي بيه ولو ساعة في حياتِه كيه فهو صحابي . قيل: عددهم مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً. وقال أبو زرعة الرازي رضي الله عنه: توفي رسول الله از 
عن مائة ألّف وأربّعَة عشر ألْفاًء كلهم رأوهُ ورووا عنه. ذكره ابن القطان في مَرَانب 
الصحابة» وابن الأثير في جوامع الأَصُولٍء قاله في شرح الوغليسية . 

«والتّابعرن» كل من أذرك صحابياً فما فُؤق. وتابع التّابعين : هم أهل القَرْنٍ 
الثالث . والله تعالى أعلم . 
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تم خم و ا ر : سحن رَيْكَ يك وت الْعِزََّ عا فوت © 


وسم عل الْمرْسَلِنَ 7©) سند ير رب التليت (4)6 [الضّافات: الآيات 182-180] . 

لِمَا رَوَى البغوي عن علي رضي الله عنه : «مَنْ أراد أن يكتال بالمكَيّالٍ الأؤْفّى مِنْ 
الأجر يوم القيامة» فَليَكُنْ آخر كلامه مِنْ مَجْلِسهِ: سبح ريك رت لير عن يوت 
9 وسم عل الْمَرْسَِنَ 67 د ي رَبَ التليت 487 [الصّافات: الآيات 182-180] أي 
تنويهاً لِرّبك المُخين إليك بِإِرْسالِكَ وإقامَةٍ الدّليل الواضح على صِذقك وتأييدك بكل 
وة وإلبّابك كل مَيْبة. 

وقولَهُ : «رَبٌ العِرَّةِ أي الغّلبة التي هو مختصٌ بهاء حسبما حسبما أَفْهَمنْه الإخاقة. وأفاده 
شاهد الوجودء وحاكم العقل› وهی ذل كل حر ولا اها ني :رفن إا الت 
إليه وإلى الهرّة إشارة إلى اختصاصه ية وكل مَّن واقّقه في أمْرِهِ من جميع الخَلْيِ بالرّة . 

وقول : «عَمًا بَصِمُون» أي مما يقتضي النّقائصء من أن له جل وعلا ولد 
وصاحبة. ره سبحانه عمًا وصَفَهُ به الكُْار» ممًا لا يَلِيق به» لما ثبْتَ يِن بيهم 
وضلالِهم عَنٍ الحق ولمًا قدّم السّلام على مَّن شاء تخصيصّهُ في هذه السورة عَم 
فقال: عاطفاً على سُبُحانه. «وسَلامٌ» أي تَئَرْهَ وسلامة وخر وشرف وعلاء على 
المُرْسلين المُبَلَغين عن الله الشّرائع الواصفين له بما هو أهْلَهُء الذين اضصْطَمًَاهم الصّافين 
صفآء الرّاجرين رَجْرأء الاين ذِكْرأء مِنَ البشر والملائكة المذكورين في هذه السّورة 
وغيرهم» لأجل ما حكم لهم به سُبْحانه في أرَلِهِ مِنَ العزّة والنّضر. 

«وَالحَمْدُ؛ أي الإخاطة بأوصافٍ الكمَّالٍ «لِلوه أي الجاع لمعاني جميع الأسْمَاءٍ 
التي دل عليها مجموع خَلْقهء إذ هو عَلَمْ على الذَّاتِء والذَّاتُ مُنتجمعة لِصِفاتِها فهو 
قطبٌ الوجود كما أشار له بقولِهِ: «ربّ العالمين» فهو حينئذٍ الواجد المُتعَال الذي تنرّه 
عن الأكفاءٍ والأمئال والنظراء والأشكال في كل شيءٍ من الأقوالٍ والأفعالٍ والشّؤون 
والأخوّالٍ» فَالحَمْد لله تعالى على نَضْر هذا الدّين وهلاك الكافرين» وعلى أن هَّدَانا 
لهذا وما كنا لتمتدي لولا أن هدانا الله » والصّلاة والسلام على مَنْ جاءتٍ الهدايّة على 
يَدِهِ وتَّمْتِ النّعْمَة علينا بظهُوره وبَعْئِهِ وسلامٌ على المُرْسلينَء والحمد لله ربٌ العالمينَ. 

وهذا ختام الوظيفة الزّرّوقية» وأما الباقي فهو من زيادة تلميذه» ووّارث حالِهِء 
الشيخ الفقيه» العَالِم الرّيّاني» سيّدي محمد بن علي الخُرُوبي» رضي الله عنه ونفَعَنَا به 
آمين . وهذا أوَّلهًا: 

لا إل إلا الله» مائة . قُلْتُّ: ينبغي الكلام على هذه الكلمة المشرفة في أزبعة 
فُصُول : 
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الفصل الأول: في فَضَلِهًا . 

الثاني : في مَعَنّاها . 

الثالث: في كيفية ذكرمًا. 

الرّابِعُ : في الثّمرات والعَوائِدٍ التي يجتنيها العَبْد مِنْ ذكْرمًا. 


الفصل الأول 

قال الشيخ السَئُوسي رضي الله عنه: اعلَمْ أئه لَوْ لَمْ يكُنْ في بيان فَضْلها إل كونها 
عَلَماً على الإيمان في الشرع لا تعصم الذماء والأموال إلا بِحَفّها وكَوْنٌ إيمان الكافِرٍ 
مُوَقْفاً على النْطقٍ بهاء لكان كافياً للعٌقَلاءِ . كيف وقد وَرَد في نَضْلها أحاديث كثيرة» 
فمنها قول رسول الله اة : «أَفْضَل ما ثُلّْهُ أنا والنيُونَ مِنْ قَبْلي : لا إِله إل الله وَحْدَهُ لا 
شريك لَه . رواه مالك في المُوطأ. زاد الترمذي في روايته: «لَّهُ المُلْكُ وله الحَمْد وهو 
على کل شيء قَدِيرٌ». 

وروى هو والنّسائي أنه ب قال: أَنْضَّل الذّكر لا إِلّه إلا اللهء وأفضل الدُّعاء 
الحَمْد لله. وروى النسائي أنه ية قال: اقال موسى عليه السلام : يا ربٌء عَلْمْني ما 
أذكرك به وأذْعُوك به . فقال: يا مُوسىء قُلْ: لا إله إلا الله . قال موسي عليه الم 
با رب كل عبّادك يقول هذا. قال: قل : لا إِلْهَ إلا اله . لا إِلْهَ إلا أنْتَء إما أريد شيئاً 


تَحْصّني به . قال: يا موسّى» لو أن السماوات السّبْع والأزضين السّبع في كمّة ولا إل 
إلا الله في فة لمالّث بِهنّ لا إِلَهَ إلا الله». 


وقال مل : ١يؤتى‏ برجل إلى الميزان» ويُؤتى بتسعة وتسعين جلا کا 
منها مد البَضَرٍ فيها خطاياه وذُنُوبه فتوضع في فة الِيزانٍ ثم تخرج بطاقة مقدار الأنملة 
فيها شهادة لا إل إلا الله محمّد رسول الله نتُوضْع في الكمّة الألخرى» فترجع بخطاياه 


00 2 


وذنويه؟ . 

وروى الترمذي› SS‏ 
الميزان. ولا إله إلا الله ليس لها دول الله حجاب حتى تخلص إليه؛ ٠‏ وقال گل : 
قال أَحَدّ لا إلَه إلا الله مخلصاً مِنْ قَلْبِهِ إلا كُتَحَتْ له أبواب السَّماءِ حى َه ير 
العزش ما اجْنْنِبَتِ الكبائر» . 


وقال اة : «مَنْ دحل القَبْرَ بلا إِلهَ إلا الله خِلّصه الله مِنَ الثاره . 


اللواقح القدسيّة في شرح الوظيفة الزروقية 113 


وقال ية : «أَسْعَد الئاس بشَمَاعتي يوم القيامة مَنْ قال لا إِلّه إلا الله خالصاً من 

وقال ية : «مَنْ مات وهو يعلم أن لا إِلَهَ إلا الله دحل الجنّة؛ . 

وروی أنس أن لا إل إلا الله تمن الجئّة. وقال يلك: الَقِنُوا أمْوّاتَكُمْ لا إِلَهَ إل الله 
فإنّها تَهْدِمُ الذنُوبَ هَذماً . قالوا: يا رسول الله فان قالها في حياتِهِ. قال : هي أهدم 
رهد . وفي الإخياء: وقال عليه السَّلامُ: «لو جاء قائل لا إل إلا الله بتراب الأرض 
ذنوباً عُفِرَ له ذلك» . وفيه أيضاً: يِس على أل لا إل إلا لله وخشة في كُبُورهِم ولا 
في النُشورٍ كأني أَنْظُرٌ إليهم عِنْدَ الصّيْحَة يَنْمَضُونَ رُؤوسهم من الراب ويقولون: 
«الْحَمْدُ لله الّذِي أَدْمَبَ عَنَا الحزنّ إن ربنا لَمْقُورٌ شَكُورً»ه. وفيه أيضاً: وقال لأبي هُرَيرة 
رضِيّ الله عنه: «يا أبا هُرَيْرة كلّ حسنة تَعْمَّلها توزن يوم القيامة» إلا شهادة لا إِلَهَ إلا 
الله فإنها لا نوضع في ميزانِء لأنّها لو وُضِعَتْ في ميزان مَنْ قالها صَادِتاً وَوُْضِعَتَ 
السماوات السب والأرضون السبع وما فيهنٌ كان لا إِلَهَ إلا الله أرجَيَ من ذَلِكَ». وفيه 
أيضاً: وقال: المَنْ قال لا إل إلا الله مُخلِصاً من قَلَبهِ مَخَلَ الجئة» قال ادل 
الجنّة كلكم إلا مِنْ يأبى» وشَرَدَ عَنِ الله شرود البعيد عن أُمْلِهِ . فقيل : يا رسول الله لا 
من يأبَى؟ قال : مَنْ لم يَقُلْ لا إِلَهَ إلا الله . فَأكْئِرُوا مِنْ قول لا إِلَهَ إلا الله قَبْلَ أن يُحَال 
يكم وا فإنها كلمة الترجي وي كلمة اون وهي كلمة النَّقْوَىء وهي الكلمة 
الطَيبةء وهي دَغوة الحقٌء وهي العُرْوة الوْثقى» وهي ثمن الجَئّة؛ وفيها قال تعالى : 
مَل جرم اخسن إل لاسن )4 [الرّحدن: الآية 60] قيل : الإخْسّان في الدّنيا قول 
لا إله إلاً اش وفي الآخِرَّة الجئّة لِمَنْ قالها. وكذلك قوله: لإا كمسَئا لفق 
َزصَادةٌ 4 [بُونس : الآية 26] وفيه: ويروى أن الحَبْد إذا قال: لا إِله إلا الله أنت صحيفة 
فلا تم على خط إلا متها حى جد تة لها فتجلس إلى جَنبها . وفي كتاب 
عبد الكُمُور عن أبي هريرة رضي الله عنه : إن لله عموداً من بين يدي العَرْش» فإذا قال 
العَبْد: لا إله إلا الله اهْتَرٌ ذلك العَمُود فيقول الله تبارك وتعالى : مكو فيقول: كيف 
أشكن ولم تَعْفِر لقاثلهاء فيقول: قد غَفْت له. فيَسْكن عند ذلك. 

وفيه: عن أبي دّرٌ قلت: يا رسول الله» أوصني . قال: «أوصيك بِتَقُوى الله فإذا 
ملك سب انها عة محا قل :دنا رسول الله أ الكسنات 7 إله إلا إل ؟ 
قال: «يِنْ أَفْضَل الحسئات». 

وقيةة عن كيت أؤعن الله تعالق إلى موسي فن التوزاة: لول من يقول + ل إله 
إلا الله لسُلطت جهنم على أهل الدنيا». وفيه: وقال رسول الله له: «مَنْ قال لا إله إلا 
الله ثلاث مات في يَوْمِهِء كانت كقّارة لكل دنب أصابة في ذلك». وفيه: وذكر عن أبي 
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المَضْل الجوهري قال: إذا دَخَلَ اَهَل الجنئّة الجئّة» سَمِعوا أشجارها وأنهارها وجميع ما 
فيها يقولون: لا إله إلا الله فيقولون لبَعْض: كلمة كنا نغفل عنها في دَارٍ الذنيا. 

وروي عن ابن عباس عن اللي كله قال: يَفْتح الله أبواب الجنّة؛ ويناد مُنَادٍ من 
تخت العَرْش: أيّتها الجنّة وما فيك مِنّ النمَم» > لِمَنْ أنْت؟ فاد الجنّة وما فيها: : نَحَنُ 
لل لا إله إلا الله وتشتاق لهل لا إله إلا لله ونحن محرّمون على مَنْ لَمْ يفل لا إله 
إلا اش ولم یأر بلا إله إلا الله . وعند هذا 7 تقول النار وكُلَ ما فيها مِنّ العذاب: لا 
يَدْخلني إلا مَنْ أنكر لا إله إلا الله ولا أمتليء إلا بمن جَحَدَ لا إِلْه إلا اله وَليْْن 
غَضَبِي إلأ على من أَنْكَرَ لا إله إل الله . قال: فتجيء رَحْمَة الله ومُغفِرته وتقولانٍ: نحن 
لل لا إله إلا اللهء وناصرانٍ لمن قال لا إله إل لله» ومُحبانٍ لمن قال لا إله إلاً اله 
ومُتفضّلانٍ على من قال: لا إِلّه إلا الله . ويقول الله عر وجل : الجئّة لمن قال: لا إله 
إلا الله فلا أخجب مغفرة ولا رَحْمّة على من قال: لا إله إلا الله. وما خَلَقْتُ الجَئة إلا 
لهل لا إله إلا اللهء ولا تخالطوا أل لا إِله إلا الله إلا بما يُوافق لا إلّه إلا الله». وهذا 
حديث عظيم ذكره ابن عطاء الله في مفتاح الجنّة» ولع ار قر تاجو سن أل اة 
قاله المأمون. 

وعَنْ بعض الصّحابة رضِيّ الله عنهم: من قال: لا إِلْه إلا الله مُخلصاً من قَلْبهِ 
ومذها بالتّعظيمء غَفَرَ الله له أزبعة آلاف ذَنْب مِنَّ الكبَائِر. قيل: فإنْ لم تكن له هذه 
الذنوب؟ قال: غَمَّرَ الله له مِنْ دلوب أَبَوَيْهِ وأَهْلِه وجيرانه. 

وذكر عيّاض في المدارك» عن يونس بن عبد الأغلّى, أنه أصابَهُ شيء فَرَأى في 
المنام أن قائلاً يقولٌ: اشم الله الأكُبّر: لا إله إلا الله. فقالها. فَمَسَحَ ما وجَعَه فأصبح 
مُعافى . وذكر الفاكهني : أنّ مُلازّمَة ذكرها عند دُخُول المَنزل يفي القفر. 

وفضائل هذه الكج ره ادن ا ولهذا اختار الأيمّة E‏ 
الذكر في كل حالٍ» حبَّى أن منهم من لا يفتر عنه ليلاً ولا نَهَاراَء ومنهم من يَذْكُرُهُ بِينَ 
اليوم واللّيلة سَبْعين ألف مرّة» وأهل النَسَبَب والمُشتغلين بِالخِدْمّة والصّنائع -0 
ألفاً . ورُوي أن مَنْ قالها سبعين ألف مرّة كانت فداؤه من النّارٍ. فقد ذكر الشيخ أبو 
محمد بن عبد الله بن سعد اليافعى ي ايمني في كتاب الإزشاد عن الشيخ بي زند القرطبي 
أنه قال: سَمِعْتُ في بعض الآثار» أنَّ من قال: لا إله إلا الله سبعين ألفاً كانت فداؤه 
من النار. فَعَمِلت على ذلك رَجَاء الوَعْدِ أغمالاً ادْحَرْتها لنَفْسِيء وعملت منها لأخلي» 
وكان إذ ذاك يبيت معنا شابٌ كان يُقال: إنه يكاشف فى بَعْضْ الأوقات بالجنّة والئار» 
وكان في قلبي منه شَيْء. فائّفق أن اشتدعانا بعض الإخوان إلى منزلِهِ فُتَحن نتناول 
الطعام والشَّابَ مَعْنَاء إذ صَاحَ صَيْحَة مُنكرة» واجتمع في نَفْسِهِ وهو يقول: يا عمّء 
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هذه أي في الثارِء وهو يَصِبِحٌ بصياح عَظيم لا يشك مَنْ سيه أنه من أمر عَظيم . فلمًا 
رأَيْتُ ما به قلت في نَفْسِي : الأثر حقٌ. والذين ووه لنا صاوُِون. اللهم بحق السبعين 
ألفاً فأرى هذه المرأة أو هذا الشابٌ. فما اسْتتمَُمْتُ الخاطر في نفسي إلى أن قال: يا 
عَم ها هي أَحْرِجَتْ والحَمْدُ لله . فَحَصَلّتْ لي فائدتانٍ: إيماني بصدق الأثرء وسّلامتي 
من الشاب وعِلْمِي بصدقه . 

فائدة : روى الشيخ سيدي محمد بن سليمان الجَرُولي» معنا الله به أنّه قال : 
مَنْ قال: لا إله إل الله سيّدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعلى آله عَدَدَ ما 
خَلَّفْتَ يا ربّنا وما أت له خَالِقٌ مِنْ يوم خَلَفْتَ الدُنْيا إلى يوم القيامة» في كل يوم وليلة 
سَبْعين ألْفَ مرة؛ مَنْ قالها مرّة واحدة بِفِذْيّة» ومرّتين بفذية والديه» وثلاث مرات بفدية 
لكل مؤمن ومؤمنة. ه. من بعض التقايدٍ. 


٠‏ أ 
فى بيان معناها 

ومعاني هذه الكلمة المُشرّفة بحر لا ساحل له. وقد اشتملث على عقائد التوحيد 
كلهاء كما هو مقرّرٌ في مؤْضعِه. وقد اشتملت هذه الكلمة على نمي وإثبات . 

فالمُنفِي : كَل فَرْدٍ من أفراد حقيقة الإله غير مَؤْلانا جلّ وعرٌ. 

والمثبّت من يَلْكَ الحقيقة زد واجد» وهو مولانا جَلُ وعرٌ. 

زق ةلال هو الواسي الوجوة الق للعيادة وإن كعك قلف هبو 
الغني بذاته عن كل ما سِوَاهُ. والمُفتقر إليه كل ما عَدَاهء فمعنى لا إله إلا الله لا مستحقٌ 
للعبادة إلا الله الواجب الوجود أو المُستغنى عن كل ما سِواه. والمُفتقر إليه كل ما 


عداه» هو الله تعالى . 
قال الشيخ السْئُوسي رضي الله عنه: التفسير الثاني أظهر من التفسير الأول 
وأقرب منه . وهو أيضاً أضل له؛ لأنّه لا ر يستجقٌ أي يُعْبّد أي يذل كَل شيءئء إلا إن 


كان مُسْتغنياً عن کل ما سِوَاه ومقتقرا الب كل مادا فظهر أن العبارة الثانية أحسن 
من الأولى. وبهذا يَدرج في جميع عقائد الإيمانء تحت هذه الكلمة المشرفة ويتسع 
لها صدر المؤمن لفيضان أتوار المَعَارف ويكون على ساجل النجَاة والأمن مِنْ كل خبط 
وفع في معنى هذه الكلمة. ويدخل اله لضعيفٌ والقوي في روْضّة هذه الكلمة الشريفةء 
يَسْرّح في أنهارها ويَتَنزُهُ في سَلسَبيل أنهارهاء ويجتني من ثمار معارفهاء ويَسْمَع من 
تغريد أطیار هدايتها ما كتب له. ه. 


116 الجواهير العجيبة من تاليف سيدي أحمد بن عجيبة 


وقال ابن عطاء الله رضي الله عنه في مفتاح الفلاح : نما قدم النّفْي في الكَلِمَة 
المشرفة على الإلبات لوجوه: 

الأول: أن نَفِيَ الرَبوبية عن غيره تعالى» ثم إثباتها له آكد من إثباتها له من غير 
نْفْيِهًا عن غَيْرِهِء فقولنا: ليس في البَلَدٍ عالِمٌ غير زيي أمدح من قولِك: زَيْد عالِمُ 
البَلّدِ. 

الثاني : أنَّ لكل إنسانِ قَلْباً واجداً. والقلْبُ الواجدٌ لا يسع الاشتغال بشيئين في 
وت واجدء فإذا اشْتَعَلَ بأحَدٍ الشيئين بقي محروماً من الآخر» بقدر اشتغاله بالشيء 
الآخْر. فينبغي لقائل لا إله إلا الله أن ينوي بلا إله: إخراج ما سوى الله مِنْ قَلْبِهِ. فإذا 
صار القلب خالياً مما سِوّى الله ثم ضر سلطان الله أشرق نوره إشرافاً تامأء وكَمّل 
استيلاؤه عليه» فُلتٌ : ولذلك ينبغي أن يشير برأسه إلى ناحية كَتَفِهِ مع اللي معتمداً نمي 
السوّى» ثم يضع رأسه مع الإثبات إلى ناحية القَلْب فإنها أقوى في النّئُوير وهذه طريقة 
الشاذلية» كما قال بعض المحققين منهم . 

ثم قال ابن عطاء الله : الئّالث : أن التي جَرى مجرى الطهارة» فكما أن الطهارة 
مقدّمة على الصّلاة فكذلك لا إِلَّه مقدّمة على إلا الله» ويّجْرِي مجرى تقديم الاستعاذة 
على القراءة . 

قال المحققون: الصف الأول من هذه الكلمة» تنظيف الأسرار. والثاني حلول 
الأنوار من حضرة ة الجبّار. أو النصف الأول انْقِصَالء والثاني اتصال. أو النصف الأول 
إشارة إلى نفا إل أله € [الذاريات: الآية 50] والنصف الثاني إلى : فل ا تُر دَرَهُمٌ في 
حوْضْهمٌ يْعبُون4 [الأنعام: الآية 91] ه. 

وقال بعضهم: إِنّما قدّم النْفْيّ على الإثبات ليُعلم أن الإثبات لا يتكامل إلا 
بصيانته عن كل ما يتضمنُ مخالفته. ه. 


المَضْل الَّالِتُ 
فى كيفية ذكرها على الوَّجْهِ الأكمّل 
قال في شرح الصّعْرى: اعلمْ أن ذاكر هذه الكلمة على كلّ حال يحصد القربة» 
يخصل له الثواب. لكن الأكمل الذي ترد به على القَّلْب المواهب الإلهية» والفتوحاتٍ 
الرّبانية» وأمطار الرّحمة الغَيْبِية اللدنية» التي يَفْصّر عنها الوَضْف أن يُعَظم الذاكر ما 
عَظعَ الله سبحائّة وأن يحسن أدبهء ماشرف مَولانا جل وعَرٌ . وقد عَلِمْت أن هذه 
الكلمة من أفضل الأذكارء وأشرفها عند مولانا جل وعرٌ. فينبغي للمؤمن أنْ يعتني 
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بشأنِهًا فَيَتَوضَأ لها ويَلْبّس ثياباً طاهرة» ويقصد موضعاً طاهراًء كما يقصده للصّلاة» 
وليتحرٌ الخلوة والانفراد عن الخَلْقٍ ما استطاع . ويقصد الأزمنة المشرفة كما بعد المَجْر 
إلى طلوع الشمس وبعد العَضر إلى غروبها. أو ما يتمكن منه من بعض ذلك» وما بين 
العشاءين والسّحَرء ثم يستقبل القِبْلّة» ويستفتحٌ وردّه بالاستغفار ولو ماثةء ليَمْسِل باطنه 
مِن أدران المعاصي ليتهيّأ لما يَرِدُ عليه بعد ذلك من أثوار بقية أوْرَادوِ؛ ثم ليتبع إِثْر ذلك 
الصّلاة على على النبيّ ب ولو خمسمائة مرّة ليستنير بها باطنه» ويتهيّأ لِحَمْل ما يرِدُ عليه 
من سر التهليلء وليَقْصِد بذلك كله امتثال أمْر الله سُبْحَانه وطلب رِضَاهٌء والذي يعيئه 
على إخضار 5 قله وقصد القربة في هذه الأذكار أن يذكر على قَلْبِهِ أمر مَؤْلانا جل وعَرٌ 
ِكل واحدٍ منهما ليستشعر قلبه هَيْبة الأمر بمعرفة مَنْ صدَرَ منه. 


وكيفية ذكر ذلك على القَلْبٍ. أن يتعوذ بالله من الشّيطانٍ الرّجِيمء قاصداً الثلاوة 
لقوله تعالى: 9هَإدًا قات ١‏ لين تسعد َه من ليطن تسر ©4 انحل : الآية 98 ثم 
يتلو قوله تغالى: ا فيا للف ی حر عد مد لق نز 2ا ا لطم لتر واستفيفها لله إن 
أله عور َم [المُرمَل: الآية 20] فإذا قَرَعْ من تلاوة الآيّة» استشعر حر قلبه خطاب الموْلَى 
الكريم جل جلاله» وطلب بفضله الصعيف الفقير الحقير الاستغفار والملجَأ إلى مَوْلاه 
الرّحيم الرّحْمِن العزيز الغمّار. فذاق عند ذلك من شِدَّة الحَيّاءِ مِنَ المَؤلى واحْتَفَرٌ نَفْسَهُ 
إذا لم يَرّها أهلاً لخطاب من أورْجّد الكائنات كلّهاء وافتقر جَمِيعُها إليه» وهو الغنيّ 
بالإطلاق» ذو الفضل العٌظيم. فعنذ ذلك يُبَادِر بِلسَانِهِ وهو يَرْعَد مِنْ شِدّة الهَيْبَة 
والخَجل والئُغظيم» قائلاً: لَك يا مَؤلاي وسَعْدَيْكَء والخَيِرٌ كله بِيَدَيْكَء وهذا عبدك 
الذليل الضعيف الحَقيرٌ عليك معوّله فى طهارة باطنه وظاهروء يقول بتَرْفيقك» امْتعالاً 
لامرك مُسْتَمِينآً بكَ. اللّهُمْ إني أسْتَفْفِرُكَ با مولايّء وأثُوبُ إليكَ يِن جميع الكبَائر 
والصغائِرٍ ومَمُوات الخَوَاطِرٍ ونحو ذلك من عبارات الاستغفار. وليّحْئَرْ منها ما هو 
تري خانم لي اانه ثم يتمادي ی بن رده موا الا فار يشي الله نای ا 
أو سبعاً على نِعْمة عسل باطنه من أذْرَانِ الذوب. يقول في كيْفيتِهِ: الحَمْد لله الذي 
عَم علينا بنعمة الإيمان والإسلام و OE‏ أَفضّل الصّلاة 
والسلام› والحمد لله الذي هَدانا لهذا وما ؟ كنا لنَهْتَدِي لولا أن هَدَانا الله . ثم ليشرع في 


الصلاة ة على المي بلا بعد تَقَدِيم الاسشتعاذة» وتلاوة قوله تعالى: إن أله ويڪ 
يصاون عل الى ابا آلب اموا لوا كه وَسَيْمُوأْ تَلِيمًَا )€ [الأحرّاب: الآية 56] 
فعند ذلك يَسشْتحضر في القَلْب عظيم شرف سيدنا ومولانا محمد ية عند الله تعالى وإِنّه 
حار عنده منزلة لا يُمُكن أن تُلْحَقَ إِذْ هو مولانا جل وعَنَّ على ما هو عليه من الجلال 


يخبر أنه يصلي بنفسه على سيّدنا محمد ية وكذلك ملآئكته الكرّام عليهم الصلاة 
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والسلام على ما هُمْ عليه من الكثرة والشرف فيفرح عند ذلك العبد الضعيف» إذ تَمَصْل 
عليه مولاه بأن أدخله بهذا الخطاب الجسيم» وما احتوى عليه مِنّ الأمر العظيم في 
روضة التقزب إلى حبيبه وأفضل الخلق عنده عليه مولانا جل وعرٌ عليه أفضل الصّلاة 
وأزكى التسليم. فحينئذ يُبَادر بلسانِهِ وهو يَبْتهج فرحاً بعظيم فصل مولاه جل وعَرٌ 
عَلْيْه. إذ فْنَحَ له الباب إلى التَوصّل منه إلى أغظم الوسائل عنده» بسيدنا ومولانا 
محمد ية . فقال مجيباً لهذا الأمر الجليل: لبْيْكُ مولاي وَسَعْديْكَء والخيْر كله 
بِيَدَيِْك هذا عَبْدك الحقير رَاكن إلى مَِبع جنايك» متوسل إليك بأفضل أجبّائك يقول 
بتوفيقك وممتلاً لأمْرك ومستعيناً بك في جميع أموره. 


الله صل على سيّدنا محمد رسُولّك ونبيّك» صلاةٌ أزْقّى بها مَرَاقي الإخلاص» 
وأنال بها غاية الاختصاص وعلى آلِهِ وصحبه وسلم تسليماً عدد ما أحاط به علمك 
وأخصاه كتابك» إلى غير ذلك من كيفيات النَضليات التي تليق بحاله» ثم يتمادّى على 
ذلك مستحضراً صورته ية التي ليس في المخلوقات مثلها في الجمالٍ» مستشعراً عظيم 
حرمته عند العلىّ ذي الجلالء ذاكرأ عظيم شفقته ورأْقَتِهِ بالمؤمنين وشدّة اهتباله بهم 
في حياتِهِ وبعد مماتّهء والسعي في إرشادهم وإنقاذهم من كل هَؤْل دُنْيا وأخرى . يلل 
وعلى سائر الأنبياء والمُرْسلينء ليتربئى بذلك عظيم محيّته في قَلَبِهِ ويتشعْشَعَ أثوار حشن 
الاتباع في ظاهره ولبّهء فإذا فرَعٌ من وِرْدِهِ في الصّلاة عليه بيه حمد الله تعالى أيضاً 
على التوفيق لبَذءٍ ذلك وتمامه ليُقَيّد بالشكر هذه النعمة العظيمة خشية السَلْب. وأقل 
ذلك ثلاث أو سَبْع ثم يشرع إثر ذلك أيضاً في التعوّذ قاصداً التلاوة ثم لِيَثْلُ قوله 
تعالى: امار َنَم ل إِلَهَ إلا أله [محَمْد: الآية 19] ثم ليْجبْ أمر مولانا العزيز بقوله: 
ليك مَؤلاي وسَعْديْك» والخَيْر كله بِيَدَيْكَ . ها هو عبدك الفقير الحقير يُوحدك بالتهليل 
مُْخَلِعاً مِنْ كل شرك وتَبْديلٍ وتغيير» يقُول مخلصاً من قَلْبهِ ذاكراً لرَبه مُتَبَرئاً من حَوْلِهِ 
طالباً لمَّضْلِهِ وَطُوْلِهِ: Yo:‏ إله إل الله محمد رسول الله» يللي إلى آخر دور سبحته من 
التهليل ولتد التَعَوّذ والتلاوة أول كل دَؤر منهاء وإن أجزت في المرّة الأولى فلا 
بأس» وليحافظ الذاكر على إحضار قلبه لمعنى التُهليل ليقُورٌ بثمراته حتى يَشتضيء قله 
بعظيم أَنْوَارِوء ويَستعد لنزول العَيْب الإلهي وَوَلُوجٍ شريف أسراره» وتحصل له الحرية 
العُظمى من رقه» لشيْءٍ من الكائنات. وذلك باستناده علماً وحالاً وظاهراً وباطناً إلى 
مولاه المنفرد بالملك والتدبير» الذي لا نافع ولا ضَارٌ سِوَاة. 

قلت: فينبغي للذاكر أن لا يحبٌ شيئاً من الكائئات لأنّه مهما أحبٌ شيئاً كان 
عدا لمه وهو اله متكدت تال لعا وا ا اف رحد وفك نا راه فت 
مُحُْلِصاً في قولِك : «لا إله إلا الله» وصادقاً فيها قَوْلاً وفعلا عملاً وحالاًء ظاهراً 
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وباطناًء وهو معنى الإخلاص فيها. وافهم قوله 4ة : «أسْعد الناس بشْفاعَتِي يوم القيامة 
من قال لا إله إلا الله مخلصاً مِنْ قَلْبِهِ؛. 

وراجع كلام ابن عَطاءٍ الله المتقدّم في فضل المغنى في النْفِي والإثئبات وما فيه 
من التخلية والتحلية» واعمل بمقتضاه . فإنه يحصل لك مقام الإخلاص الكامل إن شاء 
الله في أقرب حالء ويَّبْتَهج قلبك بأنوار الحقيقة. ولمًا كان الانتفاع بها أمراً مَؤقوفاً 
على القيام بِرَسْم الشريعة» احتاج الذّاكِر بعد كلمة التوحيد الذَّالّة على الحقيقة أن 
يشفعها بإثبات رسالة سيّدنا محمد ية ليحفظ نور توحيده بِإدخالِهِ في مَنِيع جرز 
الشريعة. فلهذا يقول الذاكر : لا إله إلا الله سيّدنا محمد رسول الله يك . وهكذا ينبغي 
في كل ذكر من ذكر الله تعالى أن لا يَغفل فيه المؤمن عن ذكر سيّدنا ومولانا 
محمد ب إما بأن يُصَلَي عليه إثره» أو يقر برسالته مع الصلاة عليه ية . ونحو ذلك 
مما يُوجبٌ تعظيمة والتمسك بأذياله إذ هو بي باب الله الأغظم» الذي لا ينال كل خير 
دنيا وأخرى إلا بالتعلق به ومن عمل عن ذكره والتمسك بشريعته َة لم يتل مقصده 
وكان مَرْمياً به في سجن القطيعة محروماً من كل خيْر ديا وأخرى. وسيدنا ومؤلانا 
محمد َة دليل الخيْر إلى الله تعالىء فكيف يَصل إلى الله تعالى من غَمَْلَ عدد ليله. 
قاله في شرح الصغرى. ه. فضل الكيفية . 


الفضل الرّابع 
في القَوَائِد التي تَخْصّل لذاكر هذه الكلمة المشرفة على الوجه الأكمل 


قال الشيخ السنوسي رضي الله عنه : اعلم أن المواظبة على ذكر الكلمّة المشَرّفة 
على الوجه الذي ذكرناه أولاً تحصل فوائد كثيرة» منها ما يرجع إلى محاسن الأخلاق 
الذينية؛ ومنها ما يرجع إلى الكرّامات التي هي خوارق العادات. 

أما الأولى: فمنها اتصافه بالزّهدء ونغني به خلوٌ الباطن من المّيْل إلى فُانِء 
وفراغ القلب من الثقة بزائل» وإن كانت اليّد معمورة بمتاع حلال» فعلى سبيل العارية 
المحضة وتصرفه فيه بالإذن الشرعي تصرف الوكالة الخاصّة ينتظر العزل عن ذلك 
التصرف بالموتٍ أو غيره مع كل نفس . وذلك ينفي عن التفس التعلق بما لا بُدٌ من 
زوالِهِ. 

ومنها: التوكل» وهو ثقة القَلْبِ بالوّكيل بحيث يكن الاضطراب» عند تعدد 
الأسباب» ثقة بمُسبب الأسباب. ولا يقدّح في توكله تلبس ظاهره بالأسباب» إذا قلبه 
فارغا منها يستوي عنده وجودها وعدمها. 
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ومنها: الحياء» بتعظيم الله عر وجلٌء بدوام ذكرء والتزام امتثال نَهِيه وأمرهء 
والإمساك عن الشكوى به إلى العجّزة والفقراء غيره. 

ومنها: المِنَاكُء وهو غناء القلب بسلامته من فتن الأسباب» فلا يغترض عن 
الأحكام بلّو ولا بِلَعَلُ. لعلمه بما صدرت منه جل وعرّء المنفرد بالخلق والتأييدء 
الملك الوهاب. 

ومنها: الفقرء وهو نقص يد القلب من الدنيا حرصاًء وإكثار القطعة بأن حاجته 
ليست عند شيء منهاء وسكون الإنسان عنها بالكلية» مَذْحاً وذما. 

ومنها: الإيثار على نفسه بما لا يدمه الشرع . 

ومنها: الفتوة» وهي التجافي عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه. ولو أخسّن إليهم 
لِعِلْمهِ بأنّ إحسانه إليهم وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق لله تعالى: ول حلقک وما 
شر 469 [الصّافات: الآية 96] فلم ْرَ لتّفسه إخساناً حتى يطلب عليه جزاء . رسن 
لهم إساءة حتى يذمهم عليها. اللّمُمَّ إلا أن يكون الشرع هو الذي اينهم أو 
معاقبتهم» فيفعل حينئذ ما أمره به الشرع ليقوم بوّظيفة التُعبّد فقطء وهذه المُمُوّة فَوْقَ 
المسالمة. 

ومنها: الشكرء وهو إفراد القَلْب بالثناء على الله تعالى ورُؤيته العم منه في طيّ 
لقم . والفوائد كثيرة» ومن أرادها فليجتهد في أسبابهاء فسّيعرفها بالذوق . 

وأمّا النوع الثاني من الفوائِدٍء وهو ما يرجع إلى الكراماتٍ» فمنها وضع البّركة 
في الطعام وغيره» حتى يكثر القليل ويكفي اليّسير» وهذا مُشاهد لأولياء الله تعالى 
كثيراً. 

ومنها: تيسّر دراهم أو دنانير أو كليهما أو غير ذلك مما تدعو إليه الحاجة. وقد 
كان بعض المشايخ في أول أمره جزاراً فتعذّر عليه شغل الجزارة تَعَذْراً شرعياً. فكان 
إذا قَضَى وظيفته ذكره برفع رأْسِهِ فيجد في حجره درهماً يشتري به قوت ذلك اليوم . 

ونقل عن الشيخ أبي عبد الله التّاودي. أنه احتاج كِسْوّة لأولادِه وزوجته» وكان 
كثير الأولاد. فاشترى شقة» وذهب بها إلى الخياط فأعطاه طرفها الواحد» وأمسك 
تحته الطرف الآخر» فجعل الخياط يَجرّها ويُفصل منهاء شيئاً بعد شيء» حتى صَنّع 
أثواباً عدّة. تشهد العادة بأنّ ذلك لا يكون من شقة واحدة» فطال ذلك على الخياط. 
فقال له: يا سيدي هذه الشقة ما تتم أبداً. فقال الشيخ خؤف الفتنة: قد تمت» ورَمَى 
بباقيها من تحيّه . 

وقد كان بعض المشايخ لا يَنصب لذكر ولا لصلاة على سجادته في خلوته إلا 
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ويخلق الله تعالى على سجادته أو تحتها دراهم جددء وكان له عائلة وأولادء فكان 
مشعر أولادهء إذا رأوه يأخذ فى التوجّه للصّلاة أو الذكر يحدقون به» يرقبون انفصالهء 
فإذا انفصَلَ التقطوا تلك الدّراهم. فمنهم المُقِلَ ومنهم الكثير. ودامُوا على ذلك حتى 
تحدثوا به» وشاع الحديث» فانقطع ذلك. 

ومنها: أن يُكشف له عن حقيقة ما يريد استعماله من الطعام» فيعرف حرامه من 
لاله ومشابهه بإمارة يجدها إِمّا من باطنِه أو ظاهره أو غيره» وحرامات هذا الباب لا 
تنحصرء إلا أن المؤمن ¿ لا ينبغي له أن يقصدها بشيءٍ من طاعتِه وإلأ دخل عليه الشرك 
الخفِي ومَكر به والعياذ بالهء إذ هو من جُمْلَّة ما يجب أن يَضْفّى منها باطنه» عند ذكر 
كلمة التوحيد فَليقطع التفاته إليها بالكلية. وليكن مقصده رضى مولاه الذي لا خَلّف له 
عنه» ولا غِنَى لمخلوق عنه» وكشف الحجاب عن عَيْن قلبه حتى يتنزّه في ذلك 
الجلال الحَديم المثال» ويُوّاجهه مَوْلاه بعجائب وأشرار» لا يُمكن أن يعبر عنها بمقال. 
اللّهم افْتَحْ لنا في ذلك وَزِدْنا من فَضْلِك ديا وأخرى يا أزحم الواحمين ببجاه سيّد 
الأرّلين والآخرين» سيدنا ومولانا محمد ية وعلى إخوانه مِنَ النبيئين والمرسلين» 
وعلى جميع الملائكة المُمَرّبين ه. 

ثم قال رضِيّ الله عنه : «أَشْهّدُ أن لا إلّه إلا اء أَشْهّدُ أل سيدنا محمّداً رسول 
اله» ثلاثاًء كأنه لما ابتهج الباطن بأنوار الحقيقة أفْصّح بالشهادة لذلك. 


ومعنى أشهد: أي أَقِرّ وأغترف» أو أجزم وأتحقق» وأنْ مخففة. أي أنه لا إلى 
أي لا مَعْبُود بحق إلا الله والإقرار بالرسالة» شرط في صحّة الشهادة بالوحدانية. فلا 
يصح الدخول في الإسلام إلا بهما في فور واحدء وهما واجبنَانٍ مرّة في العُمْرٍ مع 
اعتقادٍ الاستمرار. وقيل: يجب تجديدها عند المَوْتٍِ مع الإمكان. فمن أمكنه ذلك ولم 
0 وفيه نظرء قاله المصنف في شرح الوغليسية. 

5: قال رسول الله يا : «مَنْ قال جين يُصبح أو حِيِنَ يُمْسي : اللْهُمْ إني 
u‏ وأشهد حمالة عَرْشِكٌ وملائكتك» وجميع خَلْقِكٌ أنك أنت الله لا إل 
إلأ أنت» وأن محمّدا عَبْدك ورسولك» أعتق الله ريه من النار» ومن قالها مرّتين أعتق 
الله نِضْمَّهء أو ثلاثاء أغتق الله ثلاثة أرباعهء وإن قالها أزيعاً أغتقه الله من الئّارة. رواه 
الترمذي وغيره. زاد النسائي: وعَمر الله له ذنوب ذلك اليوم أو تلك الليلة. 

ثم قال رضِي الله عنه: نبنا يا ربٌ بِقَوْلِهَاه ثلاثء أي بنا على ذكرها ومكنها 
من قلوبنا عند هيجان القن ومُصَادمَة الأهوال» فلا نفتتن عنها ولا نتوقف عند السؤال 
عنهاء وهي القؤل الثابتء المعني بقوله تعالى: يبت يت اس ایت َامَنوأ يالْمّوَلِ أَلثَّابتِ 
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5 لسر أَلدَُيا وف الأخرة4 [إبراهيم: الآية 27] قيل: في الحياة الذنيا: عند الخاتمة» 
وفي الآخرة: 00 

وقال البيضاوي : يثبت الله الذين آمَنُوا بالقول الثابت» الذي ثبت بالحجّة عندهم» 
ا الدنيا فلا يزالون إذا افتتئُوا في دينهم كزكرياء ويحيى› 
وجريج وشمعون» والذين فتنهم أصحاب الأخدودء وفي الآخرة فلا يتلعثمون إن سُئِلُوا 
عن مغتقدهم في المَوقف ولا تدهشهم أهوال القيامة. وروي أنه عليه الصّلاة والسّلام 
ذكر قبض روح المؤمنين فقال: «تعاد رُوحه في جُسَّدِهِ فيأتيه ملكان» فيجلسانه في قَبْره 
ويقولان: مَن ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: ربّي الله وديني الإسلام» ونبيّي 
Sa‏ . فيْتّادي مناد من السّماء: أن صَدَّق عبدي» فذلك قوله تعالى: 

بت آله الت عَامَنُوأ بالمَول الات [إبراهيم : الآية 27] ه. 

١‏ ثم قال «وانْمَعْنَا يا رَبّ بِفَضَلِهًا» E‏ بالحرز من الشيطان 
وجنوده وبعصمة الدّماء والأموالء وبتثبّتٍ القَّدّمِ في مواطن الفِتن والأهوالء وفي 
الآخرة عند السُوال وعند اللقاء بجزيل الاجر والئوّال. ثم قال: «وَاجْعَلْنَا مِنْ أخيار 
ْمْلِهًاه أي من أفضل مَن التزمها وتحقق بها. فكان أحق بها وأهلها. وقوله: أخيارء 
جَمْع ير بتشديد الياء: وهو الكثير الخَيْره ويجمع أيضاً على خيار. قاله ني 
القاموس 

ثم قال: «آمين آمِين آمِين آمين رَبٌ العالمينَ» ثلاثاً. عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ية : «ما حَسّدَتكم اليهود على شِيْءٍ إنما حسدتكم على الإسلام 
والتأمين»» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند النبِيَ يل جُلُوساً فقال: «إنَّ الله أغطاني 
خِصَالاً ثلاثاًء أغطاني صَلاة في الصفوف. وأغطاني التحية» وإِنّها لتحيّة أهل الجنئّة» 
وأغطاني النَّأمِينَ؛ لم بها احد عالتقا إلا أن يكون الله أغطاه هارون» 
يَذُعو مُوسّىء وبُؤْمّن هارون» رواه ابن خزيمة في صحيحه. 

وقال يكِ: «ما حَسَدَنْكُمُ اليَهُودُ على شيْءٍ ما حسدتكم على آمين. فأكثروا من 
قول امين؟. 

وعن أبي مصباح المقرائي» قال: كُنا نجلس إلى أبي زُهَير النَصَيْريء وكان من 
الصٌّحابة» يحدّث أخسّن الحديث» فإذا دعا الرّجل مئًا قال: اختمّن بآمين . فإنّ آمين 
مثل الطابع على الصحيفة . 

قال أبو هريرة: أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله يله ذات ليلة يَمْشيء 
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فأنَئْئا على رَجْل قد ألحّ في المسألة؛ فوقف النبي ية يمع منه فقال النبي ك 
«وجب إن ختم؛ فقال رجُلٌ من القَوْم: بأي شيء يَحْتم؟ فقال: «بآمين. فإنّهُ إن حَنم 
بآمين فقد أَوْجَب». فانصرف الرجل الذي سأل النبي َة فأتى الرجل فقال: أختم يا 
لان بآمين» وأَبْشِرُ . رواه أبو داود. 

وقال النبي 245 : «لا يتمع ملا فَيَدْعو بعضهم ويُوْمَن بعضهم إلأ أحبّهم الله » 
رواه الحاكم . 

«آمين» بمّدٌ وتقصيرء وتشديد الميمء لغة» قيل: هو اسم الله تعالى. وقيل 
معناه: اللّهُمْ اسْتَجِبْء أو كذلك فاعل؛ أو كذلك فليَكُنْ . قاله في التّرغيبٍ» ثم قال 
رضِيّ الله عنه: «أَطْبَّحْنا في حِمَاكَ يا مولاناء مَسّْنَا في ضا يا مولاناه. . . الخ. أؤل 
الجملة إقرار واعتراف بالنّعم على جملة المُبّالغة والتعظيم؛ فهو من أنواع الشكر 
الموجب للمزيد. وآجر الجملة دُعاء وتوسّل» بعد الاعتراف بالحاصل فهو أرْجَى 
للقبولِء أو بلوغ المأمول. ويصحٌ أن يُضبط بكر فيكون دُعَاء أيضاً. 

قال رسول الله ی «ما مِنْ داع يَذْعُو إلا اسْتَجابٌ الله له دَعْوَنَهُ أو صرف عنه 
مثلها سُوءء أو حط من ذُنُوبه بقدرهاء ما لم يدْعُ بإثم أو قطيعة رَجم» ه. وحِمَّى الله 
سُبْحانه: هو مكان حفظه وكلاءته ورعايته. فلا يقدر أحَد على هَنْکه وحقارته» فإذا 
اتح الد عقاف في سكت اما في صرب فقق نات فى حفط اله وحم ففعث 
عليه الشكر والاعتراف. وأما رضى الله تعالى للعبدء فهو توفيقه في الدّنيا لطاعتهء مع 
عضْمّته من مخالفته وإسكانه في الآخرة دار النّعيم» وإتمامه بالنظر إلى وجهه الكريم 
مع المنعم عَلْيْهم من النبيئين والصدّيقين والشهداء والصّالحين. لا حرمنا الله من ذلك 
آمين» بجاه سيّدنا ومولانا محمد َة سيّد الأوّلين والآخرين. وقوله: «مَسْنّا» هكذا في 
النُسخ بتشديد السين مُضعْفة وهو لغةء ويقال في السماء أمسينا بالأخبار» وصحبنا 
بالطلب . 

ثم قال رضِي الله عنه: «لا إِلَهَ إلا أنت واجدء ربا يا مجمّعنا اغفِرْ ذنبنا آمين. . . 
الخ» أي لا معيد لنا سواك. ولا مطلوب لنا إلا حماك. وقوله «واحدة. قال في شرح 
الوَغليسية : يعني واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله» فهو واحد لا من واحدء ولا 
إلى واحد. ولا على واحد في ذاټه» لا ينقسم ولا يتجرأء ولا يحل في محل واحد في 
صفاتهء لا يشَّبّه ولا يُمئْلَ ولا يُنَاظرٌء واجد في أفعاله لا يُعاند؛ ولا يُضَاهى ولا 
بضادد. ه. 


وقوله: «واحد؟ حبر عن مبتدأ مضمر» وربنا خبر بعد حْبّر. وقوله : (يا مجمعناء 
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مُبَالغة في الجمع . قال تعالى: يم جن لور لمع ذلك بوم الَا [التَمَائن : الآية 9] 
وقال تعالى: رسا إِنَكَ جا امح ألثّاين لور ر ا ريب فد إنك آله لا يُخْلِكُ ايعاد 49 
[آل عِموّان: الآية 9] . 

ثم قال رضي الله عنه: «اغْفِرْ لنا ما مَضَىء وأَضْلِح لنا ما بَقِيَ بحُرمّة الأبرار» يا 
عَالِمَ الأسُرار» قال رسول الله ية : «مَنْ أَحْسَنَ فيما بقي غفر له ما مضى» ومن أساء 
فيما بهي أُخِذٌ بما مَضَى وبما بَتِيّ رواه الطبراني. 

وقوله: «ما بَقِي»» الكَسْر هو الأصل؛ ويصح فتح القافٍء وإبدال الياء ألفاً» كما 
هو منصوص عند أئمّة النٌتصريف» وهو هنا أولى . والأبرار: جمع بر وبَارَ كأرباب 
وأصحاب» والبَّرٌ: هو المُحْسِنء وهو في الخُلق مَنْ نال منه أعمال البّر. ويُقال: الب 
من لا يؤذي الجارء وإن شئت قلت: البّر من كان سبحانه به بارأء فعَصّم من 
المُخالفات نفسه» وأتاه بفنون اللطائف أنسه طيب فؤاده» وحصل مراده» ووفق في 
طريق اجتهاده. جعل التوفيق زاده» وجعل قصده سداده» ومُبْتغاه رشاده» وأْعْنَاهُ عن 
أشكالِه بإفضالِهء وحماه عن مخالفته بيْمْن إقباله» فهو عَنِيَ بلا مَالِء وحدد تشهده في 
زي مسكين وهو بربّه عزيز مكين . قاله في التحبير. 

ثم قال رَضِيّ الله عنه : «يا عَالِمَ السّرٌّ مِنا لا تككش السُّثْرَ عنًا. . . الخ»» قال في 
الإحياء في صفة اليلم : وإنه عالم , ل ا ا د 
الأرض إلى أغلى السماوات #وََالٌ ا لمَاعَهُ فل ب ور لمتكم علو 
ليب لا برب عه يقال درز فى اَلسَموتِ ولا يى الأرض وَل اضر ين ذللك وله ڪر 
إل فى تب مين @) اسْبَا: الآية 3] يعلم ذبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء ويدرك حَرّكة الطير في جو السّماءء ويعلم السّر وأخفى» 
ويطلع على هواجس الضمائر» وخفيات السّرائر» بعلم قديم أزلي» لم يزل موصوفاً به 
في الأزل الأول لا بعلم متجدد حاصل في ذاه بالحولٍ والانتقال. ه. 

ثم قال رضِيّ الله عنه : «يا مَولانًا يا مُجِيبٌء مَنْ يَزجوك ما يخيب . افض حاجَتَنًا 
قريباً يا حاضراً لا يَعِيبُ. . . الخ» ليس هذا في النْسَخ المعتمدة ولم يذكرها في مآ 
المحاسن. قَولَّهُ: افض حاجّتَنَا قريباًء منصوب على الظرفية» ومن سکنه فعلى لغة 
ربيعة. وقوله: يا حاضراًء يصح فيه البناء والنُضبُ. ورجح ابن مالك الأول ورجح 
غيره الثاني . قال في التسهيل : ويجُوز نَضْب ما وصف من معرف بقصد وإقبال. قال 
الدماميني : كقوله عليه الصلاة والسلام في سجوده: يا عظيماً يُرْجَى لكل عَظِيم. وقال 
الشاعر: 


00 9 2 و ا 3 0 كك 
أدّارأ بجَرُوى ميّجث للعَيْن عِبْرَة فماءالهوّى يرفض ويترقرق 
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ثم قال بعد كلام : ومعتمد المصنف في هذه المسألةء جكاية الفراء في النكرة 
المقُصٌودة» المناداة الموصوفة؛ أن العربّ يؤثرون تَصْبّها على رَفعهاء وأنهم إذا أفردوا 
رفَعُوا أكثر مما يَنْصِبُونَ ولم يُوافقه المصنف على إيثار النُضْبٍ على الرَّفْع ولا على 
النْضْبٍ بدون الصّمَةِ. ه. المُحتاج منه. 

وقال في التصريح: وأمايا ظیما يزجى لكل عظيم» ويا حَلِيماً لأن يُعَجَلء ويا 
لطيفاً لَمْ يَرَلُ فقا المُوَصْحٌ : ليست الجملة نَعْتاً لما قَبْلهاء وإنما هي في موضع 
الحال مِنَ الضمير المُسْتتر فى الوّصْف. وهو المخاطبٌ بالنداء. وعامل الحال هو 
عامل صاحبها والمنادى مَنْصُوبٍ كما في: يا طَالِعاً جلا ولك في حَرْف المُضَارعة 
اليّاء والتاء. ه 

قلتٌ: والذي يَظْهّر من الوجْهَيْن: النْضْبُ. وأما ما يُزاد من قولهم: أسْلُك يا 
سلام المَوْتِ على الإسلام» فمحض زيادة أيضاً. 

ثم قال رضي الله عنه : «اللّْهُمْ صَلّ وسَلْمْ على سَيّدنا مُحمْدٍ وبَّارِكُ على سيِّدِنا 
محمد وعلى آل سيّدنا مُحَمْدِ» ثلاث أو حمس إلى عَشْر. قد تقدم في فضلها ما فيه 
كفاية . 

وقوله: «اللْهُعْ صل أيْ زذه تشريفاً وتكريماً. وقوله: «وسَلُّم» أي زذه تأميناً 
وطيب تحية وإكرام. وقولّه: «وبَارِك» أي أفض بركات الدّين والذّنياء أي أدم ما 
أغطيْت مِنَ التشريف والكرامة والبركة كثيرة الخْيْر والكرامة» ونماؤهما والرّيادة منهماء 
أو غير الثبات على ذلك أو هي التُطهير والتزكية من المّعَايبٍ» أو هي الزيادة في الڏين 
والذرية . 

ثم قال رضِي الله عنه: «وسَّلامٌ على المُرْسلِينَ والحمْدٌ لله رَبٌّ العَالَمِينَ» مرّة. قد 
تقدّم في َْنُم الوظيفة شرحها. 

ثم قال رضي الله عنه: بسر ' کر اقل اد © الد ينه رت 
ْمَل © لمن لحيو © سیت بوم الب @ إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ 

شتی د هدا يمل O PE‏ اب صنت حدق عر ا 
عب ولا الال @) [النانحة: الآيات 7-1] ثلاثا . 

(س) عَنْ أبي مُريرةً رضِي الله عنه : أن رَسُول الله ڪا حرج على أي بن گغْب» 
فقال: ديا أبَيء وهو بُصلْي» ٠‏ فتابع أبن ولم يجنه . فَحَمُفَ تم اصرف إلى رسول الله يك 
فقال: السلامٌ عليك يا رسُول الله. فقال الرّسول ييا : وعليك السَّلامُ. ما مَك يا أَبَيْ 
أن تُجِيبَنِي إذ دَعَوْنَكَ؟ فقال: يا رسُول الله إني كُنْتُ في الصّلاة . قال: أفلم تجد فيما 
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وجي إليّ : «اسْتَجيبا يل ارول إا دعام لِمَا يكم © [الأنال: الآية 24] قال: 
بَلَى. ولا أعُود إن شاء الله. قال : أنُجبّ أن أُعَلْمكَ سُورّة لَمْ تَنزِل في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزْبُورٍ ولا في المُرْقَانٍ مِثْلّهاء قال: نعم يا رسول الله . فقال رسول 
الله هة : كَيّْف َرأ في الصّلاة؟ قال : فأقرأ أَمْ القرآن. فقال رسول الله ية : والّذي 
نسي بِيّدِهِ ما أَنْرّلَ الله في التُوراة ولا في الإنجيل ولا في الزّبور ولا في الفُرقان مثلهاء 
وإنها سَبْع مِن المَئَاني في القرآن العَظيم الذي أعطيته» رواه الترمذي وغيره. 

وعن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله ية يقول: «قال تعالى: 
«قسَمْت الصّلاة يني وبين عَبْدِي نِطفّها لي وَنِطْفُهًا لعنديء فإذا قال العَبْد: الحمْد لله 
رب العالمين» قال الله : حَسَدَنِي عَبْدِي . فإذا قال : الرّحمْن الرّحيم» قال: أثْتى عَلَىٌ 
عَبْدِي . فإذا قال: مالك يوم الذين . قال: مَجَذَني عبدي» وإذا قال: إِيّاك نَعْبدُ وإيّاك 


ا 


نَسْتَعِينُء قال : هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهُدِنا الصراط 
المُسشتقيم صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المَعْضِوبٍ عَلَيْهِم ولا الضالين» قال: هذا 
لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سأل». 

قولَهُ : قَسَمْتُ الصلاةء يعني القراءة» بدليل تفسيره بها. وقد تُسَمّى القراءة صلاة 
لكؤنها جزءًا من أجزائها. قاله في التّزغيب. البيضاوي : : تسئى الفاتحة وأ الُرآن لأنها 
مفتتحه ومبدأه» فكأنها أضله ومنشأه. ولذلك تسمْى أساساً أو لأنها تشتمل على ما فيه 
من الثناء على الله والتعبّد بأمره ونَهْيهء وبيان وعده ووعِيدِوء أو على جُمْلة معانيه من 
الجكم النظرية والأخكام العملية التي هي سلُوك الطريق المُسْتقيم» والاطلاع على 
مَرَاتِبِ السعداء» ومنازل الأشقياء. وتُسمُى سورة الكنْزء والواقية» والكافية لذلك. 
وسورة الحمد والشكر والدّعاء وتعليم المشألة لاشتمالها عليها. وتسمّى الصّلاة 
لوجُوب قراءَتها. والشافية والشفاء لقوله ككهِ: «هِيَ شِمَاء لكل داء». والسّبْع المُثَانِي 
لأنها سَبْع آيات بالاتفاق» إلأ أن منهم من عَدّ السبْعية دون أَنْعَمْتَ عليهم» ومنهم من 
عَكس وثنى في الصّلاة قود ع وروي ا ا 
وبالمدينة حين حولت القبْلة» وقد صح أنها مكية» لقوله تعالى: وقد َالَكَ سَبْعًا مَنَ 
لمان [الجحجر : الآية 87] وهي مكية بالنص . ھ. 

«ضم ار الک اير 409 (لفابحة: الآبة 1] » اختّلف في كونها من 
الفاتحة» فذهب فُرّاء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المُبارك والشّافعي إلى أنها منهاء أي 
من الفاتحة. وذهَبٌ قرّاء المّدينة والبُضرة والشَّام وفقهاؤهما ومالك والأوزاعي وأبو 
حنيفة إلى أنّها ليست منهاء ولكَلّ واحدٍ مِنَ القولين دليل يُنْظَرُ في المُطؤّلات. وقد 
تقدم الكلام عليها أوّل الكتاب . 
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«الحمد لَه € [المَابحَة: : الآية 2] الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من 
نِعْمّة أو غيرهاء وإن شئت قلت هو الثناء بالجميل سواء تعلق بالفضائل أم بالغواضِلٍء 
والفواضِلٍ جَمْع فضيلة» وهي الصفات . والفواضل جمع فاضِلَّةء وهي الأفعال والشكر 
مقابله النّعْمَةَء قولاً وعملاً واغيقاداًء والحمد مبْتدأء وأضله لضب وقريء به لأنه من 
المصادر التي تُنْصَبٍ بأفعال مُضْمَرة لا تكاد تُستعمل معها. وإنما عدل إلى الرّفع ليدل 
على عُمُوم الحَمد وثباته دون تجدّده وحدوثهء والخبّر لله وأل فيه للجئس أو 
الاْتغراق» أي الحمد كله لل أو جميع المحامد كلها مُخْقَضّة به سُبْحانه إذ ما مِنْ 
خر إلا وهو مُلِيه بواسطة أو بغير واسطةء كما قال تعالى: وما يكم من يمقر فَمِنّ 
أنه © [التحل : الآية 53] . 

ورب اللي [القَاتحَة: الآية 2] الرّب في الأصل بمعنى التربيّة» وهو تبليغ 
الشَّيْء إلى كمالِهِ شَيْئاً فشيئاًء ثم وُصف للمُبَالغة» ا والعّذلء وقيل: هو نَعْت 
من ره يَرْنُه فهو ربّ. كقولك: : نَم ينم فهو لَم. . سمي به المالك لأنّه يحفظ ما يَمْلكه 
ويُرَبيهء ولا يُطلق على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله: < نجع إل ري4 [يُوسُف: الآية 50] 
والعَالم اسم لِمَا يُعْلم بهء كالخاتم والقالب» غلب e‏ وهو كل ما 
سواه من الجواهر والأعراض» فإنها لا مكان لها لافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل 
على وجوده وإنما جَمّعَه ليشمل ما تحته من الأجئاس المختلفة وغلّب العُقلاء ء منهم من 
جمعه بالياءٍ والنُونِ كسائر أوصافهم . قاله البيضاوي 

وفي هذا الجمع إزشاد وتنبيةٌ على باهر قُدْرته حيث أؤْجد هذه العوالم المتكاثرة 
الخارجة عن الحَضر التي إن تأمّل المُتأئل في أجناسِهًا وأنواعها وأصنافها وآحادهاء لم 
يسعه لذلك عمره. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» عن أبي العالية في قوله: #رب العالمين» 
قال: الإ عَالَمٌّء والجِنْ عالَمٌ وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عَالّم من المّلائكة 
والأرض أزبع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف وخمسمائة عَالّم خلقهم لُعباديِهِ. 

وعن وهب بن مَنْبّه قال: إِنَّ لله عر وجل ثمانية عشر ألف عَالّم الدّنيا منها عَالّم 
واحد. ھ. 

وقريء «رَبٌ العّالمين» بالنصب على المَّذح أو النداءء وفيه دليل على أن 
المُمْكنات كما هى مفتقرة إلى المحدث حال حُدُوثها هى مفتقرة إلى المُبْقِى حال 
بقائها . ٠ ۰ ٠‏ 

«الرحمن من الرّحيم» قيل : : الرّحْمن بِنِعْمَةَ الإيجاد. الرّحيم بِنِعْمَةٍ الإِمْدَادٍ. ولذلك 
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لا شى بهما إلا الحق سُبْحَائهُ : ومن تسى بهما هْلِكُء وإنما جاز تسمية الخلق 
بالثاني مجازاً لأن مجاز الإمداد يصح منهم. وقيل: الرُحمن بجلائل النْعَم . والرجيم 
بما دق منهاء فهر كالتّتمّة والرديف . وانظر بقية الكلام عليهما في أل الكتاب في 
لبَسْمَلة. قال بعض المُحَقّقين: الأصل في الضَفة للشيء الواجدٍء ألا يُغْطف بعضها 
على بعض كما هناء وكما في قوله: «المَلِكُ القدوسٌ. . . الخ» لاتحادٍ محَلّها وإِنّما 
خحُولف في ذلك في قوله: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ لأ كل اثنين منهما 
ثقيلان بحَسَبٍ أضل الوضع. فَرُفِعَ تَوَهُم اخْيَمّال اجتماعهما بالعَطف ولذلك عظمت 
الثامنة في ثيبات وأبكاراًء وفي الآمِرُونَ بالمَغروف والئَاهُونَ عن المُلكرء لان مطلوبَ 
الأمر إيجاد» والئهي عدمٌ. وخولف في غافِر الذُنْبِ وقابل التَوْبِء إشارة إلى أن محل 
الأول غير الثاني. إذ المع أنه بخ الذنوب لمن تات مصراً ولم يتب» وأما من قبلت 
توبته فمغفور له بلا إشكال. ه. 


«مدلك يوم آل © ای : الآية 4] أي يوم المجَرّاء والجسَابٍء وهو يوم 
القيامة. ومنه: كما تَّدِينُ تُدانُ. وإنما حص بالدكْر ما لتَغْظييه أو لتَموُهِهِ تعالى نفوذ 
الأمر فيه. فلا مُلْكُ ظاهِرٌ فيه لأحد طلِمَنِ الْمَلِك يم ير اليد الْقَهَارٍ4 [غَافر: الآية 16] 
قال سيدي ابن عبّاد رضي الله عنه في رسائِلِهِ الكبْرى في أثناءِ الكلام بظواهر الأشْيّاء 
وإنّما العِبْرَة بالسّرٌ المَكْنُونِ وليس ذلك إلا بظهُور الحقٌّ وازتفاع غطائِه وزوال إستتاره 
وحَفَائِهء فإذا تحقق ذلك التَّجِلّي والظهور واسْتولى على الأشياء العناء والدثورء 
وانقشعت الظلمات بِإِشْرّاق الور فهناك يَبْدُو عَيْنُ اليقين» ويحق الحق المبينٌ» 
ذلك تَبْطل دعوة المُدّعين كما يفهم العامة بُطلان ذلك في يوم الدذين» حتى يكونٌ 
المُلْك لله ربٌ العالمين» وليْتَ شغري أي وقتٍ كان المُلْكُ لسوّاهُ حتى يقع التقييد 
بقوله: «الملك يمين يِه [الحَجّ: الآبة 56] وقوله: #والاأمر يَوْمَِذٍ يله [الانفطار: 
الآية 19] لولا الدعاوى العريضة مِنّ القُلوب المريضة. ه. 

وقريء مَالِك بالأَلِفٍ يِن الملك بالكسْرء وهو كما قال بعض المحققين: القدرة 
على الإبداع والإنشاء» فتكون الأشياء كلها على هذاء فلا مالك على الحقيقة إلا الله 
وإن كان العَبْد يُوصف بأنه مالك حقيقة شرعاً فذلك مَجَار لُعُوي» وقرىة مَلِكِ بالحذف 
وهو المختار لأنه قراءة أهل المدينة» ولأنّه أبلعٌ: لأنّه مِنَ المُلْكِ بالضُمٌّء وهو کون 
الشخص مَلكاً أي سيّداً رئيساً مُتصرّفاً بالأمْر والنئّهي» وليس ذلك أيضاً على الحقيقة إلا 
الله » وما لغَيْره بتمليكه وجعله #قلٍ الله ميك لمك َون المللت من ىا € [آل عِمرَان: 
الآية 26] ولأنّها لا تقتضي حَذْفاًء والأخرى تقتضية: إذ التقدير : مالك الأمرء أو مالك 
مجيء يوم الدّين. 
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البيضاوي : وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى مِن كونه مؤجد العالمين» وبأنه 
مُنْعم عليهم بِالنَّعَم كلهاء ظاهرها وباطنهاء عاجلها وآجلهاء مالكاً لأموزهم يوه الثواب 
رال لذلا على انه عقر و لا أحد أحى به منه بل لا يستحقه على 
الحقيقة سواه فإِنْ ترتب الحكم على الوّضصْف يشعر بعليته وله الإشعار بطريق المَفْهُوم 
على أن مَن لم يتف بتلك الصفة» لا يستأهل لأن يُحْمّد فضلاً عن أن يُعْبَد ليكون 
دليلاً على ما بعده. فالوصف الأول لبيانٍ ما هو المُوجب للحَمْدِء وهو الإيجاد 
والنّزبية . والثانى والثالث للدلالة على أنه متفضّل بذلك». مختار فيه ليس يَضْدَرٌ منه 
الإيجاب بالذّاتِء أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. 
والرابع : لتحقيق الاختصاص؛ فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجْهِ ماء وتضمين الوعد 
للحامدين والوعيد للمُغرضين. ه. 

وإن شئت قلت : أشار برّبٌ العالمين إلى نِعْمة الإيجاد» وبالرّحمَن الرّحيم إلى 
نِعْمّة الإمدادٍء وبمك يوم الدّين إلى أنه المتولّي العاقبة. ذلك الإيجاد والإمداد من 
فضل رَعْدِهٍ اباك نَمْبْدُ4 أي نخصّك بالعبادة وحْدَكَ . «وإيًاك نَسْتَمِين4 أي لا تَطلّب 
العَوْنَ إلأ منك . ثم إلّه لما ذكر الحقيقة بالحمد» ووصف بصفات عظام» تميّز بها عن 
سائر الذُواتِء وتعلم العلم بعلوم» خُوطب بذلك أي يا مَنْ هذا شأنّهُ؛ نخصّكٌ بالعبادة 
والاستعانة ليكون أدل على الاختصاص والتّرقى من البؤهان إلى العيان» والانتقال بذلك 
من الغَيْبّة إلى الشّهُودء وكان من المعلوم صار عياناًء والمعقول مشاهداًء والغيبة 
حُضوراً. 

نى أول الكلام على ما هو مبّاديء. حال العارف مِنّ الذكر والفكرء والتأمّل في 
أسمائه والنظر في الآية» والاستدلال بصَئَائِعِه على عظيم شأنِه وباهر سُلْطانه؛ ثم ققى 
بما هو منتهى أمْره» وهو أن يخوض لجْجة الوصولء ويصير من أهل المُشَاهدةء فيراهُ 
عِيّاناً ويُتاجيه شفاهاً. اللْهُمْ الجعَلنا من الواصلين إلى العَيْنِ دُونَ السامعين للأثر» ومن 
عادة العَرب لثمن في الكلام والعُدُول عن أسلوب إلى آجْرٍ نظرية وتنشيطاً ات 
فيعدل مِنَ الخطاب إلى العَيْبّة وين الغيبة إلى التّلّم كقوله تعالى : هر الى سرد في 
لو وار ی ل کہ فى الك مع يهم پیج لب وتيا بجا جاتها ريم ايك 
اهم الموج من کي مکان وتوا أن أحيط بهم دَعَوَا آله ملين له الي لين يتنا عن 
خي 2 الکن ©4 1 نى: الآبة 22] ٠‏ لوال الى اسل الركح فشر ابا 

فسقتة إل بلي ميت [فاطر: 9]. انظر البيضاوي . 

وعنه: إياك نَعبْد» والأصل إِيّاه. ثم التفت إلى الخطاب» لأنَّ الموصوف تعيّن 
وصار حاضراً. وقُدّم المفعُول للتّعْظيم والاهتمام به؛ والدلالة على الحَمْدِ. ولذلك قال 
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ابن عباس : تَعْبُدٌ ولا عبد عَيْرك . ولتقديم ما هو مُمَدَم ف في الوجود» وهو المعبودء ولا 
ا 0 وبالذات ومنه إلى العبادة» 
من حيث أنها عبادة صَدَّرت عنه» بل من حيث أنّْها نشبة شريفة إليه ووصلة بينه وبين 
الحقء فإنٌ العارف إنما يحنّ وصوله إذا اسشتغرق في مُلاحظة القدس وعزب عمًا عَذَاهُ 
حت الدلا وراخل DS‏ أعرانها إلا ون كبك الوا كد علا له ومو 
إليه» ولذلك فضّل بما حكى الله عن حبيبه حين قال: طلا رذ إرك أله مما 
[القوبة : الآية 40] على ما حكاهُ عن كَلِيمه حيث قال: إن مى رَتى سََهْدينِ» [الشُعْرَاء: 
الآية 62] أي حيث طرح بمطلوبه. وكرّرٌ الضمير في قوله: «وإياك نَسْتَعِين» لاله آبلغ 
في إظهار الاعتماد على الله وأقطع في إخضار التعلق به والإقبال عليه وأندح. ألا ترى 
أن فولك : بك أَنْتَصِرء وبك أختّميء وبك أنال مُطالبيء أَبْلَعْ وأمْدّح من قولك: بك 
لْنَصِرُ وأختّمِي وأنال. .. الخ. وقدم العبادة على الاسْتعانة ليوافق رؤوس الآي. 
ولِيُعْلم منه أن تقديم الوسيلة على طَلَّبٍ الحاجة أذعى إلى الإجابةء فال مَنْ تلن 
بخدمّة المّلك وشرّع فيها بحسب وُسْعِهِ ثم طلب منه الإعانة عليهاء > أجيب إلى مطلبه 
بخلاف من كله الملك بخدمته. فقال: أغطيني ما يعينني عليهاء فهو سوء أدب. 


وأيضاً: مَنْ استحضر تلك الأوصاف العظامء ما أمكنه إلأ المُسَارعة إلى الخضوع 
والعبادة . 


وأيضاً : لما تسب المتكلم العبادة إلى نَفْسِهٍ مم ذلك تَبْحِيحاً واعتداداً منه يما 
يصدر عنه فَعَقَّبهُ بقوله: «وليًاك يد [الفاتحة : الآية 5] . 


وقال الشيخ أبو العبّاس المزسي رضي الله عنه: (إيّاك نَعْبْدُ شريعة» وإياك تَسْتَعين 
حقيقة؟. إِيّاكَ نعبد إسْلامٌ» وإياك نَسْتَعين إخسانٌ. إيّاك نَعْبّد عِبادَة» وإيّاك نستعين 
عُبُودية» إياك نَعْبْدُ قَرْقُء وإيّاك نَسْتعين جَمْعٌ . والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل منه 
طريق معَبّدء أي مُذَللء ولذلك لا يُسْتعمل إلا في الحُضُوع لله تعالى؛ والاستعاذة: 
طَلَبُ المَعونّة . وانظر البيضاوي . والمُراد: طَلَّبُ المَعونّة في المهمات كلها لا في أداء 
العبادات فقط . والضمير المُستتر ف في الفِعْلَيْنٍ للقاريء ومن معه من الحفظة . وحاضري 
صلاة الجماعةء أوْلّه ولسائر ال ا آذرج عبادته في تضاعيف عبّادتهم وخلط 
حاجته بحاجَيّهم . لعلها تُقْبّل ببِرَكَتِها ويُجابُ إليها. ولهذا شرعت الجماعة. قاله 
البيضاوي 

«أهينا الط اميم 49 [القَاتحَة: الآية 6] هذا بيان للمعونة المطلوبة كأنّه 
قال : كيف أعینگ؟ قالوا: إِهْدِنا الصراط المستقيم» أو إفراد لما هو المقصود الأعْظِمُ. 
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والهداية : الذلالة بلفظ؛ ولذلك تستعمل في الخيْر. وقوله تعالى: 9تَأمدُوم» 
[الصافات: الآبة 23] إلى صِرَاط الجحيم؛ > على التّهَكُم . والفعل منه هدى. وأصله أن 
بُهْدى باللأم أو إلى» فَمُومِل معاً معاملة اختيار في قوله تعالى: ونار شرس لَومَمٌ» 
[الأعرّاف: الآبة 155 وهداية الله تعالى تتنوّع أنواعاً لا يُخصيها عَذّء لكنها تدحصر في 
أجئاس مرَلبة . 

الأول: إضافة القرى التي بها بتكن المَرْء من الامتداء إلى مَصَالِحِه كالقوة 
العقلية » والحواس الباطنية» والمشاعر الظاهرة. 

والثاني : لضب الدّلائل الفارقة بين الحق والباطل» والصّلاح والفاسد» وإليه أشار 
حيث قال : يته اللجدين @+ [البَلْد: الآية 10] وقال: «فهديتهم شترا الى م 
دى [لضلت: الآية 17] . 


والثالث: الهداية بإرسال الرْسلِء وإنزال الكتب» وإناها عَنَى بقوله : لتم 
ينه + بهد يمدت ان [الأنبيّاء: الآبة 73] وقوله: إلّ هدا لرا بهد إلى م وح أنوم » 
[الإسراء: الآية 9] , 

والرّابع: أن يكشف عن قلوبهم السّرائر» ريُريهم الأشياء كما هي بالوّحي 
والإلهام والمنامات الصادفة» وهذا القسم يختصٌ بِكئْلِهِ الأنبياء و الأولياء ر دإياء على 
بقوله: «أزتيك الیب حَدَى الله دمم أ أنْثَوءٌ و E BE‏ هر إلا 
گرى ليك 409 [الانغام: الآبذ 0و] ll‏ : يي جَهَدُوا فنا e‏ سبلا » 
[الغدكبرت: الآبة 69] . فالمطلوب إما زيادة ما مُنِحُوه من الهُدى والثبات عليهاء أو 
حصول المراتب المترتبة عليه» فإذا قاله العارف الواصل عى به: [ِرْشِذَنا طريق السَيْر 
فيك لنَمْحُو عنا ظلمات أحوالناء وتميط غواشِي أبدانناء لنشتضيء بنورٍ قُدْسك فنراك 
بكُوركٌ» ه قاله البيضاوي . 

وقال الشيخ أبو العبّاس المرسي رضي الله عنه: اهينا الصّراط المُستقيم, بالنْديت 
فيما هر حاصِلُ والاشترشاد بما ليس بحاصل فإنهم حصل لهم التوحيد وفاتهم 
درجات الصالحين . والصالحون يقولون: اهدنا الصراط المستقيم» معناه: نسألك 
التثت فيما هو حاصلء والإرشاد إلى ما ليس بحاصل . فإنه حصل لهم الصلاح وفاتهم 
درجات الشهداء» والشهداء يقولون: إهدنا الصراط المستقيم» أي بالتثبت فيما هو 
حاصل » والاسترشاد إلى ما ليس بحاصل ' فإنه حصل لهم درجات الصّديقية؛ وفاتهم 
درجات القطب . والقُطب يقولون : انا الصُرَاط المُشتقيم» > أي بالنّثَبّت فيما هو 
حاصل» والاشترشاد إلى ما ليس بحاصل» > فإنه حصل لهم مِم رُنّبة القطبانية وفاتهم 
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علم ما إذا شاء الله أن يُطْلعَهُمْ عليه أطلَعَهم عليه ه» من لطائف المئّن. 

والصّراط لغة: الطريقٌ» مُشتق من سَرْط الطَعّام: إذا ابْتَلَعَهُ كأنه يبتلع السّبيلة. 
وقلبت السين صاداً ليُطابق الطاءَ في الإطبّاق. والمستقيم: المشتوي الذي لا عِوَّجَّ فيه. 
والمراد به طريق الحقّ. وقيل: صلة الإسلام. وقيل: القرآن العَظيم» لأنه مشتمل على 
شرائع الإسلام . 

«#صراط بيست م لهم [النَاتِحَة: الآية 7] هذا تقييد وبيانٌ للصّراط 
المستقيم»ء أي ازشدنا صراط الذين أَنْشقيك عليهم من البيئين والصديقين والشهداء 
والصّالحين. البيضاوي: هو بّدل من الأول بدل الكل من الكل . وفي حكم تكرير 
العامل» من حيث أنه المقصود بالنسبة . 

وفائدته: التوكيد» والتنصيص على أنَّ طريق المسلمين هو المشهود عليه 
بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه» لاله جيل كالئّفسير والبيان فكأنه من البيان الذي لا 
خفاءَ فيه. إن الطريق المستقيم هو ما يكون طريق المؤمنين. وقيل: الذين أَنْعَمْتَ 
عليهم : الأنبياء. وقيل: أضحاب موسى وعيسى عليهما السلام قبل التّخريف والنّسْخ. 

وفريء : صِرّاط م مَنْ نعمت عليهم . والإنعام : إيصال التّعْمَق وهي في الأصل : 
الحالة التي يستلدّها الإنسان فَأطلقَّتُ لما يستَلذَهُ هُ من نِعْمّة الإسلام» من النَعْمّةَء وهي 
التي بقوله تعالى: بدلا نعمت ّم و کت [إبراهيم: الآية 28] . وَنِعَمٌ الله وإن كانت لا 
تُخْصّى كما قال: ١وَإِن‏ تشو ست َه لا ْسُوماً4 [إبراهيم: الآية 34] تَنْحَصِرٌ في 
جنْسين: ذُنيوي وروي . والأول قسمان: موهبي وكُسْبي. والموهبي قسمان: 
روحاني كُتفخ الرّوح فيه وإشراقه بالعقلء وما يقويه من القوى كالمَهُم والفكر والنُطق. 
وجسماني كتخليق البَدَن والقوى الحالّة فيه. والهّيْئات العارضة له مِنَ الصّحة وكَمّال 
الأغضًاء. والكسبي : تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والكمالات 
الفاضلة. وتزيين البَّدّن بالهيئات المطبوعةء والحلى المستحسنة» وحصّول الجاه 
والمال. والاني: أن يغفر ما فرط منه ويرضى عنهء ويبوئةٌ في أعلى عَلَبِينَ مع الملائكة 
المُقرّبين أبّد الآبدينَ . والمراد: هو القسم الأخير. فإِنَّ ما عدا ذلك» يشترك المُؤمِن 
والكافر. 


e‏ ريل 


عر المغضوب عو [الماتِحة: الآية 7 أي ارشدنًا صراط غير من غضبْتٌ 
عليهم؛ وهم اليهودء لقوله تعالى فيهم: من لَمََهُ أنه وَعَضِج علد [المائدة: الآية 60] . 


ولا الضالين) أي ولا طريق الصالينء وهم النْصَارى) لقوله: «قد صلا م من قبل 
وَأَمحلوأ كيرا [المائدة: الآية 77] وقد رُوي مَرْفوعاً. وقيل المغضوب عليهم: 
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العْصَّاة. والضّالّونَ: الجاهلونّ بالله تعالى. فقوله: غير المغضوب عليهم؛ بدل مِنّ 
الذِين» على معنى أن المُئعم عليهم هم الذين سلموا من العّضَبٍ والضّلال» وذلك إِنّما. 
يصح بأحد تأوِيلّيْن » إجراء الموصول مَجْرَى التكرة» إذ لم يقصد به معهود» كالمحكي 
ay‏ ع ل كر لأنه أأضيفٌ إلى ما له ضِدٌ 
واجِدٌّ وهو المُنْعم عليه. . فيتعين 3 تعد الحركة غير الكو قاله البيضاوي . 

وَالعَضَبٌ: تَوْرانٌ الفس إرادة الانتقامء فإذا أَسْئْد إلى الله تعالى» أريد به المنتهى 
والغاية» وعليهم نائب الفاعل ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من مَعْنَى المي فكأنه قال: لا 
المعُضوب عليهم ولا الضَّالِينَ. وقريء شاذاًء وغير الضّالينء والضّلال: العُدُول عن 
الطريق السُوي» عمداً أو خطأء وله عَرْض عَريض . والتفاوت بين أدناهُ وأقصاه كثيراً. 
قاله البيضاوي. وإنما أَسْئد النْعْمَة إلى اه ا ان ا لانت لا 
أَصَابكَ من حمق فن آنل وآ سابك ون ميك ن فييك [الناء: الآية 79] الآية. ابن جُرَيْ: 
هذه السورة جمَعَتْ معاني القرآن كلهاء فكأنها نُمْحّة مُخْتّصرة منهء فالإلهيات حاصلة 
من قوله: ر شم اتر اقل ا د © انحن ب ري ملي @ اليم 
الع 42 [الفَاتِحَة: الآيات 3-1] . والدّار الآخرة من قوله: ملك وم آلب 
42 [الفَاتِحَة: الآية 4] » والعبادات كلها من الاعتقاد والأحكام التي تقتضيها الأوامر 
والنواهي من قوله: «إِيّاكَ نَعْبْد4 والشريعة من قوله: «الضّرّاط المُسْتَقِيم» والأنبياء 
وغيرهم من قوله: «أنْعَمْتَ عليهم) وذِكْر طوائف الكفّار في قوله: غير المَعْضوب 
عليهم ولا الضالين) ه. 

قُلْتُ : وعِلْمٌ الحقيقة من قوله: ويال نَسْتَعِين4 وقال الشيخ بن جمرة رضي الله 
عنه في بيان تَضَمُنها لكتاب الله: إن لفط «الحمد» يتضمُن كل ما في كتاب الله مِنْ 
الحَمْدٍ والشكرء لأنّ الحمد أَعَمْ مِنَ الشكرء وأتى بالعام ليدل على الصّفتين. ولفظة 
الله يدل على ما في الكتاب العزيز من أسماء الترفيع والتّعظيم لأنه قيل: إِنَّه اسم الله 
الأغظمء ولفظٌ رب العالمين€ يدل ا ا وعلى العوالم 
على اختلافهاء وخلافها والصرف فيها. ولفظ «الرحمن الرحيم» يتضمّن كل ما في 
الكتاب من المغفرة والرّحمة والإنْعَام والعَمُو والإفضال. ولفظ : ملك يوم الذين)ء 
يدل على ما فيه من ذكر الآخرة وما فيه من الأعْوّال. ولفظ: «إيّاك تغبد» تتضّمّن ما 
فيه من التعبّدات وإفرادِهِ تعالى بالألوهيةء ولفظ «وإيّاك نستعين» تتضمّن ما فيه من 
طَلَبٍ الاستعاذة. وذكر الاضطراب ولفظ «إهدنا الصراط المستقيم)› تتضمّن ما فيه 
من طلب الهِدّاية إلى سبيل الخَيْر. ولفظ «صراط الَذِينَ ألْعَمْتَ عليهم) تتضَمْنُ ما فيه 
من ذِكْر الحُصّوصٍ والرّضى عليهم» والعفو عنهمء وأهل السعادة. ولفظ عَيْر 
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المغضوب عليهم؟ تتضِمُنُ ما فيه من أنواع المخالفات ومساوئهم وما لهم . فاستحققت 
أن تسى أَما. ھ. 

وفي الإحياء للغزالي: وتفصيل ترجمة المعاني: أنك إذا ثلت: «# تسم 
ای يد 4 االمَائِحَة: الآبة 1] فَالو النْبَرك لايداء القراءة لكلام 0 
وجل . وافهم ان معنا أن الأثور كلها باللهء ران المراد بالاسم ها هنا هو المُسَمَى وإذا 
كانت الأمور كلها بالله سبحانه فلا جرم كان الحمد للهء ومعناه ان الشكر لله . إذ العم 
من الله ومن بی من غير الله مم أو يَفْصد غير الله لا من حيث كونه مسرا نفي 
تسميته وتّخميده نقصان بقذرٍ التفاتِهِ إلى غير الله عر وجل . فإذا قلت: «الرّحمن 
الرّحيم»؛ ٠‏ فأخضر في َلك أنواع طف الله لينْضصَ لك رحمنُهُ فينبعث به رجاؤك. . ثم 
أسّس في قلبك التعظيم والخوف بقولك: طمَالِكِ يوم الدين . أئًا العظمّة فلائه مُلْك 
الإله . أن الخوف فلِمَوْلٍ يوم الجرَاءِ والحِسَابٍ الذي هو مالككة. ثم جدد الإخلاص 
بقرلك: «إيّاكُ نَعْبُدُ وإيّاك نَسْتَعِينُ» وتحقّق أنه ما تَيَسَّرتْ طاعَتك إلا بإعانته وأن المة 
له إذ وفْقَكَ لطاعته واستخدمك لعبادته وجعلك أهلاً لِمُناجاته» ولو حَرَمَكُ التوفيق 
كلت من المطرودين فإذا قَرَعْتَ من التفويض بقولك: بسم الله» وعن التحميد» وعن 
إظهار الحاجة؛ إلى الإعانة» فلا تطلبٍ إلا أهمْ حاجتك وقل: إهدنا الصراط المستقيم 
الذي يسُوقنا إلى جوّارك ويّفضي بنا إلى مَرْضَاتِكَ . وزده شرحاً وتفصيلاً وتأكيداً أو 
استشهاداً بالذين أفاضٌ عليهم نِعْمَّة الهداية من النّبيئين والصَّدّيقين والشهداء 
والصالحين. دون الذين عُضِبَ عليهم من الكفَار والرّائغينَ؛ من اليهود والنصارى 
والصابئين» ثم التمس الإجابة بقول آمين . ھ. م 

ثم قال رضي الله عنه: <( اه رلڪ بُصَلْونَ ل لني ب اموا سلوا 
یھ مسا کنیا 42 [الاحزاب: الآبة 56] أتَى کک الكريمة 
في حنم الوظيفة تيمها وتَبَؤكاً وإظهاراً لامتئالٍ أمرهاء وإخضاراً لصورة الأمر ليكون 
العمل أَرْجَى قَبُولاً لكونه على وف أمرو؛ وملاحظاً هو فيه» وتحقيقاً لحصول معنى 
الصلاة بإيراد الأمر وامتثاله . 

قوله: «إن الله» هو اسم جايح للكبرَاء والعظمة والمِرُة . #وملائكته» هم أهل 
الأراهة والقزب والعِضّمة. «يْصَلُون) أي يَعطفونَ. فالله يَعْطِفٍ برّخْمته وملائکته» 
يعطفون باستغفارهم 9عَلَى النّْبِيَ# محمد بن عبد الله؛ المختصٌ بالنْبُوءة الكلية 
المُطلقة . فلا يشاركه فيها أحد بشهادة قول مولانا تعالى: فل ايها الاش لف سول 
أنه ِلَتِصكُمَ جيسًا» [الأعرّاف: الآبة 158] فأل في النّبِيَ للعَهْدٍ الذهبي أو الحُضُوري» 
أي النبي الحاضر بين أظهّر المخاطبينّ . 
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وعن أبي عثمان الواعظ قال: سَّمِعْت سهل بن محمد يقول: هذا التشريف الذي 
شرف الله به تعالى محمداً يه بقوله: إن اله َة بَصَلْنَ عل ان يتما اليه 
ماما صَلُواْ لو وَسَلْسا نََلِيمًا 4 [الأحاب: الآبة 56] أَنْمْ وأجمع من نشريف آذم 
عليه السلام؛ بأمر الملالكة بالسجود له لأنّه لا يَجُورُ أن يكون الله مع الملالكة فيه 
فتشريفٌ يقدر فيه أبلغ من تشريف تختصٌ الملائكة به عنه؛ وهو مَلْقَبة لم توجد لعْيْره» 
فهر أعظم من سُجُدٍ الملالكة لادم الذي وم وانقطع . 

وفال أبو الليث السّمرقندي: إذا أردث أن تغرف كؤن الصّلاة عليه 5ل أفضل 
العباداث فانظر هذه الآية» فإن الله سبحانه أمر عباده بسائر العباداتِ» وصلى عليه بنفسه 
أؤُلاًء وأمر الملالكة بالصلاة عليه؛ ثم أمر المؤمنين إشارة إلى ما ذُكُرناه من الاقتداء 
والتخلّق. أي إذا كان ربكم سبحانه يُصَلَّي عليه؛ فتحْلْمُرا أنتم بذلك فصلُوا عليه. وفيه 
إيذانْ بعزازة قَذْر نبيه هة وفخامة أمره واستغنائه بصلاة الله رملالكته عليه عن صلاة 
غيرهم. إلا لَص نََدْ نكر أنه [النوبة: الآية 40] . 

ثم اختّلِف في معنى الصلاة؛ فقيل: الرّحمة والرّضوان مِنّ الله والذعاء 
والاستغفار من الملائكة والناس. وقيل: صلاة الله مغفرثُهُ؛ وصلاة الملالكة استغفار. 
وفيل: مِنْ الله رحمة مقرونة بالتعظيم ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين دُعاء» وكذا 
من الجن . 

وذهب جماعة إلى أن معنى الصلاة واحدء وهو العٌطف» ثم هي من الله رحمة» 
ومن الملائكة استخفارء ومن الآدميين دعاء. واختاره في المغني. وورد قول الجماعة 
بأمور : 

منها: اقتضاؤه الاسْتغفار والأصل عدمة. 

ومنها: أنه لا يُعرف في العربية فعل واحد يختلف معناه باختلاف المُسْئد إليهء 
إذا كان الإسناد حقيقياً . 

ومنها: أل الرّحمة فعلها مُتعدّ والصّلاة فِعْلها قاصِرٌ. ولا يحسبن تفسير القاصر 
بالمتعدي . 

ومنها: أنه لو قال مكان ية دعا عليه» انعكس المعنى» وحق المترادفين صخة 
حلول كل منهما محل الآخر. 

ومنها: أنه يلرّمُ عليه جواز رحمة الله عليه ه. وبحت معه في البَعْض . 

رقوله: ائه ألزيت اموا [البَقَرَة: الآية 104] خطاب تشريف وتكريم هذه 
الأمّة بكرامة نَبِيَنا ك من حيث نودُوا باسم الإيمان ونُسب فعله إليهمء وألبت لهم. 
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وقد نوديت الأمم الماضية في كتبها: بيا أيها المسكين. وشتان بين المخاطبين . والمراد 
بهذا الخطاب» لسائر المؤمنين به المُكلّفين بالذخولٍ في يليه من الإنْس وغيرهم . 
وقوله : سلو عَلَيِْ4 [الأحرّاب: الآية 56] هذا الأمر فيه تشريف لهذه الأمَّةِ أيضاً 
حيث أخبرهُم أنه يُصَلَي هو وملائكته على نبيّه ثم أمرهم بالمشاركة في ذلك والمُساهمة 
فيصلون معهم عليه ية والأمْرُ في الآية حَمَلَهُ العلماء على الوجوب» وشدٌ ابن جرير 
الطبري فحمله على الاسْتِحباب . عيّاض : ولعله أراد ما زاد على الواجدةء وإلا فقد 
خالف الإجماع لانعقاده على وجُوبها في الجملة ه. ثم اخْتُلِفَ في ذلك الوجوب على 


تسعة أقوال : 
أحدها: أنها تجب في الجُمْلة وأقل ما يحصل به الجزاء مرّة. وشهره القاضي أبو 
الحسن. 


الثاني : آنه يجب الإكثار منها غير تقييد بعدَّدٍ. وهو لابن كثير. 

الثالث: تجب. للطحاوي وجماعة من الحَئّفية والشافعية. وحُكي عن اللخمي 
من الملائكة. وقال ابن العربى : إِنّه الأحوط. 

الرابع : في كل مَجْلس مرّة ولو تكرّر ذِكْرهُ. حكاه الترمذي عن بعضهم. 

الخامس : في كل ذُعَاء. 

السادس : أنها جب في العُمر مرّة في الصلاة أو غيرها. وهو للرّازي من الحنفية . 

السابع : جب في الصّلاةٍ من غير تعيين المخل. وهو من أبي جعفر. 

الثامِنُ : تَجبٌ في التّشّهُد. للشّعْبِي. 

التاسع : في التشهد الأخيرء بين قول التُشهدء وسلام التُحليل. للشافعي. وقال 
به ابن المواز من المالكية وصححه ابن العربي في أحكامه . 

وقولّه: لوَسَيْمُاْ شَسِْيمًا4 [الأحرّاب: الآية 56] حكم السلام في الوجوب 
والاستحباب حُكُمُ الصلاة لاستوائهما في الأمْرٍ بهما في الآية» أو المراد في التشهد. 
ومعنى السّلام: السّلامّة من النّقايص والآفاتٍ. أو اسم الله تعالى» أي الله حافظ عليك 
ومول لك . والسّلام بمعنى المُسَالمة والانقيادء وإنما آكد السّلام دُونَ الصلاة ة لان 
الإخبار بأن الله وملائكته يُصِلُونَء أَغْتَى عنه لدلالته على أنه من الثَّرّفٍ بمكان. 

ثم امتثل أمر الله تعالى بقوله: «صَلُواتٌ الله وسَلامُهُ وتجيّنُه ورَحْمَيُهُ وبَرّكاته على 

ا SLE‏ الشْفْع والوَنْرٍء 
وكلمات ربا الائات المبَارّكات» . 
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قوله: «صلرات الله؛ جمع صلاة. قال سيدي العربي الفاسي يُستعمل اسم جس 
بمعنى نفس الرّحمة الخاصّة. وبمعنى المّضدر الذي هو صُدُورها. والجنْسٌ والمَصَدّر 
حقيقة واحدةء لا تعٌدّد فيها في الوجودء فلا تجمع إلا باعتبار الأنواع والأحوال 
المتعددة» كالحلوم والأشغالء والرّحمة الخاصة المفسر بها الصلاة أنواع وأحوال لا 
تنحصر. فجُمِعَتٌ الصلاة هنا باعتبار ذلك» لتكون دالّة على تَخْصِيل تلك الأنواع 
والأحوال. ثم هو جمع أضيف إلى الله سبحانه والإضافة أصل وضع تعريقها على 
اعتبار العَبْدِ» فيكون المعهود ما في قوله تعالى : إن آله وڪم بم مل الت 
[الأحرّاب: الآية 56] الآية» على إرادة الجنس أي المطلوب هنا هو جنس تلك الصّلاة 
المُخبَر عنها لا عَيتهاء فلا تحتاج إلى طُلَبٍ لحصولهاء SS‏ 
إن العاء إنما يشتدعي ما ليس بحاصل مما لا يُعلم أنه سَيَخْصل جزصاً. انتهى 
مختصراً. 

«وسَلامُةُ؛ أي وأمائة وحفظة. «وتحيتة» هو في المِرّآة بلفظ الإقْرَادِه ويصحح 
الجمع أيضاًء وقد اختلف في الذعاء بالرّحمة له ية فع ذلك ابن العربي» وبالغ في 
الإكار علي ابن ابي زيد ني تمن بحيت كال : وازحم محمداً. وقال: وَهَمٌ هما 
: قبيحاً. وقال النوّوِي: زِيادّتهما بِذْعَةٌ. قال ابن حَبَر: إن كان إنكاره لكونِهِ لم يصح 
قَمُسَلُْمُ. وإلأ فدعوى مَن ادْعَى أنه لا يقال : وازحم محمّداً مَرْدودء لثبوت ذلك في 
عدَّة أحاديث أصَحّها النّشَهُد. السلام عليك أيُها النبِيءٌ ورَحْمّة الله وبركاته» ثم ؤجدت 
لابن أبي رَد مُسْتنداً فأخرجَ الطبري في تَهُذيبه عن حنظلة بن علي عن أبي هريرة يرفعه 
من قال: اللَّهُمٌ صل على محمّد وعلى آل محمد كما صِلْيْتَ على إبراهيم وعلى آلٍ 
إبراهيم. وتَرَحُمٍ على محمد وعلى آل محمّدٍ كما ترحُمْتَ على إنراهیم وعلى آل 
إبراهيم شَهِدَتْ له يوم القيامة وشفعت له. ورجال سنده رجال الصحيح . إلا سعيد بن 
سليمان الرّاوي عن حنظلة» فإنه مجهول. ه. ولا يرد على الشيخ هذا الاعتراض 
لوروده في التشهد. 

«وبَرّكاتة» هو بِلَفْظٍ الجمع أي وخيراته وكراماتة المتكاثرة المتزائدة «على سيدنا 
محمّده الذي له السَؤدد عليناء وهو الشَّرّف الكامِلٌ بحيث لو قلنا أنه سيّدنا فهو سيّد 
ولد دم ولا فَخْر بث فيهم. وقد قال عليه السلام : «لا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حتى أكون أحَبّ 
إليه مِنْ والده ووَّلدِهِ والئاس أجمعين». «عَبْدك؛ ذكره بأشرف أسمائهء لأنَّ أشرف 
المقامات العبودية والنُسْبة إلى المحبوبية بما أتمٌّ. وفي وصفه بذلك نفي لمقاماتٍ 
النُضَارى ومن نَحَى نَحْوّهُمْ. وقد قال عليه السَّلامُ: «لا تَطرُوني كما أطرَتٍ النُصارى 
عيسى ابن مَرِْيمء ولكن قولوا: عَبْد الله ورَسُوله». «وتبيك» أي المُرفع على حَلْقِكَ 
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النبي لهم بأحكامك. والمنبّأ في نفسه بالعُيُوب» لان النْبيَ مأخوذ من اللْبْوَة» وهو 
المرتفع من الأرض أو من الب وهو الخبّرُء وكان في وصفه صحيح. «ورسولك؛ أي 
المختص برسالتك الجامعة» المحيطة» للجنّ والإنس والاحمر والأسوّد. واختلِف في 
بَعْئِهِ للملائكة فقال البيهقي رالحليمي: الل برعل E‏ ورجح تقي الدين بن 
السبكي به إليهم مُختجاً بقوله تعالى: «لَكْْنَ للصلميت ندرا [المُرقان: الآية 1] 
والعالم هو ما سوى الله تعالى ١‏ فيتنارل جميع الملائكة . وقال ابن حجر الهيّثمي: هو 
الأصح عند جميع المحققين. وقال صاحب المَرَاهبٍ: نَمل بعضهم الإجماع على 
ذلك . قال الهيثمي : ومعْتّى إزساله إليهم وهم مَعْصُومُونَ؛ أنّهم كُلَقُوا بتعظيمه والإيمان 
به وإشاد ؤكره. ه 


زاد البرزلي : وإلى الحيرانات والجمادات» والحجر والشجرء والكلام السابق 
منطبق عليهاء لأنها عوالم» بحيث يركب فيها إدراكات» لتؤمن به وتخضع له. 


قش 9 


ليح له لسوت اسيم والارض ومن فين فين إن ين ين ىء إلا بح ترو ولكن لا لهو 
بيهم نم کن لينا َا ع 4 الاس الآبية 4[ حقيقة 0 
خلافاً لمن زَعَمّهِ . وقال بإرساله إلى الجماداتِ جماعة. واختاره بعض المحققين لقوله 
يل : «وأزْسلتٌ إلى الحَلْقٍ كافة؛ أخرجه مسلم وغيره. ه 


«النْبِيَ الأ وعلى آلِهِ وصَحْبه؛ تعَدُمْ . «عَدَدَ الشّفع والوّنره أي عدد كل شَعْم 
ووثرٍ كل ما خْلَقَهُ الله تعالى من الجمادات والحيرانات وجميع الكائنات التي عَلِمَ الله 
سبحانه» أن عددها شَفْعٌ. ومثل ذلك أيضاً ما عَلِمَ الله أنها وثْر. «وكلمات ربا النّامات 
المُبَاركَات» أي الألفاظ الدّالأت على متعلقات عِلْمِ الله تعالى» وقيل: هي الذَالّة على 
جكمه وعجائبه. وتمامُها: تَنَرْهُهًَا عن سِمّة الحدوث والتّغيّره ونفوذها مِن غير عَجز 
ولا قُصُورء E‏ احا كاك تارك LS‏ ذا القرا العظيم. 
ولا إشكال في تمابهٍ ل يايو اَل يِن بين ده ولا من حلفي تيل من عكر ڪيڊ 
40 [نُضلت: الآبة 42] وبَركائه . 


ودا زک تارك رلك لته أفانتم لم کرو 40 [الأنبيّاء: الآية 50] » ورل من 
الشر‌ان ما هو شقا ورحة e‏ ولا برد سيين إل خسار )4 [الإسراء: الآية 82] 
ثم حْتّم بما حَنَم الشيخ ألا فقال: سحن رك َب الع ّا ب يصثرت 9 وَسَلَمْ عل 
لمرْسَلِنَ 67 سد يِه ري المَلّييت 4 [الصّانات: الآبات 182-180] قد تقدَّم الكلام 
عليه في خَاتِمَة الشيخ» نُفَعَنَا الله به وبوّظيفته. 
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بنبغي للعبد إن كانت له بصيرة؛ ألا يُضَيّع من أوقاته شيثاً؛ فيْعيّن لكل وقت 
عملاً يخصّهء مما يعرد عليه نفعه ديئاً ودُلياء فعُمر العبد لا خلاف له إذا دُهْبَ ولا 
قيمة له إذا حصل . قال في الحِكم: ما فات من نرك لا رض له وما حصل لك منه 
لا قيمة له. ه. 

ابن عباد: عُمُر العبد ميدان لأعماله الصالحة المُقربة له من الله تعالى» والمُوجبة 
له جزيل الشراب في الذار الآخرة» وهذه هي السعادة التي يكدح العبد ويَشعى من 
أجلهاء وليس له منها إلا ما سعى. فكل جُزء يفرته من العمر خالياً من عملي صالح 
يقُوته من السعادة بقدره ولا عرض له منه. هه 

قال الججنيد رضي الله عنه: ارقت Lk‏ يشتدرك وايش شيء رمن 
الرفت؛ وكل جزء يحصل غير خالٍ من ذلك يتوصل به إلى ضنك كبير لا يَفُئى؛ ولا 
قيمة لما يوصّل إلى ذلك لاله في غاية الشرف والنّفاسة» ولهذا عظمت مراعاة الشلف 
الصالح لأنفاسهم رلحظاتهم؛ وبادروا إلى اغتنام ساعتهم وأوقائهم رلم يضيّعوا 
أعمارهم في البطالة رالتقصيرء ولم يقنعوا من أنفسهم لمولاهم إلا بالجذ رالنشمير. 
وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: «بفية عمر المُرمن ما لها ثمن يدرك فيها ما 
فات» ريحيي ما أماث» ه. 

وفال رجل لعامر بن عبد الله بن فيس رضي الله عنه: قف حتى أكلمك . فقال: 
لولا أي أبادر لوقت عليك . قال: وما تُبَادِره فال: خروج روحي. 

وفال السّرانسطي رضي الله عنه: خرجتُ من بغداد أريد الرّباط إلى عبادان؛ 
لاصوم بها رجباً وشعباناًء فاتفق في طريقي علي الجرجاني» وكان من الزُهاد الكبار؛ 
دنا وقت إفطاري؛ وكان معي ملح مدقوق وأفراص» فقال: ملحك مدفرق. ومعك 
ألوان من الطعام لن تُفْلح ولن تدخل سنن المحبّين. فنظرث إلى مززد من الشعير كان 
معه فيه سويق الشُعير» فسفٌ منهء فقلت: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: إني حسبت ما بين 
النضغ والسَفٌ سبعين تسبيحة» فما مضغت الخُبْر منذ أربعين سنة. 

رفي الخبر: ما من ساعة تأني على العبد لا يذكر الله فيها إلا كانت عليه حَسْرّة. 

ويُقال: إن العبد تُغرض عليه ساعته في اليوم والليلة» فيراها خزائن مصفرفة : 
أزبعاً وعشرين خزانة فيرى في كل -نزانة نعيماً ولذَّة وعطاء وجرا لما كان أؤْدّع خزائنه 
من ساعته في الدنيا من الحسنات فيسُرّه ذلك ويغتبط به فإذا مرت به في الدنيا ساعة لم 
بذكر الله تعالى فيها رآها في الآخرة خزائن فارغة لا عطاء فيها ولا جزاة؛ فيسُوءه 
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ذلك» ويتحسّر كيف فاته حيث لم يدّخر فيها شيئاء فيُرى جزاژه مدخوراء ثم يلقي في 
نفسه الرّضى والسكون. 

وجاء في الخبر : «أنْ أهل الجنّة بينما هم في يمهم إذ سطع لهم نور من فوق» 
أضاءت منازلهم» كما تضيء الشمس لأهل الدّنياء فنظروا إلى رجال من فوقهم أهل 
علْيِينَ» يرونهم كما يرى الكوكب الدّري فوق السماء» وقد فضلوا عليهم في الأنوار 
والنُعيم» كما فَضّل القمر على سائر الكواكب» فينظرون إليهم يطيرونَ على نجب تسرح 
بهم في الهواء يزورون ذلك الجلال والإكرام» فينادون هؤلاء: يا إخواننا ما 
أنصَفْتموناء كنا نُصَلَي كما تُصلُون» ونصوم كما تصومون فما هذا الذي فضلتمونا به. 
فإذا الئداء مِنْ قِبَل الله تعالى: كانوا يجوعون حيث تشبعون ويعطشون حيث تَرْوون. 
ويعرون حين تكسون» ويذكرون حين تسکتون» ويبكون حين تضحكون.ء ويقومون 
حين تنامون» ويخافون حين تأمنون» فلذلك فُضلوا عليكم اليوم» فذلك قوله تعالى : 
للا لم تنس تا أخفى هم من فر اع ج با كان َمل (4)2 [الجدة: الآية 17] 

وقال أبو علي الدّقاق رضي الله عنه: رئي بعضهم مجتهداًء فقيل له في ذلك» 
فقال: ومن أولى مني بالجهدء وأنا أطمع أن ألحى الأبرار والكبار من السلف. قال 
تعالى: #وف ذلك مَلتَنَاضّ الْمَْتفِسْنَ# [المطتفين: الآية 26] وفي هذا المعنى أنشدوا: 

السُبّاق السَبَاقٌ مُؤلاًوفِغلاً حذّرالئفس حَسْرّة المسبوق 

فيجبُ على العبدٍ أن يُقِسَم أوقاته في الليل والنهارء فيُعيّن لكل وقتٍ عملا وإلاً 
ضاع عليه عمره في البطالة فيتحسّر عليه يوم القيامة . 

وقد جعل الشيوخ في النّهار سبعة أورادٍء وفي الليل حمْسة . 

الأول: من طلوع الفجر إلى حل النَافِلةٍ . 

الثاني : من حل النافلة إلى ضحوة النّهار. 

الثالث: من ضخوة النهار إلى الزوال. 

الرابع : من الرُوالٍ إلى الفراغ من صّلاة الظَهْر. 

الخامس : من صلاة الظهر إلى العصر. 

السادس : من العصر إلى الاضفرار. 

السابع : من الاضفرار إلى العُرُوبٍ. 
الوزد الأول : من طلوع الفَجْر إلى حل التَافِلَة : 

وهو وقت شريف وِيَدُلُ على شَرَفِهِه إقسام الله تعالى به إذ قال: بع إا 
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س 49 [التكوبر: الآية 18] . وتمدحه به إذ قال تعالى: ٤ل‏ الإمبّاح» [الأنعام: الآبة 
6 وفي إظهار القّدرة الأزلية بقبض الليل وبسط نور الشمس وقد أرشد الله تعالى إلى 
التسبيح فيه بقوله: # سحن الله حن ور بح وحن حون @+ [الرُوم: : الآية 17] » 
وبقوله: «وَسَيَحَ صد ريك قبل طليع اشن فل روي [طه: الآية 130] وقوله: #ومِن 
انآ ای سَييَمْ راف لار [طه: الآية 130] وقوله تعالى: ودک انم ریک جک 
وَأصِيلا )€ [الإنسان: الآية 25] . 


وترتيب العمل فيه: أنه ينبغي إذا انتبه من النُوم أن يستفتح ما يقال عند القيام من 
النوم» يذكر الله فيقول: «الحمد لله الذي أخيانا بعدما أماتئا وإليه النُشُورء وَأَصْبّحْنا 
وأصبح المُلك لله ربّ العالمين. اللّهُم إنْي أسألك خير هذا اليوم فنْحه ونّصرهء وبركته 
وهُداهء وأعُودُ بِكَ من شرّه وشرٌ ما فيه؛ وشرٌ ما بعده» اللَهُمٌ بك أصبحنا وبك أُمْسَيْنا 
وبك تحيا وبك نموتُ» وإليك النُشُور. اللّهُمَ إني أسألك أن تَبْعَثْنا في هذا اليوم إلى 
کل خيرء EE‏ ك : وهو الى 
رڪم بای یکم ما رشم بار م بتڪم ب ينت آم شدي ف له جك 
يد ينا کے تلمك تَعَمَلُونٌ ©)4 [الانعام : الآية 60] mT‏ ولا 
E E‏ امتثالا لأمر الله تعالى» واستعانة على عباديّه من غير قَضْد 
ياء ورعونة» ثم يتوجه إلى قضاءِ حاجته فيقدم اليُسْرى بعد الشسمية والتعوّذ وهو 
1 مم إني أعُوذ بك من الحْبْث والخبائث» الجس الرّجْس الشيطان الرّجيم . فإذا فرع 
قم رجله اليُمْنى ثم يقول بعد الخروج O ET‏ 
مشقَتَهُ» وأنقى في جسمي قوته . ثم يقصد الوضوءء اقم اللواتعالى لم بل يديه ئلا ثلاثاً 
ية قبل دُخُولها في الإناء إن كان. ثم يتمضمض ثلاثاء ثم يُستنشق ثلاث ثم يغسل 
وجهه: يأخذ الماء بیده» ويجعله على سطح جبهته» ثم ينحدر معه بالغسل» ؛ فيغسل 
الوترة وأسارير جبهته» وظاهر شفتيه» ويتبع ما غار من أجفانه ومحل العمش من 
عينيه» ويُخلل شعر حاجبه وأهدابه» وخفيف لخيته إن كان يظهر الجلد تحتهاء وإلاً 
فلا. ثم يغسل يديه ثلاثاً إلى المَرْفقين» أي معد ثم يسح رأسه كله ثم يُجدّد الماء 
لأذنْيّه يمسحهما مرة ظاهرهما وباطنهماء ثم يغسل رجليه إلى الكعبين› كالغ ف ل 
لقوله كك : «ويل للأعقاب مِنَ النَار؛. ا رقع بطرفة إلن الما ودن أشهّد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشْهّد أذ محمداً عبده ورسُوله سبحانك وبحمدك لا 
إله إل أنت» ل ظلمتُ نفسي» أسْتغفرك وأتوب إليك. فاغفر لي ونب عليّ 
نك أنت التؤّاب الرٌحيمٌ. اللهُمْ اجْعَلني مِنَّ التُوابين واجعلني من المُتَظْهرِين واجعلني 
من عِبَادِكُ الصالحين» واجعلني شكوراً» واجعلني أذكرك بُكْرَة وأصيلاًء يُقال: من قال 
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هذا بعد وضوثه خنئم على وضوءٍ بخاتم ونع له تحت العرش فلا يزالٌ يسبح الله تعالى 
وبقدسء ويكنب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة» فإذا فرغ من الوضوء قصد المسجد 
فيقدّم رِجْلّهُ اليمنى في الدخول ويقول: بم الله. والصلاة والسلام على رسول الله ين 
اللّهم افر لي لبي وافتح لي أبراب رُحْمَتِك. وإذا خرج قُدّم اليُسرى وقال: ما 
تقدّم. وأندل مكان رحمتك فضلك. فإذا دخل صلى الفجرء ثم يقول: اللهُمْ إني 
أسألك باشبك يا ُيُوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إلّه إلأ أنت 
سَبْحانك أنْ تحيي قلبي بمعرفْتِكَ أبداً سزمداء يا الله يا أله يا آنه أربعين مرّة. ثم 
يقول: لا إِلة إلأ أنت سُبْحانك إني كنت من الظالمين أربعين مرة. ثم يُصلَي البح 
بمُلْسء فإذا فرغ من المُعَقبات قرأ جزب الفلاح للشيخ الإمام الولي الكبير سيدي 
محمد بن سليمان الجَرُولي نفعنا الله به مع الزيادة التي زيدت فيه وسيأتي الکلام عليه 
إن شاء الله. ثم يقرأ حزبة مِنّ القرآن. 

قال سيدي ابن عبّاد: ينبغي له أن يُرَنْبِ جزباً من القُرآن صباحاً ومساءء فإذا فرغ 
منه قرأ وظيفة الشيخ المُصنف نفعنا الله به ثم يقرأ المسَتحبات العشر لتكرن قبَئِل 
الطلوع؛ ثم يقرأ الحزب الكبير للشيخ أبي الحسن نفعنا الله به» ثم يشتغل بالتسبيح 
والتحميدء والتهليل والتكبير والاستغفار. والصلاة على النبي َل إلى أن ترتفع الشمس 
قذر نج أو أكثر. ثم يصلي صلاة الضحى؛ وهي صلاة الأوَابِينَ. 

والأوّاب: هو كثير الرُجوع إلى الله تعالى. وقيل: المطيع. رقيل: الفقيه. قال 
5ة: «مَنْ صلى الصبح في جماعة وجلس يَذْكر الله حتى طلعت الشمس القَلَب بآجر 
حْبَة وعُمْرة تامّتين تامتين». وقال و : «مَنْ حافظ على شُفْعْتي الضحى» عُفرت ذثوبه 
وإن كانت مل رَبّد الببخر». والشّفْمَة بالضمٌ: هي ركعتا الخى. وقال کل «مَنْ قام 
إذا اشتقبلته الشمس فتوضّأ فأحسن الوْضّرء ثم قام فصلى ركعتين غَفِرَت له خطاياه 
وكان كيوم ولدنه أَمّه). وقال 5ل : «مَنْ صلَّى الضحى ركعتين لم يُكتب من الغافلين؛ 
ومن صلى أربعاً كُتِبَ من العابدين» ومن صلى سَِاً كُفِي ذلك اليوم» ومّن صلى ثمانياً 
كتبه الله مِنّ القانتين» ومن صلى اثنتي عشرة بنى الله له في الجنة وما من يوم وليلةٍ إلا 
ولله مَل يخْصٌ من يشاء من عباده» وما من الله على أحدٍ من عباده أفضل أن يلهِمَهُ 
ذِكْره». وقال 5ة: إذا طَلَعَتِ الشّمس من مَطلعها لصلاة العَضْره حتى تغرب» فصلى 
رجُل ركعتين وأربع سجدات فان له أجر ذلك اليوم» وكُفْر عنه خطيثته وإثمه. وأخسيّة 
قال: وإن مات من يومه دخل الجنّة». وفي الخبر: «سألْتُ ربّي خمساً فأعطانيها في 
حمْس. سعة الرّزق في صلاة الحى» ورضاء الله في إطعام الطعام؛ وصَمَّاء القلب في 
الصّيام والنّجاة في الصمت» وخير الدنيا والآخرة في قيام الليل» . 
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وقال المصسئف في شرح الوغليسية: وصح؛ تقوم مقام ثلاثمالة صدقة» التي 

تصبح على الإنسان وفضلها كثيرٌ. هذا ترتيباً للورد الأول. 

الوزدُ الثاني : من وقت الضحى إلى حل النافلة : 


إلى ضحرة اللهّار. أعني منتصف ما بين طلوع الشّمس إلى الزوال. وذلك 
بمضي ثلاث ساعات من النهار» وهذا الوزد من أمتع الأوراد وأوسعها وهو وقت 
أشغال الئهارء فينبغي للعبد أن يجتهد فيه بقَّذر الإمكان» وهذا الوزد يختلف أحوال 
الناس فيه فصاحب التجريد يعمره بالعبادة من صلاة أو ذكر أو تلاوة؛ أو صلاة على 
النبي كلل وإن خرج لعيادة مريض › أو تشيبع جنازة أر قضاء حاجة لمسلم فذلك خير 
كله , وصاحب طلب العلم يعمره بقراءة العلم الثافع› ويجب عليه إصلاح ليته » فيتعلمه 
بنية العمل وخروجه من ظلمة الجهل وكيف يتعبّد الله تعالى ولَفْع عباد الله إن ا 
إليه لا بقصد الرّياسة ونَّيْل الجاه؛ والتوصل إلى الدّنياء وإلا بطل عمله» وضل سعيّهُ. 
وكان عِلْمُه وبالاً عليه . 


فال سيدي منكند بن عاد رضي اله عنه ا والخالت على طلبة العلم الي دام 
الأعصار هذا الرصف المذموم؛ حب الدنيا قد استولى عليهم واستهواهم؛ والحِرْص 
على التقدّم رالترؤس قد مَلَكَهُمْ فأصمهم وأعماهم. ولذلك أمارات وعلامات لا 
تَحْفى ولا تخفى. ثم أطال في ذلك الكلام بحسب المقام» فيجبٌ على المبتديء 
المُشْفِقَ على نفسه» مطالعة ذكره عند قولٍ الحكم العلمُ إن قارنته الخشية فلك وإلا 
فعليك. وإن كان من قراءة القرآن فقراءته عبادة إن كانت لته صالحة» وما جرى في 
طلب العلم يجري فيه حََرْفاً حرفاً» وربما يجري فيهم الفساد لاشتغالهم به مع عدم 
اعتنالهم بشأنٍ الصّلاة. فلو كانت القراءة لله لقدّموا الواجبٌ على كل حالٍ؛ وما فصل 
عنه يشخلونه بللك . رلكن غلب عليهم الهرّى. فتكاسلوا عن الواجبات؛ وتسارعوا إلى 
فِغْل المُستحبات وإذا اجتمعوا هدموا بالغيبة ما شيّدواء وفِسَدُوا ما كانوا أصلحوا. 
عصمنا الله بتوفيقه آمين . 

وإن كان من أهل النّدْرير؛ فتعليمه للصّبيان من أفضل العبادة» إن قارنتها نبّة 
صالحة كييّة إيصال اللفع لهم وتدريبهم على عبادة الله لِيَشْبق الخير إلى قلوبهم مع 
بذل نصيحته لهم ؛ وتعليمهم ما يجب عليهم بعد البلوغ من قواعد الإسلام وأحكام 
الؤضوء والصّلاة. وإن كان من أزباب الجرّف والخذمة على العيال؛ فهي عبادة 
عظيمة› إن كانت نيّنه صالحة كقوت نفسه وعيَالِهِ والقيام بالنفقة الواجبة عليه. فكل ما 
يطعمهم به أو يكسوهم فهو صدقة. 
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وبالجملة : فإنما الأعمال بالتيّات» وإنما لكل امريءٍ ما نوى. فالئّيَة إكسير 
الأعمال تقلّب أعيانها من السُوءِ إلى الحَسَنن. وهي خيرها يكثر بها القليل ويعرّ بها 
الذليل» وإنما الشأن النية فهي معد وغرور الجهال. وقوله: «أقدام أقدام الرّجال». 

وقال الشيخ أبو العباس الحَضْرّمي رضي الله عنه: اليه نَفْحَةٌ من نَفَحَات الله 
يخصٌ بها من يشاء من عباده. والله ذو الفضل العظيم» من الله علينا بها بمنْهِ وجُودِهِ 
بجاه سيّدنا محمد بيه أمين . 
الورّْدُ الثالث: من ضَحْوَة النّهار إلى الروال: 

قال الغزّالي رضي الله عنه : الوظيفة في هذا الوقت من الأقسام الأربعة» يعني : 
من الأدعية والذكو».والقراءة راك وره ا دهن الال ال 
وحضور السوقء فإن كان تاجراً فينبغي أن يتجر بصدقٍ وأمانةء وإن كان صاجب منَّاجة 
فبِنُضْح وشفقة ولا يَنْسَى ذكر الله في جميع أشغاله. ويقتصر من الكسْب على قَدَر 
حاجته ليومه فإذا حصلت كفاية يومه» فليرجع إلى بيت ربّه» وليتزود لآخرتَه» فإن الحاجة 
إلى دار الآخرة أشدء والتمتّع بها أَدوَمْ. فالاشتغال بكسْبه أَهَمْ من طلب الزيادة عليه 


وقد قيل: I‏ لجز ريسو اريت بل 
أو حاجة لا بد منها. ثم قال: الأمر الثاني: القيلولة: ل 
الى اا سجر من کی على نام ر فإن كان لا يقُوم بالليل لكونه لو 
لَمْ يَنَمْ لم يشتغل بخير وربما خالط أهل الغّفلة»؛ وتحدّث معهم. فالنُوم أُحَبُ وكذلك 
إن كان لا ينبعث نشاطةٌ للؤُجوع إلى الأذكار والوظائف المذكورة» إذاً ففي النوم 
الصّمّت والسّلامة . . 

وقال بعضهم : يُوْنَى على الئاس زمان الصّمتٌ فيه أفضل أعمالهم» وكم من عابدٍ 
أخسّن أحواله النّومُ. وكذلك إذا كان يُرَائْي ولا يُخَلِص فيهاء فكيف الغافِل الفاسق. 

وقال سُفيان الثوري رحمه الله: كان يُعْجبهم إذا تفرّعُوا أن يناموا طلب السّلامة» 
فإذا نومه على قدر السلامة ونية قيام الليل قزبة . ولكن ينبغي أن يَنْتّبه قبل الزَّوَالٍِ بقدر 
الاستعداد للصلاة بالوضوء وحضور المسجد قبل وقت الصلاة؛ فان ذلك من فضائلٍ 
الأعمال وإن لم يَنمْ ولم يشتغل بالكشب» واشتغل بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال 
التّهارء لأنه وقت غفلة الناس على الله عر وجل . وَالقَلْبُ المتفرّغ لعبادة ره عر وجل 
عند إعراض العبيد عن بابه جدير بأن يُرّكيه الله تعالى ويصطفيه لقرْبه ومَعْرِفْتِهِ. وفضل 
ذلك كفضل إحياء الليل وقت الغفلة بالنُوم؛ وهذا وقت الغفلة باتباع الهوى والاشتغال 
بهُمُوم الذنيا. 
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ومعنى قوله تعالى: وهر الى جل الل لهاد فة لمن أراد أن ينَكَر أو أراد 

شحكورا (©)4 [المُرقان: الآية 62] أي اف اتا الآخر في القْضل. وقیل: يُخُلفه 

فيتدارك فيه ما فاته في أحدهما ه. والله تعالى يوفقنا لما يَرْضَاهُ ويُحبهُ. 
الورْدُ الرّابع : ما بَينَ الزُوال إلى الفراغ من صلاة الظهر : 

وهو أقْصَى أؤْرَاد النهار وأفضلها. فإذا كان قد توضّأ قبل الرّوال وحضر المسجد 
فمهما زالتِ الشمس وأدّن المؤذثون» فليعبر إلى الفراغ من جوابه ثم ليقم إلى إحياء ما 
بين الأذانٍ والإقامة» فهو وقت الإظهارء الذي أراد الله تعالى بقوله: «وَِينَ تظهرُونَ» 
[الروم: الآية 18] . وليصل في هذا الوقت أربع ركعات لا يَفُصل بينهما بسلام. وهذه 
الصلاة وحدها يصليها بتسليمة واحدة. ولكن طعن في تلك الرواية. قاله الْعْزالي. 
قلتُ: وفي الترمذي: أنّه سيل يلِِ: هل بَيْئها سلام؟ قَال: «لاء ولا يُطوّل هذه 
الركعات. إذ فيها تُمْتَح أبواب السَّمَاءء ويُستجاب فيه الذعاء» . وأحب رسول الله ا 
أن يُرْفع له فيها عمل» ثم يُصلي الظهر بجماعة بعد أربع ركعات طويلة أو قصيرة. ولا 
ينبغي أن يَدَعهاء ثم يُصلّي بعد الظهرين ركُعَئّين. وكره ابن مَسْعود أن تتبع الظهْر 
بمثلهاء ويُستحب أن يُقرأ فيها باية الكُْسي وآخر سورة البقرة. ليكون جامعاً بين الدعاء 
والذكرء والقراءة والصلاة» والتحميد والتقديس» مع شرف الوقت. قاله الغزالي. وقال 
الشيخ زرُوق : بالكافرون والإخلاص والسلام. وبالله التوفيق ولا حول ولا قرة إلا 
بالله . 
الورْدُ الخامس : ما بين ذلك إلى العَضر : 

ويُستحب فيه العُكُوف في المَسْحِدٍ مشتغلاً فيه بالذكر والصلاة أو فنون الخَيْر 
ويكون في انتظار الصلاة معتكفاً. فمن فضائل الأعمال انتظار الصّلاة بعد الصَّلاةء 
وكان ذلك شين الْسُلفاء كان الرعل يذخل المتعد بين الظهر والعصر قي 
للمصلين دَوِيَاً كدري النحل من التلاوة» فإن كان بيته أسلم لِدِينِهِ وأجمع لهِمّتهِ فالبيت 
أفضل لحقه. وإحياء هذا الوزد» وهو وقت عَمْلة الاس أيضأء كإحياء الوزد الثالث في 
المَضْلٍ . وفي هذا الوقت ت يكره النُوم لمن نام قبل ذلك» إذ يُكره نَؤمتان في النّهار . 

قال بعض العلماء : ثلاث يَمْقت الله عليها : الضحك بغير عجب» والأكل من 
غير جوع ونوم الئهار من غير سهر بِاللْيْلٍ. والحدّ في النوم أن الليل والنهار أربع 
وعشرون ساعة» فالاعتدال في اللوم ثمان ساعات في الليل والنهار جميعاًء فإن نام هذا 
القَدْرَ بالليل فلا معنى للئوم في النهار» وإن نقص من هذا القدر اسْتوفاه بالئهار» 
فَحَسْبٌ ابن آدَمّ إن عاش ستين سنة أن ينقص من عمره عشرين سنة» وإذا نام ثمان 


ساعات فقد نقص الثلث» ولكن لما كان النوم غذاء ا كما أن الطعام غذاء 
البَدَنْء وكما أن الذكر والعلم غذاء للقلُوب» لم يكن بد من قطعة منهء وقَدْر الاعتدال 
ما تقدّمء والثقصان منه ربما يؤدي إلى اضطراب البَدَنٍ. وهذا الوزد من أطول الأورادء 
وأمتعها للعْبّادء وهو أحد الآمال التي ذكرها الله تعالى بقوله: وبر جد من فى لصوت 
وَالارَضٍ طوعًا و رها وکلهم بآ لدو وَالآسالِ# ®4 [الرعد: الآية ê fı is‏ سَجَدت لله 
الجَمّادات فكيف يَغْفل العبد العاقل عن التُعبد. 


الوزد الساوس: إذا َل وقت العصر: 

وهو الذي أَقْسَم الله تعالى به» إذ قال: لمر 09 إن لفن 1 ي حشر 49 
[العَصر: الآيتان 221] وهو المُراد بالأصل في أحد التفسيرين» وهي العَشيّ المذكور في 
قوله: «بالمئيّ َالإشاق4 1ص : الآية 18] وليس في هذا الوه صلاة إل أربع ركعات بين 
الأذَائيِن؛ كما سيق على لظي ثم يُصلي العصر. ويشتغل بالذُكر والذعاء والاستغفار 
والثفكر إلى أن تُصمّر الشمس. اشر الوزد قراءة القرآن» بتدبر وتَفَهُمء إذ 


يجمع ذلك معنى الذُكر والدّعاء والفكرء مُنْدرجٍ في هذا القسم أكثر مقاصد الأقسام 
الثلاثة» والله المُسْتعان. 
الورْدُ السّابع : إذا اصفّرت الشمس : 

بأن تغرب على الأرض» وترى سفرة في ضُوْئِهاء وهو مثل الرزد الأول لأنه 
قبل الغروب كما أن الأول قبل الطلوع كما تقدّم ثم من الأذكارء يقال هنا: فيقرأ 
الوظيفة والمُسبعات وجزب البحر ثم يشتغل بالتسبيح والاستغفار إلى العُرُوب . 

قال الحسن : كانوا أشذ تعظيماً للمَشِيْء منهم لأوّل النهار. وقال بعض السلف : 
كانوا يجعلون أول النهار للذنياء وآخره للآخرة. ويُسْتحب أن يقرأ قبل غروب الشمس 
اني وها 402 [الفمس: الآبة 1]ء َال إا ين 42 [الليل: الآية 1] 
والمعؤذتين» ولتغرب الشمس عليه وهو في الاستغفارء فإذا سمع الأذان قال : للم 
هذا استقبال ليلك وإذبار نهارك وأصوات دعاك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر 
لي. ثم يقول: اللّهُمْ بك أنسيناء وبك أضبَخناء وبك تَخْيَاء وبك نمُوت» وإليك 
المصير. أمسينا وأمسى المُلْك لله رب العالمين. اللّهُمٌ إني أسألك خير هذه الليلة 
فتحها رنصرهاء وبركتها وهَذيهاء وأعودُ بك من شرّها وكرام بيه وشَرٌ ما بعدها . 
ثم يشتغل بصلاة المغرب وبالغروب. 00 فيل فينبغي أن يُلاجظ ويحاسب 
نفسه وأله قد القَضَى من عمره مرحلة› ا ال ا 1 
يكون بشر من أمسهء فيكون محروماًء فقد قال ها «لا بورك لي في يوم لا أزداد فيه 
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خَيْرأة» فإن رأى نفسه قد حصّلت في يومه خيراً ولم تأت شرأء فليشكر الله على ذلك 
ليزيده من فضله» وإن رأى نَفْسهُ فد نصّرّث عن يمل الخْيْر أو فعلت شرَاً فلِيْجَدْد 
الثُوبة» وليّغْزم على تلافي ما فات في ليلته فان الحسنات يُلْهبن السيئات؛ ويشكر الله 
على صِحْة جسمه؛ ربقاء بقيّة عمره؛ وليُحضر في قلبه أن نهار عُمُره إذا غابت شمسه 
لا تطلع أبداً. فليس العمر إلا أياماً معدودة. اللهم وفقنا لما تحبّه وترضاه آمين. 


بيان أؤراد اللبل؛ وهي خمسة: 


الأول: إذا غربت الشمس صلى المغرب» واشتغل بإخياءِ ما بين العشَاءَيْنِء وآخر 
هذا الرزد غيربة الشفق؛ والضّلاة فيه ناشئة الليل: لأنه أول ساعات؛ وهي آنا مِنْ الآناء 
المذكورة في قوله تعالى: وين “اناي الي مَس [طه: الآية 130] وهي صلاة الأوابين» 
وهي المراد بقرله تعالى: « لتجاق جو هم 7 من التصَاجع» [الشجذة: الآية 16] روي ذلك 

عن الحسن . تبن الى بن ایا إلى الى لل لقال «مليكم بالصّلاة بين 
المِشَاءَيْنِ فإنها ذهب بمُلاغاة الئهار؛. جمم مَلغاة من اللْْرٍ. وسثل عن ابن عباس 
عمْن ينام بين العشاءين؛ فقال: لا تفعل فإنها السّاعة المعنية بفوله تعالى: لجال 


عم 


جنوبهُمْ عن التضاجع» [المجدة: الآية 16] . 

وعن عالشة رضي الله عنهاء عَنٍ النبي يكل : «إنْ أفضل الضّلاة صلاة المَغْرب» 
لن يَحُطُها عن مسافر ولا مُقيمء فتح بها صلاة اللّيل» وحَْقَمَ بها صلاة الئهار» فن 
صلی بعدها ركْعْتَين بى اله له قري في الجلد) . قال الراوي: لا أدري أمِنْ ذُهْبٍ أو 
ضة . ومن صلی بعدها أربع ركعات» غفر الله له دلب عشرينّ سنة. أو قال : از 
سلة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : مَنْ صلى ست ركعات عَدَلْتْ له عبادة سنة . . وفي 
رواية! عبادة النتي عشرة سنة. وعن سعيد بن جبَيرء عن ثوبان قال: قال رسول 
الله قله : من كف هسه ما بين المغرب والعشاء في مُسجِدٍ جماعة» لم بتكلم إلأ 
بصلا أو قرآن؛ كان حقاً على الله أن يبي له قَضرين في الجئة مُسيرة كل قصر منهما 
مائة عام؛ يُغرس له ببنهما غروساً لو طافه أهل الدّنيا لَرَسِمَهُمْ) 

وفال هة «مَنْ صلى عَشْرَ ركعات ما بين المغرب والمشاء بى له قصراً في 
الجلة). وفال عمّر: إذأ تكثر قصّورنا يا رسول اش فقال رسول الله لا : «الله أكبر 
وأفضّل»؛ أو قال : أطيب. 

وبالجملة: فالصلاة في هذا الرقت تعدل قيام الليل. وكان الشيخ يوسف ابن 
عمر لا يزال قالماً فيه حنّى يُصَلَي العشاء» وكان شيخاً كبيراً. وقال الأسود: ما أنيت 
ابن مسعود في هذا الوقت إلا ووجدته يُصَلْي فسألته فقال: نْحْمْ هي ساعة الخَفْلةٍ. وكان 
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أنس يُواظب عليهاء ويقول: هي نَاشِئّة اللْيل. ويقول: فيه رل قوله تعالى: #لَنَجَاقَ 


لم رعس اس 


حِمُوَبِهُمْ عن أَلْمصَاجِع © [السّجدة: الآية 16] . 

وقال أحمد بن أبي الحواري: قُلتُ لأبي سليمان الداراني: أصُوم النّهَارَ وأتعشّى 
بين المَغْرب والعشاء أحَبَ إليك أو أفطر بالنهار وأخي ما بينهما؟ قال: اجْمَمْ بينهما. 
قلت : إن لم يتيسّر لي . قال: افطر. وصّل ما بينهما. وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العليّ العظيم . 
الوزد النّاني : من دخول وقت المشاء إلى مذمونة الاس : 

وهو أول استحكام الظّلام. وقد أفْسّم الله تعالى به إذ قال: ظوَالْيلٍ وما وَسَقّ 
49 [الانشقاق: الآية 17] أي جَمَعٌ . وقال: إل عَمَقٍ الل [الإسرّاء: الآية 78] وترتيب 
هذا الوزد بمُراعاة ثلاثة أمور: 

الأول: أن يُصَلَي بين الأذانين أزبع ركعات وبعد الفَرْضٍ ركعتان ثم أربع يقرأ فيها 
من القرآن الآية المخصوصة كاجر البقرة وآية الكزسي وسورة السجدة» وسورة الملك. 

الئّاني: أن يُصلي ثلاث عشرة ركعة. إحداهن الوَّنْرُء فهو أكثر ما روي عن قيام 
ابن بك فإن كان يتتبه آخر الليل أَخْرّهُ وإلاً قَدّمَهُ. والجَرْم: التقديم . 

الغالث: الوثر. وليوتر قبل النّوم؛ إن لم تكن عادته القيامٌ. قال أبو هريرة: 
أوصاني خليلي بثلاثة : ألا أنام إلأ على وثْر. . . الحديث . والآخر: قال بل : ١صَلاة‏ 
اليل مَغْنى مَثْنَىه فإذا خفت الصبحء فأؤتر بواجِدَةٍ؟ انتهى. وثر رسول الله كل إلى 
السحر. قال الغزالي: وكان كَل يُصَلَّي ركعتين في فِرَاشِهِ يقرأ فيهما: إذا زلزلت» 
وألهاكم التُكاثر» لما فيهما من التخذِير. وبانش التُوفيق . 
الوزد الكّالث : النّوْمْ: 

وإنّما عد من الأؤْرادٍ لأنه عِبَادَ إذا روعيت آدابُهُ فقد تقل أنه إذا نام العَبْد على 
طهارة ذاكرٌ الله يُكتب مُصَّلَياً حتى يسْتيقظ . ويدخل شعاره ملك . فإذا تحرّك في نومه 
فذكر الله تعالى دعا له المّلك ويسْتغفر له. 

وفي الحَبّرِ: «إذا نَامَ العَبْد على الطهّارة رفع بروجه إلى العَرْش»» هذا في 
العوام. فكيف بالعُلماء وأزباب القلوب الصّافية» فإنّهم يُكاشفون بالأسرار في النّوم 
ولذلك قال ية : «نَوْمُ العالم عِبَادةٌ ونفسه تسبيح». 

وقال معاذ لأبي مُوسَى: كيف تَضْنَع في قيام الليل؟ فقال: لا أنامٌ فيه» وأتموّق 
بالقرآن فيه تفوقاً». قال مُعَاذ: لكني أنامٌ وأقُومُ وأحْتَّسِبٌ نَوْمِتِي كما أَحْتَّسِبُ قَوْمتي. 
فذكر ذلك للنبي ية فقال: «مُعَاذ أَقْقّهِ منك». 
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وآدَابُ الوم عَشْرَ عَشْرَةٌ : 

الأول: الطهارة ظاهراً وباطِناً لتكون رؤياه صادقٌة. 

الغاني: ولتعرج روحه إلى السماء أن يجدد طهوره وسواكةء وينوي القيام 
للعبادة» فقد قال َة : «مَنْ أتى فراشه؛ وهو ينوي أن يقوم يُصِلَي فَعَلَبَنْهُ عيناه كيب له 
ما نَوَى». 

اثالث : ألا يبيت إلا ووصيته عند رأسه فإنه لا يأمن مِن القَّنْضٍ. وقد ورد: مَنْ 
مات من غير وصيّة لم يؤذن في الكلام في البَّرْزِخ» يتزاور الأموات ويتحدثون ولا 
يتكلم » فيقول بعضهم لبعض : هات المسكين مات من غير وصِيّة . 

الرُابع : أن ينام تائباً من كل ذنب» سليم القلب لجميع المسلمين. قال رسول 
الله كله : «مَنْ أوى إلى فراشه لا يوي ظلّْم أحدء ولا يَحْقِِد على أَحَدٍء غفر له ما 
اترم . 

الخامس : ألا يتعمد بتشهيه» بل يترك ذلك أو يقتصد فيه . 

السّادس: ألا ينام حتى يُغْلبه التّوم» ولا يشتجلبهء إلا إذا قصد به الاستعانة على 
القيام آخراً . فقد كان السّلف نومهم عَلبَة؛ وأكلهم فاقة» وكلامهم ضرورة» ولذلك 
وُصفوا بأنهم كانوا: يلا ِن أل ا جنر [الذاريّات: الآية 17] وإن عَلْبَهُ الوم على 
الصلاة والذّكْر فليّكمُ» حتى يَعْقِل ما يقول وليصل نشاطه. 

السّابع : أن ينام مُسْتَقبل القبلةء أو استقبال القبلة على جنبه الأيمن. 

النّامِنَ: الدّعاء عند النوم» يقول: باسمك ربّي وضَعْتٌ جَنْبِي؛ وبك أزفعه. 
اللهمٌّ إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاخمّظها بما تحفظ الصّالحين من 
باك . الهم إي أسلمت نفسي إليك وفوّضت أمري إليك» وألجأتُ ظهري إليك» 
ووجّهْت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك اللَّهُمّ لا مَلْجأ ولا مَنْجَى منك إلا إليك» 
آمَنْتُ بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أزسلت» فاغْفِر لي ما قَدَّمْتُ وما أَخَوْتٌء وما 
أَسْرَّرْتُ وما أغلّنتء لا إله إلا أنْتَء رَبَ قَنِي عذابك يوم تَبْعث عِبّادك. وكَبّر أزبعاً 
وثلائين وسبّح ثلاثاً وثلاثين» وحَمّذ ثلاثاً وثلاثين» ويقرأ آية الكرسي وآخر البقرة» 
ويقرأ من سورة الأعراف: #إركت تیک أله دى حَلَقَ ألسَمْوْتِ لاص فى سِنَّة يار م 
ستو عل لمش فی بل التبا يَظلم سیکا والس وَالْفَمَرَ لتحم متخي باہو ألا 


مم ر 2 فرح ل 


2 رد و 5 510 
8 للق الم تبارك أله وب لْمَلِمِينٌ © ادعو ر رکه تضرعا وخفية ِنَم ٤‏ عت المد 


© ذلا نیڈ ف لاض بد سكسا اذش ر رطا ا ات كرك يرت 
م م م م امه ا ٤‏ ر 2وو و مه 
َلْمُحْيِنينَ €6 [الأعرّاف: الآبات 56-54] . و #ثلٍ ادعو أله أو ادغو اليم آي ما تَدَعُوا له 
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ص فين عر مرخ جاسم 


الأمماة لسن ولا مر يصَلَايِكَ ولا اوت يبا وأبتخ ين دك سيلا 403 [الإسرّاء: الآبة 
0 فإله يدل في شعاره ملك مُكل يحفظة :نر لازا المَعْرّذتين ويُلفث بهما 
في بدهء ويمسح بهما وجهه» وما استطاع من جسده» كما فعل 5 . 

وعن معروف الكرخي رضي الله عنه؛ عن عمر بن دينار» عن ابن عباس رضي 
الله عنه أله فال: مْن قال عند منامِه: اللهُمْ لا تيا مرك ولا سنا ورك ولا تكشف 
علا سِئْرّك ولا تجعلنا من الغافلين» الهم رب أيُقظنا في أحبٌ السّاعات إليك؛ حتى 
نَذْكْرَكَ فتذكرنا أو نسألك نتعطيئاء وندعوك فتستجيب لناء ونستغفرك فتغفِر لناء بعث 
الله ملكأ ني أحبٌ الساعات إليه؛ فيوقظه. فإن قام وإلأ صَعَد ذلك المَلّك؛ وبعث ملكا 
آخر فيوقظهء فإن قام» وإلأ صعد ذلك الملك؛ فقام مع صاحبه فإن قام بعد ذلك ودعا 
استُجيب له وإن لم يَقُمْ كنب الله له ثواب أولئك الملائكة. انثهى . 


وقال الثعالبي في تفسير فوله تعالى: 8 إن أل ءانا لوا لمحي كانت لمم جلث 
لِرَْرسِ» [الكهف: الآية 107] من قرأها عند الوم إلى تمام السّورة بعثه الله في ساعة 
الإجابة؛ رقد جرب ذلك فصح. والحمد لله رب العالمين. 

الاسم : أن يتذكر عند اللوم أن النرم نوع وفاة والتيقظ نوع بَعْثِ. فال لمان 
لابيه : يا بُتي؛ إن كنت تشك في الموت فلا نَنْمْء فكما أك تنام كذلك تموتُ ٠‏ وإث 
كنت تشك في البعث فلا تنتبة: فكما أك تنتبه بعد نومك كذلك تبعث بعد موتِكٌ. 
فْحَنْ على العبد أن يفتش على قلبه عند نومه على ماذا ينام؛ وما الغالبٌ عليه؟ هل 
حب الله وحبٌ لقاب أو حب الدنيا وليتحقن أنه يتوفى على ما هو الغالب عليه؛ فان 
المَرْء مع مَنْ أحبٌ» ومع ما أحَبٌ. 

العاشِرٌ : الذعاء عند الثّبه فليّقل في نيقظاته وتقلباته ما كان رسول الله و يقول : 
«لا إله إلا الله الواحد القهارء رب السماوات والأرض وما بينهما العّزيز الغفار؟. رفي 
صحيح البخاري: «مَن تعار من الليل؛ أي استيقظ؛ فقال: «لا إله إلا الله وخدّه لا 
شريك له له المُلك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ: . سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حَوْل ولا قرّة إلا باش ثم قال: ١‏ لْهُمْ اغْفِرْ لي ٠‏ أو دعا استجيبٌ 
له . 


قال الشيخ زروق: هذا من الغْنائم الباردة. وحديث الترمذي: من قال عند تومه : 
أشتغفر الله العظيم الذي لا إلَّه إلا هو الحيّ القيوم ثلاثاً. غفرت دُنوبهُ؛ وإن كانت 
مِثْلٌ زَبَدِ البخر؛ وإن كانت مثل رمل عالج» وعدد أيّام الدَنيا وورق الشجر؛ ه. وليكن 
آخر ما يخطر على قلبك عند اللوم ذكر اله وأوّل ما يرد عليه عند التيقظ ذكر الله 
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فهر علامة الحبّ ولا يُلازم القَلْب في هاتين الحالتَيْن إلا ما هو الغالب؛ وليجرب قلبه 
بهاء نإنها علامة تتكشف عن باطن القلّبء فإذا نض للقيام ذكر ما تقدّم وغيره. 
والسلام. 
الوزد الراب : دغر مذي ی إلى أن يبقى مِن اليل سُدُسه : 

فإذا مضى الصف قام للتّهجد ؛ فأفسم النهجد يشم يختصٌ بما بعد الهجود 
والهُْجوع؛ وهو النُوم؛ وهذا أوسط الليل» ويشبهه الوزد الذي بعد الزررال» وهو وسط 
اللهار» وهو الذي أقسم الله به فقال : ورل إا س سی 09 [الشحى: الآبة 2] أي 
سکن وسكونه هُدُوهُ في هذا الوقت» فلا تبقى عين إل نامث سوى الحيّ القيّرم 
الذي لا ينام . 

وسیل رسول الله و : أي الليل أسمع . فقال: «جزف اللْبْلٍ». وقال داود: 
إلْبي. إني أَجِبّ أن أتعَبّد لك فاي رفت أنضل؟ فأرحی الله إليه: يا داود» لا تفُم أوّل 
الليل ولا آخِرهُ؛ فإنه من قام أوّله نام آخره» ومن قام آخره لم يقم أوْلّه ولكن ثُمْ 
وسط الليل حتى تخلرٌ بي وازفع إليّ حوالِججك. وسُئل رسول الله يقه: أي اللبل 
أفضل؟ قال: «نِضف اليل الغابر»؛ أي البافي» وفي آخر الليل» وردّتٍ الاخبّار بالميراز 
العش وانتشار الرّياح من جنات عَذْنٍ وغير ذلك . 

وترتيب العمل في هذا الوردء أنه إذا فرغ من ذُعاء, النيقظء توضأ وتوججه إلى 
مُصَّلاه . ثم بسنقبل ويقول ما في الصحيح عنه و2: «اللْهُعّ لك الحْمْدُ اټ نتم 
السماوات والارض ومن فيهنّ؛ ولك الحمدٌ أنت مَلِك السماوات والأرض ومن فيهن. 
ولك الحححمد؛ أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنٌ؛ ولك الحمد أنت ردك الحق› 
ولقاؤك حن والجئة حق» والنار حقء والنبيؤن حقٌء ومحممد حل اللْهُمْ لك أسلّمت 
وبك آمَنْتُء وعليك توكُلتٌ؛ وإليك انَنْتٌُء وبك خاصَفتٌ» وإليك حاكمت؛» فاغفر 
لي ما قَدُّمتٌ وما أخات» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» انت 
المقدم؛ وأنت الموخٌث لا إله إلأأنت». انتهى بلفظ البخاري. وأذعية هذا الباب 
كثيرة. ثم بصل وزده من القرآن أو من السور المخصوصة ما خفٌ عليه؛ وبالله 
الثوفيق. 
الوزد الخامس : السَدُس الخامس من آخر الليلء وهو وقت السَحَر: 

فال تعالى : لار م ١‏ تفر 479 [الذاريات: الآبة 18] قيل: يصلون. لِمَا 
فيها من الاستغفارٍء وهو قريب من المّجْرِء الذي هو وقت انصراف مُلائكة الليل؛ 
وإقبال ملالكة اللهار. ووقت السحر للصّائِم. ويشتغل بالاشتغفار والدُعاء إلى طلوع 
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الفجرء وإن من الله بالعلمء فالمطالعَة أفضل الأعمالء ليُعَلَّمِ عِبّاد الله فإذا طلع الفجر 
انقضت أورادُ الليل» ودخلت أوْرَاد النّهار. فهذا ترتيب أوْرّاد العُبّادء وقد كانوا يحبّون 
أن يَجْمعوا مع ذلك في كل يوم بين أربعة: صوم» وصدقة» وإن قلت ولو للهر 
لقمةء وعيادة مريض» وشهود جنازة . 


ورُوي: من جَمَعَ بين هذه الأمور دخل الجنّة. فإن اتفق بعضها وعجز عن الباقي 
كان له أجر الجميع بحسب نيّته. وكانوا يكرهُونٌ أن ينقضي اليوم ولم يتصدّقواء ولو 
بتمرّة أو بصلة› أو كشرة حبر لقوله ية : «الرّجُلُ في ظِل صَدقتِهِ حتى يقضى ما بين 
الئاس»» ولقوله : «انّقوا الئّار ولو بشق ثَمْرَة9. وكانوا يكرهُونٌ رد السائل تخلقاً بأخلاق 
رسول الله َة إذا ما سأله أحدٌ شيئاًء لا يقول: لا ولکنه م 0 
وفي الخبر 'يصَبح ابن آدم وعلى كل سلامى من َو صدقة' , يعنى المقصل»› و 
جَسده ثلاث مائد وستون مَمْصلاٌ فأمر بالمعروف صَدَقَة في عن اتلك مدقا 
ملت الضعيف صدقة» . حتى ذكر النُسبيح والتهليل› وركعتى كعتي الضحى» تأتي على 
ذلك کله . وبالله التوفيق» وهو الهادي إلى سواءٍ الطريق. 

هذا تمامٌ أَوْرَاد المتجردينَ مِنَ العْبَّادٍ. وسنْبَيّن ما تَضْمتَهُ الورد الأول من الأذكار 
الواردة في الأحزاب, أوّلها جرب الفلاح» للفقيه الإمام العارف بالله شيخ الصدقةء 
الجامع ب بين الشريعة والحقيقة ااا سني محمد عند و و 
سُليمان الجَرُولي» نفعنا الله به. قال في مرآة المحاسن: 


أوله : أعُودُ بالله مِنَ الشيطان الرجيم . بم الله الرحمن الرّحيم , الحمْد لله الذي 
لم يجڏ ولد“ ولْمْ يكن له شَرْيك في المُّلْكِ ولم يكن له ولي من اذل وكَبَرْه تكبير» 
والذي استقرٌ عليه العمل زيادتها. وقد زيد في هذا الحزب زيادة كثيرة في أوله 
ووسطه» فأوله: «لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له له المُلْك وله الحَمْد يُحِيي ويميتُ 
وهو على كل شيءٍ قديرٌه؛ إلى آخر ما هو معلومٌ. 

فأمًا: لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له لَه لَه لمك وله الحََمْدُ الخ. . فعن أبي 
أيُوبٍ الأنصاري» يرفعه إلى رسُول الله ية . قال: مَنْ قال عُذوة لا إله إلا الله وخده 
لا شريك له له المُلْك ولَهُ الحَمْدُ وهو على كل شىء قديرٌ؛» كتب الله له عشر 
ينات ا ع عسي ا برك اعد ل عر ركان وأجَارَهُ الله مِنَ الشيطان. 
ومن قالها عَشية مثل ذلك6. رواه أحمد والنسائي وغيرة. ٠‏ 


)1( قيل : إلى هنا فقط كان للجزولي» والباقي زيادة. 
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وأمًا: حَسْبِيَ الله ونِعَمْ الوّكيل. . فقال أبو الدرداء رضِيّ الله عنه: مَنْ قال إذا 
أضْبَح وإذا أنسَى: حَسْبِي الله لا إله إلا هُوٌَء عليه توكلتُ وهو رب العَرْشٍ العَظيم» 
سبع مرّات» كمّاه الله ما أَهَمّْهُء صادقاً كان أو كاذباً». رواه أبو داود مرفوعاًء ورفعه ابن 
السني وغيره . 

قُلْتٌ : ومعنی صدقه فيه» اكتفاؤه بالله واستغناژه به عن غيره. ومعنى کَذِبهُء عدم 
تحققه بذلك . وأما اللّهُمْ صل على سيّدنا محمد اللي المي وعلى آله وصَحْيهِ وسلّم 
فقال أبو الدّرداء أيضاً رضي الله عنه : قال رسُول الله يي : «مَنْ صلّى على حين يُضْبح 
عشراء وحين يُمْسِي عشراًء آذرَكَنْةُ شفاعتي يوم القيامَةٍ» رواه الطبراني بإسنادَيْنِ 
أحدهما جيّد .. 


وأمًا: «اللْهُمْ أجِرْنًا مِنَ الئار بِمَفْوِك. . الخ ففي الحديث: إذا قال العبد: الله 
أجزني مِنَّ الئارء تقول النار: اللهمٌ أجرْهُ مني . وإذا قال العَبْد: اللَّهُمْ أدجلني الجنئة. 
تقول الجنئّة: اللّهُمٌ أَدَجِلْهُ إيّاي. أخرجه الترمذي وابن حبانء ولفظه: «مَنْ سأل الله 
الجئة ثلاث مرات» قالت الجئة : اللَّوُءٌ أذخِله الجئّة. ومَنٍ اسْتَبجَارَ مِنَ الئار قالت الثار : 
اللهم م الثار» ھے. 
NOS eT‏ 
الئّار. وإذا صِلْيِتَ المغرب» فقل قبل أن تكلم أحداً من الاس : ر 
سبع مرّات» فإنك إن مت من ليلتِك كتب الله لك جواراً من النّار». أخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي وابن حبّان. ه. 

وأمًا سُورة القَدْره فقال في النْصيحة الكافية : «ومن أراد السلامة مِنْ لسانِه فليكثر 
من قراءة سورة الئاس وسورة القَدْر. وقد اشتملَث على الإعلام بِإنْرّالِ القُرآن الذي هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين» ومن ثُمْ كثرت خواصها حتى قيل فيها: كنز الفقراء. والله 
أعلم . 

وأمًا قوله: «وقلٍ الحَمْد لله الذي لم ينَخِذْ ولداً. . إلى تكبيراً» ا 
الذين القرافي حديث فَضْلٍ: «وثُل اد لے ایی لز بشید وا ول یی ل م شرك في الْملك 
ور يكن لم ول من لل ل كر کیا 47 1الاسراء : الآية 111] رواه أحمد والطبراني عن 
أنس : ايه ال : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في المُلْكِ ولم يكن 

له ولي من الد وكبّره تكبيرا وإسناده ضعيف . 
وأمّا قوله: #جزى الله عنّا سيّدنا ونبيّنا محمداً أفضل ما هو أَهْلَّهُ» فقال في 
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الترغيب: : ري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة : امن قال: 
جى الله علا محمداً أفضل ما هو أمْلهُ؛ أتعب سبعين كاتباً ألف صباح». رواه الطبراني 
في الكبير وفي الأوسط. ه. والحديث عنده ضعيف لتحديده برُوي» وأما قوله: 
أنضل ما هو أهلهء فهو الثابت فى الحزب. وكذلك تلقته الطائفة الجَرُولية. ورأيناه 
كذلك بخط الشيخ أبي عشمان سعيد الڌگالي» وهو من أصحاب الشيخ الجزولي؛ 
وأنكره بعض الناس لوجهَيْن: 
أحدهما: أن هذا الحديث. لم يُثبت فيه زيادة لفظة أفضل . 


وثانيهما: أن معناه أفضل مما هو أَهْلَهُ . وقد نادى الئاس بالتكير عليه. وكتب في 
ذلك غير واحدٍ من العلماء» منهم أبو عبد الله القصار» ونص ما كُتَبَ: ذلك» أنكر 
بعضهم لفظ أفْضَلء في جزب القلاج» وعلى فَرْضٍ أنه لم يَرِدْ لا يقدم الدّاعي والذّاكر 
والمصلون ما وَرّدء إل يزيد وقد زاد غير واج من الصّحابة ومن بعدهم. والممنوع 
نسبة الزيادة له هة . كيف وقد روي عنه عليه الصلاة والصَلام : الله يا رب محمد 
وآل محمد جر محمّداً أنْضَل ما هو أهْلَّهُ». عيّاض عن وَهْب : اللّهُمْ أغط محمَداً 
أفضل ما سألك لنَفْسِهٍ وکل ما سأل لنَفْسِدء وهو آهل له ا وهو أغل كل 
خَيِرٍ. ونقول: عليه أفضّل الصلاة والسلام» وهو آهل له. لما تقول ية دُونَ أفضلء 
وهو أيضاً آهل . والمراد أن الأشياء التي تَضْلُّحٌ لِجَرَائِهِ كثيرة» وأنا أطلب له أفضلها. ه 
وقد أطال الكلام في المرآة على ما يتعلق بِالإعْرّاب» تركته مخافة التطويل» فقد أجادً 


001 2 ٠. 
. فيه رحمه الله‎ 


وأمًا قوله: «سُبْحانٌ رَبْيَ العَظِيم وبِحَمْدِهِ ولا حَوْل ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» 
فأخرجه في التّرغيب عن البرار. ولفظه: قال رسول الله كلو : «مَنْ قال حَلْفَ الصّلاة: 
سُبْحان الله العظيم ويحمده ولا حَوْل ولا قوّة إلأ بالله العلِيَ العظيم» قام مغفوراً له» 
ه. إلا أن الشيخ أندل لفظ الجلالة بالرّبء والأمر سَهْلُ. 


وأمًا قوله: «اسْتَغْقِرٌ الله العَظيم الذي لا إله إلا هُوٌ الحَيْ القيُوم» بديع السماوات 
والأرض وما بينهما مِنْ جميع جُرْمِي وطلبي وما جيه على نفسي وأتوب إليه» فقال 
الشيخ بهاء الدين بن عُقيْل: رَوَى بعض السّلف أنه قال : «مَنْ قال كل يوم ثلاث مرات 
بعد صلاة الصّبح مدَّة شهر: أشتغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هُوَ الحيّ القيوم بيع 
السَّماوات والأرض وما بينهما ِن جميع جُرْمِي وظلمي وما جَنينهُ على نَفْسِي وآئوبُ 
إليه» غي كَنْرَيْنِ : كَنْزاً من الما وكنراً من العِلّم؛. وفي ألفاظِه بعض مخالفة لِمَا في 
الجژب كما رایت والمعنى واحد. ولعلّه اختلاف في الرٌوايات. 
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وما قرله : افِسُبْحانَ الله حين تُمْسُونَ وحين نُضْبحونْ وله الحَمْدٌ في السّمارات 
والارض وعَشِيًاً وحين تظهرون. يُخْرِج الحيّ من المبّث ويُخُرج الميت من الحيْٰ 
وبُخيي الارض بعد مَرْتِهَاء وكذلك تُحْرّجون"' فقال ابن عباس رضي الله عنه: قال 
رسول الله ه: «من قال حين يُصْبِحُ : فسْبْحَانْ الله حين تُمْسُونَ وحين تُضبحرن وله 
الحَمْدُ في السّماوات والأرض وعَْشِيَاً وحبن تظهرُون. يُخْرِجٌ الحيّ من الميّت ويُخرج 
الميت من الحيّ ويُخيي الأرض بعد مَرْتِهًاء وكذلك تُحْرّجونء أدرك ما فاته في يومه 
ذلك. وإن قالهُنٌ حين يمسي اذرّك ما فانه في لیْلێه». رراه أبو داود ولم يُضَعْفْهُ . 
ونكلم فيه البُخَاري في تاريخه. قاله في التُرغيب. وهله الآية ليست من الجزب على 
ما في الجرآة؛ بل الثابت بعد قوله: أستغفر الله. . . الخ: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله و يسعاًء لا إله إلا الله محمد رسول الله لاڈ يننا يا رب بقولهاء وارْحمئا يا رب 
بِفْضلِهاء واجعلنا من أخيارٍ أهلهاء واخشزنا في زُفرة قومها ثلاثا: آمين؛ آمين» آمين» 
آمين يا رب العالمين . انتهى من مِرْآة المحاسِنٍ . 

وأما المُسَبّعاتُ العَضْرٌء فهي من شعار الطريقة. وقد ذكرها الشيخان» أبو طالب 
وأبو حامد؛ والشيخ شهاب الدّين السهررّزدي وغيرهم. فلكر في الإحياء جملة من 
الآبات تستحبٌ قراءتهاء لورود الأخبار بفضلها. ثم قال: وإن قرأ المُسَبّعات العَشْر 
التي أهداها الخضر عليه السلام إلى إبراهيم اليتمي» ووضاه أن يقولها فُذُراً وعشيًاً فقد 
استكمل الفضل رجمع له فضيلة جملة الأدعية المذكورة في عوارف المغيارء ينال 
بالمُداومة عليها جميع المتفرّق في الأذكار والدُعرات. ه. 

وقال الشيخ أبو عبد الله الخرٌوبي : هي من الأذكار العظيمة؛ التي جَرّث عادة 
الصّالِحين والعُبّاد بقراءتهاء ويضيفونها إلى وظائفِهم وأورادهم؛ قديماً وحديثاً؛ غدرة 
رعشية» ولم يزل الشيوخ يأمُرون إخوانهم وأصحابهم بقراءتهاء ويخضونهم عليها. رما 
زال أشياخنا رضي الله عنهم يحضوننا عليها مُنْذ كنا صغاراً ه. 

وقد أسند حديثها في القوة عن كرز بن وَبْرَّة» قال: وكان من الابْدَّال؛ عن أخ له 
من أهل الشّام؛ عن إبراهيم اليتمي. عن الخضر عليه السلام» عن اللي فَلهِ. قال 
إبراهيم اليُنمي رضي الله عنه: كنت جالساً في فِنَاءٍ الكَعْبّةٍ وأنا في التهليل والنُسبيع. 
فجاةني رجل فسلّم علي وجَلّسَ عن بميني» فلم أز في زماننا أحسن منه. فقلت: يا 
عبد الله مَنْ أنت؟ ومن أبن جئت؟ قال: آنا الخضر. فقلت: في أي شيء جئتني؟ 
فقال : جئتك للسلام عليك» وحُباً لك في الله؛ وعندي هدية أريد أن أهديها لكُ. 
فقلت: ما هِيّ؟ فقال: أنْ تقرأ قبل طلوع الشمس والبساطها على الأرض» وقبل 
الغروب: قل أعُودْ برب النّاسء وقُلُ اعُد برب الفْلَقِء وقل هو الله أحَدٌء وقل يا أبها 
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الكافرونٌ؛ وآية الكرسي» كل واحدة سَبْحَ مرّات وتقول شخان الله وَالحَمْد لله ولا له 
إلا الله والله أكْبّر سبعاً وتُصلْي على الئبِيّ اة سبعاً» وتستغفر للمؤمنين والمُؤمِئَات 
سَبْعاً» وتستغفر لك ولوالديْك سبعاً. وتقول: اللهم افْعَلُ بي وبهم عاجلاً وآجلاً في 
الدذين والدنيا والآخرة ما أنت أهْلهء ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن أهله» إِلّك غفرر 
رحيمٌ» سبع مرّات» وانظر لا تدع غدوة وعشية. فقلت: من أعطاك هذه العَطِية؟ 
فقال: أغطانيها محمد ب . فَمّلْتُ: أخبزني بثواب ذلك . فقال: إا لقيت محمداً فَسَلْهُ 
عن ثوابهاء فإنّه برك بذلك. فذكر إبراهيم البتتمي أنه رأى ذات ليلة في منامه» كأن 
الملائكة جاءَنُهُ فاختملئُه حتى دخلوا به الجئّة؛ فرأى ما فيهاء ووصف أموراً عظيمة مما 
رآه في الجئة . ك 

عَمَلِكُ. وذكر أنّه أكل من تَمَرِهَاء 0 قال : فأنّى الْبي يي وسبعون 
صفاً من الملائكة كل صف مثل ما بين | لمَشرق والمغرب» فسلّم علي وأخذ بيّدي 
فقلتُ: يا رسول الله إن الححضر أحْبّرني أنه سَمِعَ منك هذا الحديث . فقال بيا : «صَدة 
الخَضِرء وكل ما يحكيه حقٌء وهو عالم أهل الأرض» وهو رئيس الأبْدَالِء وهو جنود 
الله في الأرض». فقلت: : يا رسول الله فمن فعل هذا أو عمله ولم يرَ مثل الذي رأيته 
في منامي هل يُعْطى شيئاً مما أعطيته؟ فقال: «والّذي بَْكَنِي بالحق إنه ليعطى العامل 
بهذا وإن لم يَرَنْء ولم يَرَ الجنّة» إِنّهِ لتُعْمّر له جميع الكبائر التي عملها ويَرْقَع الله عنه 
غضبه ومقتُ» ويؤمر صاحب الشّمال ألا يكتب عليه شيئاً من السيّئات إلى سَّنَةٍ . والذي 
بعتي بالحق نَبيئاً ما يَعْمل بعد هذه الرؤيا بهذا إلا مَنْ خلقةُ الله سَعيداً ولا يتركه إلا مَنْ 


وعن إبراهيم اليتمي: آئه مكتٌ أربعة أشهُر لم يُطعم ولم يشرب» فلعله بعد هذه 
الرؤيا :اهن لاني ا ا و نه 
يتعوّدٌ قُبْلها ويُبَسْمِلُ ثم يُبَسْمِل فقط قبل كل سورة. ثم قال: وأحال في الإحياء والقوت 
على السَوّر وآية الكرسي من غير تعرّض للبِسْمَلَة . 8 كتبناه في الباقيات الصالحات هو 
المجموع عن الروايات» فإن بعضها يزيد على بعض» ولم يعيّنوا لفظ الصلاة ة على 
النبي ياء والذي كُتَبْئَاه هو الذي وجََدْنا الاس عليه» يعني | لهم صلّ على محمّد 
وعلى آل محمد كما صلَّيت على إِنْرَاهِيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمدٍ وعلى 
آل محمّدٍ كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إِنّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمْ بارك 
على محمد وعلى آل محمدء كما بارَكتٌ على إبراهيم وعلى آل إنراهيم» إِنّك حَمِيدٌ 
مَجِيدّ» لأنها رواية البخاري ومسلمٌ في صحيحيهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. ولفظ : : جواد كريمء رؤوف رحيم» في فى آخر المُسَبّعات من زيادة العوارف. ه. 
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وأا الحت الكبيرٌ ؛ فهو عند الشيخ ابن عطاء الله والشيخ ابن عباد» وأبي القاسم 
البرزلي» ل زروق» وجمهور الشاذلية. أوله: ا 1 الب بؤمنون بَا 
قل س س ع3 گے رکم ل على نه كير اق َنَم مَنْ عَيِلَ نکم سوا ھر ثد 
ّ من بعرو وَأَصَلَحَ أنه 2 ©4 [الأنعام: الآبة 54] الخ... وفيه ثلاث 
روايات» وعلى رواية الشيخ ابن عبّاد جَرَى العمل غالباً بقاس» وأما واضِعُهُ فهو الشيخ 
الأبوك ٠‏ القطب ۰ ا ت ر ونين الحقيقة الشَّريف الحَسّني 

و : قرية ا نزيل الإسكندرية. لاه الطريقة الشاذليةء قطب الزمان 
والحامل في وقْتَهِ لِوَاء أهل العِيّان» حُجّة الصّوفية علم المجتهدين؛ زین العارفين › 
ا الأكابرء وزمزم الأشرار» ومَُعدِن ا والقطب الغوث الجامع› صحب 
الشيخ نجم الدّين الأصبهاني وابن مشيش وغيرهماء وحجٌ مرّات ومات بصحراء 
عنداب» قاصداً الحج نَدَفِنَ هناك في ذي القعدة سنة ست وخمسين وست مائةء 
وكانت ولادته سئة إحدى وخمسين وخمسماثة . 


قال الشيخ شمس الدين بن حسن الحنفي: اختصّت الشّاذلية بثلاثئة أمورء لم 
تكن لأحَدٍ قُبْلهمء ولا لأحدٍ بعدهم. 

الأولى : أنّهم مختارون من اللّوح المحفوظ . 

الثاني : إن المجذوب منهم يَرْجع إلى الصَّحْوٍ . 

الثالثة : إن القطب منهم دائماً إلى يوم القيامة. 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: سألت الله أن يكون القطب في بيتي إلى 
يوم القيامة فإذا علي يقال: يا علي قد اسَجَبْئَاك. ولذا قال القطب سيدي علي بن 
وَهَا: تلميذُهُم أستاذ. على زمان» وهو رضي الله عنه لم يَدْخْل طريق القوم حتى كان 
يُعدَ للمناظرة» في العلوم الظاهِرة. شهد له الشيخ أبو عبد الله بن النعمان بالقطبانيةء 
وكان الشيخ تقي الدّين بن دقيق العيد رضي الله عنه يقول: ما رأيت أغرّف بالله من 
الشيخ أبي الحسن الشّاذلي. وكان الشيخ رضي الله عنه يقول: قيل لي ما على وجه 
الأرض مجلس في الفقه أَنْهَى من ملس عبد العظيم المُنئذري وما على الأزض مجلس 
في عِلْم الحقائق أَبْهَى من ملسك . وكان يَخْضّر مَجلسه من أهل عَضْرهٍ أكابر كابْنٍ 
الحاجب وابن عبد السّلام عر الدين» وابن دقيق العيد» وعبد العظيم المُذري» وابن 
الصّلاح» وابن عصفور فكانوا يحضرون ميعاده بالمَّدْرسة الكاملية من القاهرة. ويقرأ 
ابن عطية والشفاء ويمرّون بين يدَيّْه إذا خرّجَ . وكان رضي الله عنه يقول: إذا عَرَضْتْ 
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لك إلى الله حاجة إلى الله فافسم على الله بي . 

قال الشيخ أبو العباس المزسي: فكل والله لا أذكره في شِدَةٍ إلأ الْقَرَجَتْ ولا 
أمْرٌ صَعْبٌ إلا هان. وقال الشيخ أبو عبد الله الشّاطبي: كنت أَنَرَضّى على الشيخ في كل 
ليلة كذا وكذا مرّة؛ وأسأل الله تعالى في جميع حوائجي وأجد القبول في ذلك مُعْجّلا. 
فرأيت رسول الله كه فقّلت: يا رسول الله إِني أنرضى على الشيخ أبي الحسن في كل 
ليلة بعد صلاتي عليك فأشسأل الله في حَوَائِجِي أفتري على الله شيئاً في ذلك إِذْ تعذيتك . 
فقال لي : «أبو الحسن ولدي حِساً ومعنى» والوّلد جز من الوَالِدِ. فمن تمسّك بالججزءٍ 
فقد تمسّك بالكل وإذا سألت الله بأبي الحسن فقد سَألَتَهُ بي» ه. 

وأمًا مناقِبُهُ وعجائب كراماتِه» فأكثر من أن تُخصّى . أفرّدها بالتأليف ابن الصبّاغ 
وغيره» وقد طرّزتٌ الكتب والدفاتر بكلامِهٍ وأذعيته . 


ركان رضي الله عنه يقول في فضل الجزب الكبير فيما حكاه سيدي عبد الور 
العمراني بواسطتين عنه رضِي الله عنه: ما رنَبْتُ منه كلمة إلا بإذن من ربْي وإِذْنٍ من 
رسول الله تا أي على وجه اللي يقظة أو نوماً. وإنّه أمان للإقليم الذي يُقرأ فيه» ولو 
قرية ببغداد ما أخذت. وقال: إِنّْه اجتمع في قراءته معه أزبعون من الأبْدّال مواجَهّة 
الكَعْبّة. وقال: من حفظه فهو من أصحابي. وقال: مَنْ قرأ جزبي فله ما لنا وعليه ما 
علينا. وكان داجلا في شفاعَةٍ جدّي رسول الله يغني شفاعة خاصةء أمّا العامة لكل 
مُؤمِنِ . 

فلتُ: ويضيف إليه جزب الشيخ الإمام؛ الولي؛ القطب. أبو زكرياء» يحيى 
الثوري فإنه حفظ ومانع مِنْ تصرف أهل الظاهر والباطن. على ما نقل عن الشيخ 
القطب جمال الدّين يُوسف بن عبد الله الكوراني قال: من واظب على قراءة جزب 
الأرري بعد الصبح والمَعْرب أو قال بعد الصّبْح والعشاء فإنه لا يفير أحدٌ أن يتصئف 
فيه لا مِنْ آهل الباطِنٍ أزباب القلرب المتصرّفين بالحقّ. أو قال: بالأحوال الصحيحة 
ولا من آهل الظاهر أهل الشّطّارة والسُخر والمَكرٍ والحزب والخصام والعٌدَاء. والله 
تعالى أعلم . 

وقد جرَثْ عادة الفضلاء قراءة نَضْلية الشيخ القطب المحققء الواصل المُوَصَلِء 
شمس زمالِهٍ وفريد هره وأوانه سيدنا مولانا عبد السلام بن مشيش» نفعنا الله به» 
يقرؤونها بعد الوظيفة متصلة بها. نفَعَنا الله بهم أجمعين. 

وقد رأيْت أن أختمَ هذا الكتاب برّصية عظيمة؛ جايعة مُفِيدة» مَنْسُوبة للمؤلف 
صاجب الوظيفة» ونصّها بَعْد البَسْمَلة والنُصلية: اغلّم أخي وفقني الله وإيّاك لأشباب 
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الجاقء وجعلنا ممن تعلّق بها في جَمِيع الحالات» أن أَصُول القوم دائرة على خمسة 
ياء مَنْ قام بها كان له ما لهُمْ من الحُزمة» وعليه ما عليهم م مِنَ الوخمّة. ومن خالفٌ 
عنها كان بريثاً مِنْ طريقهم في الجملة. 

أؤلها: رَفْمُ م الهمّة عَنِ الخلايتي وعدم التشوق إليهم في دف أو جب الأ من 

حَْتٌ أمْرَ الله تعالى بذلك» وسني رشماً تشريفاً لا غير ذلك. 

الثاني: العْرْمُ على البّر والتّفوى» بطول الحياةء غير تقصير ولا فترة؛ ثم إن فصر 
به الحال وَعَلْبَنْهِ النفس بِادَرَ للنُوبة دون إضرار البنّة» ولو في لحظة» ولا يقوم من 
موضعه حتى يأني بطاعة ترْقمُ ما بَرَرْ منه. . . والمّزء غير معصوم بكلٌ حالٍ. 

الثالث : القناعَةٌ بما فتح الله تعالى من أسْباب الدنيا. قُلْتُّ: أوجلت دون تشوف 
لما وراء ذلك؛ فلا يختار لقمة على لَقْمَة: ولا لِبْسَة على لبْسَة. ولا شُرْبة عند التخيير. 
ويختار ما لا كُلفة فيه أبداً لأ الكُلْمَة تسد الدّين» وتنقب القلْبّ. وتّهلك في 
المعاش ؛ وتدعو إلى أخذٍ الحرّام والشْبّهات؛ ووجود الرَياء وغيره من البلايا العظيمة . 

الرّابع : القيام بآداب الشُريعةء من السَئَنٍ والمندوباتٍ المُهِمَاتِ دون تتبع الفضائل 
ولا قصور الهمّة عن مهمها ما علمت دوامه مع طيب نفْسك فلا نؤثر عليه قلة ولا 
كَثْرَة a‏ انظ قدا في لجار لاخر 

الخامس : وام الحُضّور مع الله حسب إمكانك» فان لم ین بوجود القَلْبء 
فباللُسانٍ وهو الذَّكْرُ. فإن لم يمكنا لقلة الفراغء فبالنيّة . وذلك الأ تذخل ني عَمَل إلا 

له» فتكون حَرّكانك فيه ذِكْرٌء وشَرْح ذلك يطول. ولكن أذكر لك ما فتح الله تعالى 

فأمًا رفع الهِمّة بأن لا تتشوّف. ولا تُزفع. ولاتا ره نط فك في يدي 
الاس ولا تنوهُم أنه يُطيعُك ولا تَدْفُمْ ما يأتيك به الله دون تشوّق ولا طمع . ولا تتبع 
بقَلْبك ما فاتك حُزناً عليه ولا تأ على نواه إذا اشقئبت إلى شيء واشتهيقة ات 
مولاك أن يُوَضْله لك من أي وجه شاء لا مِنَ الوجه الذي رمه بذلِك يَتَقَوّى إيمالك 
ويَدُوم عِزْك وتنفذ إرادتك . 

فقد قال الشيخ أبُو العبّاس المِرْسي رضي الله عنه : والله ما رَيْتُ المرْ إل في رفع 
الهِمَةِ عن المخلوقين. وقال بعضهم: ما قُدْر لماضغك أن يَمْضَّعْه فلا بد أن يمضمَّهُ؛ 
فكل رزقك بعر ولا تأكُله بڈل. وأنشدوا في ذلك : 

اضرع إلى الله ولا تَضْرَّعْ إلى الاس وافْئَغ بعر فان العِرْ في اليأس 

اسْئَمْنِ عن كَل ذي قُرْبى وذِي دجم إل المَنِيْ مَنِ اسْتَّمْئَى عَنِ الاس 
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ولا يتِمُ لك هذا إلا باستغنائك عن نَفْسِكء وذلك بأن تعتقد وتجزم على أن ما 
يَقّع من أسبابها لا يفيد مقاصدهاء وإنما تخصل المقاصد بفضل الله فتَيْأس منهاء فتتعلق 
به تعالى ل لِعِلْمِكَ أنها لا تُْنِي عنك شيئاًء إِذْ لو كان الأمْرُ ذاتياً لها لكان كل مُسَبّبِ 
يشتفيد مُرَادهُ ولس كذلك» بل غالب الأمر أن اليا إنما يمَعُ لنجبّاء الصَنَاع في أنثال 
العامة السّائرة من كثرة صئاعه . كُلْتٌ: : قُطاعه . وفي ذلك يقول القائِل: 


وك قري قيفي تقَّلُْبِهٍ مُهذب الرّأي عَنْهُ الرزق مُنْحَرِفُ 
هذايدُل على أن اللُهلَه في الخَلْقٍ سر حفِيَ ليس يَنْكَشِفٌ 
وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: يت من نمع نفسي لتَفْسِي» 
فكيف لا أَيأَسُ من تفع غيري لها. ورجََوْتُ الله لِغَيْري فكيف لا أَرْجُوهُ لِتَفُسي؟ ه. 


واعلم يا أي أن بلايًا الخَلْقِ كلهم ومصائب دينهم ودُنياهم مُتَوَلَدَة من حرفن 
هما حَوْفُ الخلق. وهم م الرّزْقء وهما مُتوَلْدانٍ ِن ضُعْف الهمّة ودناءة النْفْسِ وذلك 
من ضفب اليقين في باب الإيمان والتوكل فصحح إيمانك بالعمل على مُفتضاهء وهو: 
«ما أصابَكَ لَمْ يكن ليُخيئك وما اخَطاك لَمْ يكن ليْصِيبَكَ؛ «وَإد يمسسك الله بصي قلا 
ڪَاشف له إلا هْرَ وان ردك مير قلا راد لقصل یب بهء من يِمَآهُ من عبادو وهو 
لْعَفُورٌ اليم 4 [يُونس: الآبة 107] فإذا تحققت من هذا كنت متحققاً بعبادتِكَ» فإن 
أمر كل شيء إلى ربك كما أشارت إليه الآية القرآنية» والحقائق الإيمانية» قال الله 
تعالى: سيد لَه مِنَ أَلشَّمِطنِ أَلييَصِرِ» [التحل: الآية 98] وقال: #أإِنَّمُ لس لم سَلْطَن 
کے ليرت “اموا ول ير ا 49 [التحل : الآية 99] . فَإن العبودية الخاصة في 

تحقيق الإيمان والتوكل إذ قال في الآية الأخرى : 9 ماو ا للك RA‏ 
رگ بت يك وحكيلا (©4 [الإسراء: الآية 65] وقال تعالى: «الرِبنَ تل لهم اس 9 
الاس َد د ا کک كوه رادم ِيمَننًا وقالوا حَسَبنَا ال وہ وم اوسيل (9© افوا 
عمق يِن آله وَمَضْلٍ لم مسنم سوه ابوا رصُْوَنَ اق و 7 قَصْلٍ عَظِيِمٍ 4009 1آل 
عِمرَان: n‏ 143 . 

والخاصل : الذي يُعَوٌّل عليه فى هذا الفصل ثلاثة أمور لا بُدٌ لك منها إذا أردت 
صلاح قلبك ۰ 

اؤلها: أن خيب الحَلْقَ مَوْتى» فلا تطلّب منهم شيئاً ولا تُعوّل منهم على شيءٍ 
لأنّ قُنُوبهم ليست بأيديهم» ولذلك يتلمُّونَ الحالة الواحدة على وجوه» وإن لم 
يختارها . 
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الثاني : أن تكون حَوَائِجك كلها عند مولاك فَتَضرع إليه في القليل والكثير لا 
يقدر عليه سواه» وقد أمر بالضراعة إليه في الأمورء فوجَّبَ امْتثئال ا 

الثَالِتُ : أن تعمل جهدَكٌ عند الأشباب وفي الطُلّب من الخلائق» وغيره» لأن الله 
أمرك لأمر زائدٍء وعلامة صِدْقك في ذلك ألا تتعدّى الحق عليهم إن قصّرواء ولا 
جاوز الحنّ في شأنهم إن وافقوا مُرَادَكَ بل إن أغطوك شگزت مولاك وإن موك رض 

بما تَوَلأك. واسْئَعِن على ذلك بالأذكارٍ الجامعة للنُفويض» مثل: «حسْبّنا الله وغم 
الوكيل؛ خمساً وعشرين مرّة بالعْدَاة وخمساً وعشرين مرّة بالعَشِيٌ كما أخبَرَ به بعض 
أهْل الخير رحمه الله . 

وأيضاً: ما كان يُعَلّمه الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه لأصْحَابهِ لضي 
الحالٍ: يا وَاسِمٌ» يا عَلِيمٌء يا ذا القَضل العَظيم» أنت ربّيء وعلمك حَشْبي» إن 
تمسسْني بِضُرٌ فلا كاشِفٌ له إلا ألت. وإن تُرذني بِخَيْر فلا رَادٌ لمَضْلِهِ تصيب به من 
تشاء من عبادك وأنت الغقُورٌ الرّحِيم. لا تزال ندعو به حسب إمكانك وتشعر قلبك 
معانيه . 

وأيضاً: ذكر فيه التفويض مثل دعاءِ عيسى عليه السّلام: اللّهُمْ إنّي أصْبَحْتٌ لا 
أستطيع دَفْمَ ما أكْرَهُ ولا أَمْلِكُ نَفْمَ ما أرْجُو أو أطْبَحٌ الأمْرُ بِيدٍ عَيْري» وأصبحتٌ مُرْتهناً 
بعملي» فلا فقير أفقر مني . اله لا تشمت بي عدُويء ولا نُنَسّي بي صديقي» ولا 
تجعل مُصيبتي في ديني» ولا تجعل الڏنيا أكبّر هَمّيء ولا مَبْلَعَ عِلمي علمي» ولا تُسلْط علي 
مَنْ لا يزحمني» يا حي يا قيُوم برحمتك أسْتفِيتُ لا تكلني إلى نفسي طَرْقة عَيْنِ ولا 
أقلّ من ذلك وأصلح لي شأني كله ه. رواه السئي. وذكره الغزالي في بداية الهداية 
وغيرها إلى غير ذلك وبالله التنُوفيق 

وأمًا العَرْمُ على البرٌ والتٌّقوى» فلا حَيْر في عَرْمٍ لا يضْحِبُه عمل ولا خير في 
عمل لا يُضَحبه دوامٌ. ومعنى البرٌ: القيام بالحقوق الشرعية دون توقفي. والنّقوى: 
اكاب بوائع الافى عن المخريات رنرلة الرالسا كه كنا قبل 
خلالذْنُوب صِغارَها وكبارها فهو التقوى لا تحقّرن من الذنوب صغارها 


إن الجبّال م مِنَ الحصى. وقد قال رسول الله جال : ار تت الله حيشما كنت وأتبع 
الشيكة ال سيا وخالق الفا لن ةد وهذا أنه بن لآ شلك يد لکن قد 
تَضْعُبٍ التقوى على النّفس لاتساع أنرهاء فتوجه لتزك العظائم والقواعد المقدور عليها 
تعان على ما بعدها. وأعظم ذلك معصية الغيبة قولاً وسَمَاعاًء لأنها خفيفة على النّفُوس 
لألفها مستسهلة لاعتيادهاء مع أنها صاعقة الدّين» وآفة المذنبين» من اتقاها أفلح في 
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نفيه أفره» ومن وقع فيها حَسِرَ فيما وراءها. قال الله تعالى : اا الزن عامثوأ افوا أله 
وفولوا مولا سَدِيدا 42 [الأحرّاب: الآبة 70] . فجعل صلاح العمل متوقّفاً على سَدَاد 
القول. وكذلك ورَدّ: «أنَّ الجوارح تُضْبح تشتكي بِاللْسَانٍ وتقول: انق الله فينا فإنّك إن 
اسْتقَمتٌ اسْتَقَمْناء وإن أعوجت أغوجناء فلا تَهْمِل يا أخى لسانك وخصوصاً في هذه 
الخضلةء فتورّع فيها أكثر مما تتورّع في مأْكَلِكَ ومشْرَبك» إذا فعلت طابّت حياتك» 
وكفيت الشُواغِبٍ ظاهراً وباطناً لأنّ من اشتغل يعبُوب الاس اشتغل الئاس يعَيبه . وفي 
معنى ذلك قيل : 
إذا شِئْت أن تحْيّاودينك سالِمٌ وحظك مَوْفُورٌ وَرْضك صَيِنٌ 
لساك لا تَذْكُرٌ به عَوْرَةَ المريء فَعِنَدَك ورات ولاس الْسَسنٌ 
وإن أَنِْصَرَّتْ عيناك عَيْباً فقل لها أيَاعَيِنٌ لاتنظر فللئًاس أغْيّنٌ 
وعاشِر بِمَعْرُوفٍ وجانِبٍ من اعْنَدَى وفارق ولكن بالّتي مِيَأ 
ويا أخي» إِنَّ هذه الأمور التي تدخل علينا من وجوه ثلاثة : 
أحدها: التَولمُ بالأخبار حتى لا نحِبٌ أن يُفوتنا منها شيء؛ وهذا من الفضول 
التي نُهِيَ عنهاء والتجسس الذي حرّمه الله ولذلك قدّم تحريمه عليها في كتاب الله إذ 
من كان مُعْرضاً عن أحوال الاس ربّما يشتثقل أحبارَهُم لثلاً يقع في شَيْءٍ منها. 
الئّاني: موافقة إعراض الناس تارة بتبليغ ما يسْتغربونه من أخبار الناس» وتارة 
بعَدَم استقباح ما يَرْضُوْنه من ذلك #وَأشَه وسو َي أن يروه إن حكاوًا مُؤيينت» 
[الَتُوبّة: الآية 62] وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عَنْهُ : كان أكثر رجال لابجل ان 
يقولون لي: إذا رَجَعْتَ إلى أبْنَاءٍ الذنيا فقلٌ لهم: مَنْ يكر الأكل لا يجد للطاعة لذ 
ومَنْ يُكُثْرُ النُوم لا يجد للعمر بَرَكة ومن يُكَثِر الكلام بِفُضُول وغيبّة فلا يخرج مِنْ 
الذنيا على السَّلامةٍّء فأنت ترى سوم هذه الخِضْلّة. أعاذنا الله من شرها وجعلنا ممّن فرٌ 
منها بمنّهِ وكَرَمِهِ . 
الغالتٌُ: وُجُود العداوة» والاشتغال بِدَّمٌ الأعْدَاءِء ولا يشتغل بذلك إلا حْسِيس 
الهمّة؛ رقيق الدّيانة» مشغول بما لا يُصْلح له ديناً ولا دنيا. فأمًا النّميمَة والكذّب فلا 
حديث على مَنِ اشتغل بهما . ومن كان الكلام أهمٌ عليه من الصمت وقع في مَهَاوي 
الوقيعة وغيرها. ومن كان الضّمت أهمْ عليه مِنَ الكلام لم يتكلّم إلا فيما يَعْنِيه. 
والكلام والصّمت لا يجريان على حُكم واحدء ولكن متى تساوى الكلامٌ والصَمت في 
المَتْمّعَة فالصمت أولى للمؤمن المشفق على دينه. وَاسْتَعِنْ على هذا الأمر بِمُحَاسبَةِ 
نَفْسِكَ آجِرٌ نهارك واستعمل الاستغفار في ذلك الوقتء فإنّه متب عليه» وخصوصاً: 
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أسشتغفر الله العظيم الذِي لا إله إل هو الحيّ القيُوم وأتوب إليهء فإنّه ورد أنه كَمَارة 
للذنُوب اليظام» وله خواصٌ أخرى وابلغ به إلى سبعين بل إلى مائة إن قدزت على 
ذلك. 

واعلم أن كل اسْتغفار لا يُضْحِبهُ اعتراف وانكسارء ونَّدَّم على الذنوب والوقائع» 
فإئه تلاعب» ومتى تَعَذٌى بصاحبه إلى النّوبة فهو الكمال. ولا أقبح من عَبْد يُخاطب 
مَؤْلاه بالكَذِبء فإذا قلت : رأثوب إليك» فليكن عَرْمُكَ التُوبة دون ترددِ. ومتى عَسَر 
عليك ام مد نَفْسِكَ فيها فكثّر من اللجوءٍ إلى الله سبحانه . ومن قراءة إذا جَاءَ صر الله. 
وأمّا القناعة باليسير أبداً فهو السنة والمئّة ألا ترى إلى قول رسول الله يلِ: «طوبى لِمَن 
كان عَيْسْهُ كفافاً؛ فلو كان ثمّ خير من الكفافء لطلَبّه عليه الصلاة والسلام له ولْأهْله. 
وقال علي كرّم الله وجهه: «خَيْر مالك ما أَعْنَاكٌ وخير منه ما كَمَاك». وقال ابن عطاء الله 
في الجكم : مِنْ تمام التغمة عليك أن يَززقك ما يكفيكء. ويمنعك ما يُطغيك» ليقل ما 
تفرح به» يقل ما تَخْرّن عليه. 

وقيل في قوله تعالى: 9مَلْحيِيتمُ حيو ة4 [التحل : الآية 97] هي القناعة . وفي 
معنى ذلك قيل : 

اا ران الفا محفت نا نالف تتعيسك 
وأضبِخْتٌُ في الئاس بلا دِرْمَم أَنِيهُ على الئاس تيه الملك 

وفي الخبر المررى فة ضيه ال والسلام: «القئاعة مال لا يَنْقَده فعليك يا 
أخي بهذه الخضلة العظيمة التي بها الجاة من كل صفة دَميمَةٍ. واعلَّمْ أن كل مُصِيبة 
واقعة بك فهي من طُلَبٍ الذّنيا وشَعْبهاء وانّساع النْظَرِ في أسبايها الباطلة كعلم الكيمياء 
والكنوز ونحو ذلك مما لا يطلبُه إلا قليل العقل» قليل الذدين» خسيس الهمّة. متعلّق 
لبه بالدنياء إنما وقع ذلك كله مِنْ عَدَم القناعة بالحالٍ» واختقار مئّة الله فيما أتاه» إذ 
تجد أحدهم يتعلق في ذلك بإقامة الزُوايات وإطعام الخُبْز والإعانات على الخََيْرٍ ولو 
صَدَق في طلب الخَيْر لكان شرّه على المسلمين أعمّ عليه ورضاهُ بما قَسّمْ له مولاهُ 
أحبٌ إليه وحينئذ تكون اللّقمة مما بيده أفضل من أجبال الياقوت» من عُيره لو تصَدّق 
به . وكذلك أذ الحرام والشبهة والتذلّل للخَلْقِ ونحو ذلك إنما يتولدُ من عَدَّم القناعة 
بالحالٍ» وهذا المٌضْل كله إنما بنيّ على عِظم المئّة واختقار النّفْس فَمَنِ اخْتَقَرَ نَفْسَه 
تكابر غيرهاء ومن عظمت همّته لم يَرْضٍ بطلب الدَئياء فأهْمَّل ما فوق الكفاية كنفرتك 
من دُونهاء ربا الله لا شريك له واسْبَعِنْ على هذا الوجه بالذّكر الذي ذَّكَرَ أبو حامد 
الغرالي في بدايةٍ التهاية» أنه يَذْكُرَ بعد صلاة الجمعة؛ أغني: اللَهُمْ يا غَنِنْ يا حميد يا 
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مُنْدِيء يا مُعِيد يا رجيم يا ودُودُ أغنيني بحلالِك عن حَرَايك. مائة . 

وأما السنن والأدب فقد تحقق اختيارُنا منهاء وهو الوّسطء لا تفريط ولا إفراط 
في الضحى ست ركعات» وقبل: الظهر أزبعء وبعده ركعتانٍ» وقبل العَضر أربع» وبعد 
المغرب ركْعْتَانٍ وكذلك بعد العِشاءِ وكلّها خفيفة» دون قراءة مُعيّنة. ومِنّ الليل اثنا 
عشرٌ رَكعة. ويُوَئْر بواجِدَةٍ. كما هو مُسَطْر في كُتب الأئمّة. وذكر طرفي النهار كما 
ورد. وأهمه في الصُّبْح كل يوم: لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين. ماثة مرة» ففي 
ذلك تيسير أمْر وغناء وَضْل كل واحدة منها بِمئْلها في الصّلاة على النَّبِيَ بي . وقل: يا 
حي يا قَيُومُ لا إله إلأ أنْتَ برَحمتِك أسْتَفِيتُ . أزبعين مرّة كل يوم وإن أمكن ذلك بين 
المَجْر والصّبْح فَافْعَلَهُ فإ له سرا عظيماً في حياة القَّلْبِ» والتوفيق للعملٍ الصالح› كل 
ذلك مع التّقوى والتّوَّجْه إلى الله تعالى» وبالله التوفيق. 

وما الحُضُور مم اء فأضله جَمْع القَلب. وأصل الجَمْع الصّمْت. وأصل 
الصمت الجوع. لا تأكل حتى تحس بالجُوع» وذلك بأن تشتهي الخُبْز وخده. وعليك 
بقيام آجر اللّيلء والضراعة فيه» ففيه حياة الْقَلْبِ وإيّاك والغفلة عن نَفْسِكَ وحقوق الله 
تعالى» والسّلام على من يقف عليه» والحمد لله وكمَى. وسلام على عباده الذِينَ 
اضطفَّى . انتَهْتِ الوّصِية المُباركة» وبها ثَمْ الكتاب إن شاء الله » والحمد لله الذي هَدَانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لؤلا أنْ هذانا الله؛ وصلَّى الله على سيّدنا ومَؤلانا محمد نبيّه 
ورسوله ومصطفاء؛ صلاة تنشرح بها الصّدُور وتنطق بها الأنواه؛ على يد جَامِعهء 
أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني. لطف الله به في الداريْن» بجاه سيّدنا محمد سيّد 
الكَونَيْن واَقَليْن آمين. 

تَقَله هنا عبد ربه» وراجي عفوه وفضله: العمراني الخالدي عبد السلام. 


1- نبذة عن مناقب الزهاد السبعة. 

2 - كشف النقاب» عن سر لبّ الألباب. 

3- شجرة اليقين» فيما يتعلق بكون رب العالمين. 

4 - منازل السّائرين والواصلين› وأسرار علم الحقيقة » ودوائر 
الحضرة» وأصناف الأولياء البررة . 

5 - فضائل نور سيد المرسلين» وذكر أطواره في الكونين. 
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نبذةٌ صالحةء ولمحة يسيرة» من ذكر بعض مناقب سّادتنا الزّهاد السَبْعة للإمام 
الكبير» والصوفي الجليلء سيّدي أحمد بن محمد بنعجيبة الحَسَنِي . 
اللّْهُمْ يا مَنْ أنْصّح بالحمدٍ والثناء عليه العوالِمٌ والأكوان؛ وعَجَجَرَ عن إخصاءٍ 
حَمْدِهٍ والثناء عليه اعتقاد الجنانء ونطق اللسانء تَحْمدَّك يا ألله على ما أؤليتنا من 
جزيل الفضل والإحسانٍ. ونشكرك شكراً يتوالى على نعمك الظاهرة والباطنة التى أَعْنَى 
عن ذكرها العيان» والصلاءٌ والسلامٌ على سيّدنا محمد درّة العَرَالم وبهجة الأكْرَانِء 
وارض الم عن جملةٍ أصحابه الأطهارٍء أغيان الصّدور وصدور الأعيّان. وبعد: 
فهذه نُبْذَّةِ صالحة ولمحّة يسيرة من ذكر بعض مناقب سادتنا الزُهاد السبعة» وذكر 
شيواعن کلامم جنا ديب اسن وقد جمعهم الشّاعِر متوسّلاً بهم » فقال: 
اح ومَسْروق بيع وعاهرٌ أبُو مُسْلم وَالأسْوّد والحسَنٌ البَصْري 
وَضِفْ هَرماً وسَلْ مِنَ الله كُنْمَا بريد تُجَبْ في حَالة العُسْرٍ واليُسْرِ 
تَوَسَلْثُ يا رب إليك بِجَاهِهِمم ثُعَاملنا بالعَفُو واللطف والمُسْرٍ 


1 - أَوَيْسٌ لقني : 

أنَا رَس القَرْنيء فهو من أكابر الزّمْاد ومن أغظم الاك ورأس العُبّادء حتى 
صار تنسب إليه طريقة الانقطاع إلى الله تعالى» يقال : طريقة الأؤسية . ويقال: 6 
اسِكاً فكن كأَرَيْسِ إلى غير ذلك . وقد عذّه بعضهم من الصحابة . ونقل بعضهم أنه 
اجتمع برسول الله اة عدّة مرّات. وحَضَرٌ معه في غَرُوة أحدء وقال: والله ما كسرت 
رُباعيته» حتى كسرت ربّاعيتي» ولا شج وجْهّه حتى شج وَجْهِيء ولا وُطيءَ ظَهْرُهُ 
حى وُطِيءَ ظهْرِي. ه. 

والأصح أنه من التّابعين. وقد أخبر رسول الله ية بشأنِهِ نوه بره وإشادة 
ذكرهء فقال: «يا أبا هُرَيْرة» إل الله عر وجل يحُبُ من حَلْقِهِ الأضْفِياء الأثقياء الأبرياءء 
الشّعثة رُؤُوسُهُمْء المغبّرة وجُوهُهُمْء المخمصة بُطونهم من كَسْب الحلالء الّذين إذا 
استأذثوا على الأمَراءِ لَمْ يدن لهم. وإن خَطبُوا المنعمات لم يُنُكحواء وإن غابوا لم 
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يُفتقدواء وإن حضروا لم يُدعَوا. وإن طلعوا لم يُفرحوا بطلعَتهم» وإن مَرِضُوا لم 
يُعادُواء وإن ماتوا لم يشهدوا». قالوا: يا رسول الله كيف لنا برَجُلِ منهم؟ قال : داك 
اا اء قالوا ما رين القَرْني؟ قال: «أشْهلء وو مك ويه يعي نا بق 
المنكبيْن» مغتدل القامةء آدم» شديد الأدمّة» ضارب ِذَفْيه إلى صَدْرِو رام بره إلى 
سجودوء واضع يمينه على شمالِهِء يتلو القرآن يكي على نَفْسهء ذو طهرين أَبِيَضَيْن 
زرا بإزار صوفيءٍ مَجْهول في الأرض» معروفٍ في أهل السَّمَاءء لَوْ أقْسَمْ على الله 
0 سه قُسَمَهُ ألا وان نَحْتَ مَنكبه الأنْسَر لمعّة بَنِضَاء إلا إِنّه إذا كان يوم القيامة قيل 

د: اذخلوا الجئّة. ويُقال لأويْس : قِفْ فَاشْفَعْ» فَيْسَفْعْهُ الله في مل ربيعة ومُضَّر يا 
عُمرء ويا عليء إذا لقيتَمَاهُء فاطَلْيا إليه أن يَسْتغفر لكما يُغفر لكما» وذكر باقي 
الحديث . 


وفي حديث: أن رسُول الله بل قال: «يكون في أُمّي رجُلٌ يقال له: أُوَيْسٌ 
القَرْنِيء يَدْخل الجنّة بشْفَاعَتِهِ مثل عدد ربيعّة ومُضَرء لَوْ أَقْسَم على الله لأبرّه فَمَنْ لقية 
منكم بَعْدِي قليقرؤهُ مني السلام» ثم سَْلّ عن علاميِه فقال: «رجل أضْهّب أشهّل؛ ذو 
طهرين أبيضين له أدم» وقد كان به بياض» فدعا الله عر وجل فَأذمَبّهُ الله عنه إلا مقدار 
الدينار أو الذرهم لا يُوبِهُ له مَجْهُولَ في الأرض معروف في السّماءء وقد بَلَعْ من شدَّة 
تُحُولِهِ ونهاية ضَعته أنَّ الناس كانوا يَسْخَرون منهء وَيَهْرَّوُونَ به» ويُؤذونه» ويرّون فيه 
أهلية الخداع والتّلَصُّص ويَنْسُبونه إلى ذلك. فقد رُوي أذ بعض فقهاء الكوفة دفع إليه 
وبين » GT‏ اا CEG‏ . وقال: 
إن الئاس يقولون: مِنْ أين له هذان العُوْبانِء أترى من خدع عليهما . وكان في ذلك 
الوقت يجالس الفقهاء ويهر للئّاس وذلك قبل أن يعرف بجلالة القدر ورفعة الخطرء 
وتنويه عمر رضي الله عنه به على المئبر» فلمًا رأى أنْ الناس عرفوا جلالة قدره هرب 
عنهمء وَاسْتَحْفَ منهم» ولبّسَ أمره عليهم برعاية الإبل» وغير ذلك . 

وقيل لعُمر رضي الله عنه لما سأل عنه قومه: ما فينا أخمل منه ذكراً. فلمًا لقيه 
هو وعلي رضي الله عنهما وسألاه مَنْ هُوَّء فقال: راعي غنم وأجير قوم. وسَّئّر ذِكْرَ 
أوَيْس. فلمًا سألاه عن اسمه» فقال لهما: عَبْد الله . فلمًا سألاه عن اسمه الذي سمّته به 
َه انع أن يجيبهما على ذلك . فلمًا أَخْبَرَاهُ بصفة النبيّ يل وأنهما عرفاه بذلك فقال 
لهما: عَسَى أن يكون ذلك غَيْري . فلمًا قالا له: أخبرنا رسول الله ية أن تحت منكبك 
الأيْسَر لمْعَة بَيْضَاءء وطلبا منه أن يوضحها لهماء لَمْ يَجِدْ بُدَأْ أن يُوضحها لهما. 
وذلك ‏ والله تعالى أعلم - ليريهما رؤية عيْن صحة قول النبي كَل وصِذقه في إخباره 
بالعَنْبِء وذلك أمْر واجبٌ عليه» وإلاً فلعلّه كان يتعلل لهما كما فعل فيما سيل عنه. 
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ثم بعد ذلك» لما سأله عمر رضي الله عنه أنْ يَلْتَقِي معه ويجعل ذلك الموضع ميعاداً 
بينه وبَيْنّه قال له: يا آميرَ المؤمنين لا ميعاد بيْني وبَيِنكَ ولا أغرفك ولا تعرفني بعد 
اليوم. ثم دفع الإبل إلى أصحابها وتخلَّى عن الرّعاية. وكذلك فعل مع هرام بن غيّان 
رضي الله عنه لما لقيه بشاطيء الفُرّات» ووقع بينهما التعرف . فقال له: حَدّثني بحديثِ 
عن رسول الله ا أحمْظهُ عنك . فقال: لا أحِبٌ أن أَفْتَحَ هذا الباب على نَفْسِيء » لا 
اح أن أكون خا ولا مُّفتياً ولا قاضياً. فلمًا فَرَغَا من الكلام الذي كان بِصَدَدِهٍ 
وسأله مُدَاومة الاجتماع معهء أبى وامْتَّتَع وقال: لا أرَاكَ بعد اليوم ولا نَأل عني» 
أنطق أنت ها هنا حتى أنطق أنا ها هُّنًا. ثم بعد ذلك اجتَهَد في طلبه والبحث عنه فلم 
يقع له عليه خبّر. ومن عجب أمره أن حمَّقٌ الله تعالى هذا الحال مِنّ النَّحَبّي والتُسَثْر 
وأنَمَهُ له بعد مَوْتَهِ مع ما أظهره بسببه من الآياتٍ والعِبّر حينئذ قال عبد الله بن سلامة : 
عَزَوْنا أذربيجن زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومعنا أوَيْس القَرْنِي رضِي الله عنه 
فلمًا جنا مَرِض فمات» فنزلنا قَبْر مشْقُورٌ وماء مشكوبٌ» وكفن وحنوط» فَعْسَّلْنَاه 
كفتاه رصا عليه ردقا ول الو هد عن ابن ا 

وقال له رجُل: أَوْصِنِي . فقال له: عليْك بكتاب الله وسنة خير المرسلين» 
وصالح المؤمنين› وذكر الموت». وعدم مقارفة الجماعة. وقال له آخر: 0 
فقال : حفظك الله ما دُمْتَ حيّاً ورضاك من الدّنيا باليتسير وجِعَلَكٌ من الشاكرين لما 
أغطاك . 

وكانت الوّخدة أحبٌ إليه من الشُهْرّة. ويقُول: ما دمت مع الئاس وأنا في عَم . 
وكان كلمًا يُمْسي يَتَصدّق بكل ما في بَيْتِهِ وكان يلتقط الكسرٌ من المَرَّابل . 

وكان يقول: الدعاء بظهر العَيْب أفْضَلٌ وَأسْلَمُ مِنَ الزيارة واللقاء؛ لأنَّ اللقاء قد 
يعرف فيه التزيّن والرياء. 

وكان إذا أمْسَى يقُولُ: اللّهُمٌ إني أَعْتَذِرٌ إلى كَل كَبدٍ جائع» فإنّه ليس عندي إلا ما 

وكان يقول: لْمْ يدع لي الأمر بالمعروف صَدِيقاًء وكُلما باهم عَن المُنْكَرٍ 
شَتَمُوا أَعْرَاضَئًا ووجدوا على ذلك مِنّ الفاسقين أعواناًء والله لقد رَمَوْنا بالعظائم من 
أجل ذلك . 

وكان يمول : !و جل ال عنام ا کی کر كانه قبل ا ان 
وقال له رَجُل: أؤصني . فقال: فِرْ إلى ربك . فقال: فمن أيْنَ المعاش؟ فقال: أ 
ل ا 0 
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نمْت» واجعّله نُضب عيْنيْك إذا قُمت. ه مِنّ الطبقات. 
2 - وأمًا مُسْرُوق: 

ابن عبد الرحمن» فكان من أكابر التّابِعِينَ» ومن العلماء الرّاسخين» قد أخرج 
عنه البخاري ومُسْلمء وملاكنا بهما بالرواية عنه» وكان من أكابر الزّهّادٍ ورأس العْبّادء 
وكان قد سُرِق وهو صغيرٌ فوجدوةٌ فَسَمُوه مَسْرُوقا . 

وكان يقول: مَنٍ اذعَى العِلْمَ بِمَيْر خشية فهو كاؤِبٌ. 

وكان يقول: إذا بَلُعّ أحَدكم أزبعين عاماًء بل سَّنَةَء فليأخذ حذره من الله عر 
وجلء وكان يصلي حتى تَوَرْمَتُ قدماه. وكان له ستر يُرْخِيهِ بِِنَهُ وبين النّاس إذا دخلوا 
عليه» فكان يشتغل بالصلاةء ويدعهم في كلام دنياهم وكان يقضي بين الناس ولا يأخذ 
على ذلك أجرأ مِنْ بيْت المالٍ ولا غيره. 

وكان يقول: ما بقي للمؤمن في هذا الرّمان خير من لخدٍ رضي الله عنه ونفعنا 
ببركاته. مات سنة ست وستين (66) من الهجرة. 
3 - وأمّا ربيع : 

فهر الرّبيع بن حَيْشم . من أكابر النَّابعِينَء ورأس الرَّاهدِينَ . ومن العلماء 
الراسخين. وكان دائم التهججد في الليل حنَّى كانت ابنة جاره تعتقد أنه أسطوانة فلما 
مات قالت لأمها: يا أماهُ ما صنعت السّارية التى كانت تحت سقيفة جارناء فقالت لها: 
يا بنية إنما كانت تلك الأسطوانة هى جارنا الذي مات كان يظل الليلة قائماً» ولعلٌ 
الي ما كانت تصعد سطحهم إلا ليلاً حى ظَنْتْ ذلك وكان يمسك جلده ويقول: يا 
جليدة كيف حالك إذا ذابت الجبال وکت الأرض دكأ وكان لا يُمكن أهله من كنس 
بيته» ويقول: آنا أحق بالخدمة نكم وأحبّ لنَفْسي المهنة» وكان يقول: لو رَآنا 
أصحاب محمد لقالوا: هؤلاء لا يُؤمنون بيوم الحساب. 

وكان يقول: مَن انتظر الاش نره إلى عه ف هة 

وكان يقول: كُنْ وَصّي نفسك وإلأ هلكّتَ وأنت لا تَشْعْر. وأصابه الفالج فقالوا 
له: ألا تتداوى» فقال: علمت أن الدّواء مشروعء ولكن لايَبْغي المُتَداوي ولا 
المتداوى . 

ٍَ وكان أكثر علمه سرا لا يطلع عليه إل أهل بيته» وكان إذا دخل عليه أَحَدٌ وهو 

يَفْرأً في المصحف غطى المصحف بكمّهء وكان يقول: كل ما لا ينبغي به وجه الله 
يضمَحل. وكان إذا وجَدَ غفلة مِنَ الناس يخرج إلى المقابر ويقول: كُنَا وكُئتمء بل 
يحبي الليل كله عندهُمْ فإذا أصبح كأنه نشر من قَبْرِهِ. 
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وكان يخرج لصلاة الجماعة يهادي رجليه» فيقول الئاس: إن الله قد رخص لك»ء 
فيقول: صحيح ولكن ماذا أَضُئَع إذا سمعت مُنَادِي ربّي يقول: حيّ على الصلاة حيّ 
على الفلاح. مات رضي الله عنه في سنة سبع وستين (67) في أيام مُعاوية رضي الله 
عنه. 
4 - وأمًا عامر : 

فهو عامر بن عَبَيْد الله بن قيس . كان رضي الله عنه من أكابر التّابعين ومن العلماء 
الرّاسخين» وراس الزَاهِدِينَ. 

كان يقول: لو أن الدّنيا كانت لي كلها ثم أمرني الله بإخراجهًا لأخرجتها من غير 
تردّدٍ. وكان قد جعل على نَفْسِهِ كل يوم ألف ركعة» فكان لا ينصرف منها وقد انتفْحْت 
قدماهُ وساقاءُ. ثم يقول لنَفْسِه: يا نفس إِنّما أريد أن أكرمك عند الله غداً لأعملنْ عملاً 
حتى لا يأخذ الفراش منك نصيباً. 

وكان يقول: لا أبالي إذا أحْبَنْت الله عر وجلّ على أي حال أضبحت أو أمسيت. 
وذلك لان المُحِبٌ لا يقع في معصية مَحْبُوبه فليس المراد آله لا الي بالمعصيّة إذا وقع 
فيهاء فاعلم ذلك . 

وكان يقول: منذ عَرَفْت الله لم أحَفْ سِوَاهُ. وكان إذا دعا على إنسان ظَلَّمّه قال : 
الله كَثْرْ ماله وأصِحٌ جَسَدَهُ وأطل عمرة. 

وكان يقول: ربّما يود العالم يوم القيامة أنّه لم يَعْلم شيئاً حين يحاسب على عَمَلِهِ 
بعلمه . 

وكان رضي الله عنه إذا سافَرَ يأخذ معه ركوة» فإن شاء صب منها ماء للوضرءء 
وإن شاء صب منها عَسَلاً وإن شاء صب منها لبَناً. وكان معه بعض دراهم» فكان يُفق 
هاما شاء غل المساكين ولا ينق منها ش2 وكان قول إتى اشتحين أن أعطى 
السائل أقل من رَغِيفٍ . ۰ ١ {û‏ 

وقيل له مرّة: من هو خير منك؟ فقال: مَنْ كان صفته تفكراًء وكلامه ذكراً. 
وميه تدبّرء فهذا خيرٌ مني . 

وكان يقول: ذِْكْرُ الله عر وجل شمّاءء وؤِكْرٌ غيره دَاءٌ. وكان يقول: مِنْ جَهُل 
العبد أن يخاف على الئاس مِنْ ذنوبهم» ولا يخاف على نَفْسه من دُنُوبه. ۰ 

وكان يقول: ليس خيركم بخيرء ولكنه من لا أشرٌ منه. وكان كثيراً ما يَنُخل 
للمجانين فيطعمهم فيقول الئاس : إنهم لا يدرون بذلك. فيقول: الله يدري به. 

وكان يقول: تفقّه ثم اعتزل. 
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وكان يقول: إذا مت فلا تُعْلِموا بي أحداً وقدّموني إلى ري فهو أزحم بي مِنّ 
الئاس . 

وكان يقول في قوله تعالى: وس بن أله يجْمَل لَه ,را [الطلاق: الآبة 2] أي 
من كل شيءٍ ضاق على الاس . ه من الطبقات» وبالله التوفيق. 
5 - وأمًا أبُو مُسْلِم: 

فهو الإمام الحافظء المحدّث الضابط» أخرج له البخاري وغيره. وهو أبو مُسْلم 
الغولاني. كان مِن أكابر التابعين» ومن العباد الئاسكين» والزهاد المنقطعين» كان دائم 
الإقبال على عبادة ره حى لو قيل له: إل جهنم تشعر لك ما قَدِر على أن يزيد في 

وكان قليل الأكلء يقول: إنما تجري الخيل المضمرة. 

وكان يقول: من شَدٌ قدميْه في الصّلاةء يُثبّتهما الله في الصّراطء وبالله التوفيق» 
وهو الهادي إلى سواء الطريق. 
6 - وأمًا الأسْوَّدٌ: 

فهو الأسْوّد بن يزيد التخعىء كان إماماً فقيهاًء جَلِيلاً زاهداً. عابداً ناسِكاً 
تتؤرعاً.. كان رضي الله عت نجه نفسه اف العبادة والضوع حي الحفدة جلده راشف 
وكانوا إذا قالوا له: ارمّن بنفسك» يقول: إن الأمر كله جدّ. 

وَذهَبَثْ إحدى عَينيه من كثرة البكاء والجوع . 

توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة خمس وسبعين (75). نَفَعَنا الله ببركاتهم أجمعين 
بجاه نبيّنا المصطفى خاتم النبيئين . 
7- وأمًا الحَسَنٌ البتضري: 

فهو الإمام الجليلء المتّفق على جلالته وزُهده وورَعِه. كان من أكابر التّابعيين. 
صحب علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم . 

كان رضي الله عنه كثير البُكَاءِ والحُرْنِء لا يراه أحَدٌ إلا ظن أنه قريب عَهْدٍ 
بمصيبة» لما له من الحَرْنٍ. 

وكان يقول: لو نَادَى مُنّاد من باب المسجد ليخرج أَفْسَق الجماعة وأقلّهم حياء 
من الله عر وجل ما سَبَقَّي أحدٌ من الخروج إلا مَنْ كان معه فضل قرّة علىّ. 

وكان بول لر ادى اة من السا كل الدانن يدخلونة الج إلا واحد؛ 
لحْشِيتٌ أن أكون ذلك الواجد. 


بده عن مناقِب الرهادٍ السَبْعَةٍ 173 


وكان يقول: لقد أذركنا أقواماً كنا في جَنْبهم لصُوصاًء ولو أنهم رأؤنا اليوم 
لقالوا: هؤلاء لا يُؤمنون بيوم الحساب. 

وكان رضِيّ الله عنه يقول: أذركنا الاس وهم مع نسّائهم على وسادة واحدة» 
عشرين سنة يَنْكُون حى تبت الوسادة من دموعهم لايشعر عيالهم بذلك. 

وكان رضي الله عنه يقول: زُرْتُ عُمر بن عبد العزيز أيّام خلافته» فأخرج لي 
نصف رغيف» ونصف خيارة» وقال: كُلْ يا حسن» فهذا زمان لا يتحصّل الحلال فيه. 
وكان ميمون بن مهران رضي الله عنه يقول: زُرْت الحسن البصري بعد مَوْت عمر بن 
عبد العزيز . فلمًا دققت الباب خرجت إلى جارية حَمَاسِيةء فقالت: مَنْ تكون؟ فقلت: 
ميمون بن مهْران. فقالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. فقلتٌ لها: نَعَمْ. فقالت: وما 
حياتك يا شقي بعد موت صاحبك إلى هذا الزمان الخبيث. ثم استأذنت الحسن فأذِنَ 
لها فَأَدْحْلَنْنِي إليه» فرحب بي» فأخرج لي كِسْرّة وشقة بطيخ رضي الله عنه. 

وكان يقول: الرَّاهِدٌ في الدّنيا مَلِكْ في الدنيا والآخرة. 

وكان يقول: من أقبل على الله بقلبهِ أقبل الله عليه بقلوب عباده. ولولا أن 
المخلصين يحبّون نَفْرَّة الاس خوفاً أن تشغلهم عن رهم لما تفرّق الاس عنهم قط . 

وكان يقول: من علامة محبّ الدّنيا أن يكون دائم البطنة قليل الفطنة هَمّهُ بَطنه 
وفرجه. فهو يقول: متى يذخل الليل حتى أنَامَ . ويقول في اللّيل: متى يصبح حتى 
لْهُو وألْعَبُ وأجالس الناس في اللّهْوِه وأسأل عن أخوال الئّاس. 

وكان يقول: لم يَبّْقَ من روح الدّنيا إلأ ثلاث : لقاء الإخوان» والتهجّد بالقرآن» 
وذكر الله حال عن الاس وعن النّس. 

وكان يقول: ما بقي للنّاس أ يُساعدهم على عَمَلٍ الآخرة وما بقي إلا مَن يُفسد 
على الناس قلوبهم. 

وكان يقول: إني لأكرهُ أن يأتيني أمّ إلى مَنْزِلي خوفاً أل قوم بواجب حمًه. 
وصلى الغداة بوضوء العَتمة أزبعين سنة. وكان و 
وكان يَدْخْلٌ على الولاة ويأمرهم ويّنهاهم. لا يخاف في الله لؤْمة لاثم 

وكان يقول : والله لو كنت ممّن أعان على قَيْلِ الحسين أو أصحابه وعُرضت علي 
الجئة ما دَخَلنّها حَياة من رسول الله اة وخوفاً أن ينْظر إليّ نْظرة عُضَبٍ . 

وكان سُفيان النُوري يقول: الحسّن البصري أجل أصحاب عليّ بن أبي طالب» 
وكان يُصلي خَلْمَهُ وكان ليْلة قَثْلهِ يُصَلّى خَلقَهُ . وكان الغالب عليه الخوف حى كأن 
الئار لم تُخْلّق إلا له وخدّة. 
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وكان يَقُول: ذهبت المعارف وبقيت المناكر وما بقي اليَرْم من المسلمين فهو 

مَعْمُوم. وكان يُنشد كثيرا: 
ليْسّ مَنْ مات فَاسْكَرَاحَ بِمَيْتٍِ إِنْماالمَيِتُميِتالأخيَاهٍ 

وكان من أكثر الئاس وَرعاً حتى كان يقول: وددت مراراً أي أكلت من خَلالٍ 
فصارت في جوفي مثل الآجرة فإنه بََمَنِي أنها تقيمٌ في الماءِ ثلاثمائة سئة . 

وقيل له مرّة: الفقهاء يقولون كذا وكذاء فقال: و كُمْء هل رأيتم فقيهاً قط إِنّما 
الفقيه الزّاهد في الدّنياء البَصِيرُ بِذَنْبِهِ المَاوم على عبادة ربه ليلا ونهاراً لا يَمْمْر. 

وكان يَحْلِفٌ بال مراراً أنّه ما أحَبٌ الدَّرْهم أحد إلا أذلَهُ الله ولا تَرَكَهُ أَحَد إلا 
أَعَرهُ الله . 

وكان إذا اسْتأَدنَ عليه أَحَدٌ من إحّوانه لا يأذن له إلا إذا كان عنده شيْء يُطعمهء 
فإن لَمْ يكن عنده شيء يُطعمه خر له. وكذلك إذا دق بابه أَحَدّ لا يخرج له إلا إن 
كان يطلب أمر ديه . 

وكان يقول: المحبٌ لله سكران هَيْمان حَيْران لا يليق إلا عند مُشاهدة مَحْبُوبِهِ. 
وكان يقول: يُسْتَعَان على وِسْواس إبليس بالذكر والقرآن؛ وعلى وِسْواس النُفس 
بالصّوْم والصّلاة» والمجاهَدَةٍ والرياضة . 

وكان يقول: إذا أرَاد الله عبد خيراً لم يُشْغْله عنه بأل ولا وَلَّدٍ ولا مالٍ. 

وكان يقول: مِنْ شَرْط التُواضٌع ألا يَرَى نَفْسه فوق أحدٍ مِنَ المُسلمين» بل يرى 
نَفْسه دون كلّ أحَدِ وكل لهم الفضل عليه. 

وكان يقول: إذا أذنّبَ العَبْدُ ثْمّ تاب لم يَرْدَدْ مِنَ الله إلا قُرْباً. وهكذا كلما أَذْنَبَء 
لأنه دائم السّير بْب ويلا دنب حتى يُصل إلى الآخرة. 

وقال له رجلٌ: أشكو قَسَاوة قلبي» فقال له: عليك بِمجَالِس الذَّكْرٍ والإحسان 
إلى المق: 

وكان يقول: شر الاس للميّت أهلهء يُبِالِغُونَ في البُكاءِ عليه ولا يَمُون عليهم 
قُضَاءً َيِه ليبرّدوا مضَجَعه من الذَيْنِ. 

وكان يقول: أذْرّكنا قوماً كانوا فيما أحَلَ الله لهم أزهد منكم فيما حرّم الله 
عليكم . 

وكان يقول: الجاهل يَش ا رَجُلٍ بعَداوة ألف رجل . 

وكان يقول: الطمع في الدُّنِيا يشيّب العالِمَء ويَذْهَبُ بحرمَتِهِ وهيْبيه من القلوب. 
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وكان يقول: دُمْ الرّجل نفسه في العّلانية مَدْح لها. 

وقيل له مرّة: هل في البَصْرَى مُنافق؟ فقال: لو خَْرَّجَ المُنافقون منها لاسْتَوحَشَتٌ 

وكان يقول: كرام إخوانك هو الذي سَيَدُوم لك وليس بأخيك من احتجبت 
سريرته» وكان إذا جلس بين الناس يجلس ذُليلاً كالأسير؛ وإذا تكلّم يتكلّم كلام رَجُل 
قد أَمِرَ به إلى النارٍ. 

وكان يقول: مَنْ لبس الصّوف تواضعاً لله تعالى زاده تُوراً في بَصَرهِ وقلبه» ومن 
لبسَه إظهاراً للرُهِدٍ في الذنيا والتكبّر به على الإخوان في نَفْسِهِ دور به في جهنم مع 
الشياطين . 

وكان يقول: ما كل الناس يصلّح لِلبْس الصوف» لأنّه يَطْلْبُ صفاءً ومُراقبة الله 
عر وجل. 

وقيل له مرّة: ما سَبَبُ لبْسك الضوف؟ فسّكت . فقيل له: ألا تُجِيبُ . فقال: إن 
قُلتنيا زكَيْت نفسي» وإن قلت فقراً وضيقاً شَكَوْتُ رَبّي ه» من الطبقات» نَفَعَنا الله به 
وبأمثاله . 
8 - وأمًا هَرم بن حيّان: 

فهو ملق بهم؛ ومضاف إليهم» وهو من أُعْبّد التابعين وأزهدهم في الذنيا. 

وكان يقول: اضرقُوا حب الدنيا من قلويكم تدخلها الآخرة. 

وكان يقول: اللهُمٌ إِنْي أعُوذ بك مِن زمانٍ يتمدّد فيه صغيرهُمْ ويؤمْلٌ فيه 
كبيرهُمْ؛ وتقرب فيه آجالهم» ويَرَوْنِ فيه أَعَزْ إخوانهم على معصية الله فلا ينهُونّه . 

وكان يقرل: عليكم بقلّة الكلامء فإن صاحب الكلام إما أن يُقُصر فيه فيُخْصَم 
أو يُبالخ فيه فيأثم . ش 

ولم يذكر في الطبقات سنة وفاتِهِ. نفعنا الله ببركاتِهِمْ وأفاض علينا مِنْ كَرَمِه 
وجوده ما أفضت عليهمء وحشرنا معهم في ذدَارٍ الكرامة مع النبيئين والصديقين 
والشهداء والصّالحين» وجعلنا في جوار خْيْر النبيئين المؤسلين سيّدنا ومولانا محمد 
المباركينَ. عدد ما ذكره الذاكرون وغَمَلَ عن ذٍَ كْرهٍ العّافلون» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

وهذا آخر التعليق المُبّارك وغالب ما اغتمدت عليه فيه : مِن الطبقات الشُغْرانية» 
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قصّدت به البرك بذكر أخرَالهم. والاقتباس من أنوار جكم كلامهم» مع أنَّ كثيراً ممن 
يتوسّل بهم ولا يعرف مقامهم. وقد ورد أن عند ذكرهم تتتزّل الرحمات. ١‏ مُمْ إن 
نتوسّلُ إليك بحبّهم فإِنْهم أحبّوك وما أَحَبُوك حتى أُحْبَبْتهُمْ» فبحبّك إيّاهم وَصَلُوا إلى 
حُبّكء ونحن لم نَصِلْ إلى حُبّهم فيك إلا بحظنا منك فتَمُمْ لنا ذلك مع العافية التامة 
الكاملة» حتى تَلْقاك يا أرحم الرّاحمين» يا رب العالمين» وصلَى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تَسْليماً. 

وكان الفراغ منه يوم الأربعاء ثالث عشر شعبان عام ألف ومائتين وتسْع هجرية 
( 1209ه) على يد جامعه أحمد بن محمد بنعجيبة» لطف الله به في الدّارين آمين. 

وكان الفراغ من نسخه هناء يومه: السبت 9 صفر الخير عام 1400ه» موافق 29 
دجنبر سنة 1979م. 
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الحمدُ لله وحده. وصلى الله على مَنْ لا لبن بعده. ويعد: 

فهذا تقييد عجيبٌ يَرْفِع حجاب الوَهْم عن الحادق اللْبيب» فيتضكُنُ دف التعينات 

عن السَر المصون» وزوال الطلسم عن الكثز المَذفُونِء وسميته : : «كشفث الثقاب عن 
سِرٌ لَب الألبّاب» وهذا وله والله المُسْتَعَانُ . 

اغْلم أن الحق جل جلاله. أؤدّع هذا الآدَمي أسْرار ذاتِهِ وصفاته وأفعالِهء لكن 
حَجَبَ ذلك عنه بِحِكْمَتِهِ وفَهْرِو» فجعل على كل واحِدٍ من الأسرار الثلائة طلسَماً 
وحجاباً مستوراء فسئّرٌ ذلك السّرَ عن القلب بسبب الطلسام الذي عَشَّى به قلبهُ «طلسّام 
تؤحيد الأفْعَالٍ؛. 

اغلّمْ أن فِعْل العبدٍ كله مِنَ الله. بل لا فاعلٍ ة فى الوجود سوّاةُ. قال تعالى: 
ورک شلق ما بصت وتا ما كات ف َة 4 [القضص: الآية 68] وقال تعالى : 
< إن رَيّكَ مَمَالّ لْمَا لما یڈ4 [مُود: الآية107] وقال: لوال حلقک وا َمل ©4 
[الصافات: الآبة 96] » ولو سا أله ما أَقْسَمَلُواْ ولك أله يَفْمَلُ ما ريد [البَمَرَة: الآية 
253]. 

ثم إِنَّ الح جلّ جلالة جعل على قَلْبٍ العبد طَلْسَاماً غشَّى به نور تَؤْحيد 
الأفعال» وهو ما جِعَلَ له من الاختيار في الاجر فتوَهُم أنه مختار إن شاء فَعَل وإن شاء 
تَوَكُ. وهذا يح به كل عاقِلٍ من نفْسِهِ حتى يُفَرّقَ بين حركة الارتعاش وغيرها. 
ولذلك قيل فى الجبرية : إنْهُم قوم بَلَهُ لم فقوا بينهماء وهذا هو المُسمى بالكسشب عند 
أهل السّةَ . وبالجكْمّة عند الصوفية ا القدرة تُبْرِزء والمحكنة تسى : وبسبب 
هذا الاختيار الظاهر جاءت الشّرائع وعليه يترنت الحساب» من النُواب والعقاب» وفي 
حقيقة الأمْر : لا فاعل إلا الله . ES‏ 


وجعل له اختياراً في الظاهر لتقوم به الحجَّةُ عليه لفل فلم َة لْبَِمَة4 [الأنعام: الآية 
177 
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9 ؛ وهذا السْرُ الذي سَرَه الله لا يصح للعَبْدٍ أن يَحْنَجَ به لنفسِه فيترك العمل أو 
يعمل بالمعاصي» لان العمّلَ مطلوبٌ من ناحية الشريعة بعة وهي إنما تعَلّقَتْ بالظواهرء 
وهذا الطلسام يلظ ويرق» بقدر رقّة الحجَاب وكثاقَتِه» فإذا غلظ الحجابٌُ كثر في 
العَبْد التدبير والاختيار حتى رُيّما يَجَرِمُ م أنه الفاعل المُخْبَاره كما توهّمَتٍ المُعتزلة وإذا 
ضَعُف الطلسام ورقٌّ الحجابٌ قلّ تذبيره واختيارةُ والْعَزّلَ العَبْدُ مِنْ حَوْلِهِ وقوّتهء فإذا 
انْصَلَ العَبْدُ بشيْخ التّربية عزله عن اختيار نفْسهء وأمَرّه بتحكيمه على نفسه في أموره 
كلها. فيقف عند أمره ونَهيه فإذا حصل له الفهم عن الله وصار يُفقهه قَأْبه في الأمور 
جک اش لی لفن والعول عن دی باشعا وإذا وقع منة التَدْبِيرُ والاختيار كان 
بالله ومن الله وإلى الله محلول فيه» يُدَبَْر وينظر ما يفعل الله فحيتئلٍ ينكَسِرٌ عنه الطلسّام 
عن توحيد الأفعالء فيّرى الأفْعَالَ كلها مِنَ الله ذَوْقَاً وكشفاً لا علماً فقط . فيدخل حينئلٍ 
في السَبْعين ألفاً الذين يَدْخُلُونَ الجئة بعْيْرٍ حساب» إِذْ لم يَبْق له فعل يُحَاسب عليه 
بخلاف غيره لكثافة حِجابه» ينسُب الفعل لنفسه ولغيره. 

وعَلامتة : أنه ينقص رجاؤه عند وُجُود الزّلل ويقُويه عند وجودٍ العمل» ويغضب 
على من أَذَاهُ مع أنه يعتقد لا فاعل إلا الله ون ابد مجبورٌ في قالَبٍ الالتيار لكن لا 
يكفي في هذا مجرّد العِلّم ولا بدّ من الذّؤق الصّريح كما تقدّم. ومن هذا الذّؤْق عَبْرَ 
الجيلاني رضي الله عنه حيتٌ قال: 

ان كالآلاتِ وهو مُخَركي أنَامَلَمٌ والاقْتِدَارُ أُصَابِمٌ 
ولشثُ بِجَبري ولكن مُشاهِدٌ فال حبيب مال مَنْ يازغ 

فإذا حصل للعَبْد هذا الذؤق وزال عنه الإشكال والتّعارض بين الحقيقة 
والشريعة؛ فيُتَرْل الحقيقة في محلهاء وهو الباطن. والشريعة في مَحَلّها وهو الظاهر. 
فقوله عليه السلام: «اعملوا فكل مُيَسّرٌ لما خلِق له» جمع فيه بين شريعة وحقيقة . 

فقوله: اعملوا: شريعة. وكل مُيَسَّر. .. الخ حقيقة. فكأنه قال عليه السلام: 
فاعملواء أي توجُهُوا للعمل في الظاهر وَلسْثُمْ بعاِلينَ في الحقيقة. وقوله عليه 
السلام: «لَنْ يدخل أحذكم الجنّة بعمله» حقيقة. وقوله تعالى: #أدَخُلُواْ ألْجَنَّهَ يما كبر 
مرد [التحل: الآية 32] شريعة . فالشريعة تنسب العمل للعبْدِء باعتبار ما جُعِلَ فيه من 
الاختيار في الظاهر الذي هو الكَسْبٌ» والحقيقة تُنْفِيهِ عنه باعتبار ما في تمس الأمر. 
وهكذاء بسر ال بين حه ر . فالحقيقة اعتقاد في الباطن والشريعة يعة عمل في 
الظاهر. وقد تمسّك الكمّار بالحقيقة وحدها حيث قالوا: Es‏ 4 
[الأنعام: الآية 148] » #وقالوا لو بسا لرن ما ا عبِدَْهُم نا لم يبلك من عِلْمِ د هُمَ إل 
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رموه €6 [الرّخرف: الآية 20] فلم ينفعهم ذلك حيث أَهْمَلُوا الشريعة ورمَضُوها 
وكذلك من قال: دعاني وسدٌ البابَ فما تكون حيلتي . فإنه اختَح بالقَدرٍ مع أن الاختيار 
الذي جعله الله في العبد في الظاهر حاصل له في العادة لأنّه قايرٌ على الخروج مِنَ 
الكفْر ينطق بالشهادة مثلاً. وأمًا الجَبْر الباطني والقهر الإلهيء فلا يتعلق به التكليف إذ 
ليس في طوق العبد بل هو من أسرار قَهْرٍ الُبوبية» الذي اختص الله به لا يتل عم 
قعل يفعل وهم يسلو 45 [الانياء: الآية 23] . 

قال سهل رضي الله عنه: للألوهية أسرار لو انكشفت لبَطْلْتٍ النْبُوءَةُ. وللتبُوءة 
أشرار لو انكشَّفَتْ لبَطلَ العِلْمُ. وللعلم أسرار لو انكشفت لبطلَتٍ الأحكام ه. فلو 
انكشقّث أسرار الألوهية من غير رِدَاءٍ لصار الخلق كلهم أغيِياء عن تَلَفّي طلبٍ العلم 
لاستغراقهم في مجاري الأخديةء فلا يحتاجُونَ إلى واسِطة. ولو انكشمّت أسرار 
النبوءات للخلق لصاروا كلهم علماءء لظهرر العِلم الإلهي الذي كان كامنا في 
بواطِنهم» فيسْتَغنون عن تلقّي العلم من الأنبياء . ولو اتكشفت أسرار العِلّمٍ بحيث يتن 
الشّقي من السّعِيدء لبَطلَّتِ الأحكام إذ يقول الشقي : لا يَنفعَنى عمل فلا يعملٌ» ويقول 
السعيد : : أنا سعيد لا نختاج إلى عمل فطل أخكام ارد ٠‏ فَأبْهَمْ الله تعالى هذا الأمر 
عن عِبَادِهِ ودعا الكل إلى طاعَتِهِ وترّحيده فهدى من سّبقت له السعادة وحَدَّل من سَبَّقَ 
له الضَّقَاءء قال تعالى : لو يَدْعُوَا إل دار ألتَّلرِ ودی من یکا إل رل م سيم © > 
[يُونس: الآية 25] ومن سَبَقَتْ له رُتبة عالية حرّكه إلى النهرض ا إذا أراد أن 
يُظهر نَضْلَّهُ عليك حَلَنَ فيك ونسب إليك» ومَنْ سبقت له رُتبة متوسطة حرّكه إلى 
أسبابها على ما جرى به القّدر السّابق. فلا يصح الاختجاج بالقدر في هذه الدّار. فإن 
قلت: قد ورد في الحديث: إل آدم وموسى عليهما السلام قد تَحَاجَجا فقال موسى 
عليه السّلام لآدم : أنْتّ الذي خَيْبَنا وأخرجتنا من الجنّة . وقال آدم : يا موسى » أتلُومني 
على أمْرٍ قضَاهٌ الله علي قَبْلَ أن أَخَلَقٌ. فحَجٌ آَدَمُ موسى» أي عَلْبَهُ احج . 

قلنا: هذا الاحتجاج كان بعد مويّهماء في دار البَرْزخ وليست بدار التكليف› 
وإنما هي دارٌ التعريف فيصح الاحتجاج فيها بالقَّدَرٍ. فإن فلت : كيف يتوجه العِتَابُ إلى 
العبد وهو لم يفعل شيئاً في الحقيقة؟ قُلنا: توج إليه باعتبار يسْبة الفعل لنَفْسه على 
الاختيار الذي خلقه الله فيه في الظاهر. 

روي أن العبد إذا بَلَمَ حدّ التَّكَلِيفٍ أزسل الله له مَلّكاً فيقول له: مَنْ أنت؟ 
فيقول: عبد الله ء فيشهدون عليه بالعبودية لله» فإذا تحرّك أول حركة قيل له: من فعل 
هذا؟ فيقول: أناء فيشهدون عليه بِنِسْبَةٍ الفعل لنفسه ه. نای مله اللشية نفع 
الحساب . . فمن خرج عنها ذوقاً وكشفاً ورآها من ع الله حقّاً سقط عنه الحسابء كما تقدّم 
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في السبعين ألفاً. والله تعالى أغلم . 
طَلْسَامُ نَوْحِيدٍ الصَّفَاتِ 

اعلّم أن هذا الهَيِكل الإنساني جعله الله الموقها راتا شاك صفاة صناك 
الرّحمن فيه قذرة وإرادة» وسمعاً وبَصّراً وكلاماً: وهذا معنى الحديث: إن الله خَلق 
آدم على صُورته» على بعض التأويلات إلأ أن هذه الصّفات التي جعلها الله فيه حادثة 
ناقصة» وصفات الحق تعالى قديمة كايِلّة» وهي كامنة في الإنسان كُمُون القمار ني 
الأغصانء وكُمُون الزّبد في اللْبَنَء فِاحْتَجِبَتْ غات الحىّ القديمة بصفات العبد 
الحادثة وقد aS‏ والقدرة 1 ل اضر أو لكلا 
ت الح اا وجود ت البو ره أنه يقدر بقدريِه ويُريد بارا ويَحْيًا 
بحياته» ويسمع بسّمعه ويْبْصر ببصره» ويتكلم بكلامه» وفي الحقيقة إِلّما صفاته قائمة 
بصفاتٍ الحقٌّ وشعاع من شعاعها لا تأثير لها أصلاء فإذا الْكسَرٌ عنه هذا الطلسام 
الوّهُمِي وازْتّقَعَ له الحجاب عن توحيد الصفات تحقق ألا قُذْرة له ولا إرادة ولا عِلم 
ولا حياة إلا بقّذْرة الله وإرادته» وكذا سائر صفاته فصار يتحبّك بِقٌُّدْرة الله ويريد بإرادته 
ويُسمع ويبصر باللهء ويتكلْم بالله. رفي ذلك يقول الششتري رضي الله عنه: آنا بالل 
نطق › > ومن الله نمع . وقول القطب ابن مشيش رضي الله عنه : حنّى لا أرى ولا 
أشمع ولا أجد ولا اجس إلا بها . وفي مثل هذا ورد الحديث: «فإذا أخببئه كنت سَمْعَه 
الذي يَسْمع به وبَصّره الذي يبْصر به» الحديث» والله تعالى أعلم . 


طَلسامُ تؤجيد الذات 


اغلّم أنّ الحق جل جلاله كان كنْزاً مخفياًء لطيفاً أزلياًء لم يَغرفه أَحَدّء فلمًا أراد 
أن يُعرف تجلّى بتجليات من ذلك الكَئْزء كثفها وأظهرها بمقتضى اشمه الظاهرء ثم 
أنطنها بمُفُتضى اسجه الباطن . فصارت ظاهرة باطِنة» اهاج اطي مااي انكام 
العُْبُودية» وأوصاف البشرية» وتُعُوت الحَدئية» مِن حسٌ حسٌ التكوين والتّشُكيل والتغيير 
والتحييز» ولا جادية في ا إنما تجدّد لها التُجلي والظهور فبطّئت بعد ظهورهاء 
فتحقق فيها امه الظاهرء واسمه الباطن . فمن نظر لأضلِها وغاب عن حِسّها لم 
ينحجب بها عن الحقّ تعالى» ورآه ظاهرا فيهاء ومن وقّف مع حسّها الظاهر حجب بها 
عن شهود الحق وصارت في حم ظلمة. ولذلك قال في الجكم: الكؤن كله ظلمة 
وإنما أَنَارَهُ ظهور الحق فيه. فإنما هو ظلمة في حقّ أهل الحِجَابٍ وأمّا في حق أهل 
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العيانِ فالكون عندهم كلّْهُ نُورٌء فإذا اتصل العبد بشيْخ التّزبية عيب عن أوصاف بشريته 
بشهودٍ روحانيته وعن أحكام العبودية بظهور نور الربوبية وعن حسٌ الكائدات بشهود 
معاني أسُرار الذّاتء فيغيبُ عن نفسه بشهود محُبوبه وعن الكون بسُّهُودٍ المُكرّن» 
وينال مقام المَحْبُوبية كما ورد في بعض روايات الحديث المتقدّم: «فإذا أخبّنته كُنْتُه) 
فإذا الكسر هذا الطلسام وهو وجود العبد الوَهْمي» ووقوفه مع أوصاف بشريته بِالعَيْبّة 
عنها ظهر له الكثز الذي هو خفياً وهو الدَّات الأقْدسُ فيدخُل مقام الإحسان وينال رثبة 
الشهود والعيانء وهى الولاية الكبْرى» والسعادة العْظّمى . وعن هذا عبّر ابن الفارض 
رضِيَ اة ر ْ 


بذلك سِرٌ طال عنك اكْيِتَامُهُ 
فألتَ ججابُ القُلْبٍ عن سر غَيْبهِ 
وجاءَ حديتٌ لا يمل سماعة 
إذا سَمِعَبْهُ النْفْسٌ طابّ نَعِيمُها 
وقال الششتري في بعض أزجاله: 
يا قاصِداً عَيْنَ الخَبَّرْ غِطَاهُ يئك 


ولاح صباځ كنت أنت ظلامُة 
ولولاك لَّمْ يُطبع عليه ختامُة 
على مَوْكِبٍ الكشْفٍ المصُون خَيَام 
شَهيّإلينائْفرْهُ ونظامه 
ورال عَنِ المَلْبٍ المُعَنَى غَرامُهُ 


الخ ”متك والس واس د 


ثم قال في شأن رفع الطلسام : 
اشمع كلامي واتهم إن كُنْتٌ تَفْهَم لأنّ كنرك كد عُدِم عن كُلْ طَلْسَمْ 

واعْلَّمْ أنّ وجود هذا الطلسام حى وحكمته صَوْن أسرار الذّاتِ العلية» وسَثْر 
أسرار الربُوبية» ليبقى الكنز مدفوناً والسر مصوناء ولولا هذا الطنسام لافتضح السّر 
ونالَهُ مَن لا يستحقة فيستدل بالإظهار ويُنادى عليه بلسَانِ الاشتهار» وهذا هو الد الذي 
أشار إليه في الحديث : «وما بيْن الئاس وبين أن يَنْظرُوا إلى ربّهم إلا ردّاء الكبرياء على 
وجهه في جَنّةِ عَذْنٍ» وهو رداء الحسٌ والقَهْرية المنشور على وجه أسرار المعاني» وهذا 
في حق أهل الحجاب في الذنيا . 

وأما من زال عنه طلسام توحيد الات فلا يُحْجَبُ عنه الحق ساعَةً لا في الذَنيا 
ولا في الآجرةء فهم ينظرونٌ إلى ذاتٍ الرّحمن في كل أوان» وَيُسَمَّى هذا الطلسام» 
عالم المَرْقء وعالم الحكمة» وعالم الملك» وعالم الأشباح» وعالم الأثرء وعالم 
الشهادة. ويُسمّى الكنز الذي ستر به عالم الجمعء وعالم القدرة» وعالم الملكوت. 
وعالم الأرواح» وعالّم العَّيْب. وأمًا عالم الجبروت» فهو البَحْر اللطيف الفيّاضُ الذي 
يتدفق منه أنوار الملكوت وهو ما لم يقع التجلي من الكنز المصون والسرٌ المكنون. 
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والحاصل : أن الوجود واحد» وهو وجود الحق تعالى. فما وقع به التجلّي» مَن 
نظرهٌ بعين الجمع سماه ملكوتاء ومن نظره بعين المْرْقي في عالّم الجكمة سَماُ ملكا 
وما لم يقع به التجلّي مِنَ الأسْرّار اللطيفة الغيبية فهو جَبَروتٌ» وهو مجرّد اصطلاح 
خارج عن اصطلاح اللّغةء فأهل الفَرْقِ من أهل الحجاب»ء لا يَرَوْن إلا الملك لوقوفهم 
بع حن aE‏ الملكرت وال الفناء لا يرون إلا الملكوت 
وتسْرح أفكارهم في أسرار بِحَارٍ الجَبَرُوتِء وأهل البَقَاءِ يرؤْنَ الملكوت ويسرحُونَ في 
بِحَارٍ الجَبّروت ويتنزلون إلى عَالم المُلك لأداءِ حقوق العبودية» والأدّبٍ مع الرّبوبية» 
ويتفئّئُون في عُلُومِهِ فلا يحجبهم جمعهم عن فَرْقِهم ولا فُزقهم عن جنْعِهِم ولا 
فتاؤهم عن بقائهم ولا بقاؤهم عن فنائهم . يُعطون كل ذي حق حقه ويوفون كل ذي 
قط قسْطه. جعلنا الله من خواصّهم بِمَنْهِ وكَرَمِهِ آمين. 

وصلَّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمينَ . 

كَمُل التقييد المُبارك بحمد الله وحسْن عونه» على يد جامعه: أحمد بن محمد بن 
عجيبة الحسّني» لطف الله به في الدّارين» ووافق الفراغ من تبييضه ثامن عشر ذي 
القعدة الحرام سنة تسْع عشر ومائتين وألف هجرية ( 1219ه) ه 

ووافق الفراغ من نسخه هنا عشية يوم الأحد عاشر صفر الخير عام 1400ه 
موافق 30 دجنبر سنة 1979م. 

ناسخه : العمراني الخالدي عبد السلام. لطف الله به في الدّارين. 


وصلَّى الله على سيدنا محمد وآلِهِ وصحبه وسلم تسْليماً 
3 - كتاث شَجِرَةٍ اليَّقِينٍ 


الحَمْدُ لله رب العالمينَء والصلاة والسّلام على خَيْر البَرية محمد وآلِه أجمعِين. 
أا بَعْكُ: 

ققد جاءَ : في الخُبَرٍ أن الله تعالى خَلَقَ شَجَرَّة مِنَ النُورٍ ولها أزبعة أغصّان 
فسمًاها ET‏ لق لود ن جا چ 11 با . مثله كمَئَلٍ 
الطاووس؛ ووضعها على تلك الشّجَرَة فسبّح عليها مقدار سبعين ألف عام ثم حَلّق يراه 
الحيّاة مَوْضِعْ اسْتِقبالِهِ . فلمًا رأى الطّاووس فيها صورئَةُ أخسَن صورة ومَيْئِتهُ أخسن 
هيئة فَاسْتَحْيَى مِنَ الله حقٌ الحيّاء» فسَجَدَ لله تعالى حمس سجداتٍ فصارت علينا تلك 
الصلاة فرضاً مَوْقوتاً فأمرَ الله تعالى محمّداً اة وأمته بخمس صلواتٍ. قال: ولمًا نظر 
لله تعالى إليه عرق حَيَاءَ مِنَّ مِنَ الله تعالى» فين عَرَقٍ رَأْسِهِ خَلَقَ الملائكة» ومن عرق 
وَجهه خلق العُرْش والكُڙسي واللُوحَ وَالقَّلَمَ والجئة والئّار والشّمْس والقَّمّر والكواكبٌ 
والحُجبَ وما كان في السَّمَاءٍء ومِنْ عَرَق ظَهْرِهٍ خلق البيتَ المعمورٌ والكغبة وبّيت 
المَقْدِس ومَؤْضع مساجد الدّنياء ومن عَرَقِ حاجِبَّيِهِ خُلَّقَ المُؤمنينَ والمُؤْمئات» 
والمسلمينَ والمسلماتٍ» ومن عرق اذبو خلق أزواح اليهُود والنصارى والمجوس» ومن 
شبهَهُمء يَعْني من الرَّفْضٍ والملحدينَّ والمُنافِقِينَ. ومِنْ عَرَق رِجْلَيهِ خَلْقَ الأزض 
والمَشْرِق والمغرب وما فيها. ثم قال الله تعالى: أنظر أمامك يا نُورَ مُحَمْدٍ َة فتظر 
ثور محمد َة فرأى نوراً من ورائه ونوراً عن يَمِينه ونوراً عن شمالِه وثوراً أمامّةُ. 
فالتُورُ الذي رأى أمامَّهُ هو أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» والنُور الذي رأى وراءَهٌ هر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الود الذي رأى عن يَمِينِهِ هو عثمان بن عفان رضي 
الله عنه» والنُورٌ الذي رأى عن يَسَارِهِ هو علي بن أ بي طالب رضي الله عنهم وتَفْعَنا بهم 
أَجْمَعِين. ثم خَلَّقَ تور الأثبياء من ثور محمد بلا وَعَلَيْهِم الجمعين: ثم نظرٌ إلى. ذلك 
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الور فخلق أرواحهم فقالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله اة . ثم صَئَع قنديلاً مِنَ 
العقيق الأخمر يُرى ظاهره من باطبِه ثم خَلَّق صورة محمد كصّورتِهِ في الدُنياء ثم وضع 
في هذا القنديل قيامه كقيامِه في الدنيا في الصّلاةّء ثم طافت الأرواح حَوْل تُور 
محمد ية فَسَجَدُوا وَمَلَلُوا مقدار مائة ألف سنةء ثم أْمَرَ الله تعالى الأزواح أن ينْظرُوا 
إليه فنظروا إليه كلهم فَمنهم من رأى رأسهُ فصار خليفة وسُلطاناً بِينَ الخلائق» ومنهم 
من رأى جبّهّته فصار أميراً عادلاً. ومنهم من رأى عَيْنيُهِ فصار حافظاً لكتاب الله عر 
وجلّ. ومنهم من رأى حاجبيه فصار نقاشاًء ومنهم من رأى أيه فصار مشتمعاً 
ومقبلاء ومنهم من رأى حَدَيْهِ فصار محسناً وعاقلاء ومنهم من رأى ْمُه فصار حكيما 
وطبيباً وعطاراًء ومنهم من رأى لِسَانه فصار رسولاً بين السّلاطين» ومنهم من رأى 
حَلْقَهُ فصار واعِظاً ومُرشِداً وناصحاًء ومنهم من رأى لِحْيئَهُ فصار مُجاهداً في سبيل الله » 
ومنهم من رأى عَضدَيْهِ فصار جاجداً ومُنافقاً. ومنهم من رأى عَضده الأيمن فصار 
حَجُاماًء ومنهم من رأى عضده الأيْسّر فصار جاجداًء ومنهم من رأى كمّهُ الأبْمَّن فصار 
طرازاً وصفاقاًء ومنهم من رأى كَفَّهُ الأييسر فصار كجالاًء ومنهم من رأى يديه فصار 
ساخياً كيْساًء GL‏ ومنهم من رأى ظهر 
أصابعه الأيمّن فصار حياط ومنهم من رأى أصابع يده اليُسْرى فصار حَدّاداء ومنهم 
من راق عدو قفار عالنا وتكلها اهعد ومنهم من رأى ظهره فصار متواضعاً 
ومُطِيعاً لأمر الشّزْعء ومنهم من رأى جَنْبَبْهِ فصار غازياً ومنهم من رأى بَطئه فصار 
قانِعاً ورّاهداً» ومنهم من رأى ركه فصار ساجداً ورَاكعا ومنهم من رأى رجليه 0 
صياداًء ومنهم من رأى تحت قَدَمِيْه فصار ماشياًء ومنهم من رأى ظله فصار مُعَنِيَا 
وصاحب الطنبور» ومنهم مَّنْ لم يَرَ شيئاً فصار يَهِودِيَاً أو نصرانياً أو كافراً أو 00 
ومدعياً للربوبية كفرعون وغيره من الكمّار. 

واعْلَمْ أن الله تعالى أمَرَ الخَلْق بالصّلاةٍ على صُورَةٍ مُحَمّدٍ بالقيام مثل الألف» 
والركوع كالحاءء والسجود كالميم» والقعود كالدَّالٍ. وخُلَّقَ الْخَلّقَ على صورة اشم 
محمد كل فالرٌأس مَدَوّر كالميم. واليّدانِ كالحَاءء والبَطْنُْ كالميم أيضاًء والرّجلانٍ 
كانّدالٍِء ولا يحرق أحد من الكمّار على صورته بل يبدلهم الله تعالى على صفَة الخنازير 
ثم يقذف بهم في الثَارِ. 


بات 
تَخلِيق آدَمَ على نينا وعليه الصّلاة والسّلام 


قال ابن عباس رضي الله عنه: خلق الله آدَم عليه السلام من أقاليم الدنياء فرأسه 
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من تراب الكَعْبّة» وصدره من تراب الجنئّة» وظهره وبطنه من تراب الهِنْدِء ويَّدّيه من 
تراب المشرق» ورجلَيِه من تراب المغرب . 

وقال وهب بن مَنْبّه رضي الله تعالى عنه: خَلْقَ الله آَدَمَ من الأرضين السبعة» 
فرأسه من الأولىء وعنقه من الثانية» وصدره من الثالثة» ويده من الرّابعة؛ وظهره 
وبَطئه من الخامِسّة, وفُخذِه وعَحِرُهُ من السَّادِسَةء وساقيه وقدميه من السّابعة. 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه: خْلَقَ الله آدَمّ عليه السلا رأسنه 
من تراب بيْت المقدس» ووجهه من تراب الجئّة» وأشتانه من تراب الكؤثرء ويده 
اليُمُنى من تراب الككغبّة» ويده اليُسْرى من تراب فارس» ورجليه من تراب الهندء 
وعظمه من تراب الجبل» وعورته من تراب بابل» وظهره من تراب العِرّاق» وقلبه من 
تراب الفزدوس» ولسّانه من تراب الطائف» وعيْنيه من ثُراب الحؤضء فلمًا كان رأسّه 
من ثُرَابٍ بِيْتِ المقدس صار موضع العَقْل والفِطئّة والنُطق. ولما كان وجهه من تراب 
الجنة صار مَوْضع الزِيئة. ولمًا كان عيْنيه من تراب الحَوْض صار موضع الملاحة. ولمًا 
كان أسْنانه من تراب الكؤثر صار مَوْضِع الحلاوة. ولمًا كانت يده اليُمْنَى من تراب 
الكغْبّة صار موضع المؤونة» ولمًا كانت يَدْهُ البُسْرى من فارس صار موضع الحَوْنة. 
ولمًا كان ظهره من تراب العراقٍ صار موضع القوّة. ولمًا كانت عورته من بَابل صار 
موضع الشُّهُوة. ولمّا كان عَظمه مِنّ الجَبّل صار مَوْضع الصّلابة» ولمًا كان قلبه من 
الفِرْدَوْس صار موضع الإيمان» ولما كان لسّانه من تراب الطائف صار موضع الشّهادة. 
وجعل الله تعالى آدم عليه السلام تشعة أبُواب» سبْعَة في رأسه: عيْناهُ وأذناه ومنخاره 
وفمه. واثنان في بَدَنْهِ : قُبّلِهِ ودبره. وجعل الله الحواسٌ الخمس: البِصّرٌ في العينين› 
والسّمْع في الأذْنَيْنء والدُوق في الفمء والشَّمَ في الأثفٍء واللمس في اليَّدَيْن 
والعكس. فى الو لين + 

ويُقال: لما أراد الله تعالى أن يَنْفْحَّ في آَدَم عليه السلام الروح أمرّ الروح أن 
تدخل قَمَهُء ويُقال: من دماغهء فاسْتدارت فيه مائتي ي عام ثم نرّلث إلى عيْنيْه فنظر إلى 
نفْسهء فرآها كُلّها طيناً فلمًا وصلت إلى أذنيْه سمع تسبيح الملائكة» ثم نَرَلْتْ إلى 
خياشيمه فعَطسٌ وقبل أن يفرغ من عِطاسه نزلت الرّوح إلى قَمِهِ ولسانه . ولقَّئَهُ الله تعالى 
بالحمدٍ. فأجابه رَبَّهِ : يرحمك الله يا آدم. ثم نزلت إلى صَدْرِهِ فعجل القيام فلم يُمكنه 
القيام» فذلك قوله تعالى: ون لضن عَموْلَا4 [الإسرّاء: الآية 11] فلمًا وصلت إلى 
جَوْفِهِ اشتهى الطعام . ثم انتشرت الروح في جُسَدِهٍ كله فصار لحماً ودماً وعَرَّقاً وعَصَباًء 
ثم كساه الله تعالى لباساً من ظفر» يزداد كل يَوْم حسْتاً وجمالاً فلمًا قارف الذّنب تبدّل 
هذا الظفر بالجلّدء وبقي منه ما بقي في أنايِله ليتذكر بذلك أوْل حالِه. فلمًا أتمٌ الله 
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تعالى خَلْقَ آدم ونَفَْ فيه الرّوح وألْبّسه الله عر وجل مِنَ لِبَّاس الجَنةَ ونور محمد يا 
يلمع في جبهته كالقمر ليْلّة البَدْرٍ. ثم رفعه الله تعالى على سَرِيرٍ وحمله على أغناقي 
الملائكة» فقال تعالى لهم: طوفُوا به في السَّمَاوات ليَرّى عجائِبّهًا وما فيها تبييناً. 
فقالت الملائكةٌ: ربّنا سَمِعْنا وأطَعْنًا. فحملته الملائكة على أعْئَاقهم وطافْتٌ به 
السماوات مقدار مائة عام. ثم خلق له فرساً من المسْكِ الأظفّرٍ يُقال له ميمونة» ولها 
جناحانٍ مِنَ الدَّرٌ والياقوت فركبها آدم وجبريل يأخذ بلجامه وميكائيل عن يَمِيئِهِ 
وإسرافِيل عن شِمالِهِ فطافوا به على السماوات. فيقول: السلامٌ عليكم. ويقولون: 
وعليكم السَّلامُ. فقال الله تعالى: يا آَدّمّ هذه تحيتك وتحية المؤمنين من ذريتك فيما 
ينهم إلى يوم القيامة . 
بَابُ 
في ر الملائكة 

واغلّم أن الله تعالى حْلَىَ من الملائكة أزبعة: جبريل» وميكائيل» وإِسْرَافيل» 
وعزرائيل» وهو ملك الموت» عليهم السَّلامُ» وجعل إليهم أمُور الخلائق» وتدبيرهم» 
وتدبير العالم كله إلى يوم القيامة . 

جَعَلَ جبريلَ صاحب الوّخي والرسالة. 

وميكائيل صاحب الأمطار والأرزاق. 

وعزرائيل صاحب الأرواح. 

وإسرافيل صاحب القَرْنٍ. 

قال ابن عباس رضي الله عنه : اعْلّم أن إشرافيل سأل من الله أن يعطيه الصّور وقوٌة 
السبع السماوات فأعطاه. وقوة السَبْع الأرضين فأعطاه وقوّة الّقلين فأغطاهُ» ومن تحت 
قَدَمَيْه إلى رأسه شعوراً وله ألف لسَانٍ يسبّح الله تعالى لكل لسان ألف ألف لخة» ويخلق الله 
تعالى من كُلَ نمس ملكاً يسبّح الله تعالى إلى يوم القيامة» وهم مُقَرْبُون عند الله تعالى . 

وأمّا حَمّلة العرش» وهم الكرام الكاتبون» وهم على صورة إسْرافيل» وينظر 
إسرافيل كل يوم وليلة ثلاث مرّات إلى جهنم فيذوب ويصير كمثل ونر القّرْسٍِ ويبكي 
بُكاءَ شديداً ويتضرّع إلى الله تعالى. ولولا أ الله تعالى مَنَعْ دموعه لامتلأتِ الأزض من 
دُمُوعهِ ولصارت كطوفَانٍ نوح عليه السلامٌ. 

رمو غ ا لو كاماد اکان وار على رای ا رت ف عل 
الأزض . 
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وأمًا ميكائيل عليه السَّلامُ» خَلَقَهُ الله عر وجل بعد إشرافيل بخمسمائة عام» ومن 
رأسه إلى قَدَمَيْه شعُوراً من الرُعْفْرانٍ وأجيِحَة من الربرجد الأخضّرء وعلى كل شعرة 
الف ألف وَجْْهِء في كل وجه ألف ألف فُم» في كل فم ألف ألف لسانٍء كل لسانٍ 
م لس ا او ا ا ا 0 
محمد ب فيقُطر من كل عَيْن ألف قطرة» فيَخلّق الله تعالى من كل قطرة تَنْزِ 
على صُورة ميكائيل حول الله إلى يوم القيامة» وأسْمَاؤهم: الملائْكة 0 
وهم أغْرّان ميكائيلٌ» مُوَكُلون على المَطَرٍ والأرزاق والأثماره فما يِن قطرة في البحار 
ولا ثمرة على الأشجار ولا نبات في الأرض إلا وعلى كل حبّة مَلّك مُكل بها. 

وأمًا جبريل عليه السّلام» حَلَقَه الله تعالى بعد ميكائيل بخمس مائة عام وله ألف 
وستمائة جناح ومن رأسه إلى قدميه شعوراً من زعفران» والشمس بَيْن عَيْيْه» وعلى كل 
شغرة قمر وكواكب؛ وكل يوم يدْخْل في بَخر النُورٍ ثلالمائة وستين مرّة؛ فإذا خرَجَ 
يشقط من أجنِحتهٍ ألف آلف فُطرء يخلق الله من كل قطرة أيضاً ملكا على صمَةٍ جبريل 
يُسَبْحون الله تعالى إلى يوم القيامة» وأسماؤهم: الروحانيُونَ. وأمًا صُورَة مَلْكِ المَوْتِ»ء 
مثل صورة إسرافيل كل الوجوه والألسنة والأجنحة. 

اب 
في ذكر تَحُلِيق المَوْتِ 

وفي الخَبّره عن النبيّ َة قال: لما حَلَّنَ الله المَْت حجَّبّه عن الخلائق بالف 
أف حجاب» وعظمته أكبر من السماوات والأرضء وقد شد بسَبعين ألف سِلسلةء ٠‏ كل 
سلسلة طولها مسيرة أف عام لا يقربونه الملائكة ولا يَعْلّمُون مكانه» إلا أنهم يَشمعون 
صَرْته في كل وفتٍ وكل ساعة إلى وقت آَم . 

قال عليه السّلام : م: «لمًا حل الله آدَمء ساط عليه مَلّك المَّوْتِ فقال المَلْكُ: يا 
رتء وما المَوْتٌ؟ ل له وارتفع حتى رآه الملكء» قال الله 
تعالى للملائكة: انظروا هذا المؤت. فوقمّت الملائكة أجمعين. فقال الله تعالى 
للمَّوْتٍ: طز عليهم» وانشر الأجنحة كلها وافتخ عينيك كلها. فلمًا طارَ عليهم المَرْتَ 
نْظْرَتِ الملائكة إليه وتحيّروا ووقعُوا مغشياً عليهم ألّف عام. فلمًا أفاقوا قالوا: ربّنا 
أخَلَفْت خلقاً أغظم من هذا الخلق؟ قال الله تعالى: آنا حَلَّقتَهُ وأنا أَعظَُمْ مِنْهُ» وقد 
دوق منه كل مَخلوق . فقال سبحانه وتعالى: يا عُزْرائيل خذَهُ فقد سلطناك عليه. 
فقال : إلهي باي ي فُوَةٍ آخذهُ فإنه عَظيم. فأعطاه الى قر النيتارات وا و كم 
أخذه مَلّك المَرْتَء فسكن في يَدِوِء فقال الموت: يا ربّء اؤِن لي حتى أنادي في 
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السّماوات مرة. فأذن له ره فنادى المَوْت بأغلى صويَهِ وقال: أنا المَؤْت الذي أُقَرْقَ 
بين كل حبيب» أنا الموت الذي أرق بين المَرْءِ وؤوجه آنا الفؤت الذى افر بين 
الأمهات والبنات أنا الموت الذي فرق بين الأبْتاء والآباءء أنا الموت الذي أفرّق بين 
الأخ والأخوّات, أنا الموثُ الذي أقهر القوي من بني إِسْرّائيل» أنا الموت الذي نعمر 
القبورء أنا الموت الذي خب الور والقصورء أنا الموت الذي أطلبتكم ولو كنتم في 
بروج مشيّدّة» ولم يبق مخلوق إلا يذوق مني . فإذا نَرّل الموثٌ على أَحَدٍ قامّ بينَ يديه 
على صُوريه ثم تقول الس : مَنْ أنت؟ وما تريد؟ فيقول: انا القؤنت الذي اخ جك جن 
الذنيا وأجعل أولادك يتَامّىء ورَوْجَك أزملة» ومالك مُوْرُوئاً بين وَرَثيّك الذين كُنْتَ لا 
تحبّهم حال حياتِكَ» فإنك لَرْ لم تَمْلك إل خيراً لنفسك لكان خَيْراً لك فإذا سمع 
النفس حول وجهه إلى الحائْطِء فيرى الموت قائماً بين يديّْه» فيقول الموت: ألم 
تعرفئي؟ أنا الموت الذي قبضت أزواح أؤْلادِكَ ووالديك وأنت تنظر ولم ينفعك اليوم 
أحد من أقاربك وأخواتك وأولادك؛ أنا الموت الذي أفئيْتٌ القرون الماضيةء قَرْناً بعد 
قَرْنِء أكثر منك مالا وولداً وقوّة. ثم يقول له مَلَّك المَؤْت : : كيف رأيْت الذنيا؟ فيقول 

له وأيتها نكارة عدار ثم يقول الله تعالى للدنيا : كَلْمِيهء فتقول الذّنْيًا : يا عاصي ما 
تَسْتَحيي» أنت أدبت ولم تمتنع من المعاصي» وأنت طلبتني ولم تفرّق بين حلالٍ وحَرَام. 
ظننت أنك لن تخرجٌ من الدنياء هيهّات» فأنا بريئة منك ومن عَملك وترائك فإنه قد وضع 
في يد غْيْرِك. فيقول المّالُ: يا عاصِي كَسَبْعَيِي بمَيْر حى ولا تصدّقّت بي على الفقراء 
والمساكين» أنا اليوم قد وفغت في يد غيرك» فذلك قول الله تعالى: يِن لا َم مال ولا 
بود 69 إلا من أق لله ملب سير 469 [الشُمَراء : الآيعان 8988] » فيقول | ال كارت 
ارجعني لم عل طعا دنا کٹ کڈ رنھ َه هر ملا وين د أيهم برع لک ور 


70 2722 رر 


فون 49 [المؤمدون: الآية 100] فيقول الله الي : كلا لفل ر لَّ انلك شى صا وآ 
PP‏ 


006 ا لکل ایو آمل إت جه امار كلا متتو ساد ولا نيرد @) 
[يُونس: الآية 49] . ثم يأخذ رُوحَحهء إن كان مؤمناً قُعلّى السعادةء وإنْ كان مُنانقاً فُعَلَى 
الشّقَاوةء لقوله تعالى: 0 لْدَبرَارٍ فى عِلَتِيتَ )4 [المطئفين: الآية 18] وفي 
الآية الأخرى: کد إن كتبٌ الْمُبَّار ر نى َي )€ [المطقفين: الآية 7] . 


ىو 


باب 
في ذِكرٍ مَلَكِ المؤت عَلَْيْه اا 
وكيف أحُذُ الأزواخ . وكيف يَفيِضُها 


ذكر في كتاب السلوك؛ عن مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى: أن مَلَكَ المَؤْت 
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كان له سَرير في السَّمَاءٍ السّابعة» ويُقال: في السّماء الرابعة» خَلَقَهُ الله تعالى مِن نور له 
سَبْعون ألف قائمة. وله أزبعة آلاف جاح . ممل جميع جسده بِالعْيُون والألسِئّة وليس 
أحَد من حَلْق الله تعالى من الطيور والآدميين وكُلَ ذي رُوح الأ وله في جَسَده وجه 
وعَيْنء ويد بِعَدَدِهمء فيأخذ تلك اليد الروح وينظر الذي يحاذيه » وكذلك يقبض أزْوّاح 
المخلوقين في كل مكانِء فإذا مات الإنسان في الذَنْيا ذُهبت عَيْناه من جَسَدِهِ ل 
إن له أزبعة أؤجه: : وجه أَمَامَهُ) ووش على رايت ووجه على ظهرو؛ ووجه تحت 
قَدَمَيْه ل ل E‏ 
من أمامه وأرواح الكافرين من وَرَاءِ ظهْرِةء وأرواح الجن من تحت قَدَمَئْهِ» وأحد أزْجُله 
على جر جهنم والآخر على سرير الجنّة. ويُقال من عظمته: لَوْ صب مياه جميع 
البحار والأنهار على رأْسِهٍ ما وفَّعَتَ قطرة على الأزْض . ويقال: إل الدنيا بأْرها في 
عيْن مَلّك المَوْتِء كحَبّة حَرْدلٍ في يَدِ أحَدِكُم . وكذلك الخلائق. فاه يُقلَبِ الخلائق 
في الدنيا كما يقلب أحَدكم الدّنانير والدّراهم . وبُقال: لا يَنْزِك ملك الموت إلا على 
الأنْبياء والمُرْسِلِينَ»ء وله خليفة على أزواح السباع والبهائم. ويُقال: إن الله تعالى إذا 
أفنى خَلْقَه كلهم من الئاس وغيرهمء يُطفي تلك العيونٌ التي في جَسَدٍ مَلك الموت 
كلها . 

وأما مَعرفة انتهاء الأَجَلٍ» أن ملك المّوْتَ إذا دفَمَ الله نشخة الموت والمرض› 
يقول: إلهي متى أقبض أزواح العبيد وعلى أي حال ومَيْاةٍ أقبض أزواحهم . فيقول الله 
تعالی : با مَالِكَ المَْتء هذا عِلْم عَيْبٍ لا يطلع عليه أَحَدّ غَيْري» ولكن أعلمك إذا 
كان وقته ألجعل لك عَلامات تعرف بها ذلك. وأدٌ المَلّك الذي هو مُوَكّل بالأنمًاس يأتي 
إليه فيقول له: فَنِي نفس فلان» وانّذي على رزقه يأتي إليه ويقول له: ثم رزق فلان» 
والذي على عمله يأتي ويقول: نَم عَمَّل فلان. وإن كان من السعداء خط على الاسم 
الذي مكتوب في صحيفته التي عِنْدَ مَلك المَؤْتء خط من نور أبيض حول اسمه» وإن 
كان من الأشقياء خط من سواد. ثم لا يتم لمّلك الموت عَمل ذلك» حتى يسقط عليه 
ورقته من الشجرة التي تحت العَرْش مكتوب على الورقة اسم صاجبهاء فحينئذ يأخذ 
روحه. 

وروي عن كَعْب الأخبّار رضي الله عنه: أنَّ الله تعالى خْلّقَ شجرة تحت العَزش 
عليها أوراق بعدد كل حل فإذا انتهى أجل العَبّد وبقي من أجله أزبعين يَرْماً سقطت 
ورقته في حجر عُزرائيل فيطلع بذلك فيأمره الله بقبْض روح صاحبه» بعد ذلك يسموتّه 
ميا في السَّمَاءِ وهو حي في الأزض أربعين يوماً. 

ويُقال: إن مَلكاً يرل بصحيفة على مَلَكِ المَرْتٍِ من عند الله تعالى وبيده بَرَاءة فيه 
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اسم من أُمِرَ بِقَبْض رُوحه والموضع الذي فيه يقبض روحة» وسبب ذلك مكىُوب» 

وذكرٌ أبو الليْث رحمّة الله عليه قال: ينزل قطرتان من تحت العرش على اشم 
صاحبه» أحدهما أخضر والآخر أبيض . فإذا وقع الأخضّر على أي اشم كان» عرف أنه 
شقي» وإذا وقع الأبْيّص على أيي اسم كان عَرّف أنه سعيد. 

ده فيُقال: لله تعالى خَلّق ملكا موكلاً بَكُل 
مولود يقال له ُ: مَلَك الأزحام» فإذا ولدت آم المولوة َر به أن يدخل في سَرْتِهِ في 
النطفة التي في رَجم أُمّهِ من تراب الأرض التي يموت عليهاء فيدور العَبْدُ حيث ما يريد 
حتى يعود إلى مَوْضع تَرْبَيِهِ فيموت فيها فبها. وعلى هذا يدل قوله تعالى : «ولز كم ف بج 


مُكَيدَوْ4 [الئساء: الآية 78] » لبر أَلَذْنَ كيب لمهم الْمَتَلُّ إل مجعم 4 [آل عمران: الآية 
4 . 


وعلى جكاية: أنْ مَلَكَ المَوْت كان يَظْهَرٌ في الرْمَن الأول فدخّل يوماً على 
سليمان بن داود عليهما السلام» فأحَدٌ يَنظر إلى شاب كان عند فارتعد الشَّابُ منه» 
فلما غاب مَلْك الموت قال: يا نبي الله لَوْ رأيْتَ أن تأمّرَ الريح فتخملني إلى الصّين» 
فأمر الريح نُحَمّله إلى الصّين فاد ملك المَوْت إلى سُلَيْمانء فسأله عن سبب نظره إلى 
الشاب فقال له : آي أَمِزت أن يض روحه في بَلَدٍ الصَين في ذلك اليوم» فرأيته 
عندك. فتعججبَ من ذلك» تأخبر سليمان:بقصته» كيك فب روحه في بلك اليوم 
بالصَينِ . 


وفي حبر آخَرَ: أن لملك الموت أغواناً يقومُون بمَبْض الأرواح . ألا تَرَى أنه 
رُوي أن رجلا ألْقَى الله على لسانه: اللَّهُمْ اغَفِرْ لي ولمَلِك الشمسء فاسْتأذن هذا 
الملّك ربّه في زيارتهء فلمًا أَذِنَ له نَل عليه وقال له: أنت تكثر الدّعاء لي فما حاجِئُكَ 
عندي؟ قال: حاجتي أنْ تحملني إلى مكانِك من الشّمْسء فإنّي أريد أن نَسأل ملك 
الموت لعلّه أن يخبرني بقزْبٍ أجلي. قال: فأخذه وأَقْعَدَه في مقعده من الشّمْسء ثم 
صعد إلى ملك الموت وذكر له أن رجلا من بني آم أَلْقَى الله على لسانِه أن يقول: 
الهم اغفر لي ولمَلّكِ الشَّمْسء وقد طَلبَ مني أن أَطْلْبَ منك أن تُعْلِمّه بأجَلِهِ متى 
قرب ليسُتعِدٌ له. ُنَظَرَ مَلكُ المَوْتِ في كتابه وقال: إن صاحبّكَ هذا له شأن عَظِيم . 
وإنه لا يموت حتى يجلس في متجلسك ِن الشّمْسٍِء قال: قد جلَس في مَجلسي هذا 
قال مَلّك الموت عند ذلك : «قل ل أك تى سا وكا قحا إلا ما كك أل يلي أئة بل 
إا جاه لَبَلْهْرَ فلا تجو 9 سَاعَهٌ ولا سْتَفَيمونَ 469 [يُونس: الآية 49] . 
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وأمًا أجَل البهائِم من غَيْرٍ الجن والإلس» ما رُوي في الخبّر عَنْ رسول الله اة أنه 
قال : «وآجَال البهائم كلها في ذِكْرِ الله تعالى؛ فإذا تَرَكُوا ؤِكْر الله تعالى» فَبَض الله أرواحَهُمْ 
ولس لمَلكٍ المَوْتِ من ذلِكَ شيْء . وقد فيل : أن الله تعالى قاض الأرواح» وإنما أضيف 
ذلك إلى مَلّكِ الموت كما أضيف القتل إلى القاتِل؛ والموت إلى الأمراض» وهذا ما يدل 
عليه قوله تعالى : «أمَُّ برق الاش جين مَوْيِهسا؟ [الرْمر : الآية 42] الآية . 


3 
في ذكرٍ جَوَابٍ الروح 

وفي الخْبّرء أن مَلّك الموت إذا أراد أن يقبغس روح العبد فتقول الروحٌ: لا 
أطيعك ما لم يأمرني ربي بذلك . ففرلال الملك: أَمَرَني بذلك. فيطلب منه الروح 
العلامة والبَرّهان» فيقول: إن ربّي لقني وأدخَلني في جسدي. ولم تكن عنده ذلك» 
فهل تُريد أن تأحْدّني. فيرجع ملك الموت إلى الله تعالى فيقولٌ: إلهي عَبْدك يقول كذا 
وكذا ويطلب مني العلامة. فيقول الله تعالى: صَدَقٌ رُوح عَبْدِي» يا مالك الموتٍ 
اذهب إلى الجنّة وذ تفّاحة عليها علامتي؛ وأريها روح عَبْدِي . فيذهب ملك الموت 
فِيأحْذّها وعليها مكتوب: بسم اللهالرحمن الرحيم. ويجيء ويعرفه» ويراه فإذا رآه 
العَبْدُ يخرج روه مع النشاط . اللّهُمّ سهّلْ علينا خروج أرْوّاحنا. 


بات 
ak‏ م 


في وکر الاعضاء 


وفي الحْبَر: : إذا أراد الله أن يقبض رُوح عَبْدٍ فيجيء ملك الموت مِنْ قِبَلٍ الفُم 
ليقبض روحه منه» فيّخرج الذّكْر من فِيهِ فيقول: لا سبيلَ لك من هذه الجهة وإنما 
أجري فيه ذكر ربي» فيرجع ملك المَوْتٍ إلى الله تعالى» فيقول : كيت وكيت يارب. 
فيقول الله تعالى : اقبض روحه من جهة أخرى . ٠‏ فِيّجيء من جهة اليَّدِ ليقبض الرُوح 
فتَخْرُجُ منه الصدقة وتقول: لا سبيل لك إِلَيْهِ فإنه قد تصدّق بي كثيراً ومّسّح بي رأس 
يتيم وكتب الجلمء وضرب بالسَيْف في الجهادٍ على أغناق الكمّار . ثم يجيء من قبل 
الرّجْل فتقول: لا سبيل لك من قَبّلي» فإنّه كان يمشي إلى الجمعة والأعياد» ومَجالس 
العلم. ثم يجيء مِنّ الأذْنِ فتقول: لا سَبيل لك من قِبَليء فإنه كان يسمع بي العلم 
والموعظة :ثم يجيه من قبل الغين فتقول: ول يلي اله كد لطر بي في 
المُضْحف ووجه العلماء. فينصرفٌ مَلّك الموت إلى ربّه فيقول: يا ربّ إن عَبْدَك يقول 
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كذا وكذا. فيقول الله جل جِلالَّهُ : يا مَلّك الموتِ» علق امي في كفك وأريه روح 
عبدي المؤمن يُطيعك . قال: فيكتب مَلّك الموت اسْم الله تعالى في كمه فيراهُ روح 
المؤمن ويجيبهُ فيخرج رُوح المؤمن على بَرَكَةِ الله فَتَنُصَرفَ عنه مرارة النّزِع والقطيعة 
برَخمة الله عر وجل» وذلك في قوله تعالى: لا مد فوا يموت ياه وَالرَرِ الْآخْر 
بويت مذ حل الله وسو وأو كائ باهم أو بتكم أذ إخوتهز أر شيم 
ْلهِكَ ڪب ف فلوم الاين وَأَيَدَهُم بروج نة ردير جت يرى ين عيبا 


6 
معوى رار م مور 


م وم م 3 5 4 ص e‏ ر 0 55 م 
الْأَنهدرُ حَدِيِينَ نيها رضت اله نهم وسوا عَنْدُ اهک جرب آله آلا إن جرب أله هم 
لْفْوْنَ €6 [المجادلة : الآية 22] » والآية الأخرى: «أفمن سح أله صَدْرَمْ لاسي فهر 


ر ر 


عل ور من َي [الرّمر: الآية 22] وكيف لا ينصرف عنهم العذاب وأهوال يوم القيامة . 
زفي ار اا ان وحمي أعرى یاقا الا س ا 
والزّهْد ترياقها. والمال سمٌ قاتل» والرّكاة ترياقه. والكلام سم قاتل» وذكر الله ترياقه. 
والعمر كله سم قاتل؛ والطاعة ترياقه. وجميع السّنّة سم قاتل» وترياقها شهر رمضان». 
وفي الخُبر: «إذا وقمَّ العَبْد في النّزْع يادي منادياً: دَعْهُ حتى يستريح» فإذا بلغ 
الروح إلى الصَّدْرٍ قال الله تعالى: دَعْهُ حكَّى يَلتريح. وكذلك إلى الرّكبتين» وإلى 
السُرّة». فإذا بِلّعْ إلى الحلقوم جاء نداء: دَعْهُ حتى يُودْعَ الأغضًاء بعضها بعضاً. فيوذع 
اه . 6 2 5 
العَيْنء فيقول: السّلام عليكم إلى يَوْم القيامة» وكذلك الأذنين واليَدَيْن والرّجلين ويُودع 
الرَوح التّفس»ء فنعوذ بالله من وَذَاع الإيمان باللسان» والمعرفة بِالجَئَانِء فبقيت اليدانٍ 
والرَّجلانِء بلا خَرّكة» والعَيْنان لا نظر لهماء والأذنان لا سمع لهماء والبدّن بلا رُوح» 
ولو بقي لسان بلا إيمانٍ وقلبٌ بلا معرفة فكيف حال العبد في اللَّحْدِ لا يَرَى أحداء لا 
أباً ولا اما ولا ولد ولا إخواناً ولا صحاباًء ولا فراشاً ولا حجاباًء فلو لم ير أباً 
قال أبو حنيفة رحمة الله عليه : وأْكْئَرُ ما يُسْلبٍ الإيمان في وَقْت النّرْع والعيادٌ 
بالله» أعادّنا الله وإياكم من سَلْبٍ الإيمان مِنَ القلب وقت الَزع بجا سيدنا محمَّدٍ يلل . 


إئو 


باب 

وفي الخبر: «يجيء الشيطانُ إليه فيجلس عند رأسه» ويقول: أثرك هذا الدَينَ» 

وقّل: إلهين انين تَنْجُو من هذه الشدَّة . وإذا الأمر كذلك» والأمر شديد»ء فعليك بالبكاء 
والتضرّع, وإخياء اللّيلء وكثرة الرّكوع والسُجُودء حتى تنجو إن شاء الله تعالى». 
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وسيل أبو حنيفة رحمة الله تعالى: أي دنب أخوف لسلب الإيمانٍ» قال: الشرك 
با وتزك الشكر على الايمان» وترك غرف الحائقة» وظلم العباد. قال: مَنْ كانت 
فيه هذه الخِصّال الثلاثة فالأعْلّب أنه يخرجٌ مِنَ الذنيا كافراً إلا مَنْ أَدْركَبْهُ السّعادة. 
ويُقال: حال الميّتِ حال شديدء لأنه حال عَطش واختراق في الكبدٍ. ففي ذلك الوّقت 
يجد الشيطان فرجة لنزع الإيمان من المؤمن لأنّ المُؤْمن يَعْطِشُ في ذلك الوقت» 
فيجيء الشيطان عند رأيه ومعه قذح من الماء فيتحرك له» فيقول المؤمن: أغطني . 
فيقول له: كذّب الرسول حتى أعطيك منه. فمن سَبَقَتْ له الشقاوة يجيب إلى ذلك» 
لأنه يصير إلى العَطشٍ» > فيخرج من الدّنيا كافراً . ومن آذركثه السعادة يرد كلامه» 
ويتفكر أمامه كما حكى ابن أبي زكرياء الزّاهد لما حَضَرّته الوفاة» وأتاه صديقه وهو في 
سكرات المَّوْتِء ولقنة: لا إله إلا الله محمّد رسول الله فأغرَض الرّاهِد عنه ولم يقل . 
فقال له ثانياً» فأغرض عنه أيضاًء فقال له ثالثاًء فقال له الرَاهِدُ : لا أَقُولُ. فَعْشِيَ على 
صديقه. . فلمًا كان بعد ساعة وجد أبُو زكرياء حمّة وفتح عينيه فقال لهم: هل كُلتم لي 
شيئاً؟ قالوا: نعم» عَرَضنا عليك الشهادة ثلاث مرّاتٍ را وقلت في 
الثالئة : لا أقُول. فقال الزٌاهد: أتاني الشيطان عليه اللّعْئة ومعه قَدْح مِنَّ الماء ووقف 
عن يميني وحرّكُ القدحَء وقال: أتحتاج الماء؟ فقلت: بَلَى. فقال لي: قل عيسى ابن 
الله . فأعرضت عنه. وأتاني من قَبّل الرّجلٍ فقال لي كذلك» وفي الثالثة: قلت له لا. 
فَضَرّبٌ القدح وولى هارباً فأنا رَددثْ على إبليس لا عَلَيِكَ. فأنا أقول: أشهد أن لا إِله 
إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله كلك . 


وفي الخبر: عن منصور بن عثمان قال: «إذا دَنَا مَوْتُ العَبْدٍ قسَمَّ الله ماله على 
حْمْسَةَ حَْمْسَةٍ أقُسَام: المال للورثة» والرُوح لمَلّكِ المؤت» واللّخم للدودء والعظم للتراب» 
والحسنات للخصماءء والشيطان لسَلْبٍ الإيمان». ثم قال: «إن ذهَبٌ الوارث بالمالٍ 
يجُوزء وإن ذهب مَلَّكُ الموت بالروح يجُورٌء وإن 0 الود باللحم يجوز وإن 
ذهب التراب بالحَظم يجُوزء وإن ذَهَبَ الخصماء بالحسناتِ يجوزهء يا لَيْتَ الشيطان لا 
يَذْمَبُ بالإيمانٍِ عند المَوْتٍ وإن ذهَبٌ الإيمان كيف يجوز عند الموت» فإنه يكون فراقاً 
من الدين» فإن فارَقَ الروح بالجِسَّدٍ لا بد لكلّ أحدٍ منه غير فراق الرّبّء فإنه فراق لا 
يُذركه أَحَدْ بعد أَحَذٍ الشيطان الإيمان. 


اب 
ع اوت 
ذكر النداء 


وفي الخْبّرِ: «إذا فارّق الرُوح مِنّ البَدَدْء نودي مِنّ السّماء ثلاث صَيْحاتٍ: يا ابْنّ 
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آَم أتَرَكْت الدنيا أم الدّنيا تركتكء أجَمَْتَ الدنيا أم الدّنيا جَمَعَنْكَ . أُقَتَلْتَ الذنيا أم 
الدّنيا قتلثك . By‏ ا ل ا ل ا 
القوي فما أضعفك اليوم. أيْن لسانك الفصيح فما أشكتك اليوم» ين أحبًّاؤك فما 
أوْحَشَكُ اليوم . وإذا لانن لك ودي ثلاث صيحات أيضاً: يا ابن آدَمَء اليوم 
لک ا بعد بعر وتخرّجٌ من منزلك فلا ترجع أبداً» وتركب ال 
إلى بيت أَهْوَّالِء وإذا حمل على الجنازّة نودي ثلاث صيحات أيضاً: يا ابْنَ آم » طوبّى 
لك إن كنت تائباًء طوبى لك إن كنت أصبحتَ برضوان الله» ويْلُ لك إن كُنت أصبحت 
بسَخَطٍ الله . وإذا وُضِعَ للصّلاةٍ تُودي ثلاث صيحات أيْضاً: يا ابْنَ آَدَم كل عمل عملته 
تراه السّاعة؛ إن كان خيراً فتراه خَيْراًء وإن كان شرا فتراه شرًاً. وإذا وضع الجنازة على 
شفر القَبْرٍ نودي ثلاث صيحاتٍ أيضاً: يا ابْنَ آَدَمَ ما تزودت من العمرانٍ لهذا الخراب» 
وما حملت من هذا الغنى لهذا الفقر» وما حملت من النور لهذه الظلمة. وإذا ضع في 
اللْخْدِ نودي ثلاث صَيْحات أيضاً: يا ابْنَ آدَم» كنت على ظَهْرِي ضاحكاً فُصِرْت في 
بطني باكيأء وكنت على ظهري فرحاً فصِزت في بطني حَزٍيناء وكنت على ظهري ناطقا 
فصرت في بطني أنكم. وإذا أذبَرَ الئاس عنه يقول الله تعالى: يا عَبْدِي» بقيت قريداً 
وجيداًء فتركوك في ظلمات القَبْرِهِ وقد عصيتني لأجلهم» وأنا أزحمك اليوم رَحْمَة 
يتعجّب منها الخلائق ء وأنا أشفق عليك مِنّ الوا ولده. 


إلى 


باب 


قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إل الأزض نادي كل يوم عشر مرات» تقول 
على ظهري» وتقع وحيدا في بَطبِي. 


وفي الخبر : إن القبر يُنادي كل يوم ثلاث مرات : أنا بَيْت الوحشة» أنا بيت 
الطلمنة أنا بيْت الذود» ماذا أغددتٌ لي. ويقال: أن القَبْرَ يادي كل يوم خمس 
مرّاتٍ : أنا بَنْتُ الوّحْشَّةَ خْشَّةء فالجعل لي مؤنساً القرآن» أنا بيت الظلْمة فنَوٌرْني بصلاة 
اللْيْلء وأنا بِيْت الورّحدةء فاخمل ا وهو العمل الصّالحء وأنا بِيْت الأفاعي» 
فاحمل علي الترياق؛ بشم الله الرحمن الرّحيم» وإهراق الدودء وأنا بت سؤال مُنْكر 
ونكيرء فأكئِرٌ على : لا إله إلا الله محمد رسول الله يل . 
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و 


باب 
في بِدَاءٍ الوح بَعْدَ الخُرُوج 


وفي الخَبّر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت قاعدة مُرْبعَة في البيْت» فدخَلٌ 
علي رسول الله كك فأردثٌ أن أقوم له» كما كانت عادّتي عند دخولهء فقال: «افْعْدِي 
كما كُنْت جالسة يا أمّ المؤمنين»؛ وجلس فوقعٌ رأسه في حجري قََام مُسْتلقياً على 
قفامء فأخذثُ بالئظر في لِحْيتِهء فرأنِت فيها تسْعَة عشّرٌ شَعْرّة بيضاء» فتفكُرْتٌ في 
نسي : : إن كان يخرج من الذنيا فتبقى الأمّة بلا شَيِْء فبكيت حتى سالّث دُمُوعي فقْطَرَ 
على وجه النبي بء قطرة» فانتبه من نومه فقال: «ما الذي أَبْكَاكِ يا أُمّْ المؤمنين؟» 
فقضت عليه القصّة» فقال لي : «يا أُمّ المؤمنين» أي حال أشدّ على الميّت؟» فقلت له: 
أَنْتَ أعلم يا رسُول الله. فقال لها: «قولي أنْتِء. قلت: لا يكون الحال أشدّ على 
الميّتِ من وقت خُرُوجه من دارِو. فقال: «أؤلاده يبكون خَلْفَهُ ويقولون: يا والِدَاهُ 
ويقول: الوالد كذلك فقال: هذا شديد وهناك أشدٌ منه قال: قلت له: أشدّ الحال 
على الميّت أن يُوضع في اللْحْدٍ ويُحْنَى عليه الراب ويرجع عنه أقاربه وأولاده 
وأَحِبَّاؤُءُ ويسلمونه إلى ربّه مع عَمَّلِهِ. قال عليه السلام: «يا أمٌ المؤمنينء إن هذا 
لشديد» وهناك أشد منه»٠»‏ قلت: الله ورسوله أعلمء قال عليه السلامٌُ: : «اغلْمِي يا 
عائشة أن أشدٌ الحال على الميّتِ حين يَذخل yT‏ الشباب 
ا وينزع قميص العروس من يده» ويرفع عمامّة المشايخ والفقهاء من رأسه» 
فينادي رُوحُهُ بين يدي رأسِدوء يسمعه كل الخلائق ى إلا الجن والإنس» فينادي: يا غسال 
بالله عليك انزع ثيابي برفق» فإني السّاعة فرغت من حَرْبٍ مَلْكِ المَوْتِء وإذا صب 
SS‏ يقول: يا غسّال بالله عليك» لا تجعل مَاءَكَ حاراً ولا بَارِداً 
فان جَسَدِي مجروحٌ بخرزوع الروع: فإذا فرغ مِنْ غَسْله ووضع في كُفَئِهِ فيشدوا مواضع 
قدميهء فينادي فيقول: بالله عليك يا غسّال لا تشد الكَفْن على رأسِي حتى يرى وَجهي 
أي ومالي وأولادِي وقرابتي» فإن هذا اليوم آخر رؤيتي لهمء فإني اليوم أفارقهم فلا 
أرَاهم إلى يوم القيامة. فإذا خْرَجَ الميّتُ من دارِهِ نادى: بالله يا جماعة» تركت امرأتي 
أزملة» فعليكم ألأ تُودُوهاء وأولادي ياء فعليكم ألأ توذوهُمْ. فإني أخرج اليوم من 
داري فلا نرجع أبداً. وإذا حَمَلُوه ه على الجنازة فيقول: بالله يا جْمَاعَتِيء لا تعجَلُوا 

حتى أسشمع صرت أولادي وأقربًائ ئي فإني اليوم أفارقهم إلى يوم القيامة . وإذا ؤضع 
على السّرير ومشوا ثلاث خطوات» يادي بصوْتٍ يَسْمعه كل شيء إلا التقلَيْنِء يقول: 
يا أخبّابي» ويا إخواني» ويا أولادي أوصيكم لا تخْوُنّكُم الذنيا كما غَرْتْ بي ولا 
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يلعبن بكم الزّمان كما لَعِبَ بي» اغْتّبروا بي فاي حَلّفْتُ ما جَمَعْتٌ لوَرَئْتِي وَلايَحْمِلُونَ 
من حَطِيئتي شيئاًء والدّنيا تحاسِبُني» وأنتم تتبعُونَ الجنازّة ثم تتركوني» وإذا حَملوهُ 
على جنازيِهِ ويرجع بعض أهله وأصدقائِهِ من المصلين فيقول: بالله يا إخواني كنت 
أغلمُ أن الميّت يُنْسَى ويكون أبْرد من الرُمهرير في قَلْبٍ الأحبّاءء ولكن لا ترجعُوا في 
هذه السّاعة حتى تَدُفنوني. وإذا وضعوه عند قَبْرِه فيقول: بالله يا إخواني كنت أعلم 
أنكم ستعودوا وأنا في القَبْرِ فريداً وحيداًء أذغوكمٍ أن تدعُوا لي بدعوة. وإذا وضعوه 
في لحْدِهِ فيقول: بلله» يا وَرَئْتِيء ما جمعت مالا كثيراً تركته لكُمْ فلا تُنْسونِي من 
خيركم ودُعائكم لي فإني اليوم أختاج إليكم وأنا علّمتكم القُرآن والأدَبٌ فبالله عليكم لا 


تَنْسَوني». 


وعلى هذاء حكايةٌ عن أبي قُلابة رحمّه الله تعالىء أنه رأى في المنام مقبرة كل 
قبورها قد انشقَّتْ وأنواتها قد حْرَجُوا منها وقعدوا على شفير قُبُورِهِم وبين يدي كل 
واحدٍ منهم طبّق من نُورِء ورأى من بينهم رَجْلاً من جيرَانِهم» لم يَرَ شيا بين يديه من 
ور» فسأله وقال: ما لي لا أرى بين يَدَيْك شيئاً من ُور. قال الميّت: إن لهؤلاء أولاداً 
أو أصدقاء يَذْعُون لهم ويتصدّقون لألهم» وهذا الور مما يعون إليهم وأنا لي ولد 
َير صَالحء > لا يدعو لي» ولا يتصدّقٌ علىّ. ولهذا لا نُورَ لي كما تَرَى وأنا في حْجَلٍ 
بين جيرائى . قال : فلمًا انْتَبَهُ أبو قلابة ذهب إلى ان الت ان ها راق من حال 
الِدِوء قال الولد: إني تبْت على يديك فلا أعُود إلى ما كنت عليه أبدأء فاشتغل يَدْمُو 
لوالِدِهٍ دُبْر كل صلاةٍ ويتصدّق عليه. فلمًا أنت على أبي قلابّة مدّة رأى أبُو قلابة في 
منامه تلك المقبرة على حالِهًا الأوّلء ورأى الوّجل المذكور أوَّلاً قد دَنَوْرَ وخَرّجَ من 
نورِه نُوراً أضْوَّأ من نور الشّمِس أكْتّر من نور أصحابه فقال: يا أبا قلابة جزاك الله علي 
خَيْراً بقولك نجَوْتُ من الئار» ونّجَوتُ من حَجَلٍ الجيرانٍ. 


وفي الخَبّر: أن مَلَكَ الموت جاء إلى رجل بالإسكندرية» قال له الرٌجْلُ: مَنْ 
أَنْتَ؟ قال له: آنا ملّكُ الموتٍ. فَازْتَعَدَتْ فَرَائِسُّهُ فقال له مَلَّك الموت: ما هذا الذي 
أرَى مِنْكَ؟ قال له الرّجُل: حَوْفاً من النَارٍِ. فقال له ملك الموت: أكتبُ لك كلاماً تنجو 
به مِنَ النّارٍ. قال: بلى. فدعا ملك الموت بصّحيفة وكتب فيها: بسْم الله الرّحمن 
الرّحيم بَرَاءَة من الئّار. ا ذلك صاح وقال: آه» اسم الحبيب فيه هذه 
اللدّة» فكيف رُؤْيبهُ؟!! ثم قال الرَّجُلُ: الئاس يقولون: إن الدنيا مع الموت لا تشوى 
اك رن ا بعالت لوت ار جا لا يوصّل إلى الحبيب إلا 
الحبيب . 
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و 


باب 
ذكر المُْصِيبَةٍ يبةه عند المت 

روي في الخبر: ey‏ نَؤباً أو ضَرَبَ صَذراً فكأنما أخذ 
رُمْحاً وحارّبٌ ربّهُ. 

ورُوي عن النبئ ككل أنه قال: «مَنْ سود باباً مِنَ المُصيبة» أو ثوبآء أو حرق ثوباًء 
أو حَلّق شَعْرأًء بْنِيَ له بكلّ شعرة بَيْتْ في الا . وكأئّما اشترك في ذم سَبْعين نُبيئاً ولا 
يقبل الله تعالى منه صَرْفاً ولا عَدْلاً ما دام لك السّواد على بابه» وضبق الله تعالى عليه 
قَبْرَهُ وشدٌ عليه حسابَهُ وله كل يوم ملائكة السماوات والأزض» وكتب له ألف ألف 
خطيئة» وقام يوم القيامة عُرْيّاناً. ومن حرق جيبه خرق له دينه؛ ومن لطم حَدَهُ حرّم الله 
تعالى عليه النظر إلى وَجْهِهِ الكريم؟. 

وفي الحُبّرِ: «إذا مات ابن آدَمَء اجتمع عليه الصّياح في داره» فيقف مَلّك الموتِ 
عند باب دارِهٍ فيقول: ما هذا الصياح؟ فوالله ما نقضت لأحَدِكُم عُمُراً ولا رزقاً ولا 
ظلمت أحداً منكم . فإن كان صِيّاحكم مَلامِي» فنا عيه هتوق ومن كا الف 
فإنه عبد مَفْهُورٌَ وإن كان من الله تعالى فإنكم كاقِرُونَ بالله وملائكته فوالله إِنَّ لي عليكم 
لعَودة» ثم عَوْدة» حتى لا يَبْقى منكم أَحَدٌ. 


و« 


باب 
في ذكر البكاء على المَتِتِ 

قال الفقيه أبو حنيفة رجحِمّهُ الله تعالى: الع عام ولا بأس بالبُكَاءِ على 
المَيّتِء والصّبْر أَنْضَلٌ لأنْ الله تعالى قال: ©إنَمَا ر ون لصوت حرم ب عبر ساب [الرّمَر: 
الآية 10] . 

ورُوِي عن النْبِيَ يك أنه قال: «النائحة ومن حولها من مستعملها فعليهم لعنّةَ الله 
قبره سَنَةَ فلمًا كان رأس العام ورَفَعُوا الفشطاط سَمِعُوا صوتاً من جانِب المَبْر: هل 
وَجَدُوا ما فقذواء وسَّمِعُوا صوتاً آخر من الجاب الآخر: بل يَتِسُوا فانْصَرَهُوا. 

ورُوي عن النْبِي ييه أنه لما مات انه إبراهيم دَمَعَتْ عيناةٌ؛ فقال له عبد 
الرحمن بن عوفب رضي الله عنه: يا رسول الله اليس قد نَهَيْتنا عَنِ البْكاءء نقال: «إنّما 
نهيكمْ عن صَوْتَيْنِ فاجرَيْن أحمقيْن» وهما النُوْح والغناءء وعن خدش الوَّجْهِ وشق 


198 الجواهير العجيبة من تاليف سيدي أحمد بن عجيبة 


الجيوب » ولكن هذه رحْمّة جعلها الله في قلوب الخلائق الرحَماء؟». ثم قال الي 4 : 
«القلب يحرَّنُ والعَيْن تدمع » ولا نقول إلأ ما يُرْضي الوب . 

وروی وهب بن کیسان» عن أبي هريرة رضي الله عنه: رأى امرأة تبكي على 
ميّتِء فنهَامَاء فقال له النّبِيُ هة : «يا أبا حَمُض»ء فان العَيْن باكية» والنفس حصاية» 
والعهد حدث) . 


بَابُ 
كر الصّبْرٍ على الميِتٍ 

رُوِي عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما أنه قال : : قال رسول الله کل : «أوّل ما كب 
القَلّمُ في الح المحفوظ بأمر الله تعالى: : «أنا الله لا إله إل أنا. مُحمّد عَبْدِي 
ورسوليء وخيرّتي من خَلْقِي مْنِ استسلم لقضائي وصَبّر على بلائي وشكرٌ لتعمائي؛ 
كتَبتُهُ صديقاء وبَعَنْتُهُ مع الصديقين يوم القيامة. ومن لم يَسْتسلم لقضائي ولْمْ يَضْبر على 
بلائي ولم يشكر نعمائي فَلِيَخْرُجْ من تخت سَمَائي؛ ويطلبٌ ربا غَيْرِيء بل سوائي؟. 

قال الفقيه رحمه الله تعالى: الصَّبْرُ على البلاء وذكر الله تعالى عند المصيبّة» مما 
يجب على الإنسان يجلب الثواب لكنّهُ إن ذكر الله تعالى لذلك كان رضّى منه بقضاء الله 
تعالى» وتَرْغِيماً للشيطانٍ. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصّبْرُ على ثلاثة أوجه: الصَّبْر على 
الطاعة؛ والصَّبْر على المَعْصِية» والصّبر على البّلاء. فمن صَبّر على المعصية أغطاه الله 
يوم القيامة ثلالمائة دَرَجَة كل درجة ما بيْنَ السماء والأرض ومن صَبَرَ على الطّاعة 
أعطاه الله تعالى مثل الأوّل. ومن صَبّر على البّلاءِ أَعطاهُ الله تسعمائة درجة» كل درجة 
ما بِيْنَ العَرْشٍ إلى الثْرَى مِرّتَيْنِ. 

باب 
3 7 0 2 2 
في خروج الروح مِنَ البَدنٍ 

وفي الحْبّر: «إذا وفع العَبْدُ في النّزْع؛ وحيس لسانة؛ يدخل عليه أربعة أمْلاكِ 
فيقُولٌ الأول: السلام عليك» أنا مَلَكُ مُوَكَلُ بِسَرَابِكَء طفت الأرض شَرْقاً وغُرْباً» فما 
وجَدتٌ لك شُرْبة ماءِ فرّجَعْت الساعة. ثم يدخل الثاني فيقول: السلام عليك» أنا ملك 
موكل بطعامك طفت الأرض شرقاً وغرباً فما وجدثٌ لك لقْمَة فرجعت الساعة. ثم 
يدخل الملك الثالث فيقول: السلام عليكء أنا المَلك الموكل بالأنقاس طفت الأرض 
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شرقاً وغَرْباً فما وجدثٌ لك تسا واحداً من أَنْفاسِكٌ. ثم يدخل الرابع فيقول: السلام 
عليكء أنا الملك الموكُلُ بِأجَلِكَ وعُمرك» طفتٌ الأرض شرقاً وغَرْباًه فما وجدت لك 
ساعة مِنَ العُمُّر. ثم يدخل عليه كراماً كاتبينَ؛ عن اليمين وعن الشمالٍء فيقول 
أحَدُهما: السلامٌ عليك أنا ملك موكلٌ بالسيّئات. ويقول الآخر: أنا مَلّك مُوكل 
بالحسَنًاتِ» فيخرج صاحب الحسنات صحيفة بيضاء فيعرض عليه» فيقول: انظرء فعند 
ذلك يفرّحٌُ ثم يخرج صاجب الشمال صحيفَةٌ سَوْدَاء فيقول: أنظن؛ فعند ذلك يسيل 
عرّقهُ ثم ينظر يميناً وشمالا خوفاً من قراءة الصحيفة» فيعود الملك يديه يشخصهما مع 
الوسادة. ثم ينصرف الملكُء فيدخُلُ ملك الموت عن يمينه بملائكة الرّحمة» وعن 
يساره بملائكة العذاب» ومنهم مَنْ يَجْذِبٍ منه الروح جَذْباًء ومنهم من يَنْزِعٌ نَرْعاء 
ومنهم من ينشط نُشطأء شه دا ی مر آمل تدان تل آل ماده لای 
السّعادة اذى إلى ما 0 لحي وإن كان من أهل الشقاوة نادى إلى ملائكة العَذاب» 


ل الله : ارجعوه إلى بدنِهِ حتى یری ما ون . من جسَدِه. ثم تهبط الملائكة والروح 
معهم» فيضعونها في وسَّطٍ الذَّارٍ فتنظر من يحزدٌ عليه ومن لا يحزن وهو ميَّتٌ لا ينطق 
بكلامء ثم يشيّع الجنازة إلى القَبْرٍ فالله عر وجل يَرْدَ الروح إلى جسده. 

واختلفت الروايات فيه» فقال بعضهم: يرع الروح في جسده» وهو في القَبْرٍ 
كما كان في الدنياء ويجلس ويُسْأل. وقال بعضهم: يكون السؤال للرّوح دون الجَسَدٍ 

وقال بعضهم: يدخل الرُوحٌ في جُسَدِهِ إلى صدره. وقال آخرون: يكون الرّوح 
بين جسَدِهٍ وكَفَنِهِ. ففي كل ذلك قد جاءت الآثارٌء والصحيح عند أهل العِلْم : يقر العبد 
بعذٌاب» ولا يشتغل بكيفيته. قال الفقيه رحمه الله : من أراد أن يَنْجُو من عَذَّابِ القبر 
فعليه أن يُلازْم أزبعة أشياء» ويتجئّب أربعة. فأمًا الأربعة التي يُلازمها اف على 
الصلوات الخمس» والصدقةء وقراءة القرآن» وكثْرّة النُسبيح . فإنٌ هذه الأشياء تضيء 
في القَبْرٍ ونُوسْعْهُ. وأما الأربعة التي يِجِنَيِبُها العَبْدُ: الكَذِبٌ. والخيانة» والنميمة» 
والبُول على البَدَنِ. وقد قال النبيّ اة : «اسْتَبْروا من البَوْلٍ فإن عامّة عذاب القَبْر منه». 
ثم يهبط المَلَكَانٍ المّلِيظان يَخْرِقانَ الأزض بمخالبهماء وهما مُنكر ونكير» فيجلسانه» 
ويقولان له: مَنْ رَبك وما نبيّكَ وما دينك إلى آجره. فإن كان من أهل السعادة 
فيقول: ربّي الله ونَبيّي محمد بء وديني دين الإسلام . فيقولان له: نَم نَوْمَةَ 
العَرُوس. ويَفْتّحان له كوّة عند رأسِه فينظرٌ منها إلى منزله في الجنُة» ثم يعرج الملكانٍ 
مع الروج إلى السَمَاءِ ويُجعل الروح في قناديل مُعَلقَة بالعَرشٍ. 

وروي عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله كله: «يقول الله 
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تعالى: لا يخرج عبد من عبادي من الدنيا وأنا أريد أن أَغْفِر لهء إلا أقتص منه» كل 
سَيَئْهةَ عملهاء بسُقم أو مَرَضِ» أو حر أو ضيق في معيشة» وما يصيبه من غم . وإن 
بقي عليه شيء من سيئايه شددت عليه عند المَوْتِء حتى يَلْقَانِي ولا سيّئة عليه من 
سيئاته وعاتى وسلالي لا أخرح ندا من ادي من ادنجا وأنا أريد آنل غير له 
نبيت بكل حسنة عملها في جسدِه أو فرج يُصيبّهُ أو سَعَة في رزقه فإن بقي من حسناتِه 
شيء هَوّنت عليه عند الموت حتى يلقاني ولا حسَئَةَ له؛. 

قال السؤداء: كنا عند عائشة رضي الله عنهاء فقالت: سمغت رسول الله َل 
قول «ما مِنْ ممن يُشاكُ بشَوْكة إلا رفع الله له بها حَسَئة وحطّ بها سيئة». 

وقد قيل: لا حير في بَدَنِ لا يُْصِيبّهُ الأسْمَامٌ ولا في مالٍ لا يصيبه النُوائِبٌ. 

وفي الحَبَّر: عن النّبي كل قال: «إِنَّ المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبالٍ 
إلى الآخرة» نزلت عليه ملائِكة من السّماء بيض الوجوه» كال وجُوههم الشّمْسء 
ومعهم أكفانٌ من أَكْفانٍ الجن وحُنُوط من حنوط الجنَّد فيجلسون منه مذ البصر ثم 
يجيء ملّكُ الموتِ فَيَجْلِسُ عند رَأْسِهِ فيقول: أخرج أَيتُها الرُوح المُطْمَئِنة إلى مَغْفرة ة الله 
ورضوانه. قال النبي كله : فتخرج ونَسِيلٌ من نَفْسِهِ كما يسيل القطر من السَّماءء 
فيأخذونها في أُيْدِيهم ويُدُرجونها في تلك الأكفانٍ ويخرج منها ريح المِسْكِ. قال 
النبيْ بي : وما يصعدون على الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيّب؟ فيقولون: هذا 
روح فلان ابن ثُلان فيذكرونه بأحسن أسمائه التي كان يُذعى بها في الذَّنيا حتى ينتهوا به 
إلى سَمَاء الدُنياء فتفتح لهم أبواب السماء وتشيعها من كل سماء ملائكة حتى ينتهوا بها 
إلى السماء السابعة» فَيُئَادٍ مُنادٍ من قبل الله عر وجل : اوا له كتاباً في عِلْيينِ» وَرُدُوهُ 
إلى الأزض لقوله تعالى: (@ ب قتگم را تيدم ويهَا رغم نره أن @4 
[طه: الآية 55] قال: فيّدُدُونَ روحه إلى حِسَّدِهٍ ويأتيه ملكان مهيبّان فيجلسانه ويقولان 
له: مَن ربك؟ فيقول: ربّي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإشلام» إلى 
خره. فيقولان له: ما تقول في هذا الرّجل الذي بُعِث فِيكُمْ» يَعْنِي محمّدء فيقول: هو 
رسول الله أنزل القرآن عليه» وآمئتٌ به وصدّقته. فيُنادي الرّبَ من السّماءِ: صدق 
عَبْديء فافرشوا له فراشاً من الجنئّة. قال رسول الله ية : فهو يأتيه من ريحها وطيبها 
ويُوَسع له في قَبْرِهِ مد البّصر. قال: ثم يأتيه رجُل أحْسّن الاس وجهاء طيّب الرائحة» 
فيقول له: أَبْشِر بالذي بشّرك ربك هذا يومك الذي كُنْتَ تُوعَد. فيقول له: مَنْ أنت 
يرحمك الله ما رأيْت في الدنيا أحْسَنَ منك فوّجهُك الذي يجيء بالخير فيقول له: أنا 
عَمَنْكَ الصّالح. فيقول : رب أقِم السّاعة» رَبّ أقِم السّاعة» حتى أرجع إلى أَمْلِي 
وڌاري . قال عليه الصّلاة ة والسّلام : «وإِنْ كان كافراً إذا حضّره الموت نزل عليه ملائكة 
العذاب» إذا كان في انقطاع من الذنيا وإقبال على الآخرة» ومَعَهُمْ لباس من العَذَّابء 
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فِيَجْلِسُونَ بعيداً منه حتى يجيء ملك الموت فيجيء فيجلس عند رأسه فيقول: أخرج 
أيتها النّْس الخبيثة إلى سَخَطٍ الله . قال : : فتتمُرّق رُوځه في جَسَدِهِ فيُستخرج رُوځه من 
بده كما يستخرج الشُوكُ من الصُوفٍء فإذا خرج روحه لعَنه كل شيءٍ ما بين السماء 
والأرْضٍء يَسْمَعه كل شيء إلا لين يصْعَدُون بها إلى سَمَاءِ الذنيا فيُغلق السْمَاءء 
فينادي المُنادي من قِبّل الله تعالى: رُدُوه إلى مَصْجَعِدِ. فَيَرْدُوهُ إلى قَبْرِهء فيأتيه مُدكر 
ونكير بأمول ما يكون من الهَوْلٍء أصوائَهُما كالرّعْدٍ القاصف. وأنصارهما كالبَّرْقٍ 
الخاطف» يُخرقان الأزض بأنيابهماء فيُجلسانه فيقولان له: مَنْ رَبْكَ؟ فيقول: لا 
أدري . فينادى من جانب القَبْر: اضربُوه بمطرقة مِنْ حَدِيدِء لو اجتَمَع الخلائق ی كلهم لم 
يَنشُلُوهاء ويشعل منه قبره فيضيق حتى تَختَلِف أضلاعه» ثم يأتيه رجل قبيح المَنْظرٍ» 
أَنْتَنَ الرّاحةء فيقول له: جزاك الله شرا بما عَمِلْتء إنما كنت بطيئاً عن طاعَة الله 
سريعاً في مَعْصِيّة الله. فيقول: مَنْ أ: نت؟ ما رأنْت في الدنيا أسْوّد منك. فيقول: أنا 
عَمَلكَ الخبيث. ثم يُفتح له باباً إلى الئار فيئظرُ إلى مَفْعَدِهِ من الئار» فيقول: رَبُ لا 
قم السّاعة رَبْ لا ثُقَمْ الساعة» حتى نرى أهلي وأولادي وأقرباثي» فلا يزال كذلك 
إلى يوم القيامة . ويْقَال : يَُتَنُ المُؤمِنٌ في قَبْرِهِ سبعة أيام» والكافر أَرْبّعين يوماً. 

وقال النَبِيْ بي : «مَنْ مات يَوْمَ الجمعة» أو ليلة الجمعة» أُمَّهُ الله تعالى مِنْ فة 
القبْر) . 

وفي الحَبَّرِ: عَنْ أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: إذا تُوفُى ي الوّجل ووضع في 
قُبْرِهِء فيجيء ء ملك ويَقْعُدُ عند رأسِهٍ ويُعذّبه» ويضربه ضرباً واحداً بمطرقة من حديد 
فلم بق عُضُوٌ منه إلا قطعَه . ويَلْهّبِ في قَبْره ناراًء ثم يقال: قم باِذْنٍ الله فإذا هو يُفعُد 
مسْتَرِيَء فيَصِيح صَّيْحَة يَسْمّعه ما بين الخافقين إلا الجن والإنس . ثم يقول له: لِم 
فَعَلْتَ هذا بي ولم تُعذّبني» أنا أقيم الصلاة وأوتي الزكاة» وأصُوم شهر رمضان. 
قال: أعوذ بالله منك» فنك مَرَرْت يوماً بمظلوم وهو يشتغيث بك فلم ننه وصليْت 
يوماً فلم تَسْتبر مِنْ بَوْلِكَ . فتبيّن بهذا الخبر أن نَصْرَة المظلوم واجبّة» 

كما رُوي عن النبي بء قال : «مَنْ رأى مَظَلُوماً فاسْتَمَاتَ به فَلَمْ يغثه» صرب مائة 
سوط مِنّ النّارٍا. 

ورُوِي عن عَبْدٍ الله بن عَمَّر رضي الله عنهماء عن النْبِي يك أنه قال: «أزبعة نَمَرِ 
يحشرهم الله يوم القيامة على منابرٌ من نُورِ فاليم الله تعالى في رحمته فيل من 
أولئِك يا رسول الله؟ قال: : مَنْ أَشْبَعَ َع جَائِعاًء وجَهرَ غازياً فى سبيل الله؛ وأعانٌ ضَعِيفَاء 
وأغاتٌ ملهُوفاً مِنْ مَظلِوم». 0 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : قال رسُول الله لا : : (إذا وضع 
الميّتُ في القَبْر وأمَانُوا الاب عليهء يقول أُمْلُه وأولاده: واسَيّدَاه» واشَرِيفاهُ. فيقول 
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المَّلك المُوكل: أَنَسْمّع ما يقول أُهْلّكُ وأولادُكَ. فيقول: تَحَمْء فيقول له: أنْتَ كنت 
السَيّدء أت كنت شرِيفهمء فيقول العبد له: يقولون ذلك» يا ليتهم سَكَبُوا. فيضيق 
القَبْر فتختلف أضلاعه» ويُنادي في قبره: واكسر عظامَة» وأذل مقاعداة» واقدمتاف 
وأغفٌ سُؤلاهُ» حتى تَدخُل عليه أل ليلة جُمعَة رجَبٍ من عايدء فيقول الله عرّ وجل : 
أشهدكم يا ملائكتي آي قد غَفَرْت له سيّئاته ومَّحَوّت عنه خطاياه بحب هذه الليلة». 


ياب 
في ذكر المَلك الَذِي يَدْخُلٌ القَبرَ قَبْلَ منكر ونكير 

رُوِي عن عبد الله بن سلأم رضي الله عنه أنه قال: سألتٌ رسول الله ية عن أل 
مَلَْكِ يذل على الميّت قبل منكر ونكيرء قال: «يا عَبْد الله» يذخل على الميْتٍ قَبْل 
مُْكرٍ ونكير ملك وجهه يلالا كالشّمسٍ اسْمّه رُومان يدخل على الميّت فيقعده» ثم 
يقول له : اكْثِ ما عملت من حسناتك ومن سيّئاتك . فيقول له: بي شَيْءٍ أكتُبُ» أين 
لمي ودواتي ومدادي . فيقول له: ريقك مَدَادك وقلمك أصْبعك . فيقول له المّلك: يا 
خاطيء أما تَسْتَحيي من خَالِقِكَ حيث عملتها في الذنيا وتستحيي مني الآنء فيرفع 
العمود ويضربهء فيقول العبد: افع عني العمود حتي أكتبّهًا. فيرفعة» فيكتب جميع 
حسناته وسیئاته» ثم يأمره أن يطويّهُ ويختمة» فيقول: بأي شيءٍ أختمه وليس معي 
خاتم» فيقول له: اختمها بظفرك فيختمَهُ بظفره م وله في ج إلى يوم القيامة . كما 
قال الله تبارك وتعالى: رل إن ألزسئه طم فى عنقي مطح لَه بم المد ڪا 
يْمَلهُ مَنشُورًا )€ [الإسرّاء: الآية 13] . ثم يدخل منكر ونكير بعد ذلك. وقالَ: وسيرى 
الاق يوم القيامة فإذا ا ۵ ان بالقرادة د جم ن فلا بلغ إلى 
سيّئاته سكت فيقول الله تعالى: لِم لا تقرأ؟ فيقول: أستحيي منك يا ربٌ. فيقول الله 
تعالى: : لم لا تسْنّحيي مني في الدّنياء الآن استحيّيْت مني . فيندم العبد فلم ينفعه 
اندم فقول اله تعالى : لخدو من @ 2 قم مَل © ل في ليل دَرَعْهَا سبَعُوْنَ ورا 
نلک @ لھ 56 لا بون باق ایی (©) ولا يش عل تام آلیتکیں 69 تبن 1 آم مها 


م لا عام إلا ين تلن 69 لا اک إل اليئ 467 [الحَائة: الآيات 37-30] 


إلى 


بَابُ 


في ذكر جَوَابٍ الْأعْمَالٍ لمُنكر ونكير 
وفي الحْبّرٍ: «إذا وضع العَبْد في القَبْرِء أتاه مُنكر ونكيرء أسْودانٍ أَزْرّقا العَيْنِينِء 
أصواتهما كالرَعدٍ القَاصِبٍء وأبصارهما كالبَزق الخاطف. يخرقان الأرض باتيما 
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فيأتيانه من قِبَلٍ رأسِه» فتقول صلاثة: لا سيل لكم مِن قبلي» فكان صّلاته باللْیل 
والئهار» حذاراً من هذا المضجّع . فيأتيانه مِنْ قبّل يمينه» فتقول الصّدّقة ة: لا سبيل لما 
من قبلي» فقد كان يتصدّق بي» حذاراً من هذا المَضجع . فيأتيانه من قبل الشّمَال 
فيقول صَؤْمه : لا تأتيانِهِ من قبلي» فقد کان يجوع ويعطش» Es‏ 
فيوقظانِهِ كما يُوفظ الثَائ ٠‏ فيقولان له: ما تقول في هذا الرّجل الذي بيت فيكم يعني 
محمد َة - فيقول : : أشهدكم آنه رسول الله . فيقولان له: I RN‏ 

م السكنة في سوال مدكر وتكيرء أ الملايكة ا ی ا 
<أَجمَلُ فيا ص يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكَ الزَمآه نسَح دك وَنْقَدِسُ لَك [البَمرّة: الآية 
0 » فرد د الله عليهم بقوله تعالى : اك آعم ا لا لمر [البقرة: الآية 30] . فبِعَتٌ الله 
الملَكَيْنِ إلى قَبْر المُرْمِنِ يسألوه عن ذلك. إلى آخره. فأمرهما الله أنْ يشهدا بين يدي 
الملائكة ما سَمِعا من العَبّْد المؤمن لأ أضل الشهود انْنانٍ. ثم يقول الرّبٌ: يا 
ملائکټي» قد أخذت رُوحَه وترّكت ماله لغَيْره. فيسألاه في بَطْنِ الأرض» فلم يجب 
عن أَحَدٍ إلا عَئّي» فقال: ربيّ الله وديني الإسلام» ونبتي محمد ية . 


و 


باب 


في ذِكْرٍ كِراماً كاتبين 
روي أن لكل إنسان ملکان» أحدهما عن يمينه يكتب الحسّئّات» من غير شهادة 
صاجبه . والآخر عن شمالِهِء يكتب السيئات ولا يكتبها إل بشهادة صاجبه. وإن جلس 
العَبدٌء أخدهما عن يمينِهِ والآخر عن شمالِه. فإن مشى أحدهما حَلْفَهُ والآخر أمامه. 
وإن نام أحدهما عند رأسه والآخر عند رِجْلَْهِ . 
وفي رواية أخرى: خمس أملاكٍ: ملكانٍ باللّيل» وملكانٍ بالنّهارٍء ومَلَكْ لا 
فار وقت من الأوقاتٍ لقوله تعالى: لر مُعَيتٌ وت ين بي يدي ون ڍو 3 
1 ر له 4 [الرّعد: الآية 11] . المُراد بِالمُعَقَبَاتَ ل اليل والنهار» يحفظونه من 
ادن والإنس والشياطين. وقيل: المَلْكانٍ بين يدَيْه يكتبانٍ الحسناتٍ والسيئاتٍ قَلَمُهما 
لسائهٌ» ودواتهما حَلقه» ومدادهما ريقهُء وورقهما فَؤادَهُ. 
وروي عن النبئ ية : «أنّ صاحب اليمين أمين على صاجب الشمالء فإذا عمل 
الوّجُلٌ وأراد أن يكتبها صاحبه» قال له صاحب اليمين : أميىك فيمسك سَبْع ساعات» 
فإن استغفر الله تعالى لم يكب وإن لم يستغفره يكثّب سيئةٌ واحدة. وإذا بض روځ 
العبد ووضع في قَبْرِهِ قال الملكانٍ: يا رب وكُلْتَنَا بعبدِك نكتبُ عمله» قد فيض روح 
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عبدك فأدَنْ لنا ما نَضْنعُء نُضعد إلى السّماء؟ فيقول الله تعالى: السّماء مملوءة بالملائكة 
يسبّحوني. فسبّحاني أَنْتّما على قَبْرِ عبدي ومَلّْلاً وكَبَرَاء واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه 
من قبره. وقال: ومِنْ هذا الفعل سمّاهم كِرَاماً كاتِيِينَ» لأنّهم كانوا إذا كَتَبُوا حسَئة 
يَضْعدونَ بها إلى السّماء» ويعرضونها على الله ويشهدون على ذلك ويقولون: يا ريّتا» 
إل عبدك فُلاناً عمل حسّئَة كذا وكذا. وإذا كتبُوا سيّئةٌ يَضْعَدون بها إلى السماء مع العَمْ 
والحُزْنٍ فيقول الله تعالى : يا كراماً كاتِبِينَ» ما فعل عَبْدي؟ فیکتمون» حتى يسأل الله 
ا ولرد الها أنْتَ سار العيوب» وأمَزْت عِبَّادك أن تَسْتْرَ عُيُوبَهمء فإنهم 
يقرؤون كتابك كل يوم ويرجُون رَحْمّتكء . ويقول الكرامٌ الكاتِبِينَ: إِلْهَنَا اسر 
عيُوبَهُمء وأنت علامٌ المُيُوبء وسئّار العُيُوب. ولهذا سُمُوا كِرَاماً كاتِبينَ». 


اب 

في ذكر الرُوح بعد الخُرُوجء وكيفٌ يأتي إلى قَبْرِهِ ومَنْرْله 

قال النبئئ ي : «إذا حَرَجَ الرُوح من بَنِي آدم» فإذا مضى ثلاثة أيام» فيقول 
الروح : يا رب» اذن لي حتى أنظر إلى جَسّدي الذي كنت فيه . فيأدّنُ الله له فيَجيء إلى 
مه وقد سال المّاء من مِنْحْرِهِ ومن فِيه فيبكي بُكاء طويلاً ثم يقول: يا 
جَسَدِي المشكين» أما تَذْكّر أيام حياتك» هذا المنزل مَنْزل الوَّحْشَّةٍ والحُمٌ والكربة 
والحزن والندامة. ثم يمضي»› فإذا كان خمسّة أيام فيقول: يا رب» اذن لي حتى أنظر 
إلى جَسَدِي . فيأذن الله تعالى لَه فيأتي إلى قَبْرِهِ فينظر من بعيدء وقد سال الدّم من 
يتخريه وكمه وواسه واد وما رض و ت فيبكي بُکاءَ طويلاً ويقول : يا جسدي 
المسكين» أما تذكر أيام حياتك» هذا المنزل منزل الهمّ والعُمٌ والمحَة والديدان 
والعقاريب» أكَلْتِ الذيدان لحَْمَكَ ومَرّق جلدك وعظمك. ثم يمضي» فإذا كان سبعة 
أيام فيقرل: يا رب اذِنْ لي حتى أنظر إلى جسدي» فيأذن له» فيأتي إلى قبره وينظر من 
بعيد وقد وقع في فيه دُودُء فيبكي بُكاء طويلاً فيقول: أنت ما تذكر أيّام حياتك هذاء 
أين أولادك وأقاربك؛» وعرّك وداركٌ» وامرأتك وعَمّارك أين إخوانك أين أصدقاؤك» 
أين رفقاؤك وجيرانك الذين كانُوا يرضونك في جوّارك» اليوم يبكون إلى يوم القيامة . 

وروي عن أبى هُريرة رضى الله عنه أنه قال: إذا مات المُؤمن طار رُوحه حول 
داره شهرا تمظن ]ل مين شان مره عيالِه كيف يقسم ماله» وكيف يؤدٌّى دیونه» فإذا 
نَم شهراً رد إلى قَبْره فيدور حول قبره سنة» فينظر من يدعو له» ومن يحزن عليه. فإذا 
أن سنةٌ رفع روحه إلى حيث تجتمع الأرواح إلى يوم القيامة . وهو قوله تعالى : برل 
ميك بالروج ف ن أَمْرِو.» [التحل : الآية 2] الآية. 
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رل المليكة والح فيبّا» [القدر: الآبة 4] ويُقال: الرُوْح فيهاء أي الرّحمة على 
المؤمن كما قرئث. والرّحمة بالفتح والضم معاً قوله تعالى: رل الیگ وألروح» 
0 الآية 4] الآية» ومعهم الرّوح والريحانء الآية» والسلام والرّيحان. ويُقال: 

وخ مَلَكْ عظيم ينزل على المؤمنين» كما قال الله تعالى: يوم يقم ارو والمليكة 
0 الآية 38] الآية» وقيل : معناه بني آدّمَّ. وقيل: معنى الرُوح في ليلة القَّدْرٍ 
يشتأذن بالنزول إلى مَنزلنا ويُسلّم على جميع المؤمنين والمؤمنات من شمَمَتِهِ عليهم . 
ويقال: الروح روح الأقرباء يقولون: ربنا إئذن لنا بالنزول إلى منازلنا حتى نرى عياناً 
أولادّناء فِيْزلُون في ليلّة القَدْرِء كما قال ابن عباس رضي الله عنه عن ابي كله: ١‏ 
يأتي على الميّت فجاعة أشد من الليلة الأولى» وإذا كان يوم عيد عاشوراء وليلة الجمعة 
الأولى من رجب وليلة النضّف من شعبان» ويوم الجمعة يخرجُونَ من قبُورهم فيقفون 
على باب بُيُوتِهم ويقولون: ارحمونا اليوم بصدقة» أو لقمةء فإِنًا مُحتاجون إليها. فإن 
لم تعطونا فاذكرونا بركعّتين في هذه الليلة المباركة» هل من أحد يذكرنا ويذكر عُرْبتناء 
يا من سكنَ في دارِناء ويا من نكم أزواجَنًاء ويا من أَنَامَ واِع قصورنًاء ونحن الآن 
في أضيّق قُبُورناء ويا من قَسَم أموالناء ويا من استدّلٌ أيْتامتاء هل منكم من أحدٍ يتفكر 
عُرْبتنا وفقرتناء كتابنا مطويةء وكتابكم منشورة» وليس للميّت في اللَّحَدٍ ثواباً فلا تَنْسَونا 
من خَيْركم وَدُْعَائْكم » فإنًا محتاجُون إليكم أبداً. فإن وجدوا عن الضدفة والدغاء فمنهم 
من يَرْجع فرحا مسروراًء ومنهم من لم يُجد شيئاء يرجع محزوناً آيساً. 


باب 

وقد قيل: إل الروح مجمُوع في الحياة لا في جميع بَدَِهِ» لكئه في جزْءٍ من 
أجزائهء غير مُعَيّنء والدّليل على ذلك: يجرح الواحد بيجرحاتٍ كثيرة فلا يموتُ» 
ويُجُرح جراحة واحدة فيمُوتُ» لأنّه صاحب المكان الذي فيه الرُوِحُ. 

وقيل: : الروحٌ يحل في جميع البَدَنِء يذل عليه قر نا“ «قل ميا لر 
آشاها اول مرو وهو بل خَلْقٍ عَلِيمٌ )4 [يس : الآية 179 فإن قيل: ما المَرْق بين 
الوح والرؤان؟ قيل: ا ل ا ا 
تذهب وتجيء؛ والبدنُ لا يتحدك . وكذلك الرُوان مع الرّوح يذهب ويجيء والروح لا 
اك قط : ثم توفي الروخ في الس عبر جين وموضع الروان بين الحاجبّين» 
فإذا زالتٍ الرَّوح مات العَبّد لا محالّة» وإذا زال الروّان ينام العَبْدء كما أنَّ الماءَ إذا 
صب في القَضْعًة ووضع في بيتِ› ووضع عليها شعاع الشمس من الكوّة وشعاعها في 
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السّقف تتحرّك القصعة من مَوْضِعِهاء وكذلك الروح» سكنّث في البَدَنِ وشعاعها إلى 
الفزش» وهو الرؤان» فيرى الرؤيا في المَنَام . 

وأمًا مَسْكَنُ الرُوح بعد القَبْضء قد قيل: مُشسْكنه الصُورء وهو القّزن الذي التَقَمه 
إسْرّافيل» وفيه ثقب بعدد الخلائق إلى يوم القيامة» إن كان مُتَمُماً فهنالك» وإن كان 
مُعَذَْباً فهنالِك . 

ويقال: إل أزواح المؤمنين في حَوَاصِل طيور خضر في عَلّْيِينَ» وأرواح الكافرين 
في حواصل طيور سودٍ. 

ويقال: إن أرواح المؤمنين إذا قُبضُوا رفْمَنْها ملائكة الرّحمة إلى السّماء الرّابعة 
بالإعرّاز والإكرام» فيّتادي مُنادٍ مِن قِبَل الله : اكْتُبُوا كِتَابّه في عليينَ»؛ ثم رذوها إلى 
الأزض : «© ينا حَلقْتَك ونیا تید وَينهَا ركم بره اى (©4 (لله: الآبة وا . 
قال: فْيَردُونَ روحه إلى جسدِهو ويفتح له أبواب الجنئّة» فينظر إلى مَوْضِعَه منها حتى 
تقوم الساعة؛ وعلى هذا قول علي حتى إنهم يسمعون تَعالهُم . 

وسُئِل بَعْض الحُكَمَاءِ عن معادِنٍ الأزرّاح بعد المَوْتِء قال: أزواح الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في جنات عَدْنِء ويكون في الخد مؤنسآء والأجساد ساجدة لِرَبّهاء 
وأرواح الشٌّهّداء في الفِرْدَوْسِء وسّط الجنّة في حَرَاصل طيور تطيرُ في الجئّة حيث 
شاءث» ثم تأتي إلى قناديل معلقة بالعَرْش . وأرواح ولدان المسلمين في حواصِلٍ 
عصافير الجنّة عند جَبَّل المسك إلى يوم القيامة . وأرواح ولدان المشركين بدونٍ الجَنّهَ 
ليس لهم مأوى إلى يوم القيامة. وأرواح المؤمنين الذينَ عليهم ديُون ومَظالم معلقة 
بالهواء لا تَصِل إلى الجئّة ولا إلى السّمَاءٍ حتى يؤدُوا عنه الدَيْن والمظالم. وأرواح 
فاق المسلمين تُعَذْبٍ في القَبْرٍ مع الجَسَّدٍ. وأرواح الكُمّار والمُنافقين في سجن نارٍ 
جهنم غُدَواً وعَشِياً . 


بَابُ 
٠‏ 5م NM,‏ 
في ذكر ماهية الروح 
وقد قِيل: إِنَّ الوح حِسْمٌ لطيف» هوائية عناية للمخلوق» ولذلك لا يقال: الله 
تعالى له رُوحّ لأنه يسْتّحيل أنْ يكون محل الأجسّام. وقد قيل: إن الروح عرض. 
وقيل: إنه ينشق مِن الهوا. وهذان القولانٍ على مَنْ أنكرٌ عذاب القَّبْرٍ. رُوِي أنَّ اليهود 


أنوا إلى النبي ية فسألوه عن الرّوح وعن أضحاب الك لكهْفٍ وعن ذي القَرْنَيْنِء فَتَزل 
في شأنهم سورة» وهو اللوح الذي كتب عليه آشماء أهل الكهف» ونزل في الرّوح 
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م وف 


قوله تعَالى: ويشتلونك عَنٍ الروج فلي أَلرّوحٌ يِن أَمْرٍ بن( [الإسرّاء: الآية 85] » قيل: 
معناه: مِنْ عِلْم ربي. لا عِلْمَ لي به. وقيل: إن الروح ليس مخلوق لأنّْه مِنَّ الله تعالى 
أثروا كلامه؛ لآنه معنى الآية ما ذكرنَاهُ. 

وقيل: معناه: مَنْ يكوّن ربي بكلمة: كُنْء وأن الأمر على ضَربيْن: أمر التَزام 
كأمْرِهِ بالعباداتِ» وأمر تکوین» كقوله تعالى: #© قل ونأ حِجَازَةٌ أو عدا )© 
[الإسراء: الآية 50] » وكقوله تعالى: تا مر إ15 اراد سیا أن يَقُولٌ لم کن يكوئ 
469 [يس: الآية 82] وأما قوله تعالى: يوم يفوم ال لَك صَنَا 4 [البَا: الآية 38] 
قيل: معناه بني آدّم. وقيل: إن الروح ملك عَظِيمٌ ويقوم وحده صَفَاً. وأمًا قوله تعالى : 
تر به الى لمن 483 [الشّعرَاء: الآية 193] معناه: جبريل . وأما قوله تعالى: ©هَإدًا 
سوسم وَنَفَحْتٌ فيه ين روج 4 [الججر: الآية 29] فهذا إضافة حْلّق» وقيل: معناه إضافة 
تكريمء كما يُقال: «نّاقةٌ الله و 'ايُِثْبِّتُ الله». وأما قوله تعالى : فخا فيه من 
رُوِحِنَا» [التخريم: الآية 12] إضافة تكريم على ما قَذَّمْنَاهُ. وقد قيل: معنى: فيه» فنفخت 
فيه من روجي جبريل عليه السلام» وقيل: معنى رَحْمّة الله كقوله تعالى: «وَأَيَّدَهُم 
برو € [المجادلة : الآية 22] أي : بِرَحْمَةٍ مِنْهُ . 


2 


باب 
في ذكر الصْورِ والحَشْر والبَعثِ 

اغْلَّمَ أن إشرافيل صاحب القَرْنِء وقد خلق الله تعالى اللّوْح المحفوظ من درّة 
بَيْضاءء طوله ما بِينَ السّماءِ والأزض» سَبْع مرّات. وعلّقه بالعرش مكتوب فيه: ما هو 
كائِنٌ إلى يَوْم القيامة. وإسرافيل له أزبعة أججيِحة. جناح بالمشرق» وجناح بالمغرب» 
وجناح يسير عليه» وجناح يُغْطي به رأسه ووجهه من هِيْبّة الجبّار. رأسّه تحت العرش» 
ويأخذ قوائم العرش على كاهِلِهِء لا يحمل العرش إلا بقدريهِء وإنه يَضْغْر من خشية الله 
مثل وئر القّزْسء فإذا قضى الله شيثاً دنا من اللّوْح» فيكشف الغطاء عن وجهه وينظر 
إلى ما قَضَى الله من شيْءِ مِنْ حُكم وأمْر. وليس من الملائكة أقرب منه مكاناً من 
العَرْش» من إِسْرَافيل» وبِيْنه وبين العش سَبْع حُجُوب» بين الحجاب والحجاب مسيرة 
خمسمائة عام» وبين جبريل وإسرافيل سبعين ججًاباًء فإنّه قائم قد وضع الصّور على 
فخذه الأيْمَّن» ورأس الصور على فيه» ينظر أمْرَ الله حتى يأمره بِالنّمْخْ في الصّورِء فإذا 
انمث مُدَّة الدُنْيا يَذنو الصور إلى وجه إِسْرَافيل ويجعل مَلّك الموث أحد كمَّيْه تحت 
الأزض السَابعَة والأخرى فَوّق السَّماءٍ السَابعَة» ثم يطبقها فيأخذ أرواح أهل السّماء 
وأهل الأزض ولا يَبِقَى في الأرض إلا اليس لعَنَهُ الله عليه» ولا في السّماء إلا جبريل 
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وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وهم الذين اسْتثناهم في قوله: #وَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ 
س فى اموب وَمَن في الْرْضٍ إل من سَآهَ 4 [الزُمَر: الآية 68] . 

وعن أبي هُرّيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إِنَ الله تعالى خلق 
الصُور له أزبعة شُعَبِء شعبة منها في المَعْربِء وشغبة في المَشُْرق» وشُغبة منها تحت 
الأرض» وشغبة فوق السّماء السّابعة. في الور من الثقب بعدد الأرواح» وفي واجِدّة 
منها أَرْرَاح الأنبياء؛ وفي واحدة منها أرواح الملائكة» وفي واجدّة منهاً أرْوّاح الجن 
وفي واحدة منها أرواح الإس» وفي واجدة منها أزْوّاح الشياطين» وفي واحدة منها 
أزوّاح البهائم حتى الكّملة والبقّةُ إلى تمام سبعين صنفاً. وأغطيه إن رَافيل» فهو واضعه 
على فيه» ينتظر حنَّى يُؤْمَر بالُفخ فينفّخ فيه ثلاث نفخات» نفخة المَرّع. ونَفْحَة 
الصَّعْقء ونفخة البعث . قال خُدّيفة: يا رسول الله كَيْفَ يكون الخلائق عند اللخ في 
الصور؟ قال: يا حُذَّيفة : «وَالّذِي نَفْسِي بيده ينفّخ : في الصّور وتقوم الساعة والرّجُْل قد 
وضع اللفْمة في فِيهٍ فلم تصل تسل إلى حرفي والكْوت عن بدت و نو ل 
والکوز يريد أن يشَرْبَ منه فلا يشْرّب. ذلك قوله تعالى: «وَلاَنييم بنتهُ وَهُمْ لا 
عون [المتكبوت: الآية 53] . 


باب 
في ذكر تَفْحَةِ الصّور والفرّع 


قال: ينفخ نَفْحّة اقرع فلغ فزعه من أل السماوات والأرض إلا من شاء اله 
«وَتَسِيُ الْحِبَالُ سا 49 [العلور: الآية 10] يوم مور السام موا 462 [الطُور : الآية 9]ء 
وترجف ف الأرض رجفاً مثل السّفينة في البرّء وتضع الحوامل» وتذهل المراضع» وتصير 
الولدان شيباًء وتصير الشّياطين هاربة» وقد تنائّرّت النجوم» وكسفت الشمس والقمر 
فوقَّهُمْء والأموات من ذلك في غفلةء وذلك قوله تعالى: إت لرل اة مء 
عَِيمٌ€ [الحَج: الآية 1] ويكون ذلك أزبعين سنة. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسُول الله ا : «قوله تعالى: 
يما الاش افو ريم ى رة اة من عَظِيدٌ )4 [الحَج: الآية 1] قال: 
أتذرُونَ أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم > قال: ذلك يوم يقول الله تعالى لآَدَمَ : 
قُمْ وابِعَث إلى الئار» فيقول: يا رب كَمْ مِن كل ألفٍ؟ فيقول الله تعالى: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النّار وواحد إلى الجَّنّة2» فشق ذلك على القَوْم وبكوا بُكاءً 
شديداًء ثم قال رسول الله 4ل : «إنّي أَرْجُو أن تكونُوا ربع أل الجنّة؛. ثم قال: «إني 
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أرجو أن تكونوا شطر أَهْلٍ الجنّة) ففرح أصحابه بذلك» ثم قال لهم: «أبُشِرواء ما أنتم 
في الأمَم الماضية إلا كالشّامة في جَلْب البَعير» وما أنتم جُزء واجد مِن ألف جُرْء) . 

وقال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عله : قال رسول الله عه : «إن لله مائة رَحْمَة) أنْرّل منها 
رَحْمّة واحدة» بِيْنَ الجنّ والإنس والبَهائم والطير والهوام في الأرض» فيها يتلاطفون 
وبها يُسْتّرحمون» وتسعة وتسعين رخمة يَرْحَمُ بها عِبَادَهُ يوم القيامة ثم يأمّرُ الله تعالى 
إشرافيل أن ينمّحَ نَمْحَة الصّعْقٍ. فيقول: أيّتها الأرواح العاريات الرّجوا بأمر الله 
فصعت ومات أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله . يُقال: هُمْ الشهداءء فإنّهم 
ای د ا ان 9 قن ن فا ن سیر اھ انر ونا بل ياء 
عند رَيهُمْ رفون @4 [آل عِمرّان: الآية 169] الآية . 

وفي الخبّر: عَن التبي اة قال : «إِنَّ الله يكرّم الشّهّداء بحَمْس كراماتِ» لم يكرم 
بها أحد ولا أنا. 

أحدُّها: أن جميع أرْرَاح الأنبياء يقبضِهُمْ مَلّك المَوْتِء وأنا كذلك» وأزوّاح 
الشّهّداء يقبضهم الله تعالى . 

والثانى : أن جميع الأنبياء ا بعد موتهم› وأنا كذلك» والشّهداء لا 

والثالث : أنَّ جميع الأنبياء يُكَمْنُون وأنا كذلك» والشهداء لا يُكَفْئُونَ. 

والرّابع : أن جميع الأنبياء يسمون المَوْنَى» وأنا كَذْلِكُ ويقال: مات محمد كلل 
والشهداء لا يسمون موتى » بل أخياء . 

والخامس : أن جميع الأنبياء يشفعون يوم القيامة » وأنا كذلك» والشهداء يشفعون 
كل یوم إلى يوم القيامة. وقالَ: إلا من مآ اه4 [التمل: الآبة 87] يعني استئتى عَشّر 
نفس : : جبريل وميكائيل وإسرافيل وعَزْرائيل وثمانية من حملة العرش» فتبقى الذنيا بلا 
إنس ولا جان ولا شيطان ولا وخش . ثم يقول الله تعالی : يا مالك المَوْتٍ إِنْي خلّقت 
أغواناً بعَدّد الأوؤلين والآخرين» وجغلت لك وة السّماوات والأرض» وإنْى بسك 
اليوم نْب العَضْب . فانزل بغْضبي وسطوّتِي إلى إبليس» وأذقة الموت» الغ 
مَرّارة الأولين والآخرين من الجن والإنس أضعافاً مُضَعَفَةء واخمِلْ معَكٌ من الرّبانية 
سَبْعين ألف مَلَكِء مع كل ملكِ زبانية بسلسلةٍ من سلاسل لَظىء فيُنادي» فيفتح أبواب 
النيرانِء فينزل ملّكَ الموت لو نظر إليه أهل السَّماوات السّبع والأرضين السّبْع لماثوا 
كلهم فينتهي إلى إبليس ويؤْجره زَّجْرَة فإذا هو قد ضعف وله رَّجَرَاتَء منها هذه 
الرّجرة لو سمعها أهل السّماوات والأزض لصعمقُوا من ِلك الرّجْرة» وملك الموت 
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يقول: يَف لي يا حَنبيث لأذيقك الموت. كم مِنْ عُمُر أذركت» وكم من قَرْنٍ أَضْلَلْتَ» 
قال : فيّهرب إبليس إلى المَغْرب فإذا هو عنده فيفوض: في .البخان إذا هو عنده فلا 
يال خت را وهر ت ويقومٌ إبليس في وسّطٍ الدّنيا عند قَبْر ادم عليه 
السلام ويقول: يا آدم» صِرْت لأجْلِك رجيماً وملعوناً ومطروداء فيقول: يا مَلَك 
الموت بأي كأس تشقيني للمؤْت؟ وباي عذاب تقيض روحي . فيقول: بكأس لَظى 
والسّعير» وإبليس يتمرّعٌ مرّة في التراب» ويصيح مرّة» وهو يهرب مرّة؛ حتى يأتي إلى 
المؤْضع الذي أخبط فيه ومن وقد نبت له الؤبانية نية السّلاسِل؛ وصارت الأرض 
كالجمرة» يضربه الربانية ويطعنُونّه فيبقى ذ في انزع وفي شِدَّة المَوْتِ ما شاء الله تعالى . 
ا 
في ذكر قََاءٍ الأشْيَاءِ 

ثم يأمرٌ الله تعالى ملك الموت بفناء الحجارة» ويقول لها: قد انقضّت مذتهاء 
قال تعالى: : کل سىء مالك إل و يم جه [النَصّص: الآية 88] » فينادي ملك الموت إلى 
البحارء ا E‏ 
كل واحدٍ منهم: أيْنَ أمواجي» أين عجائبي» والسّفن تجري عليّ والحيتان» فقد جاء 
أمر الله. فيصيح عليها ملك الموت صَيْحة فكأن ماءها لم يكن قط . ثم يأتي إلى 
الجبالٍ» فيقول: قد الْقَضَتْ مُدتكم» فيقولون: ائذِنْ لنا حتى ننوح على أنفسناء فيقول 
كل واحدٍ منهم: أيْن صعودي» ابن نزت نقدجاة لز للب a‏ 
فيذوب كل جَبّلٍ بإذن الله تعالى . ثم يأني إلى الأزض فيقول لها: قد الْمَضْتْ مُدتك» 
فتقول: ادن لي حكى أنُوح على نَفْسِي. فتقول: أين مُلُوكي» أين أصحابيء أبن 
أشجاري وأثماري وأنهاري وأنواع نَبَاتِيء فيصيح بها ملك المَوْت صَيْحة فتسقط 
حيطائها ويتغيّر أساسها الم يصعد إلى الا :ريصح رة كيني الجن ب لر 
والنجوم» ثم يقول الله تعالى: يا ملك الموت» مَنْ بقي مِنْ خَلقي» وهو أعلم. 
فيقول: إلهي أنت الحيّ القَيُوم لا تأخذك سنة ولا نَوْمء ويقي إشرافيل وجبريل 
وميكائيل وحملة العَرْش وعبدك الضعيف عُزرائيل» فيقول الله تعالى : افيض أزْوّاحهم . 
ثم يقول الله تعالى : GV STO‏ « كل فين داق 
لوي [آل عِمرّان: الآيا 185] ٠‏ کل من ن عا ان €6 [الرّحمن: الآبة 26] وأنت حَلْق من 
خَلْقيء خلقتك» فَمُت أنت بإذني . ثم يأمره الله بِقَبْض روح نَفْسه قال : ای إلى 
وضع نا والثارء ويجعل بِصَرّه إلى السّماء فيرع روحه ويصبح صيحة لو أن 
الخلق كلهم بالحياة لماثُوا من صبحته» ثم يقول: َو عَلِمْتُ أن نَرْعَ الرُوح بهذِهٍ 
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الشدّة؛ لكُنْتُ على أَزْوّاح المؤمنين أَشْمَّقَ» 
وفي خبر آخر: فيذهب بين الجئة والنّار فِيِمُوتُ هناك ولا بى إلأ الله تعالى . 


باب 
في ذِكْر الخلائق يوم القيامَة 

وفي الحبّر: «إذا أراد الله تعالى أن يُخشر الخلائق بعد أن يحيي جبريل وميكائيل 
وإسشرافيل وعُزرائيل» أولهُم إسْرَافيل» فيأخذ الصور من العَرْش» ثم يُبْعَثُون إلى 
رضوان» فيقولون: يا رضوان زيّن الجئان لمحمْد يل . ثم يأتون مع البراق ولواء 
الحَمْدء وحلتينْ من حُلّل الجنّة» فأوّل من يحيي الله من الدُوابٌ» البراق. فيقول الله 
تعالى: انطلقُوا إلى قَبْر حبيبي محمد بي . فِيدَمَبُونَء وقد صارتٍ الأرض قاعاً 
صَفْصَفاً . فلا يَدْرون قَبْرَهُ فيظهر نورهُ مثل العمودٍ من قبره إلى عنَانٍ السّماء فيقول 
جبريل : ناد إسْرَافيل» أنت الذي الخلائق بيدك. فيقول: يا جبريل» نادٍ أنتّء فإنك 
خليله في الدّنيا. فيقول: أنا أسْتَحْيي منه. فيقول إسرافيل: ناد أنت يا ميكائيل. 
فيقول: السلامٌ عليك يا محمّد. فلا يُجيبه أحدٌ. فيقولون لمَلّك الموت: نادٍ أنت. 
فيقول: أيتها الرُوح الطيبة» قُومي لمضْلٍ القضاء والحساب والعَرْضٍ على الرّحمن. 
فينشقٌ القبر فإذا هو جالس في قَبْره؛ فينفض التراب من رأسه ولخيته» فيعطيه جبريل 
حُلْتِينَ والبُرّاق»ء فيقول: يا جبريل» أي يوم هذا؟ فيقول: هذا يوم القيامة ويَوْم الحَسْرَة 
والندامة» هذا يوم البّراق» وهذا يوم الفراق» وهذا يوم التلاقي. فيقول: يا جبريل 
بَشُرْنِي . فيقول: يا محمّدء ما نقحت الصور قبل قيامك . فيقول: الآن طَابّتُ نَفْسِي 
وقرّت عيني . فينادي ويأخذ التّاجَ والحلّة» فيليسهما ويَزكب البراق كَل . 


و 


باب 
في ذِكْرٍ صِفَة البْرَاقٍ 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: له جناحان وهو يطيرٌ ما بين السَّماءٍ والأرض» 
ووجهه كرجه الإنسان» ولسانه لسان العرب» أمنح الحاجبيّن » محمد القرنين» رقيق 
الأدنيِْن» من زبرجَدٍ أخضصر» أسُود العينين. ويُقال: كالكوكب الدّري» وناصيته من 
ياقوتة حمراء» ودّنبه كذَّنبٍ البقرء ومكحّل بالذُهب الأخمرء بَدَنه كالبقر. ويقال: 
کالطاووس» فوق الحمار ودون البَغْل» سمي بالبُرَاقٍ لأ لوْنَهُ وسُرْعَبَهُ في السَيْر 
كالبَرُق» فلمًا دنا النبىْ يله ليكب البَْرَاقق» فَمَربه واضطرَب» ويقول: وعِرَّةِ ري » لا 
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يزكبّني إلا الئبِي يَلِِ الهاشمي الأنطجي القرشي . فيقول: يا محمد بن عبد الله. فيركّبَه 
ثم ينطلق إلى الجنئّة فيخرّ ساجداًء فينادي المُنادِي: ازْقّع رأسك فليْسٌ هذا يوم الركوع 
والسّجُودء بل هو يَوْم الحساب والعقاب. ارفع رأسك واسأل الله تعالى. فيقول: 
إلهي. أين ما وعدتني في أَنْتي؛ فيقول: أغطيك ما تَرْضَى. قوله تعالى: لوَلسَوْقٌ 
بيك ربك فى 42 [الضحى: الآبة 5] ثم يأمر الله السّماء أن تمطر الماءء فتُمْطِر 
السماء ماءً كَمَنِيَ الرجال أزْبعينَ يوماً ويكون الماء فوق كل شيء اثنا عشّرٌ ذِراعاً» فتَنبِتُ 
الخلق بذلك الماء كَتَبَات ابقل حتى تكَامَلَتثْ أجسامهم» وكانت كما كانت في الذنياء 
ثم يطوى السماءٌ والأرض» فيقول الله : لمن لمك وم [غَافر : الآية 16] فلا يجيبه» 
ثم يقول ثانياً وثالثئء فلا يجيه أحدٌ. ثم يقول: يم أَلْوحِدٍ امار [إبراهيم: الآية 48] 
ثم يقول: أين الجَبّارون» أُيْنَ المُلوك وأبناء الملوكء أين الذين كانوا يأكُلُون رقي 
ويَعْبّدون غيري» أين طِوال الآمالٍ. قال: ثم تصير الجبّال كالعِهْنٍ المَنفُوش» ثم يبدل 
الله هذه الأرض التي عمل عليها المعاصي» فينصب عليها جَهْئُم ويأني بأزض مِنْ فِضَةٍ 
بيضاة» فيتصب عليها الجنّة. 


لس اللي مم م م 0206 


وروي عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: يا رسول الله #يوم دل الأرض عير 
لْأرّضٍ4 [إبراهيم : الآية 48] أين يكون الئاس يومئذٍء فقال: «سأليِنِي عن شَيْءٍ ما سألني 
أحدٌ غَيْرك . إن الئاس يومئذ يكونُونَ على الصّرَّاطِ) . 


ل 


باب 
في كر فة الصو في البَثِ 


ثم يقول الله تعالى: يا إشرافيل قُمْ والْمَخْ في الصّور نّفخة البَعْثِ. فينادي: أيئها 
الأرواح الخارجة» والأجساد الباليّة» والعظام النّخِرّة» والعُروق المنقطعة» والجلود 
الممزّقة» والشعور المتساقطة» قوموا لمُصْل القضاء . فيقّومُون بأمر الله تعالى: #فَإِدًا هُمْ 
يام سرو [الوّمَر : الآية 68] يعني : يَنُظرون إلى السّماء قد مُزّقتء وإلى الأرض قد 
لت وإلى العشار قد عُطلّث» وإلى الوُحُوش قد حُشِرَتُ» وإلى البحار قد سجرَتُ 
وإلى النُُوس قد زَوّْجَتُء وإلى الرّبانية والسّلاسل قد حضرث, وإلى الشسَّمس قد 
كُوّرتْ» وإلى المَوّازن قد نُصِبَثْء وإلى الجنّة قد أزِفت» وإلى الجَحيم قد سُعْرَتْء 
عَلِمَثْ نَل ما أَحُضَرّث,» وذلك قوله تعالی : الوا مويلا من بعتا من ميا هنذا ما 
وعد لمن ودف المرسلون 469 [يس: الآية 52] الآية. قال: فيَحْوُجون من قبُورهِم 
حَُفَاتاً غرّاتاً . 


شجرة اليقين فيما يتعلّق بكون رب العالمين 213 


باب 
في ذكر الخَلائِقِ وكيف يُحْشَرُون ويؤتى بهم يَوْمْ القِيامَة 
سيل رسول الله َة : ما مَعْنَى هذه الآية: «يَنم يخ في اسر قَنوْنَ وبا @4 
[النْبَِ: الآية 18] » قال: فيكى رسول الله يك حٌى بِلّت ثيابه مِنْ دُمُرع عينيه» ثم قال: 
«أيها السّائل» لقد سألئَنِي عن أمْر عظيم» إنه يخشر يوم القيامة الأقوام اثنا عشر صقا : 
أما الأوّل: فيُخشرون ا ا القَرّدة» وهم الفَنّانُون في الناس . قال الله تعالى : 


روه همير اس Eero‏ 


وة سد مِنَ لمل [البَقَرَة: الآية 191] . 

والئاني : يُحَشَرُون على صِمَة الخنازير» وهم أهل السّحُت. قال تعالى: 
سوت للَكذِب أكون سحت [المائدة: الآيا 42] . 

O e‏ وهم الذين يتجاورون في 
CES e‏ مد أن ردو المت إل اهلها ودا حكمثم بَيْنَّ 
الاس أن عَحَكْموا يالْمدل إِنَّ أله یکا یوگ بو إل الله كن سيا بَصِيرا ©4 [النساء: الآية 58] 

والرابع : E‏ > قوله تعالى: إن أله 


e + رم‎ 


لا سيت ص ڪان َا ل حور4 [النّساء : الآبة 36[ الآية. 
والخامسٌ : بُخشرون يسيل من أفراههم القبح» ومقنعون بألسنتهم» وهم ا 


مه مر م 


الذين يخالمُون أقوالَّهُمْ أعمالَهُمْ . قوله تعالى: اسو الاس يال وتسود أنشسكُ راسم 
تَتلُونَ الك [البَقرة: الآية 44] . 
والسادس : يُحْشّرون على أجسادهم قروح من نارء وهم الشاهدون بالرّور. 
والسابع : يُحْشَرُون على أقدامهم ا بنواصيهم ۰ رهم أشد ْنَا من 
الجيمَة» وهم الذين يتبعون الشّهوات واللّذات. قوله تعالی : DER.‏ لذبن اشوا الحؤد 
ل لديا بالرة ارط ر تلا َف عرو عَنْهُمُ ألْمَدَابُ HF‏ م رسو 2 ينَصَرُونَ (4)6 [البقَرَة : الآية 86[ الآية. 
والعَّامِن: ارون شه رع دار ا ا 
من أموالهم . قوله تعالى: ايها لي ءامنا انفقو من بت ما َنم َيِا اتا 
ص من الْأَرض 4 [البَقَرَة: الآية 267] الآية . 
والعاشِرٌ: ب يُحْشَرُونَ من قُبُورهم خارجين لته فن قَمَاهمء وهم أصحابت 
النميمة. قوله تعالى : #ولفلة أَمَدٌ مِنَ العَئْل» [البَقَرَة: الآية 191] . 
والحادي عشر : يُخْشّرون من قبورهم سكارى وهم الذين يتحدّئون في المساجدٍ 


ص 


بحديث الذنيا . فوله تعالى : رأ المسجد لله لا تَدعُوأ مم أ مدا (&)€) [الجنّ: الآية 18] . 
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والئّاني عشر: يُُخشّرون من قُبُورهم على صُورَة الكلاب» وهم الذين يأكلون 
الرّباء لقوله تعالى: «يكأيهًا آلب امنا لا تَأَكُلُوا الربَوَا أضْصمًا مُصَنعَفَةُ © [آل عمرَان: 
الآية 130] الآية. 

وفي حبر آخر: عن مُعاذ بن جبل رضي الله عنهء عَن النّبي ككل أنه قال: «إذا كان 
يوم القيامّة» يوم الحسْرَّة والندَامة» يحشر الله أمُتي على اثْنَيْ عشر فوجاً: 

أما الفوج الأول: فيخرجون من قُبُورهم ليس لهم يدانٍ ولا رجلان» فيئادي 
المُنادي مِن قِبَل الرّحمن: هؤلاء الذين كانوا يُؤذون الجيران» ماثُوا ولم يتوبُواء فهذا 
جَرَاوْهُمُ» ومَصيرهم إلى النّار. قوله تعالى: «9© وَاُعَبْدُوا أله ولا روا پو شيعا 
ویولد إِحَسننا وَيذى الْمُرَقٌ ولیت والتسكين وجار ذى المرق وجار الجن 


01 


والکاجب بِالْبَني وَآبْنِ الیل وَمَا ملكت أيَتَك إِنَّ اه لا ميب سن ڪان ممالا 
حورا 422 [النساء: الآية 36] . 


وأما القَؤج الثاني : فيُخشرون من قبورهم على صُورَة الدَّابّة» ويقال: على صُورة 
الخنازير. فيْتَادي المُتادي من قِبَل الرّحمْن : هؤلاء الذين يتهاونُونَ بالصّلاة» مائوا ولم 
يتُوبُوا» هذا جزاؤهُمْ ومصيرهم إلى الئار. قوله تعالى: «هَوَيَّلٌ صله 9© اين م 
عن صَلَاحهِمَ سَاهُونَ 409 [الماعون: الآيتان 5»4] الآية. 

وما الفوج الثَالث : يُخشرون من قُبُورهم ويُطونهم مِثْلَ الجبال ملأت من الحيّات 
والعقارب كمثل البغال» فينادي المُنَادي من قبل الرّحمن: هؤلاءٍ الذين كانُوا يَمْتتعرن 
الرّكاة مانّوا ولم يتوبواء هذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النار. قوله تعالى: ل لذن 
يرو هد ٿو امم مما دا ابلك " حَلَقَ َه في الْآْرّر ولا يمهم اه وَل 
ينطر إِلهِمْ يوم الْقِبكمَةٍ ولا بريه وهم عَدَابُ أي ©4 [آل عِمرّان: الآية 77] الآية. 

وأمّا الفوج الرّابع : فِيُخْشَّرون من فَبُورهم» يجري من أفواههم دَمُ» وأمعاؤهُم 
تجري على الأرض والئار تخرج من أفواههم . فيّنادِي المُنادي مِن قبل الرّحمن: هؤلاء 
الذين كذبُوا في البَنْع والشراء مانوا ولم ينُوبُوا فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى الئّارٍ. لقوله 
تعالى: ل لين ير مهد آنه وََيْمََ مما هللا كيلك ل حك لَهُمْ في الْآحْرَز وَل 
پڪلمهم آله ولا ينظر لهم يم القصَةِ ولا بُأَحبهِمْ وَلْهْمْ عدا أي 469 آل 
عمرّان: الآية 77] الاية . 

وأمًا الفوج الخامس : فيُخشرون من قبورهم رائحتهم أنْتّن من الجيفّة فيُنادي 
المُنادي من قبل الرّحمْنَ: هؤلاء الذين يكتمونّ المعاصي سَئْراً من الئاس ولَمْ يَسْتَحْيُوا 


لس ق 


من الله ماثوا ولم يثُوبوا فهذا جَرَاؤْهم ومصيرهم إلى النارٍء لقوله تعالى: يكحو 
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ولا يسْتَحْفُونَ من أله وَهُوَ مَمَهّمْ 4 [النْساء: الآية 108] الآية. 


وأما الفوج السادس: فيُخْشرون من قُبُورهم وهم مقطوعوا الحُلْقوم من الأقفيةء 
فيُّتادي المُنادي من قبل الرّحمن: هؤلاء الذين يمنعون الشهادة» ماثوا ولم يتوبواء فهذا 
سے ررس مه َا 


GS‏ ا لقوله تعالى: ر ترا النهكددة ومن يكتمها فإنه 
ثم لبم [البَقْرّة: الآية 283] الآية . 


وأمًا الفوجُ السّابع : فيُخشرون من قُبُورهم, سُود الوجُوه» ززق العْيُونء بُطونهم 
مملوءة من النّارء فيُّنادي المُنادي من قبل الرّحمن : هؤلاءٍ الذين يأكلون أموال اليّتَامى 
ظلْماًء ماتوا ولم يَتُوبُواء فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى الثّارء لقوله تعالى: 8 إِنّمَا يأ طون 
في بُطُونهم اا مُسبَسْلررك صهِيا» [النساء: الآية 10] الآية . 


وأمًا الفوج الثاِيُ: فِيُحشرون من قبورهم جُذاماً وبراصاًء فيئادي المُنادي من قبل 
الرّحمن : : هؤلاء الذين عَقُوا والديْهم ويُشركون بالله تعالىء ماثوا ولم يَنُوبواء 0 
جزاؤهُم ومصيرهم إلى النارء لقوله تعالى: (@ وََعْبْدُوا الله ولا نرکا ہو سيك 


يللين إِحَسَدن وبِذِى اقرب وَالِتَدَى والمسكن وجار ذى الْمُرَيَ وار 55 


2 مر 


والکاجب الجن وان التَبِيلٍ ونا ملك اينک لی آله كا يِب س ڪان تا 
ورا €6€ [النساء: الآية 36] . 


وأمّا الفوج النّاسع: يُحسَرُون من قُبُورهم عُميان القّلبٍ والعين كَمَرْنِ النُورء 
وشفاههم مطروحة على صدورهم» وألسنتهم مطروحة على يُطونهم وفخذيهم» يخرج 
من بُطونهم العَذرة أَنْتَنْ من الجيفة» فينادي المنادي مِنْ قبل الرّحمن : هؤلاءٍ الذين 
كانُوا يَشْربُونَ الخَمْر ماتوا ولم يتوبوا فهذا جَرَاهم ومصيرهم إلى النّار» لقوله تعالى : 


ET 


#إنَما الختر وَالْمتِيمٌ والانصاب لازم رجش يِن عمَلٍ اَن [المائدة: الآية 90] الآية . 


وأمًا الموج العاشِرٌ: فيُخشرون من قبورهم ووجوههم مثل القّمرٍ ليلة البَدْر 
فيمرُون على الصّراط كالبّرْق الخاطف» فينادي المُنادي مِن قِبَلٍ الرّحمن: هؤلاء الذين 
كانوا يعملونَ الصالحات وينْهّوْنَ عن المُنْكر ويحفظون الصلوات الخمس مع الجماعة» 
مانُوا على التُوبة» فهذا جَرَاْهم ومصيرهم إلى الجئّة والمغفرة والرّضوان لأنهم 06 


م 0 


او اعانوا وهار e‏ > لقوله تعالى: #إنَّ ال قَالوا ر َه ثم 
و 00 3 م محري مه 


انوا ا تسد يهم الَْليِكَهُ آل عَنَا اوا و ر | ويروا بالَْةٍ ل شر 00 
2 2 2 50 
© ن أَرَيَازَكُمْ فى الحو اليا وف الأجرة رکم فما ما صفتصى اكم ولك 
عر م 


فيها ما تَر تلعون ٦‏ © ثلا ن عر جم @4 افضلت: الآيات 30 8 الم وقول الله 
تعالى للوؤخوش : كُونوا تُراباً. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كُنت تراباً» ويقال: 
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تؤقل ات الا مو غلا أنه مهفده فيه ف بن بتي اف الى فقول الله 
تعالى: يا جبُريل» خد بيده واذْهّب به إلى نبيّه محمّدٍ ةه فيأتي إلى النبي ب وهو 
على شاطيء ٠‏ الخوض» يَسقي أنه بالآنية» ويسقي العلماء بَكَمَيْه فيقول له جبریل: يا 
رسول الله لماذا 5 تنش أكك بالاة بر حي العلياء ِكَفْنِكَ؟ فيقول: لأنَّ الناس كانوا 
يشتغلون في الذنيا بالنّجارة» وهم كانوا يشتغلون بالعِلّم». 

قال الفقيه رحمه الله تعالى : أَمْضلٌ العلماء هو الذي يُوَالي أزلياء الله ويُعَادِي 


أغذاء الله . 


وعلى هذا جاء فى الخبر: أن موسى عليه السلام اجى ربَّه: : فقال له ربّهُ: هَل 
ملك ل مدلا قط نالم لدت :لك وشت الك روتسد نك لك وعدت لك 
وسبّحت لك وقرأث لك كتابك وذكزْث لك . قال الله تعالى : «أمّا الصلاة يا موسى 
لك بُرْهانٌ. وأما الصوم فلك جْنة . وأمًا الصدّقة فلك ظِل. وأما التسبيح فلك أشْجَارٌ. 
وأما قِرّاءة كتابي فلك ځور ومُصُور . وأا ذِكْرْكُ فلك ثُورٌء فهذا كله لك يا موسى فأيُّ 
عمل عملت لي؟ فقال موسى: إلهي وأ ا على تمل هر بلك . قال: يا مُوسى» هل 
والئْتَ لي وليّاً؟ وهل عادَنْتَ لي عَدُوَاً؟ فعَلِمّ موسى أن أَفضّل الأغمّال الحبٌ في الله 
وَالبُعْض في الله . ثم يُقُضَى بين الخلائق» إذا وقفوا بين يدي الله تعالى قيل : أن 
أضحًاب المُظالِم؟ فيُنادون رَجُلاً رجلا داك و فيدفع إلى مظلومه» يوم لا 
دينار ولا ډزهم» فلا يزال حتى لا يَبْقَى من حسناتِهِ شيء فيأخذ من سيّئاته فيرد عليه 
فإذا فرع من سيّئاته قيل له: ازجع إلى أمَّك الهاوية» فإِنّهُ لا ظلْمَ اليوم» إن الله سَرِيع 
الحساب» يعني سَريع المجازاة. 

وعلى هذا جَاءَ في الخَبّر: «أؤحى الله إلى مُوسى: قُلْ لقومك يفعلون حيلة 
واحدة أذخلهم الجئة . نال مون : وما هي يا رب؟ قال: يرضون خصمائي . قال : 
إلهي وإن كان قد مائو |؟ قال الله : يا مُوسىء أنا الله حي لا نَمُوتُ حبَّى يَرْضوني . قال: 
كيف يَزضوك؟ قال: بأزبعة أشياء: بِدَامةٍ القَلْبء والاسْتَغْفار بِاللْسَانِء ودُمُوع العَيْنء 


وجذمة الجوارح . 
ك 
5 2 5 2 00 
في ذكر نشر الخلائق من القبور 


ويُقال: إذا نُشِر الخلائق من القبور يمون وقوفاً على المَوْضِع الذي نشروا عنه 
أزبعين سنة لا يأكلون ولا يشربُون ولا يجلِسُون ولا يتكلّمون. قيل: يا رسول الله بِمَ 
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يُعرف أهل الدّنيا يوم القيامة؟ قال: ١إ‏ أُمتي يوم القيامة عُرَاً محجلينٌ من تر 
الوضوء». 

وفي الخْبّر: «إذا كان يومٌ القيامة» يَبْعتُ الله الخلائق من قبُورهم» فيأتي الملائكة 
إلى قبُور المؤمنين ويَمْسَّحون رؤوسهم من التّراب» وينتشر الترابٌ منهم إلا من مَوْضع 
سجُودهم» فيمسّح الملائكة تلك المواضع فلا يَذْهبُ منهاء فينادي المُّتَادي مِنْ قِبَل 
الرّحمن: يا ملائكتي» ليس ذلك تراب قبورهم إنما هو تراب محاربهم» حى يمُرُوا 
الصراط لرن الجنّة» حتى كل من ينظر إليهم يعلم أنهم خدذامي وعبّادي». 

وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسُول الله ی : «إذا كان يوم 
ااه E‏ يا ا الله 0 ا أني قد حرجت الضّائمين 
۳ الؤلِدان 0 ا 00 فيؤتوا 7 ويجتمع عنده 
أكثر من عدد الثّراب وأقطار الأمطارء وكواكب السّماءء وأؤراق الأشجار» بالفاكهة 
الكثيرة والأطعمة السمينة والأشربة اللّذيذة. فإذا ذلك يقول لهم : « هوا وأشْريوأ 
ها بنا أنلنك ف الأار لكايه © [الصَائُة : الآبة 24] » 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : rs‏ 
من قُبُورهم: : الشهداء والصَّائِمُونَ رمضان» وصائموا عرقة»؟. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت : قال رسُول الله بك : «يا عائشة» إل في 
الجئة قصوراً من در وياقوت ورُبَرْجَد من ذهب . قالت : يا رسول الله » لمن هذا؟ قال : 
ِمَنْ صَام يَْمّ عَرَقَة لما فيه من الرَحمَة والمغفِرة. يا عائشة؛ مَن أضبح صائماً يوم عَرََة 
فنَسَ الله له ثلائين باباً من الخَيْرء وعلق عنه ثلاثين باباً من الشَّرٌّء فإذا أفطر وشَرِبَ 
الماء استغفر له كل عِرْق في حِسّدِهِ يقول: اللَّهُمَ ارْحَمْهُ إلى طلوع الفَجْرا. 

وفي خبر آخر: يحرج ج الصائمون من قبُورهم ويُعْرقُون بريح صِيايهم. يتعلّقُونَ 
بالموائد والأباريق» يقال لهم : «كُلُوا فقد جُمُْم حين شَبِحَ الئاس » وَاشْرَبُوا فقد عطشتم 
حين رووا الناس» واستريحوا. فيأكلُونَ ويشربُون ويسْتّريحون والئاس في الجساب». 

وقد جاءَ ذف فى الخبر : «عَشرَة ثَفْرٍ لا تبْلَى : الأنبياءء والغازي» والعالم» والشهداء. 
وحامل القرآنء والمؤذن» والإمام العادِلٌ» والمَرْأة إذا مانت من نِفَاسِهاء ومن قُتَلَ 
مظلوماً ومن مات يوم الجمعة وليلتها» . 

ٍ وفي الخبَرِ عن النّبِيَ ية : «يَقُومُ الاس يوم القيامة كما ولَدَنْهُمْ أَمْهِانْهُمْ جياعاً 

عَرَاتاً. قالت عائشة رضي الله عنها: الرّجال والنّْسَاء؟ قال: نعم. قالت: واسَوأتاه 
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ينظرٌ بَْضهم بَغضاً. فضرب النبئّ ية على مَنكبيها وقال: يا عائشة» يشتغلٌ الاس عن 
الظر» فإِنّهُم ينظرون بأبصارِهِم إلى السّماءِ واقفون أربعين سنة لا يأكُلُون ولا يشربون» 
فمنهم من يَبْلعْ العرق إلى قدميه» ومنهم من يَبْلغْ إلى ساقَيْهِ ومنهم من يبلغ إلى بطْيْه 
ومنهم من يبلغ إلى صَدْرِهِء والعَرّق يكون من طول الؤؤقوف». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسُول الله. هل يحشر واحد منًا كاسياً يوم 
القيامة؟ قال : «الأنبياءء والأؤلياء ومن صام رجب وشعبان ورمضان على الولاء» 
وكل الئاس جائع يومئذ إلا الأنبياء وأهلهم. وصوّام رجب وشعبان ورمضان على الولاء 
فإنهم لا جَوْع عليهم ولا عَطش . ويُقال: يسوقهم بأجمعهم إلى أزض دكت علد 
بيت المقدس في أرْض يُقال لها السَاهرَّة؛ قوله تعالى: ًا هى يَجْرَةُ ويد € فَإذا هم 
بألصَامِرَوَ 4 [النازْعَات: الآيتان 14:13] ويقال: الخلائق في عَرّصات القيامة تكون مائة 
وعشرين صَفَآّ كل صف منهم مسيرة أربعين ألف سنة» وعزض كل صف منهم مسيرة 
عشرين ألف سَئّة» . ويُقال: أن المؤمنين منهم ثلاث صفوف» والباقي كفار. 

ورُوي عن رسُول الله ية أنه قال: إن أمّتي مائة وعشرون صمَّاً؛. وهذا القول 
أصح . 

وصفة المؤمنين» أَنْهُم غُرَاً محجلين» وصِمَّة الكافرين أنْهم سُود الوجوه مقَّرّنين 
بين الشياطين . 


و 


باب 
في ذكر سوق الخلائق إلى المخشر 

ويُقال: يساق الكمار بأقدامهم» ويساق المؤمنون بتجائبهم ومَرَاكبهم». ٠‏ كما 7 

الله تعالى: يم ضر الْمُتَقِينَ إلى لحن وفدا ل( وَسوقٌ امجرت إل جَهَمَ ودا 49 
[مريّم : الآيتان 8685] . 

قال رسول الله ي : «والّذي نَفْسِي بيدوء إذا حَرَجوا من فُبُورهم استقبلوهم بّرق 

لها أجنحة بيضاء عليها رِحَال من ذَهَب» أزِمّتها بالرّبرجد» شرّاك يعالهم نورٌ يتلألأ» 
SS‏ 

حابي نهم قد امو الركوب في تیا اهم کارا في سلب باهم » م بعد ذلك 

الرضاع» ثم إذا نزع فعنق أبيهم» Ey‏ في البرّء ا 
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فمن مات والديهم فعنق إخوانهم؛ وحين قاموا من قُبُورهم لا تمشوهم راجلاً فإنهم اغتادوا 
الرَكُوب ولا يقدِرُون على المَشْي وقدّموا نجائِبّهم؛ وهي الأضجيةء فيركبوتهافيقدمون 
على المولى ولذلك قال َة : «سَمّنوا ضحَاياكُمْ فإنّها إلى الجنّة مطاياكُم» . 


باب 
في ذِكْرٍ يَوْم القِيامَة 


وفي الخْبّر : «إذا كان يوم القيامة يَجمع الله الأؤلين والآخرين في صَعيدٍ واج 
ونَدْنُو الشمس من رُؤُوسهم» ويشتدٌ عليهم يوم القيامة حرّهاء فيخرّج عِنَق من النّار 
كالظل» فينادي المنادي: يا مَعْسر الخلايِق أطيفرا Di‏ يِل » [المُرسّلات: الآية 30] 
فينطلقون وهُم على ثلاثة فِرَق: فِرْقة المؤمئين». وفرقة المُنافقين» وفرقة الكافرين. فإذا 
صار الخلائق إلى ظَلُء صار الل على ثلاثة أقسام: قِسْم للحرارة» وقسم للدخان» 
وقسم للئورء فذلك قولَّهُ تعالى : * انطلفواً لل ل ذى لث شب 69> [المُرسّلات: الآية 
0 الآية. فالحرارة تقوم على رؤوس المنافقين» والدّخان على رؤوس الكافرين» 
والثور على رؤوس المؤمنين. فالحرارة على رؤوس المُنافقين» فإنهم لا يحشرون من 
الحرارة في الدنيا. قال الله تعالى: طلا فا في لمر فل ار جَهَكْمَ أَسَدُ حرا 4 [الغوبّة : 
الآية 81] . يا محمدء لو كانوا يفْقَهُون. والدّخان على رُؤوس الكُمّارء لأنهم كانوا في 
الدّنيا في الظلمة وفي الآخرة كذلك» لقوله تعالى: اق ون الت ءامنا رجهم من 
لشت إل الور دست كَتردَا يدعم اطَدمُوثُ يُخْررتهُم يت الور إل طسب 
اوك أسْحبُ لار هم فا يئوت 407 [البَقرَة: الآية 257] . والثُور على رُؤوس 
المؤمنين لأنهم كانوا في الدّنيا في الُورء لقوله تعالى: اق و الت اموا يرم 
من الظلَمتٍ إِلَ الور [البقرة: الآبة 257] وقال في صفاتهم يوم القيامة : يم رى الْمُرِْينَ 
َالمْؤْست جنك شم ين ل وإ مرك ام جن تمرك من قبا ار حَلِينَ دبأ كيك 
هر الور اليم 409 [الحديد: الآية 12] . 

وقال ية: «سَبْعة يُظلّهِم الله في ظلّهِ يوم لا ظلّ إلا ظِلْهُ : إمامٌ عادلٌء وشابٌ نشأ 
في عبادة اللهء ورجل طلبّته امرأة ذات خسن وجمال فقال: إني أخاف الله رب 
العالمين؛ ورجُل ذكر الله خالياً ففاضث عيْئاه من حَشْيته ورجلانٍ تحابًا في الله 


بالمساجد)» . 
وقال رسول الله ية : «إذا جَمَعَ الله الخلائق» يُنادي المُنَادِي : أين آهل المضل؟ 
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قال: فبقوم أناسٌ وهم يسيرون سراعاً إلى الجنّ» فتتلقّاهم الملائكة فيقولون لهم: إن 
نراكُمْ سراعاً إلى الجنئّة. فمن أُنْتُمْ؟ فيقولون: : نحن أل الصَّالحاتٍ من أهل المَضْلٍ . 
فيقولون لهم : وما كان فَضْلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظُلِمْنا صَبَرْناء وإذا ايء إلينا غَفَرْنا. 
فيُقال لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين» ثم يُنَادي المنادي: أين آهل الصبر؟ 
فيقولرن لهم : ما كان صَبْركُم؟ قالوا : كنا نَضْبِرٌ على طاعة الله ونُضْبر عن معاصي اللهء 
فيقولون لهم: ادْخّلوا الجئّة . ثم يُنادي المنادي : أبن المُمحابون في الله؟ فيقُوم أناس 
يسيرُون سراعاً إلى الجنّة فتتلقّاهم الملائكة فيقولون لهم: إن نراكُمْ سِرَاعاً إلى الجنّة» 
فمن أنتم؟ فيقولُون: نحن المُتَحابُونَ في الله. فيقولون لهم: ما كان تحابُكُم؟ فيقولون: 
كنا نتحابُوا في الله ونتباذلوا في الله. فيقولون لهم: أذخلوا الجئة) . 

وقال هة : إنما وضع المّوازن للحسّاب بعد دُخحُول هؤلاء الجئّة. وأمًا لِوَاءٌ 
الحمد فوق السماوات». 

وسيل رسول الله لِك عن لِوَاءِ الحَمْدٍ وصفتِه وطولهء قال: «طولَّهُ مسيرّة آلف 
نة كنوب علية لآ إله إلا اله محمد رسول الله وغزضه ما بين السماء والارضن: 
وسنانه من ياقوت أَحْمّرء قبضته من فِضّة بَيْضاء ورُمَرّدة خضراءء ثلاث دوائب من 
نور دوائب بالمشرق» وآخر بالمغُرب» وآخر بوّسطٍ الدنياء مكتوب فيه ثلاثة أشطارء 

في السطْرِ الأول: بشم الله الرُحمن الرّحيم. وفي الثاني : الخد ف ونا الال 

والثالث: لا إله إلا الله محمد رسول الله . كل سطر مسيرة آلف سنة وعنده تسعون ألف 
لواءء كل لواء سَبعون ألف صف من الملائكة فى كل صف خمسمائة ألف مَلَّكِ 
يُسَبّحون الله ويُقدْسُونه). ١‏ 

قال الفقيه ابن أحمد الجُرجانى رحمه الله تعالى : مَعْنى قوله: لِوَاء الحَمْدٍ: إِنّه إذا 
كان يومٌ القيامة والمؤمئُون حول لوائ» مِنْ لذن آَدَمَ إلى قيام المّاعة» ويكون الكَمًار في 
راحة مِن النّارء ما دام لِوّاء الحَمْدِ مضرُوبٌء وإذا حُوّل اللْواءٌ فحينئذ يُساق الكفار إلى 
النّارٍ. 

وفي الخُبر: «إذا كان يوم القيامة يُنصب لواء الصَدْقٍ لأبي بكر الصَديق وكل 
صديق تحت إوائه . ولواء العدل لِعْمَرَ EG‏ ولواء السّخاوة لعثمان 
وكل سخي تحت لوائِهِ. ولوّاء الشهداءٍ لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وكل شهيد 
تحت لوائه. ركذا لفقل لسعاة بن كت توركل ته يحنت لزاه له ی 
الغفاري» وكل زهيد تحت لوائه. ولواء الفقر لأبي الدّرْداءء وكل فقير تحت لوائه . 
ولِوّاء المُقرّيين لأبي كَعْبٍء وكل مُقرّبٍ تحت لِرَائِه . ولواء الأذان لبلال بن حَمَامَة» وكل 
مُوَذْنَ تحت لوائه . ولواء المقتول ظُلْماً للحسين بن علي بن أبي طالب» وكل مقتول تحت 
لوائه» فذلك قولَّهُ تعالى: يوم نَبَعُوأ ڪل ناس ممم [الإسرّاء : الآية 71] 4 . 
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باب 
في ذِكْر ما يقضى بين الخلائق والوحُوش 

وفي الخبر: إذا كان يوم القيامة» يقوم الخلائق ويشتدٌ بهم ويلجمهم العَرّقء فهم 
يكونون في حَيْرَقَ» فيبعث الله جبريل إلى محمد َة فيقرل: يا محمدء سِرْ إلى أُمْتِكء 
حتى يدعونني بالإسلام الذي كانوا يَدَعونني به في دار الذنيا عند الشدائد. فينادي 
محمد به بلسان واحدٍء فيقولون: بشم الله الرّحمن الرحيم» فحينئذ يوصل الله القضاء 
بين الخلائق . ثم يقول الله تعالى لسائر الأمم: لَوْ لَمْ يكن ذكر محمد به لي بهذا الاسم 
لأتممت القضاء عليكم ألْفَ عام. ثم يقضي الله بين الوحُخوش والبهائم» حتى يقضي 
بين الجمّاء والقَرْناء. ثم يقول الله تعالى للوحوش والبهائم : كونوا تراباً فعند ذلك يقول 
الله تعالى: إا أَدَرَتحّ عدبا ریا بوم يظر الْمَرهُ ما دمت يداه وقول الْكار سَكبَتى كث 
با 49 (التبا: الآية 40] ٠‏ . 

قال مُقاتل بن سليمان: عشَّرّة من الحيوان: ناقةٌ صالح» وعجل إبراهيم» وكش 
إسماعيل» وبقرة مُوسى» وحوت يُونس» وحمار العُزَيْره ونملة مُوسَىء وهُذهد 
بلقيس» وناقة محمد ية وعليهم أجمعين» وكلب أصحاب أمْل الكَهْفِ» يصوره الله 
تعالى على صورة الكَبْش ويدخل الجنة. ألا ترى أن الكلب دَاخِلَ وسَط الأحبّاء فلم 
يطردوه. وذُكر في كَهْف التوحيد منذ خمسينَ سنة: فاطردوه عن رحمتي. واسم 
الكلبيّة زائل عنه» ويسمونه بعض توراه وجريان. وقيل: قطميرء ولونه أصفر. 


اب 
في ذْكْرٍ قوله تعالى : #وأزلقت أله مقن 
ورز ليم للْغَاوينَ 569 [الشَمَرّاء : الآيتان 90. 91] 

وفي بعض الأخبار: «إذا كان يَوْمُ القيامة يقول الله تعالى: يا جِبْريل قَرّب الجنّة 
للمتقين» وبرّز الجحيم للغاوينَ. فقَرّب الجنّة إلى يمين العرش والجحيم إلى يسار 
العَرْش. ثم يُمَدْ الصّراط على الئار» وينصب الميزان» ثم يقول الله تعالى: أن صَفِيِّي 
آدم؛ أين خليلي إبراهيم» أين كليمي مُوسَىء أين رُوحِي عيسى» أين حبيبي محمد» 
قِقُوا عن يمين الميزان. ثم يقول الله تعالى: يا رضوان» افتح أبواب الجنانٍ» ويا ملك 
العذاب افتح أبواب النار. ثم يجيء مَلّك الرّحمة مع مَلّكِ العذاب» ومعه الأغلال 
والسّلاسل» وثوب من قَطِرانٍ ويُنادي المنادي: يا معشر الخلائق انظروا إلى الميرَّانٍ 
فإنه بُوزن عمل كُلان بن قُلان». 
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باب 
في كر عَظيم السّاعة في الدّنيا 

وفي الخبّر: رُوي أن أغْظم ساعة تَرِدُ على العبد في الدنيا عند خُرُوجٍ رُوجه إذا 
شخصت عيْناه» وانتثر منخراه» وتساقط شفتاه» ويصفر وجهه» فعرق جبينه» واشتدٌ 
أنينه » وانعقد لسّانه» لا يجيب جواباً ولا يرد کلاماًء وعايّنَ ما فم بدليل صحيفته بین 
يديه واسترسال مفاصله» وانقطع رجاؤه» وخافت أحباؤة» وتفرّق عن أقاربه» وودُع 
الملّكان» فبقي مُتحسراً قد تغيّر عَقّْله وتمكن الشيطان من اختلاسِه» وتلك السّاعة 
عظيمة عليه وقد أطلق عليه نات التوبةء Sh‏ نيا تكن كلد سياد وأمًا أغظم 
الساعة ترد عليه في الآجْرَّة فإذا تفخ في الصور ويبعَث من في القبورء ويتعلّق 
المظلوم بالظالِم» وكان الشهود الملائكة والسائل هو الله رالات" في جهنم ر 
في الجنّة . قوله تعالى: ورتس ڪل دا حَنْلٍ خلا ولك الاس سكترئ وما شم 
بسكرئ ولک عذاب أله سَدِيدُ» [الْحَج: الآبة 2] . وصارت الولدان شيباً في 0 
اليوم» قال تعالى: لن ڪات إلا صِيَحَة ود٤‏ اه جع نبا حَصَروكَ © > 
[يس: الآية 53] » 0 : «وَسِين الْذِينَ كيرا إِلّ جهنم ا الزّمَر: الآية 71] الآية . 
وقال: #وَسِبى الت أنقوأ ر يم إل لْجَنَّةِ رما € [الزُمَر: الآبة 73] الآية. ويُقال: شهد 
عل م شود من دی قوله تعالى: $ َالْمليكة ہدوت رگ به سَبِيدًا4 
[النساء: الآية 166] الآية. والآية الأخرى: 8يَرْميِذِ مدت أخبارهاً 402 [الزلرلة : الآية 4) 
والرّمان» كما قيل في الخبر: يُنادي كل يوم: أنا يوم جديدٌ. ا 
واللسان» قوله تعالى: يم قب هع اينهم لدم هم يتا كأ بتمثرة )4 
[الثور: الآية 24] » وقوله تعالى: ألم َر ع ومهم وگلا م كسد قد أَمْلْهُم 
بسا كنأ كيبو (©)4 [يس: الآبة 65] الآية. والمَلَّكانٍ: ا : KL DY‏ 
طبن ()؟ [الانفطار: الآية 10] الآية. والدّيوان» لقوله تعالى : «هَدًا كينا تين عَكَمْ 
الْحَق » [الجَائيّة : الآية 29] . والكحمن: إلا حكن عك سَُورًا4 [يُونس: الآية 61] الآية. 
فكيف يكون حالّكَ يا عاصي بعدما شهدت عليك هؤلاء. 


بَابُ 
في ذِكر شُهُودِ يَوْم القيامة 


كي عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: : قال رسّول الله ملا : «ما يِن مؤمنٍ إل وله 
كل يوم صحيفة جديدة» فإذا طويّت وبها EAE‏ وإذا طوف فيها 
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استغفارٌ طويّتٌ كأنها نورٌ تتلذلأ» . 

قال الفقيه: ما مِنْ أحد فى الدّنيا إلا وعليه مَلَكَان مُوَكَلانِ مِنَ الله يحفظانه ليلاً 
ونهاراً ويكتبان عليه أنفاسَهٌ وأغمالهء حَيْراً أو شرَاًء هَرْلاً أو جداً. قال الله تعالى: #وَإنَّ 
يكم لحَفِظِينَ 49 [الانفطار: الآية 10] الآية» فيرفع له بکلٌ يوم كتاباً» وبكل ليلة 
كتاباً» ويجمع كل يوم كتبه في سجُيل» فإذا جاء أجَلهء ووقع في النزْع يمع تلك 
السجلات بعضها على بعض ؛ فإذا خرجت رُوحْهُ يطوى بها غنقه» ويختم عليه ويُجعل 
معه في فَبْرهِ. - وا معنن قله بعال «رحل غ إن ألزمنة طَتورع فى عقو © [الإسراء: 
الآية 13] أي قَلُدناه ديوان عَمَلِه . وإنما خصٌ العنق بالتقليد لأنّه مضع القلادة والطؤق 
مما تزين وتشين. قوله تعالى: و لم بوم َة با بلقل منشُورا» [الإسرّاء: الآية 
13 أي يُعطيه كتاباء ويقال له: «اقْرأ كتابك الذي أنلات بالظلم في دارٍ الذنيا. 0 
تعالى : # كن َفيك الوم ك حَييبًا) [الإسراء: الآية 14] ويُنادي مُنادٍ من قِبَل الوّحمن 
يا قُلان» خد كتابك وراءَ ظهرك فلا يَقْدِر أَحَد يذ كتابه إلا شقيّاً بشمالهم» والكاقرون 
من وراء ظهورهمء كما قال الله تعالى : رانا مَنْ أون كنم وه هروه © صو يدعو ور 
© دسل مهيا )4 [الانشتاق: الآيات 12-10] بعد. انا من اوی کت ت @ 
سوق ماسب حسَابا يسِيا ©6) [الانشقاق: الآيتان 8:7] وهم الأثْقِياء. وطائفة يُحاسّبون ثم 
يُهُلكون وهُم الكفار» وطبقة يُحَاسَبُون ويناقشون ثم يُنْجَوْنَ وهم العصاة. 

وفي الحديث عن النَّبِيَ هة أنه قال : (يا ابن آدَمْ» لا يَرَال أحدكم يَوْم القيامة بين 
يدي الله تعالى حتى يُسْأل عن عُمُره فيما ااه وعن ماله من أين اكتَسَبّه: وفيما أنفقه» 
وعمًا في کتابه» فإذا بلغ آجر الكتاب يقول الله تعالى: يا عدي هذا كله عملته أو 
الملائكة زادُوا عليك فى كتابك؟ قال العَبْد: يا ربّء كل ذلك فَعَلْته . فيقول الله تعالى : 
«أنا الذي سَترْنُها عليك في الدنيا وأنا الذي أغْفِرها لك اليوم. اذْمَبٍ فإني غَفَرْتُها 
لك». هذا حال من يُتاقش في الحساب» ثم ينجو بفضل الله . وأمًا الذين يُحَاسَبُون 
حِسَّاباً يسيرآء فهم من جُمْلة الذين قال الله فيهم: هل علمتم ما فَعَلَتُمْ ما مَنْ أوق 
کم بسنو E‏ الآية 19] الآية . 

am‏ المؤمنين يَوْم القيامة كمعَاملة يُوسُّف مع إخوتهء 

حيث قال : ولا تارب 20 رب يک َلْوْم © [يُوسُف: الآية 92] » فقال يوسف عليه السلام: 
هل عَلِمممُ ما ملم [يُو سف: الآية 89] حين حلفتم . فلا يقول لهم أكثر من هذاء فإنّه لا 
طاقة لهم في هذا اليغطاب . 


وفي الحَبّر: «إذا أراد الله مُحَاسّبة الخلائق» يُنادي المُنَادِي مِن قبل الرّحمن: أيْن 
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النبيّ الهاشميّ الحرمي القرشي . فيعرف رسول الله ية فيَخْمد الله ويثني عليه 
فتتعجبٌ الجموع منه؟. 
وسيل ية أن لا يفضح أمّته فيقول الله تعالى: أغرض أُمْتَك فحاسبْهم يا 
محمّد. فيعرضهم» ويقوم كل واحد فوق قَبْرهٍ حتى يُحاسب حساباً يسيرأء ألا يغضب 
الله علیه» ويجعل سيّئاته داخل صحیفته» وحسناته ظاهر صحيفته. ويُوضع على رأسه 
تاج من ذهب مكل بالدّرٌ والججؤهرء ويلبس سبعين حُلَة ويُحَلَّى بثلاثة أسْوِرَةٍ: سوار 
من ذهب» وسوار من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ. فيرجع إلى إخوانِه المؤمنين فلا يعر فونه 
من جمالِه وكمالهِ. ويكون في يمينه كتاب أعمال حسناتِهِ والبّراءة من النَّارٍ مع الخلد في 
الجنّة؛ فيقول لهم : أتعرقُوئّني؟ أنا فلان بن قلان» قد أكرمني الله هذه 06 
وخلْدي في دَارٍ القرار. وذلك قوله تعالى: لاما مَنْ أوق کب لبم سمينة يی © ضوف 
ماسب حِسَابا يبا @ ویب إل أَمْلِ من )4 [الانشقاق: الآيات 9-7] » وا من أو 
2 شاا د قول يتن ل أت كتية @4 [الحائة: الآية 125 وكل حسنة عملها في باطن 
كتابه ه وكل سيئة عملها في ظاهر كتابه» ويكون له عذابٌ» وذلك للكمّار لأنّ الحسّئة 
مع الكفر لا ثواب لها وذلك من صفات الكافرين» وجدوا وهم مثل جَبَلٍ أبي قبيس 
وعيران» وهما جبلان بمكةء وعلى رأسِه تاج من الثارء ويلبس حلّة من تخاس ذائب» 
ويقلد على عنقه جمرة الكبريت» وتشتعل فيه النَّار» وتُغْلٌ يده إلى عَنُّقِه ویسود 
وجهه» وتزرق عيْنَاةُ فيرجع إلى إخوانه فإذا رأوه فزعوا منه فلا يعرفونه» حتى يقول: 
أنا لان بن فلان» ثم يجرونه على وجهه في النّار فهؤلاء الكفار الذين يأنُونَ كتابَهُم 
بشمالهم» فلا يأخذونها بشمالهم ولكن يأحَدُونها من وراءِ ظهورهم». 
كما روي عن النبي يل «أنّ الكافِرَ إذا ذُعِيَ للحساب» يُنادى باسمهء فيقوم 


ملك من ملائكة العذاب يشق صذرّه حتى تخرج يده الُشرى من وراء ظهره بين ليه 
ثم يُغطى كتايَهُ بشِمَالِه؛. 


َابِ 

في ذكر نَضْب الميرَان 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ينصب الميزان يوم القيامة» طول كل 
عمود منها ما بين المشرق والمغرب» وكمّة الميزان كطِبّاق الدنيا في طولها وعرضهاء 


وأحد الكقين عن يمين العَرْشء وهي كمّة الحسناتٍ؛ والآخر عن يسار العرش وهي 
كفّة السيئات . . وبين ¿ الميزان كرؤوس الجبال من أعمال الثقليْن» مملو مملوءَة من الحسناتِ 
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والسيئات» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 

قال ابن عباس رضي الله عنه : يُؤتى برَجل ومعه تسْعّة وتسعون سجلاء كل سجل 
مد البصرٍ فيه خطاياةٌ وذنوبةء فيوضَعْ في كَنةِ الميزانٍ ويخرج له قِرْطاسٌ مثل الأنملة» 
فيه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ك لو 0 
بذلك على ذنوبه كلّهاء وعلى هذا قوله تعالى: اما من فلت مَوزِيثُمٌ 6 نهر في 
عير عبتَحة بَاضِيَةَ ر 49 [القارعة: الآيتان 726] يعني رجحت موازين حسناته 0 
والماعة. يعني عيضة الجلة يرضابه: وكما قال تعالى: #وَأمًا من حَفّتٌ مُوزِيِسم © 
اك هحاويّة 409 [القَارعَة : الآيتان 9.8] الآية . 

اب 
في ذِكْر الصّرَاطٍ 

قال النبئ يَلةِ: «إِنَ الله خلق على الئَّارٍ جشراً وهو صراط على مثْن جهنم 
مدخضة ومزلقة» وجعل عليه سبع قناطير» كل قنطرة منها مسيرة ثلاثة آلاف سنةء ألف 
منها صعود» وألف منها اسْتواءء وألف منها هُبُوط. أرق من الشعرة وأحد سن 
السَّْفِ وأظلّم من الليل» كأن عليه شغبّة كالرّمح الطويل» محدود السنانٍء يجلس 
العبد في كل قنطرَةً منها ويُسْئل عما أمرَهُ الله تعالى. 

فالأولى: يحاسب فيها عن الإيمان» فإن سَلِمَ مِنَ الكَفْرٍ والرّياء وإلاً وقع في 
الثار. 

والثانية : عن الصلاة. 

والثالثة : عن الزّكاة . 

والرابعة: عن الصّؤْم . 

والخامسة: عن الحجٌ. 

والساوسة: عن الوضوء والَسْل من الجتابة. 

والسابعة: عن بر الوالديْن وصِلَّة الرّجِمٍ والمظالم؛ فإن نجا منها وإلاً وقع في 
الئار؟ . 

وروی وهب عن رسُول الله يك أنه قال: «في جميع الجُسُور» يُنادي: يا رب 
متي أمّتي . فتركبٌ الخلائق الجُسُور حتى يركب بعضهم بعضاًء والجُسُور تضطرب كما 
تضطرب السفينة في البَّحْرِء في يوم ريح عاصِفٍ» تَجُور الزّمْرة الأولى كالبَرْقٍ 
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الخاطفء والرُمرة الثانية كالريح العاصف. والرُمرة الثالثة كالطَيْرٍ المُسْرِع . والزمرة 
الرّابعة كالفَرَّس الجَوّاد. والزمرة الخامسة كالرّجُل المُسْرع . والزُمرة السادسة كالماشية 
والرمرة السابعة قدر يوم وليلة. وبعضهم قدر شهرء وبعضهم قدر سنة وسنتين وثلاثة 
سنين» فلا يزال كذلك حتى يكون آجر من يمر على الصّراطٍ بقدر خمس وعشرين آلف 
سنة. وقيل: إن الناس على الصّراط يمرُونَ والار تحت أقدامِهِمْ» فذلك قوله تعالى: 
وین منک إل وَارهًا کن عل ری حَنما میا 9 ثم شی الِب اتقو ور لیت فبا 
جت )4 [مريّم: الآينان 72:71] والئار تشْعَلُ في شُعُورهم وجُلُودهم ولْحُومهم حتى 
يجُووها كالفحم سُودء إلأمَنْ نجا منها. ومنهم من يجوزها ولا يخشى شيئاً من 
أهوالها ولا ينال شيئاً من نِيرَانهاء حتى إذا جاوزها يقول: أيْن الصّراط؟ فيقال له: قد 
جزتّه من غير مشقة برحمة الله». 

وقد جاء في الخْبَرٍ: إذا كان يوم القيامة» يجيء النبن فل مه فإذا صعدوا على 
الصرَاطء يلتفت إليهم فيقول: هل كلتم على شريعْتِيء فيقولون: لا. فيتبَرًأ منهم 
ويتركهم في جهم». إخواني» هل اتبعتم شريعة بكم » وهل سلكتم من طريقته» وبعد 
الدُخول في الئّار تحتاجون شفاعة نيكم . 

وقد جاء فى الخبر: «يأتي قوم يقفون على الصراط» فيقولون: ا تقدن جواز 
الصّرَّاط . ويرؤن أمّة ظلمة فيبكُون. فيأتي جبريل عليه السلام فيقول لهم: ما مَتَعَكُم أل 
تجورُوا على الصّراط؟ فيقولون: نخاف مِنّ اللّار . فيقول جبريل: إذا استقبلتم في الدنيا 
بحرا غميقاً كيف كنتم تجُورُونّهُ. فيقولُونَ: بالسُّفن. فيأتي جبريل عليه السلام 
بالمساجد التي كانوا يُصلون فيها كهيئة السُمُون فيجلسون عليها ويمُرُونَ على الصّراط . 
ويقال لهم : ع مساجدكم التي صليّتم فيها الجماعة». 

وفي الخبر: ! إن الله تعالى يحاسب العبد فترجح سيّئاته على حسناتوء فيأمر به الله 
تعالى إلى الئارء فإذا ذهِبَ به يقول الله تعالى لجبريل : أذرك عبدي واسْألَهُ : هل خلس 
مع العلماءِ في الدَنْياء فأغفر له بشفاعَتِهم. فيسئل فيقول: لا. فيقول جبريل: أنت 
عالِمٌ بحال عَبْدك» فيقول: اشأله هل أحبٌ العُلَماء؟ فيسأله» فيقول: لا. فيقول 5 
تعالى: اسأله هل جلس على مائدة مع العلماء» فيسأله جبريل فيقول له: لا. فيقول: 
اسأله هل سكن مُسْكناً فيه عالِمٌ . فيسأله فيقول: لا. فيقول: اسأله هل كان اسْمُه اسم 
عالم» وإن وافق اسْمُّه لاسْهِهٍ غَفْرْتُ له فلا يوافق فيه. فيقول لجبريل: اسأله هل أحبٌ 
رَجُلاً يحب العلماء» فيقول: نعمء فيوافق فيهء فيقول الله تعالى لجبريل: خد بيده 
وأذخله الجنة فإنه كان يحب رجلا في الدنيا وكان ذلك الرجل يحب العلماء؛ فغفرتٌُ 
له ببركاته» . 
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وعلى هذا جاء في احبر : «يخشرٌ الله تعالى يوم القيامة مساجد الدّنيا كأنها بخت 
بَيْضاءء قوائمها من العَنْبّرء وأعناقها من الرّعفران» ورأسها من المسك» وظهرها من 
الرُبرجد» يركبها الجماعة والمؤدُنُون يقودونهاء والأئمّة يسعون فوقها فيعبُرُون في 
عَرَضَات يوم القيامة . فيّنادون: يا أهل الجماعة» ما هؤلاء جماعة مقرَبُون ولا أنبياء 
مُرسلون» بل هم من أمّة محمد با الذين يحفظون الخمس صلوات مع الجماعة. 
ويُقال: إن الله تعالى حَلَّقَ ملكأ يقال له: دَرْدَاءء له جناحان» جناح بالمغرب من ياقوتة 
حمراء وجناح بالمشرق من الرُبرجد الأخضرء مكلل بالدَّرٌ والياقوت والمُرجان ورأسه 
تحت العرش» وقدماه تحت الأرض السابعة» فينادي كل ليلة من رمضان : هَل من داع 
فيُسْتَجاب له» هل من طالب فيُعطى له هل من تائب فاب عليه هل من مُسْتغفر 
فيُعْمَر له حتى يطلع الفَجِْرٌ». 


و 


باب 
في ذكر أهل النّار 

وفي الخبّر: إن جبريل عليه السلام أنَى إلى النبي ية فقال له النبئ كلةِ: «يا 
جبريل» صف لي الئار. قال: إِنَّ الله عر وجل خلق الئّار فأوقد عليها ألف عام حتى 
احمُرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابْيَضَتْء ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسْوَدّتْ 
كالنيل المُظلِم لا يقدر أحد يُطفي لهيبها ولا حرّها؛. 

قال مُجَامِدُ: إن لجَهّنَم حيّات كأمْكَالٍ أغئاق البْحْتِ» وعقارب كأمثال البغال 
الدّهُْمء فيهرب أهل الئار من تلك الحياتٍ فيؤخذون بشفاههم كشطة من بيْن الشفر إلى 
الظهرء فما ينجيهم منها إلا الهُروبٍ إلى الثّار. 
حيّات مثل أغناق الإبل» فإذا لسع أحدكم لسعة يجد حمومتها أزبعين خريفا». 

وروى الأعمش عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود رضي الله عنه: «إنَّ نَارَكُمْ 
هذه جزء من سبعين جزءا من َلك الئار» ولولا أنها ضريّت في البَحْرٍ مرّتين ما انعنم 
بشيء؟ . 

قال مجاهد رضي الله عنه: (إِنَ نارَكُمْ هذه تود من تار جَهَنُم). 

وروي في الخبر: أن الله تعالى أَرْسّل جبريل عليه السلام إلى مالك خازن اللارء 
بأن يأخذ من النّار فيأتي بها إلى آدم» حتى يطبّخ بها طعاماً. قال مالك: يا جبريل كم 
تريد من الار؟ قال جبريل: أَرِيدٌ من الئّار مقدار ثمرة» قال مالك: لو أغطيتك مقدار 


228 الجواهير العجيبة من تآليف سيدي أحمد بن عجيبة 


ثمرة لذاب السبع سماوات والسبع أرضين من حَرّها. يا جبريل لو أعطيتك ما تريد لم 
تنزل من السماء قطرة ولا تنبت الأزض نباتاً . ثم نادى جبريل : لهي» اكد 
التار؟ قال الله تعالى : مقّدار ذرّة منهاء فأخذ مقدار ذرّة وغْسَّلّها في سبعين نَهْراً سبعين 
مرّة» ثم جاء بالئار إلى آدَمّ فوضعها على جبَّل شاهق من الجبالٍ» فذاب ذلك الجبل» 
ورجع الئّار إلى مكانِهِ وبقي دُخّانها في الأحجار والحديد إلى يومنا هذا. فهذه الئار من 
دُحَانٍ تلك الذَّرّة فاعتبروها يا مؤمنين. 

وقال ب : «إِنَ أَهُوّن أهْل الئار عذاباً الرّجل له نَعْلانٍ من الئارء يغلي منها 
دماغه» كأنها مِرْجَل سائقه جمرة وأضراسه جمراً» وأسفل من لهيب الئارء وإِنّه أهون 
أهل الئّار عذاباًء قال: إن أهل النّار يدعُونَ ملكا فلا يرد عليهم» ٠‏ ثم يقول لهم: إنكم 
ماكثون» يعني دائِمُون أبداً. ثم يذْعُون رَبَهُمْ ریا ارخا ينا إن عذنًا إا يلوت 
© [المؤمنون: الآبة 107] فلا يجيبهُمْ مقدار ما كانت الدنيا مرّتين. ثم يرد عليهم : 
#قال خسوا فا ولا مكلمون 9©) * [المؤمنون: الآية 108] . قال النبي كك : «فوالله ليس 
لهُمْ قوّة بعدها بكلمّةَ وما كان بعد ذلك إلا زفيرٌ وشهيق في التارء ويشبه أصواتهم 
بأصواتٍ الحمير». قال جبريل عليه السلام: والذي بعَّئك بالحق نبي لو أن رأس إِبْرَة 
من الئّار فتحت فمها لاحترق أهْل الأرض من حََوْلِها. وقال: والذي بعثك بالحق نبيَا 
لو أن ثوباً من ثياب أهل الئّار علق بين السَّماءِ والأرض لمانُوا من حَرّهاء وما يجدون 
من نعتها. والذي بعثك بالحق نبيئاً لو أنَّ ذراعاً من السلْسلة التي ذكرهالله في كتابه 
ضعت على جبل لذَّابٌ الجَبّل حتى تبلغ الأرض السّابعة السُفلى . والذي بعنَكٌ بالحق 
نبيئاً لو أنّ رجُلاً بالمغرب يُعَذّبُ لاخترق كل ما كان على وجه الأرض من شدَّة عذَابه 
بالمشرق حَرُها شدِيدٌء وقغرها بعيدٌء وحطبّها جديدٌء وشرابها حميم وصّدِيدء وثيابها 
مقطعات النيران» أعاذنا الله من الثار بِمَنِّ. 


بَابْ 
في ذِكْرٍ أبُواب الا 


قال الله تعالى: ها سبع بوب لكل باب منم رة مسوم 4 [الججر: الآية 
44[ للرّجالٍ والنساء. 


قال: سأل النبيٰ ية جبريل عن جٌهَّئم. هل لها أَنُوابٌ كأبوابنا هذه؟ قال: لا 
ولكن مفتوحة بعضها أسْفل من بَعْض من باب إلى باب» مسيرة سبعين سنة. كل باب 
منها أشدّ حَرَاً من الذي يليه بسبعين ضعفاً. قال ابي ية لجبريل: مَنْ ساكن هذه 
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الأبواب؟ قال له جبريل: 

أما الباب الأول: وهو الأسْمَلُء ففيه المنانِقُونَ ومن كمّر من أصحاب المائدة» 
وآل فزعون» واسمه الهاوية . 

والباب الثاني : ففيه المشركون واسْمُّه الجحيم. 

والبابُ الثالث : ففيه الْصَّابُونَء واسْمه سَفَرَ. 


والبابٌ الراب : ففيه إبليسٌ ومَنْ تَبِعَهُ والمجُوس ومن تبعهم» وَاسْمُه لَظى . 

والبابٌ الخامس : ففيه اليهودء واسّمّه الخطمّة. 

والبات السادس : ففيه النُصارى» واسمه السعير. 

ثم مسك جبريل عن سْكان الباب السَابع ؛ فقال له النب ک: يا جبريل؛ ار 
عن الباب السابع . فقال له: أغل الكبائر من ميك مائوا ولم يَنُوبُوا. فخرّ النبي يكل 
مَْشِياً علیه» وضع جبريل رأسه على فخذه حتى أفاق اللي 5ة. ثُمْ قال النبي ب : يا 
جبريل عَظْمَتْ مُصِيبتي. > واشتدٌ خوفي؛ أيدخل النّار من أَمّتي . قال: نعم» يدخل آهل 
الكبائر من متك الثار. ثم بكى رسول الله ب وبكى جِبْریل لبْكائِهِ ثم قال لجبريل : لم 
نَبْكِ وأنت الرُوح الأمينُ؟ قال: أخافٌ أن أَبْْلِي بما ابتلى به هارُوت ومارُوتَء فهو 
الذي أبكاني؛ فأؤحى الله إليهما: أن ابتعدتكما من الارء ولكن لا تتركا بكاءَكُمًا». 


باب 
في ذكر جهنم آعاذتا الله منها بِمَنْهِ وكرَمه 

رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : يُوْنَى جهنم من تحتٍ الأرض 
السابعة السُفْلىء ورلا كيزن العف نانک كل صف أكثر مِنَّ التّقَلين 
بسبعينَ مرّة يجوزون بها بزمامهاء ولجَهئم أزبع قَوَائم طول كل قائمة ألف عام» ولها 
ثلاثون ألف رأس ٠»‏ في كل رأس لاثون ألف فمء في كل فم : ثون ألف ضِرسء» كل 
ضرس مثل جَبّل أحد بثلاثين ألف مرّة؛ ولكل فم شفتان» كل شفة مثل طباق الدّنياء 
وفي كل شفة سلسلة من حديدٍ في كل سلسلة منها سَبْعُون ألف حلقة» ويُمسك كل 
حَلْقَةٍ ملائكة كثيرة» فيأثُون بها عن يسارٍ العرش» وهو قوله تعالی: تا تى تسر 
لْقَصَرِ 462 [العْرسّلات: الآية 32] 2 . 
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وګ 


تاب 


في ذكرٍ سَوْقٍ الئاس إلى الثَارٍ 
يساق أغداء الله إلى النار» وتسود وجوههم» وتزرق أغينهم . وتختم أَفْوَاههم. 
فإذا التَهوا إلى بابها اشتقبلتهم الزباينة بأغلال وسلاسيل فتلك السلسلة توضع في قُمِدء 
وتخْرّحٌ من درو وتغّل يده اليُسرى إلى عَنُقَه وتدخل يده اليمنى في فؤاده. وتخرج 
من بين كتفيْه» ويشد بالسّلاسل» ام لكو ل دن 
رشا ا اَن © [الخحج: الآية 22] » 0 32 قَدَّمَتٌ ی 151 2 2 
يظلام يبيد (@6) [آل عِمرّان: الآية 182] ٠‏ . 


ثم قالت فاطمة رضِيّ الله عنها: يا رسُول الله» أَلَمْ تَسْألْ عن أُمْتِك كيف 
يَدخلونها؟ اك اليه تَسُوقهم الملائكة إلى الئّار فلا نَسْودْ وجوههم. ولا تزرق 
أغْينهُمْ» ولا تتم أفواههم» ولا يُقَرَنُونَ مع الشياطين» ولا توضع عليهم السّلاسل 
ا . فقالت: يا رسول الله كيف تقودهم الملائكة؟ قال: تقود الملائكة ثلاث 

فر : الشيخ باللّخية» والتساء بالدوائب والواصِي» فكُمْ من ذي شيبة من أَنّتي يُقبض 
باللحية يقاد إلى الئّارء وهو يُنادي: وَاشَيْبَتَاءُ واضعفاهُ» وكم من شباب من أمُّتي 
يُقْبَض من اللخية» يقاد إلى الئّار وهو يُنادي: واشبابَاة» واحسن صورتاه» وكم من 
امرأة من أمّتي تقبّض بناصيتهاء ويقاد بها إلى النّار» وهي تُنادي : وافضيحَتَاماء وَامَنْك 
سترها. حتى ينتهوا بهم إلى مالك» فإذا نظر مالك إليهم فيقول للملائكة: مَنْ هؤلاء 
الذين لم تود وجُوههم ولم تزرق أغينهم ولم توضع السّلاسل والأغلال في أعناقهم؟ 
OS‏ اااي وبع على هاه E‏ للق يا E‏ 
الأشقياء م من أَنتم؟ فيقولون: : نحن من أمَّةَ محمد اة . 

ورُوي في الخبر: لما تقودهم الملائكة فينادون: يا محمّدء فإذا رأوا مالكاً ينسوا 
اسم محمد 6 من هبيه فيقول لهم مالك: من أنتم؟ فيقولون: نحن ممن أنزل عليهم 
القرآنُ» وممُن يَصُوم شهر رمضان. فيقول مالك : ما أنْزِل القرآن إلا على محمد با . 
فإذا سَمِعُوا اسم محمد ية صاحُوا بأجمعهم قالوا: من ا . فيقول لهم مالك: 
أما كان لكم في القرآن رَّجْرٌ على المعاصي» فلم عَصَيْتُمْ؛ فإذا أوقفوهم على شفير 
جَهَم يَنظروا إلى الزبانية وإلى جهنم فيقولون : يا مالك اذن لنا حتى نبكوا على أنفسنا. 
فيأذن لهم فیبکون الدُموع حتى لا تبقى دموع» فيبكون دماً. فيقول مالك: ما أَخَسَنٌ 
هذا البكاءء لو كان لكم في الدنيا لما مسّتْكم النّارُ؛. 
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ا 
في ر البانية 

قال منصور بن عمّار رحمه الله : بَلَنْنِي أن لمالك أيْد وأرجل بعدد آهل الئاه 
ومع كل رِججل يد يضربه ويقعدةٌ. ويُِعْلَلهُ وبُسَلْسِلَهُ بهاء فإذا نظروا إلى الئّار رأوها تأكل 
بعضها بعضا من حف مالك . 

وحُرُوف البَسْمَلَةِ ِسْعَة عَشَرَ حَرْفاًء وعدد الرّبانية كذلك؛. سُمُوا بذلك لأنّهم 
رون الفا في نار جهنم . ويُقال: إنما سُمُوا زبانية لأئهم يَعْمَنُونَ بأرجلهم كما 
يعملون بأيديهم. فِيأخُدٌ واجِدٌ منهم عشرة آلاف بيّده اليُمنى» وبيده اليُشرى كذلك» 
وبرجل اليُمنى كذلك عشرة آلاف وباليُسْرى كذلك» فيُعذب أزبعين ألف كافر في مرّة 
واجدة لما فيه من القوّة والشْدّة» أحدهم كمالك خازن الئارء وثمانية عشر مء وهم 
رؤوس الملائكة تحت كل مَلّكِ منهم من الخَزَّنَةٍ ما لا يُخصي عددهم إلا الله تعالىء 
وأَعْيْنُهِم كالبّرْقٍ الخاطفٍء وأسْنائهُمْ كحافر البقره وشفاههم تمليء أثواههم بِخُرُوج 
عبن (للازبعرة را بين وتم كل واو م ادير ب يلق إن في 
لوبهم من الرّخمة والرّأفة مقَّدّار دَرَّة ويَهُوي أخذهم في بِحَارٍ الئار مقدار أزبعين سنةء 
فلا تَضْرُه الئار لأنّ الور أشدٌ من حر النّار. نعوذ بالله منها. 


ا ا 00 0 
أخدَمُمْ وهم يقولُون لا إله إل اله 50 : عم ا 
العظيم . فتأخذهم. فمنهم من تأخذه إلى قدمَيْهِ ومنهم من تأخذه إلى رُكبتبْهِ ومنهم من 
تأخذه إلى سُرَتِ ومنهم من تَأَحْدهُ إلى حَلْقِ فإذا قربت الئار إلى وجوههم فيقول 
مالك: يا ار» لا تحرق وجوههم فطال ما سَبََدوا للرّحْمْنِ ولا تحرق قلوبهم» فطال 
ما عَطشوا من شِدّة رمضان. فيبْقون ما شاء الله تعالى. 

باب 
في ذكر أل الار وطعامِهمُ وشرَابهم 

قال النبيٰ اد : إن أهل الئار سود وجوههمء تظلم الأبْصَار وتذهب العقول» 
رؤوسُهُمْ كالجبالٍ» وعُيُونهم بالطولٍ» وشعورهم كآجام القصب» ليس لهم مَوْت 
نيموتونٌ» ولا حياة يحيونٌ» لكل واحدٍ منهم سبعين جلداً» ما بين الجلد والجلد 


232 الجواهير العجيبة من تاليف سيدي أحمد بن عجيبة 


سبعين طبقاً من النَارِء وفي أجوافها حيّات وعَقًارب من الار» يسمعون صوته كأصوات 
الوحوش» وبالسلاسل والأغلال يطوّقون» وبالمقامع يُضْرَبونء وعلى الوجوه 
يُسْحَبُون؛. قال النبي يك : «مساكين آهل الئّارء ينادون: يا ربا أحاط بنا العذاب» 
فوجدناه مطبقة يسحبونها مغلولة بأغلالهاء إن اشتكوا لم يُرْحَمُواء وإن صبروا لم 
يُنْجواء وإن نادوا لم يُجَايُوا. فينادون بالوَيْل والثبور في الأصفادٍ مُقرّنين في سِجن الئار 
مخلدينَ ‏ أي خالدين ‏ نادمين» طويل عدَابُهُمْ» ضيّق مَدْحَلُّهُم سائِلُ صَدِيدُهُمْ» بَادِية 
غَوْراتهُم» متغيّرة ألوائهُم» وهُمْ e‏ و را غلبت عمتا سْقَوينا وُحكنًا هرما 
الت € [المؤمنون: الآية 106] » رب كيف عَنا ألْعَدَاب إا مُؤْمُونَ )4 [الدّحَان: الآية 
2 قال: مساكين أهل ل ره يقال له: صَعُودْء فيَصعدون 
على وجُوهِهم آلف عام» فإذا صَعِدُوا إلى أغلاه يضْمْهُم الجبل ضَمّة فَيَرْدَهُم إلى 7 
حَاسِئِينَ . مساكين أهل الئار» ثم يستغيثوا بالمَطر فيرفع من الئّار سود فيقولون: الغيث 

من الرّحمن. ند كلق a‏ كدر طح لم برع ار 
أذبارهم» ثم يسألون الله تعالى ألف عام أن يرزقهم الغيْث» فيَظهر سحاب أسْود به 
حيات فيلسعوا لَسْمَة لا يذهب وَجعها ألف سنة. وهذا معنى قوله تعالى: 8 رَدْنَهُمْ عَدَابا 
قوق ألْعَدَابٍ يما كوا يفْيِدُوت4 [التحل: الآية 88] . مساكين أهل الئّار. ثم ينادون: يا 
مالك» سبعين ألف سنةء فلا يرد مالك على الأشقياء جواباً فيقولون: رَبِّنَا نادينا مالكاً 
قُلَمْ يجبئاء فيقول الله لمالك: أجِبْ أهْل الئار. ثم إن مالك يقول لهم: ما يقولون» يا 
مَن غضب الله عليهم يا أهل النّارء فيقولون: يا مالك» أَسْقِنا شزبة ماءٍ حتى نستريح 
ساعة» فقد أكَلتٍ الئّار لحُومَئَا وعظامنا ونَضِجَتْ جُلُودُنا وقطعت الئّار قلوبنًا فيسقيهم 
شزبة ة من مَاءِ الحميم إن سال باليّديْنِ تساقطت الأصابع » فإذا بَلَمّ الوْجُوه تنائرت العيُون 
والخدودء وإذا دخل البُطون قطّع الأمعاء والكبُود . قال: مساكين أهل الئارء إذا 
استغاثوا بالطعام يجَاء بالرَفُوم فإذا أكلوه يَغْلي في بُطُونْهم ودماغِهِمْ وأضراسهم يخرج 
هيب الئار من أفواههم وتسقط أخشاؤهم من تَدّميهم. قال : مساكين أهل الثّارء يلبَسُونَ 
من قِطرانٍ» إذا وُْضِع على البَدَنِ يشلخ جلود الأشقياء في الأار عُمْيّ لا ينْصرونء بُكمْ لا 
يَنْطِقّونء صم لا يُشْمعون. وكل جائع يشتهي الطّعام إلا أهل الئّار» وكل عريان يشتهي 
اللباس» إلا أهل النّارء فإنهم يتَمَئُون المَرْت ولا يموتون. أعاذنا الله من النار. 


يات 
في ذكر أَلْوَانِ العَذَابِء على قَدْرِ أَعَمْالٍ العِيَاد 


قال رسول الله يو #ينجون من الئّار من سبعين ألف سنة هؤلاء سامنات 
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مهْرِ لات » كاسيات» عاريات» عالمونَ جَاهِلُونَ من أمْتي . آمنات من الحم مُهز لات 
من الدّين» كاسيات من الغوبء عاريات عن الطّاعة» عالمون ظاهراً من الحياة الدّنيا 
وهم عن الآخرة غافِلُونء جاهلون من أهل الشقاوة» يكسبون من أي مال كان» ولا 
يُبَالون مِنْ أي باب يُدُخلهم الله الئّارء كما قال الله تعالى: لو رأيت ناقض العَهّد 
والأمانة» يسحبون على وُجُوههم في الئارء وإذا صاروا إلى جهنم صار كل عضو منهم 
في مكانٍء وكل عرق في مكانٍء وَيْل لناقض العهد والأمانة» تراه مصلوباً على شجرة 
الرّقوم» والنار تدخل من دُبره وتخرج من فيه وأَدّنيه وعيْنيْه» ال 
العهد والأمانةء فقد قارنته الشياطين في السّلاسِل والأغلالء معَلْقاً من لسانِهِ يسيل من 
دماغِهِ ومن منخرهء لا ينام طرْفة عين ولا يَهْنأْ راحة» حتى إن الكافر يطلب الأمان من 
العَذاب. وكذا ناض العَهْدٍ يطلب الأمانّ من العذاب» والرَّانِي وآكل الرّباء وتارك 
الصلات يُعذّبونَ في الئَارٍ حَقْباً فلو كان ماءٌ البحر مادا والأشجار أقلاماً والإنس 
والجن كتاباً لفنيت الإنس والجنَء وئمّذت البحار كلهاء ثم جاءوا بمثلها سبعين ألف 
ضعف لنفذ ذلك كله وتفنى الإنس والجنّ من قبل أن يكتبُوا أعداد جقب جهئم. 


رص اكه 


وذلك قوله تعالى: لی فا أَحَنَابا © لا یدود فا برا ولا م 69 إل يسا ناا 

جَرَآء وِمَانًا 469 [التب: الآيات 26-23] الآية . 

قال رسُولُ الله ية : «ما الحَقْبُ يا جبريل؟ قال جبريل: أزبعة آلافٍ سنة. قال: 
سنتكم شهرا؟ قال : أربعة آلاف شهر. قال: شهركم يوماً؟ قال: أربعة آلاف يوم. 
قال: ويومكم ساعة؟ قال: سبعين ألف ساعة» وكل ساعة سنة من الذنيا». 

ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ب : «إذا كان يوم القيامة 
يخرج من جهنم شيء اسمه حريش » يتولد من العقارب اسمه كذا. ورأسه في السماء 
السابعة» وذنبه إلى تحت الأرض السّابعة السُفْلَى فينادي كل سنة سبعين مرّة: أين مَن 
بارَز الرّحمن » أين العاصون› أين من حارّت الرّحمن» أين تارك الصلاة» أين من ضيّم 
الركاةء 0 أن م عام وي يل 
TT‏ 


باب 
و 


روي عن ابن كَعْبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «يُؤتى بشارب الخمر 
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يوم القيامة» والكورٌ مُعَلْق في عُنْقِهِء والطنبُور في يدِوء حتى يُصلب على حْشبة مِنَّ 
الئّارء فيُنادي المُتادي : هذا فُلان ابن فلان» من موضع كذا يخرج الخَمْر من فيه. فإذا 
أل الموقف اسْتغاتُوا إلى الله تعالى من ننن ريحهم» ثم يكون مصيرهم إلى الئّارِء فإذا 
طرحُوا في النّار يُنادون ألف سنة: واعطشاة ثم ينادون مالكاً فلا يجيبهم مقدار ثمانين 
عاماء فيبكون ويخرج العَرّق من أجسادهم أنْتَنُ من الجيفة» يُؤدُونَ جيرانهم فيُنادون: يا 
رئناء ازفع عنًا العَرّق . فلا يُرْفع عنهم» ثم يجيء بالتار فتأكُلَهُمْ حتى يكونوا رمادء ثم 
يُعادوا لقا جَدِيداً ثم تكاد النّار فتحرقهم. 0 أيديهم» فيبكونَ» فيؤخذ 0 
ااا ا نإذا اترا با بجاوو با تاذ جازوا لوم 
فيأكلوة. يغلي ما في بطونهم وما في دماغهمء فيخرج لهّبٌ الئّار من آفواههم فتسشقط د فتشقط 
الأخشاء من قَدَمَيْهِمء > ثم يجعل في تابوت من النّارٍ ألف عام طويل عذابه» ضيق 
مَدخله» متغيّر لونه» ثم يخرج من التّابوت بعد ألفي عام» ويُجعل في سجن من النّار» 
ثم يُنادي ألف سنة: واعطشاهُ فلا يُزحم» ويجعل في السّجِن فيه حيّات وعقارب 
كأمثالٍ البّحْتٍ يأخذون بقدميهم ويجعل على رؤوسهم تاج من الئّاره ويجعل في 
مفاصلهم الحديدء وفي أغناقهم السَّلاسِلء وفي أيديهم الأغلال» ثم يخرجون بعد 
آلف عام ثم يجعلون في وَيْلٍ. وَالوَيْل : : واد من أؤديّة جهئم حَوُّها شديدٌ وقَّعْرُها بعيدٌء 
والسلاسل والحيات والعقارب فيها كثيرٌ ويبقون في الوَيْل مقدار ألف عام» ثم يُنادُوا: 
وامحَمُداف فيسمع محمد َة صوت الرّجل من أمّته فيقول الله تعالى هذا صوت الرّجل 
الذي شرب الخَمْر في الدّنيا ومات وهو سكران. يُقال: يَبْعثه الله في الحَشْرٍ سكران» 
فيقول نينا محمّد يك : يا ربٌ أتخرجه من النّار بشفاعَتِي أَمْ يبقى في الئّار خالداً مخلّداء 
فيقول الله تعالى : بل أخرجه بشفاعتك يا محمّد . فيُخرج من النار بشفاعة النبي اة . 
بَابُ 
٠ ٠.‏ و 5 د 
في ذكر الخروج من النَارٍ 

ثم يُنادون فيها: يا حئانء يا مان ألف عام» ويا حي ألف عامء ويا قيوم ألف 
عام ويا أرحم الرّاحمين ألف عام. فإذا أنفذ الله فيهم حكمَّهُ فيقول الله تعالى: يا 
جبريل ما فعَّل العاصون من أمَة محمّد؟ فيقول: إلهي» أنت أعلمٌ بحالهم مني . فيقول: 
انطلق وانظر ما حالهُمُ . فينطلق جبريل عليه السّلام إلى مالك» وهم في وَسَّطٍ جهنّم» 
فإذا نظر مالك إلى جبريل قام تَعْظيماً له» فيقول: : يا جبريل ما أذخلك في هذا 
المؤضع؟ فيقول له: : ما فعلْتٌ بالعُصاة م اة متمد که فيقول ماك : ما أسْوأ 
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حالَّهُمْ؛ وأضيق مكانهم» قد أخرقت الئار أجسادَهُم» وأكلت لُحُومهمء وبقيت 
وجوههم وقلوبهم يتلألا فيها الإيمان. فيقول جبريل: ازفع الحجاب حتى أنظر إليهم . 
فيأمر مالك خَرّنَتَهُ فيُرفم عَنهم» فإذا نظروا إلى جبريل ورأوا ما أخسّن خلقته فيعلمون 
أنه ليس من ملائكة العّذّابء فيقولون: مَنْ هذا العَبّْد الذي لم نَرَ أخسّن منه؟ فيقول 
نالك هذا ريل الذي کان باي نخدا كه ار ي :فاا يكوا ات نوملد كله 
صَاحُوا بأْجْمَعِهم ويبكون ويقولون: يا جبريل أقريء محمداً منا السلام وأخبره بسُوءِ 
حالنا قد أنسانا وترّكنا في الئّار. قال: فينطلق جبريل حتى يقوم بين يدي الله تعالى» 
فقول ا تال 2 بااخبريل كيت رانك اا تجيد ف ؟ فقول يارت رايعم نا انرا 
حالهُمء وأضيّق مكائهُمْ» فقول الله تعالى : إنطلق إلى محمد 4ة وبّفه. فينطلق جِبْريل 
عليه السلام إلى النّبِيَ َة باكياء والئَبِيُْ با في الجئة تحت شّجَرَة طُوبّى في حَيْمَة من 
دّرة بيضاء لها أزبعة آلاف باب لكل باب مضراعانٍ من فضّة وذهب فيقول له: ما يبكيك 
يا جبريل؟ فيقول له: يا محمّدء لو رأيت ما رأيتٌ لبكيْت اشد من بُکاڻي» قد جئت من 
عند العصاةٍ من أُئْتك الذين يعذبُون في الثّار وهم يقرؤونك السّلام ويقولون لك: ما 
أسْوَأ حالَنَا وأضيق مكانناء وهم يصيحُونَ: وامُحمّداهء ويسمعهما الله في تلك السّاعة 
الصيحات» فقول e‏ ا و وامُحمّداه» فيقول 
النبئ ا : ليم ليم يا أمبيء ا OE‏ خلفه 
فِيَخِرُ ساجداً ويُّئني على الله ثناء لم ينن أحدٌ قبله ولا بعدّه . فيقول الله تعالی : 
رأسك واشأل تغط واشفع تشفّغ. فيقول ل 
الرعيدء وانتقَمْتَ مِنْهُمْء فشفُّعْني فيهم واقبل شفاعتِي فيهم. فيقول الله تعالى : قَدْ 
شمَّحْتُكَ فيهم . فيأتي النبئ يا مع الأنبياء فيُخْرِجٍ من كان يقول لا إله إلا الله محمّدٌ 
رسول الله اة . فينطلق النبي ية إلى جهنم فإذا نظرّ مالك إلى محمد بَا قام تعظيما له 
فيقول محمد يَكئِ: يا مالك ما حال أمتي الأشقياء؟ فيقول مالك: ما أسْوأ حالهم 
وأضيّق مكانهم» فيقول النبيّ َة : افتح البّاب» وارفع الطبقء فيفتح له الباب فإذا نظر 
أهل النّار إلى محمد ية صاحُوا بأجمعهمء فيقولون: يا محمّدء قد أخرّقتٍ الثّار 
جلودنا وَلْحُومَنَاء وقد تركتنا في الئّار ونّسيتنا. فيعتذر لهم ويقول لهم: إن لا أعلم 
ما أنتم عليه. فيخرجُون منها جميعاً وقد صاروا حُمّماً من النّارٍ فينطلق بهم إلى نَهْر عند 
باب الجنةٍ يُسمّى نَهْر الحيوان» فيعْتّسِلون فيه فيخرجُون منه شباباً جردا مرداً مكتحلين» 
كأنّ وجوههم القمر ليلة البَدْرِه مكتوب على جباههم: هؤلاء الجهئْمِيُون عتقاء 
الرخمن» فيدخلون الجنّة فَيُعَيَرُونَ بذلك الاسمء فيدعو الله تعالى فيمحُو ذلك منهم. 
فإذا رأوا أهل الئّار أن المسلمين قد خرجوا من الئّار قالوا: يا ليتنا كُنا مسلمين كنا 
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2 
رت ر 00 


نخرج من الئار. وهو قوله تعالى: ريا يَوَدُ لين كَفردا لو كانوأ سيين 49 
[الحجر: الآية 2] ». 


ورُوي عن النبي ية قال «يُوْتّى بالمَوْتِ يوم القيامة كأنه كَبْش أمْلّحء فيُقال: يا 
أهل الجنّة» هل تعرفون الموت» فينظرونه ويعرفونه. ويُقال لأهل الئّار: هل تعرئون 
هذا؟ فينظرونه ويعرقُوتَهُ؛ فَيُذْبح الموت بين الجنّة والئار. ثم يُقال: يا أهل الجئة خُلُوداً 
لااموت فيهاء :ويا أغل الكار خلرها لا مرك فيها: وذلك قولة تعالى: واد ب 
لتر إذ ى لامر وم نحنو وم لا بن (4©2 [مريم: الآية 39] ٠‏ . 


وفي الخُبر: «إذا جيء بِجَهَئْم نَرْفِرُ زَفْرة جاثية كل أمّة على رُكوبهم من هولها. 
قوله تعالى: اوی کل أو ج کل كو حص إل كنبا بق جرد نا كم مَس @4 
[الجَائيّة : الآية 28] فإذا نظروا إلى النار سمعُوا لها زفيرآء كما قال الله تعالى: سي ها 
ًا ورَفِيرا 4 [الُرقان: الآية 12] من مسيرة خمسمائة عام. وقال: «كل واجد يقول: 
نَفْسِي نَفْسي» حتى الخَلِيلُ والكليمُ» إلا الحبيب محمد يقول: أمَتي أمّتي . فإذا قربت» 
يقول: يا نار بحقّ المصلين وبحم المصدقَينَ وبحق الخاشعين» ويحق القائمين» 
ازجعي فلا تزجع الئَّارٌُء فيقول جبريل: قل لها بحق التائِبين ودمُوعهم» وبكائهم على 
الذنوب فترجع . ويُجاء بدموع العصاة فترش عليهاء فتطفيء الثّار كما كانت تُطفى 
بالماء في دار الذنيا» . 


وفي الخبّر: «إذا كان يوم القيامة تحشر الخلائق في واد الحشر. تجيء لهم 
جهنم مفتحة أبوابُهاء وتأخذ أهل المخْشّر النَارُ من تحت أقدامهم وأيمانهم وشمائلهم. 
فيستغيثون إلى النبي بء ويستغيث النبي يليه إلى جبريل» فيقول له: لا تَحخَفْء أَلْفُض 
تراب غبار رأسك» فينفض رأسه فيبّسط الله غبار رأسه سحاباً مثل سَحَاب المُطرء 
فيقف على رؤوس المؤمنين ثم يقول: يا محمد أَنْفْض لِخْيتك؛ فينفض لِخْيَتَهُء فيصيّر 
الله تعالى من غبار لِخيته سرا بينهم وبين الّاره ثم يأمره أن ينفض غبار نَفْسِوء فَيِصَيْر 
الله تعالى من غبار نّفْسه بساطاً تحت أقدامهم يُمِنْعُهُم من نار لَظى ببركاته) . 

وفي الحبّر: يُوْنّى بِعَبْدٍ يوم القيامة؛ فيُرجُح سياه فيؤمر به إلى الئار فتتكلم 
شَعْرة من شَعرٍ عيْنيه» فتقول: يا رب رسولك محمد ية قال لي: عين بكت من 
حَشبة الله حرم الله تلك العَيْنَ على الثارء فإِنّي بكيتٌ من حَْشيّتكء فانرغني عنه أو اغفر 
له. فيغفر الله تعالى له وينقذه من انار ببركة شعْرة واحدة كانت تبكي من حشْيّة الله في 
الدّنياء ثم يُنادي المنادي : نَجَا قلان بن قُلان ببركة شّعْرة واحدة. صدق رسول الله يله . 
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بَابُ 
فى ذكر الحئان والأبواب الثّمانية 

قال وهب بن مَنْبه رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق الجنّة يوم خَلّقها عْضها 
كعَرْض السّماءٍ والأزض» طولها لا يعلمه إلا الله تعالى» فإذا كان يوم القيامة» بّسَط الله 
الأرضين السّبع» وجميع هؤلاء وسعها الله إلى أن تَبْنُْ أل الجنّة والجنان كلهاء مائة 
درجة ما بين الدَّرجَة والدّرّجة خمسمائةء أنهارها مطرودة» وأثمارها متدلية على ما 
تشتهيه الانفس وتلڏ الأغيُن» فيها أزواجٌ مُطَهّرة ة من الحُورٍ العين» حَلقَهّنْ الله تعالى من 
أنوار كأنّهُنٌ الياقوتٌ والمَزجان» فيه قاصرّات الطَرْفٍ من غير أزواجهنٌ فلا يَنْظْرْن إلى 
أحد سواهم #لر يَطمِئْهنَ إس هر ولا جَآن4 [الؤحمن: الآية 56] كلما جمع واحدة 
منهنّ أصابها بكرأء وعليها سبعون حُلَّةَ مختلفة الألوان حَمْلها أخفٌ عليها من شعرة في 
بدنهاء يُرَى مُخْ ساقيها من وراء لخمها وعظمهاء كما يُرَى الشراب الأَخْمَّرُ في الرّجاج 
الأبيض» رؤوسها مُكللَ بالدّرٌ والجَؤمّرء مُرَصّعة بالياقوتٍ. 

باب 
في ذِكْرٍ أَبُواب الجتَانٍ 

قال ابن عباس رضى الله عنه: للجنان ثمانية أبواب من الذَّهَبٍء مُرَصَمٌ 
بالجؤهر. 

على الأول لا إله الا الله متتس وسول الله ومنو تانث الاتباءالفويلية 
والشهداء والصالحين. 

والباب الثانى : باب المصلينء الذين يكملون الوّضُوءً وأركانه . 

والباتث الثالك : باب المُرَكين بطيب أنفسهم . 

والباب الرابع : باب الذين يأمُرُون بالمعروفٍ وينهون عن المُنكر . 

والبات الخامس : باب من نَهَى نَفْسَهُ عن الشّهوات. 

والباث السادس : باب الحججاج والمعْتّمرينّ . 

والباب السّابع : باب المجاهدين . 

والباب الثامِنٌ : باب الذين يَعْضُونَ أبصارهم عن المحارم ويعملون فِعْل 
الخيرات» من بر الوالدين وصلَةَ الرجم وغير ذلك . 
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وثمانية جنات : 

أوّلها: دارٌ الجنانِء وهي من لؤلؤ أبْيض . 

وثانيها: دار السلام» وهي من ياقوتة حمراء. 

وثالثها: جنّة المأوى» وهي من زَبَرَجِدٍ أخضر. 

ورابعها: جئة الحُلدِء وهي من مُرْجانٍ أضفّر. 

وخامسّها: جنّة النعيم وهي من فضّة بيضاء. 

وسادسها: نه الفزدوس» وهي من ذَهَبٍ أخْمَر. 

وسابعُها: جنه عَدْنْء وهي من ذَرَةٍ بَيْضاء . 

وثابئها: دَارٌ القَرَارِهِ وهي من فِضّة الجنان» وهي مُشرفة على الجنانٍ كلّها. ولها 
بابانِ ومضراعان؛ مِضراعٌ من ذهّب» ومصراع من فضّة» وكل مَصْرع بينه وبين الآخر 
كما بين السَّماءِ والأرض . وأما بتاؤها: فَلَبئّة من ذهب ولَبئّة من فِضَّةء وطينها وثرابها 
العَنْبّر» وحشيشها الرُعفران» وفُصُورها من فضّةء وعروقها الياؤوت. وفيها نَهْرُ الكوْترء 
وهو نهر نبيّنا محمد بيه وأشجارها الدز والياقوت» وفيها نَهْرُ النّْنِيمء وفيها: نهر 
السّلسبيل وفيها نهر الرّحِيق المَحْنُوم . ومن وراء ذلك من الأنهار ما لا يُخْصِي عددهم 
إلا الله تعالى. 

وفي الخَبّر : عن رسول الله ما أنه قال: ليله أشري بي إلى السّماء» عرض علي 
جميع الجنانء فرأيت فيها أَربّعة أنهار: نَهْر من ماءء ونهر من لبَنْء ونهر من حَمْرِء 
ونهر من عَسَلٍ . كما قال الله تعالى: فا انر من لح افق ا ين أل رجت 
طم ونر من حمر لدو اشرب ونر من عل مُصَكُ 4 [محَمّد: الآية 15] . قال النبي كَل : 
قُلْثُ لجبريل: من أيْن نَجِيء هذه الأنهار وإلى أين تَدَمَبُ؟ قال جبريل عليه السلام : 
تذهب إلى حَوْضٍ الكؤثرء وأما آنا لا أدري من أين تيء فاسأل رَبك يُعلِمْكَ ويّريك 
ذلك . فدعا ربّهُء فجاء مَلَكْ فسلّم على ابي بيه وقال: يا محمّد عْمْض عينيك . قال: 
فَعَمّضْتٌ عَيٰني» ثم قال: افْتَح عينيك» نفتحت فإذا أنا عند شجرةٍ ورأيت قبَّة من درّة 
بيضاءء ولها بابانٍ من ياقوتٍ أحمرء وقيل: من ذهب أحمر» لو أنَّ جميع ما في الدنيا 
من الجن والإنْسٍ وُضعوا على تلك الفَبّة لكانوا مثل طائر جالس على جبَّلٍ . فرأيت 
هذه الأنهار الأزبع تجري من تحت هذه القبّة» فلما أرَدتُ أن أرجع الا ك 
لا تَدخل في القُبّةِ؟ قلتٌ: وكيف اذل وعلى بابها قفل › فقال لي : افتح, قلت: كيف 
أفتح وليس لي مفتاحٌ. قال لي: في يدك مفتاحه. قلتٌّ: أين مفتاحٌةء قال مفتاحه: 
بشم الله الرّحمن الرّحيم. فدنوثٌ من القفل وقلت: ب يسم الله . انفتح القفل» ودخلت 
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القبّة. فقال لي المَلّك: هل رأيْت يا محمّد؟ قلت: نَعُمْ. قال: انطلق ثانياً. فلمًا 
انطلقت رأيْت مكتوباً على أربعة أركانٍ القبّة: بم الله الرّحمن الرّحيم. ورأيْت نهر 
الماء يخرج من ميم الرحمن» ونهر العسل يخرج من ميم الرّحيم؛ فعلمْت أن أصل 
هذه الأنهار الأربع من التسمية. قال الله تعالى: يا محمّدء من يذكرني بهذه الأسماءِ من 
متك بقلب خاليص وهو قوله تعالى : يسم الله الرّحمْنٍ الرّحيم» سقيته من هذه الأنهار 
الأربَعة» يقي الله يوم القيامة. يوم السبت ماءهاء ويوم الأحد يشربُونَ عَسَلَّهِاء ويوم 
الاثنين يشْرَيُونَ لبَئهاء ويوم الثلاثاء يشربون من خُمُرٍهاء وإذا شربوها سكروا وإذا 
سكروا طاروا ألف عام حتى ينتهوا إلى جَبّلِ عظيم من مك أذفر فيخرج السلسبيل من 
تحيّهِ فيشربون وهذا يوم الأربعاء» ثم يطيرون ألف عام حتى ينتهوا إلى قَضْرٍ عظيم كما 
قال الله تعالى: فا سرد مع @ واكان تَرْسْوعةٌ 402 [الفَاشِيّة: الآيتان 1413] الآية» 
فيجلس كل واحدٍ منهم على سريره؛ فينزل عليهم شراب الرّنجبيل» e‏ 
الخميس» ثم يُمطر عليهم من عمام أَبْيَض الذي خلق من عَنْبّر الباقي ألف عام حُللاء 
وألف عام جوهراًء فيتعلق بكل ججَوْهرة حُوراً ثم يطيرُونَ ألف عام» جتن ينها إلى 
مقعد صِذقٍ» فذلك يوم الجُمُعة» فيقعدون على مائدة الخلد فينزل عليهم شراب 
#يِسَهَوْنَ م ين يي تَخْيُورٍ (©) َم بسك ونی َلك لياس الْمَلتافْسُون 469 [المطففين: 
الآيتان 26:25] فيشربُون» قال: وهم الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المعاصي 
والكبائر. 
بَابُ 
في ذكر أشْجَار الجَنَةِ 

قال كَعْبٍ الأخبار رضى الله عنه: سألْتٌ رسول الله ية عن أشجار الجئّة فقال: 
«لا تيبس أغْصائها ولا يتساقط وَرَقُهاء ولا يَفْنَى رُطَبهاء وإنَّ أكبر أشجار الجنّةِ شجرة 
طُوبَى» أصلها من در وأوسطها رَحْمّة وأغصانها من زبزجدء وأوراقها من سنس 
وعليها سبعون ألف عُضْنٍء أقصاها غصن ملتصن بساق العرش وأدنى أعُصائها في 
سماءٍ الدُنيا ليس في الجنّة غرفة ولا قبّة إلأ وفيها عضن يُظل عليهاء وفيها من الثمار 
ما هيه الْأنفْسٌ ولد لامرك » [الزخرُف: الآية 71] ونظير ذلك في الدنيا الشمسء» 
الأصل في السَّمَاء وقد يصل ضَوْؤْها في كل مكانٍ في الأرض». 

قال علي بن أبي طالب رضِيّ الله عنه: نَبَتَ في بعض الأخبار أنَّ أشجار الجنّة 
من فِضَّةٍ وأوراقها بعضها من فضّة وبعضها من ذهب. وإن كان أضل الشجرة من 
ذهب يكون أغصانها من فضَّدَء وإن كان أصلها من فضةء يكون أغصانها من ذَهَب. 


240 الجواهير العجيبة من تآليف سيدي أحمد بن عجيبة 


وأشجار الدنيا: أصلها في الأرض وفرعها في الهراء لأنها دار فناءء وليس كذلك 
أشجار الجئّة» فإن أصلها في الهواء» وأغصانها في الأرض» كما قال الله تعالى: 
#قطومها اة )€ [الحَاقٌة: الآبة 23] أي ثمرتها قريبة. وتراب أرضها مِسْكُ وعَنْبَر 
أنهار ماءِ ولبّن وعسل وَحَمْرِء وإذا هبّتِ الرّيح يضرب الورق بعضه بعضاً فيسمع منه 
صوت ما سمع مثله في الحُسْن . 

وفي الحَبَرِ: عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. قال: قال رسول الله لا 
لكي لسن جره بعر عن اعادها لي دوك اليا حي اك أ شد انث وعزة 
مَلْجُومة بالدّر والياقوت» ولا تَغُوطُ ولا تَبُول» فيركب عليها أولياء الله فتطير بهم في 
الجن فيقول الذين أسْفل منهم: ب یا رب» E‏ فيقول 
الله تعالى لهم : «إنكم كنتم تنامُونَ وهم يُصَلُونَ وكانوا يَصُومون وأنتم تَمُطرون» وكانوا 
يُجاهِدون وأنتم تتركون» وكانوا فقون أموالهم وأنتم تبخلون. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : إل في الجئّة شجّرّة يَسِيرٌ الرّاكب في ظلّها مائة 
عام ما يقطعها. قال الله تعالى : رل دور 469 [الواقِعّة: الآية 30] ونظيره في الذّنيا 
الوقت الذي قبل طلوع الشّمسء وبعد غروبهاء إلى أن يَدْخْل سواد الليل. قوله 
تعالى : ألم تَر لل ريك كِفَ مَدَّ الظِلَّ4 [القرقان: الآية 45] يعني قبل طلوع الشمس وبعد 


11 
ر 


غروبها. 
وروي عن النبئ ية قال : «ألا أت نَبْئْكُمْ بساعَة هي أشبّه بساعة في الجنئّة. هي 
الساعة قبل طلوع الشّمسء ظلها دائم» وراحتها باسطء وبركتها كثيرة». 


ل 


بَابُ 
في ذكر الحور 
7 الخَبّر : عن رسول الله ی قال : «لمّا خَلّق الله تعالى وجوه الحُورٍ من أربَعَة 
ألوانٍ: بيَض› راف وأخضرء وأحمَرُء وخلق بدنها م مِنّ الرُّعْفْرانٍِ والمِسَْكِ والعَتْبر 
ua a‏ من القرنفل ومن أصابع رَجليها ا رکبتیها من ارا ومن 
بٌخراً بلا فاا 9 ا ا ا وري اسار الله a‏ 
تكردا ترس فر كل يرن ا ی ر د ا 
يدَيْها عشر خواتم» وفي كل رجْليها عشر خلاخل من الجوهر واللؤلؤ». 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : «إِنَّ في الجنّة 
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حوراء يقال لها: لعبة»ء خلقت من أربعة أشياء» مِنَ المِسْك والكافور والعنبر والزُعفران 
عجن طينها يماء الحيوانٍ» وجميع الحُورٍ لها عاشق؛ ولو بصقت في البَّخْر بضقة لصار 
عَذباً من ريقها. مكتوب على نحرها: مَن أحبّ أن يكون له مثلي فَلْيَعمل بطاعة ربَّه؛. 

وفي الخبر: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «إن الله 
حَلَّقَ جئّة عذن فدعا جبريل عليه السَّلام فقال له انطلق» وانظر إلى ما خلقت لعبادي 
وأوليائي . فذهَبَ جبريل فطاف في تلك الجنّة فأشرفت ! ليه جارية من الحُورٍ العين من 
بَعْض تلك القصورهء فتبسَمَت إلى جبريل» فضاءت جئة عدنٍ من ضَوءِ ثناياهاء فخْرٌ 
جبريل عليه السّلام ساجداً فظن أله من رب العرّة؛ فنادثهُ الجارية : يا أمين الله ازع 
رأسك . فرفع رأسه فنظر فقال: : سُبْحان الله الذي خَلَفَك . قالت الجارية: يا أمين الله 
أتدري لِمَن خلقت؟ إن الله تعالى حَلَقَنِي لمن آثر رضًاءً الله على هَوى نَفْسِد). 


اوعس هدا جا في الحَبّر عن النّبي ب أنه قال: «رأَيْت في الجنة ملائكة يَبْنُون 
قُصُوراً لبئة من ذهب» ولبنة من فضة . فبينما هم كذلك إذ كَمُوا عن البناءء قد تمت 
تَفْقتّئَا. قلتٌ: ما نفقتكم؟ قالوا : ذكر الله؛ لأنَّ صاحب القُصُور كان يَذْكر الله عر وجل 
فلمًا كف عن ذكر الله كفنا عَنْ پائ . 

وفي الخَبَر: «ما مِنْ عَْدِ يصُوم رمضان إلا يُرَوْجه الله زوجة من الحور العين» 
GERA‏ «غ2 تَنْسْررتٌ فى لير 49 
الوَحمِن: الآية 72] أي امرأة محررة مستورة» وعلى كل امرأة منهن سَبْعون حل وسبعون 
سريراً من ياقوتة حمراء» على كل سرير سَبْعون فِرَاشاً ولكل امرأة ألف وصيفة» ويُغطى 
لزوجها مثل ذلك» مع كل وصيفة صحيفة من ذَهَبٍء هذا لكل من صامٌ رمضان» سوى 
ما عمل من الحسنات». 


بَابُ 
في ذكر أهل الجنّة وتَعِيمها 
وفي الحَبّر: «إنّ من وراء الصّراطٍ صَحَارى فيها أشجار طيبة» تحت كل شجرة 
عيْنَانِ تخرجان من الجنّة» إحداهما عن اليمين» والأخرى عن اليسارء والمؤمنون 
يجوزُونَ من الصّراط وقد قاموا م من القبور» وقاموا في الحسّاب» ووقفوا فى الشمس 
وقرأوا الكتبء وجَارُوا الصّرّاطء وجاؤوا يشريُونَ من إخدى العَيْنَيْنء ٠‏ فإذا بلغ الماء 


صدورهم يخرج كل ما كان من قَذَّر ودم وبَوْلِ يزول عنهمء فيظهر ظاهرهم من 
باطنهم» ثم يجيء في حَوْض أخر» يغمس فيها رؤوسهم ونفوسهمُ وتضيءٌ وجوههم 
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كالقّمَر ليلة البَدْرِء وتلين نفوسهم كالحرير وتطيب أجسامهم كالمِسْكِ» فيّنتهون إلى 
باب الجنَة» وإذا بِحَلَقَةٍ من ياقوتة حمراء فيضربوها بصحيفة فتخرج الحُور فتعانق 
كل واجدة زوجها وتقول له: أنت حبيبي وأنا راضية عنك» لا أشخطك أبداً. ويذخل 
ية وفي البيت سبعون سريراً على كل سربرٍ سَبْعون فِرَاشأً» على كل فراش سبعون 
حورا علتها یرن جل + يُرى مخ سّاقها من الخلل» > ولو أن شعرة ة من شعرات إماء 
أهل الجنة سقطت إلى الأرض لأضاءت لأهل الأرض». 

قال النبي ككلِ: «الجئّة حُلة بيضاء تتلالا لا ينام أهنّهاء ولا شمس ولا ليل فيهاء 
ولا نوم لأن النّوم أخد الموت› ودار الجئّة سبع حوائط محيط بالجنان كله : الأول : 
من فضة. والثاني: من ذُمَبٍ وفِضَّةٍ. والثالث: من ذَهَّب. والرّابع: من لؤلؤ. 
والخامس: من دُرّة. والسادسٌ: من زَبَرْجَدٍ. والسابع: من نور يتلألا ما بين كل واحد 
منها مسيرة خمسمائة عام . وأمًا أهل الجنّة جُرْد مُرْدٌ مكخلودً» . 

وفي الحَبّرٍ: إن أهل الجنة يكون على كل واحدٍ منهم سبعون حُلّة يُقلْب كل 
حلة في كل ساعة سبعون مرّة» فيرّى وجهه في وجههاء وصدرها وساقها ووجههاء 
هي في وَججهه وصَذْره وساقِهِ لا يُنْرّفون ولا يَكتّحلون ولا يكون شعر إبط ولا عانَةِ. إلا 
الحاجِبَيْن؛ وشعر الرأس والعينين». 

وعن أبي هُرّيرة رضي الله عنه قال: والذي أنزل الكتاب على َيه إن أهل الجنّة 
يزدادون كل يوم حسناً وجمالاء كما ينقصون في الدّنيا. فيعطى الرجلّ قوّة مائة رَجُلء 
في الأكل والشراب والجماع. ويجامع الحوراء وكلما وصل وجدها عذراء. ويجامع 
كما تجامع أهل الذنيا من الرجل وأهْله حَقْباً. والحَفْب: مائون سنة». 

قال ابن عباس رضي الله عنه: فإذا أكل ولي الله من الفاكهة ما شاءء يشتاق إلى 
الطعام فيأمر الله تعالى بأن قَدَمُوا له الطّعام . ب 
ا 0 كوم حاف ن 
ا ا 7 
ولم يل في قدر النّحاس وغيره. ولكن. الله تعالى يقول له: كُنْ فيكونٌ. بلا صب 
ولا تعب . فيأكل ولي الله وغيره من تلك الصحائف ما شاءء فإذا شبع فينزل عليهم 
الطيور من الهَوًا ويقفون على ما جَارَ عليهم» ٠‏ کل يمرّ على رأس كل ولي الله تعالى» 
ويقول كل طيْر: يا ولِي اللهء أنا طا ئر كذا وكذاء وأشرب شرب كذا وكذا من ماء 
السلسبيل ومن ماء الكاقورء وروضة من رياض» فيشتاق ولي الله إلى تلك الطَيْرٍ فيأمره 
الله تعالى؛ فيقع على مائدة من أي لونٍ شاءً فيكون مشوياًء فيأكل ولي الله من لحومهاء 
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ثم يرجع الطير بإذن الله حياً كما كان في الجنّة» لا ينفد طعامُهُم ولا يَنقص شيئاً؟. 

قال الي ب : «إِنْ أهل الجئة يأكُلُونَ ويَشْرَبُونَ ثم يصير طعامَهُمْ وشرابُهُم رشحاً 
كريح المِسْكِ الأدذفرء والكافورء لا يَبُولُونَ ولا يَغوطون». وصلى الله على سيّدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

انتهت بحمد الله وحُسْن عَوْنِهِ وتوفيقه» ولا حَوْلَ ولا قُوّة إلأ بالله العلي العظيم . 
انتهى كتاب شجرة اليقين مساء الاثنين 18 رجب عام 1400ه ق 2 يونيه سنة 1980م» 
يليه الحديث عن منازل السَّائِرِين. 


sunneta 


5 


وأما منازل السائرين فهي ما ينزلها العبد في سيره» ثم ينتقل منها إلى ما هو أعلى 
.منهاء وهي ثلاث مقاماتٍ: مقام الإسلام: ومقامٌ الإيمانِء ومقام الإخسانٍ. وفي كل 
مقام ثلاثةٌ منازل. 

فمقامٌ الإسلام فيه ثلاثة منازل: مَنْزل التوبة والتّقوى والاستقامّة. 

ومقام الإيمانٍ فيه ثلاثة منازل: منزل الإخلاص والصّدق والطمأنينة . 

ومقام الإخسّان فيه ثلاثة منازل: مَنْزِل المُرَاقبة والمُشاهدة والمعرفة. 

هكذا ذكرها الساحلي في بُغْيْتِهِ. فمقامٌ الإسلام لإصلاح الجوارح الظاهرة» ومقام 
الإيمانٍ لإضلاح القلُوبٍ الباطِنة» ومقامٌ الإحسان لإضلاح السّرائر الغّيبية. ويُسمّى 
الأول: علم الشريعة» والثّاني: علم الطريقة. والثالث: علم الحقيقة. 

فالتّؤبة لها ثلاث درجاتٍ: تَوْبَة العوامء والخواصٌ» وخواصٌ الخواص . 

فتوبة العوام مِنَ الذيُوب والسيئات . 

وتؤبة الخواصٌ مِنّ الهفوات والخُطرّات. 

وتَؤبة خواصٌ الخواصٌ من شهُود الحسّ والفتراتِ. 

والتقوى لها ثلاث طبقات : تقوى العوام منّ الكبائر والصّغائر» وتقوى الخواص 
من الهواجس والخواطر» وتقوى خواصٌ الخواصٌ من رُؤية الأغيار. 

والوقوفٍ مع الأنوارٍ مثل الوقوف مع المقاماتِ والكراماتِ . والاستقامة لها أيضاً 
ثلاث درجات: استقامة العوام» وهي مُتابعة الرسول بيد في أقواله وأفعاله الظاهرة. 
واستقامة الخواص : وهى متابعة الرسول ية فى أقواله وأخلاقه الباطنةء واستقامة 
خواص الخواص وهي مُتابعة الرّسُول كك في معارفه وأسراره الغيبية. ثم إِنّ هذا القسم 
الذي ذكزنا في التوبة والتّقوى والاستقامة إنمًّا يليق منها بمقام الإسلام القسم الأول 
فقط» فتوبةٌ العوام لأهل مقام الإسلام» وتوبة الخواصٌ لأهل مقام الإيمان» وتوبة خواصض 
الخواصٌ لأْهْلٍ مقام الإخسان. هكذا التقوى والاستقامة مُرتَبة على المقامات الثلاث . 
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قال في البُمْيّة: فالإسلام له معئى يحُصّهء وهو انقياد الظاهر بما يُكلّف به من 
وظائف الدّين مع ما لا بد منه من التصديق. والإيمان له معنى يخصّه وهو تصديق 
والإحسان له معنى يخصّه وهو تحسين جميع وظائف الذين الإسلامية والإيمانية. 
بالإتيان بها على أكْمَل شروطها وأنتج وظائفهاء خالِصةً من شوائب عِلَلِهاء سالمة من 
طرف آفاتها. ثم إن الإسلام داخلٌ تحت نطاق الإيمان إذ لا إيمان لمن لا إسلام لهء 
ولا إسلام لمن لا إيمان له. 

وهنا نكتة بدِيعةٌ توضح لنا ما كان خفيّاً على بعض الئاس» وذلك أن الشَّرْع سمّى 
كل مقام بما يَعْلْبُ عليه» فإذا غليّت أوصاف الظّاهر سمي بالإسلام ومتى صار الظَاهِرٌ 
يستمذ من أنوار الباطن سُمّي بالغالب عليه وهو الإيمان. فإذا تصّمّتٍ النفس وتطهّرت 
وصارت نوراً يضيء منها الباطن والظاهر» سمي بالغالب عليه وهو الإحسانء فأغطي 
الاسم للغالب على عادة العرب في إعطاء الحُكم للغالِبٍ. وکل مقام لا بد أن يكون 
فيه من غيره من مُقِل ومن مُكثرء وليس قولنا مقام الإسلام نعني به أنه عرَيٌّ عن غيره 
من إيمان وإحسانٍ وكذلك مقام الإيمانٍ والإخسان. فإذا غلبت على السّالك أوصافٌ 
معاوفين هذه المقامات سني ريا وقد يُسَمْى بالمقام من حصل على بَعْضِهِ بنوع من 
الانُساع ء والمجاز الأول أقرب للحقيقة . 


والعمَّلُ في سُنُوك هذه المقامات» هو الأخذ بالبدايّة حتى إذا أخكَمَّها والّصف 
بمُفْتضاهاء بِلْعَنْه إلى النّهاية» ولا يتمكن قدماً إلى النهاية حتى يتخلْص من وظائف 
البداية» أو يقارب على الخلاص» إذ لكل مقام من هذه المقامات بداية وتمكين 
ونهاية . 

قُلْتُ: المُرادُ بالتّمكين: التّمكين من السَّيْرٍ . فبداية الإسلام التّْبة وتَمْكِينُ 
الاستقامة: ونهايته التنُوى 

قلت : قد تقدّم لنا عكس هذا التّزْتيبء لأنَّ الاستقامة أدق وأصْعَبُ من التَّقْوَى» 

فهى التّهاية» والله تعالى أَغْلَمُ . وبداية الإيمان الإخلاص» وتمكينة: الصَّدْقٌ . ونهايته 
الطمأنينة . وبداية الإحسان المُرَاقبة. وتمكينه: المُشاهدة. ونهايتة : المَغْرفة ه. 

قُلْتٌ: وما سَلْكَهُ الساجلي رحمه الله من جَعْل مقام المُرَاقبة داخِلاً في مقام 
الإحسانٍ هو الموافق لتفسير النَّبِي كله بقوله: «أنْ تَعْبْدَ الله كأئك ترَاهُ فإن لم تَكنْ تراه 


246 الجواهير العجيبة من تآليف سيدي أحمد بن عجيبة 


فاه يَرّاك؛» على تفسير البعض» أي فإن لم تكن ممّن يَحْبّدُ الله كأنه يراةُ» فكن ممّنْ 
يَعْبِدٌ الله كأنَ الله يراه وهى المُرَائَبَةُ. 

وقال بعض أشْيَّاخنا: كلمن تكقف غنه الحجاتء فهو من مقام الإيمانٍ» ولا 
ا ا ا بشت يكتف هه ا الزقم ا فعلى هذا يكون 
بداية مقام الإحسانٍ الاستشرّاف على الفناء» ووسعلة تحقيق القتاء. ونهايئة : الرجُوع 
إلى البقاءء وهى المعرفة الكامَلّة والله تعالى أعلم . 

وأمّا منازلُ الإيمانٍء فهي ثلاثةٌ : 

أوّلها: الإخلاص» وهو إخرَاج الخْلْق من مُعاملة الحىٌّ. وهو على ثلاثة 
دَرّجات : إِخخلاصٌ العوام؛ وهو العَمَلَ لله بَصد النْوَابِء ودَفْع اليقاب» ذُنْيا وأخرى 
وإخلاصٌ الخواص» هو العمل لله على نَعْتِ المحبّة والإجَلالٍ. وإخلاص خواص 
الخواصٌ وهو العمل بالل على نَعْتِ الأدّب . وإظهارالعبودية. 

وثانيها: الصَّدْقُء وليس المراد به هنا صِذق اللْسَانَء وإنما المراد صِدق البجنان 
بتصنية مرت ارده في عائلة الواعيو الى بوكرل الوط اللو 
والقرق بين الإخلاص والصَّدّقء أن الإخلاص يختص بتفي صفاتِ الإشراكِ» والصّدذق 

وقال بعض العارفينَ: الصّدّْق عِمادُ طريق السّالكين» وباب حَضّرَة العارفين. 
قال: وإن كان الإخلاص عبارة عن تصحيح عمد التّوحيد بِالئَّئَرُهِ عن دَنَاءَة الشْرْكِ 
فِالصّدْقٌ له بمنزلة التشحرة للذهفن: ينْفِى عنه عوارض الفاق › ويْصَفيهِ من كَدُراتِ 
الأومَام» وذلك أن الإخلاص لا يلو من مُداهَنة النّفْسء ومُسامحة الهوى» والصدق 
يُذْهِب المُداهنات» ويَرْفع المسامحات» إذ لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو 
غیره» فيما دق أو جل . وعلاممة : اسْتِوّاء السّرٌ والعلانية بحيثٌ لا يَسْسَحيي من سره ولو 
كُشف لجميع الخَلْقِ ولا بُبالي بسُمُوطه من عَيْنِ الخَلّق قد اشتوى عنده المَذْح والذَم 
فال والذل هن 

والصَّدْقُ على ثلاث طبَقَاتِ: صذق أهل البداية» والوسطء وأهْل النهاية . فأما 
صِذق أهل البداية» فهو رَفْض الحظوظ العاجلة والآجلة في معاملة الحق» وهذا هو 
الصدق في العُبُودية. وأما صِذق أهل الوّسَطِء وهم السائرُون» فهو ترك اللخوظ 
والالتفاتِ إلى غير المَخبُوب. وأمًا صَدْق أهل النّهاية فهو رَفْض رُؤْية السّوى بتحقيق 
توحيد المولى فالظاهر عبودية والباطن حرية وبالله التوفيق. 

وثالثها: الطمأنينة؛ وهو سُكُون القلب عند التقلّب والاضطراب إلى تلج الئّفس 
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وشهُود مُسَبّب الأسباب» وهر علي ثلاث طَبّقَات: طمأنينة ذِكْرِء وطمانينة قُرْبٍء 
اة شهود. فطمأنينة ذِكْرِء هو طمأنينة القلب بذِكْر الله وهو ناشيء عن شُهُود 
توحيد الأفعالٍ. قال تعالى: لن اموا ر ار بر آل أل پزڪر 1 
تين قوب 49 (الرعد: الآية 28] . وطمأنينة فُزب» هو تحقيق المُرَاقبة من القَلْبٍ 
بالأنْسٍ من الحبيب. ومناجاة القَريب» وهو لاشيء عن شهُودٍ توحيد الصّفاتٍ. 
وطمأنينة شُهُودٍء وهو لأهْلٍ التّكينء والرّسوخ في اليقين» وهو ناشيءٌ عن تحقيق 
توحيد الات . 

قال في البُعْيّة: وقد تقدّم لنا أن تَرْحيد الأفعال» وتوحيد الصفات» وتوحيد 
الذاتِ . كل ذلك راجعٌ إلى اختلافٍ مراتب التوحيدٍ. وإشارة إلى أن بعض هذه 
المراتب يَسْبِقُ بَعضاً في رُرُودٍ معارفٍ ذلك السّالِك . على المعارف الذّوقية لأنّ الإيمان 
لا يقوم إلا لم اليقين الذي لا شك فيه إن الله واحِدٌ في أفعاله» واجِدٌ في صِمَاتِِ 
واد في ذَاتِهِء والعلم بهذا لا يتبعٌض ولا يتجرٌأ. إنما المراد بأقسام التوحيد الثلاثة ثة أن 
معارفها ذؤقية» لا ينالها السّالك دفعةً واحدةٌ) لكن يَرِدُ عليه أولاً معارف معاني أفعالِه 
تعالى» ثم يرد عليه ثانياً معاني صفاته تعالى» غير معارف أفعاله. كما أنّ معارف ذَاتِهِ 
غير معارف صِمَاتَهِء لكنّهُ بِالعُُورٍ على معارفِ الصّمَاتِ يتهيأ لتيل معارف الذَّاتِ 
والسالك إذا خرق حجاب هَوَاهُ ينفتِحُ له شعاع من أنوار التوحيد يُذرك به آثار أفعال الله 
تعالى في مجاري حُكمهاء وإبداع تصاريفهاء فإذا تمن في ذلك ورسَحَت قدمه فيه» 
انفتحت له أبوابٌ يُطلع منها على حقائق ق معاني صفاتِهِ بالعلم اللّدُنيء فإذا تمكنت 
أسرار ذلك من الرُوح أَوْرَثٌ الروح ثباتاً وأكسبها قوّة فأشْرَفْتْ على البحر الاجر وبِقَدْرٍ 
تَبَحْبْحِهِ فيه يكون عُوَّصّهُ على يواقيت أسراره وجواهِرٍ حقائقه؛ وعند ذلك يَفْنى الوجود 
ِأسْرٍ و ولا يبقى غير :موجوده القديم . انتهى المر اد منه . 

وأمًا منازِلُ الإحْسَانِ» فهي ثلاثة أيضاً. 


أوّلها: المُرّاقبة». وهي كما قال بعضهم: هي مُرَاعاة الس بملاحظة الحقّ مع كل 
خَطرَةء فَمَحَلَ المُرّاقبة من الإحسان كمحلّ الإخلاص من الإيمانٍ. ولما نال القَلْبُ 
بالطمأنينة من العمارة بالله ما قيل للرُوح: قد آن لك أنْ تصفو مشارِبك» وتفرب منك 
مطالبك» فراقِبٌ مولاك عسا سولاك فتظفر بمُشاهدته فهو حاضِرٌ معك» قريبٌ منك» 
إل صفا سرك فهو مَوْضِع نظر الله عر وجل ه. 

وقال بعض العارفين: من لم يحكي بينه وبين الله تعالى المراقبة لم يصل إلى 
الكشْفٍ والمشاهدة. 
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وثانيها: المشاهدة» وهي كما قال شيخنا: شهود العَظمّة بالعَظمَة . أي بحيث 
فی من لم يكن ويَقَى من لم يَزَل. فما شَاهَدَهُ أَحَدّ سِرَاةُ ولا عَرَفَ الله إلا اش قال 
الله تعالى : لا تُدَرِكَهُ ايمسر [الأنعام: الآية 103] أي الحادئة» إنما تدركة الأنصاد 
القديمة O‏ «ولا يرال عبدي يتقرّب بُ إلى بالئوافل حتى أَجِيّه فإذا 
أخببته كنت سَمْعَه الذي يَسْمع به وبَصّرّه الذي ينْصر به» ویده الى ططخن بها ورجله 
التي يَمْشِي بها». وفي رواية أخرى : «فإذا أَخْبَبْتُهُ كُنته» فحيث يتولّى العبد مولاه كان 
أَمْرُهُ كله بالله» فينتقل من لام الجرٌ إلى باء الجرّ. أي ينتقل من العمل لله إلى العمل 
بالل . وفي هذا المعنى قال الشيخ أبو مَذين رضي الله عنه : E‏ البّاء 
مكتوبة عليه. وقال الشبلي رضي الله عنه: أنا التقطة التي تحت البَاءِ. يُشير إلى أنه به 
ظهّرٌ سِرّ الوحدة التي كانت محجوبة في خزاثئن الغْيُوب. والله تعالى أعلمُ. 

وثالِئُها: المعرفة» والمُراد تمكين المشاهدة من القَلْبِء والخروج من سُكر 
الحيْرة إلى صفاءٍ المعرفة» والخروج من عَيْن اليقين إلى حى اليّقِينِ. 

وقال بعضٌ: المعرفةٌ قُرْبٌ دائِمٌ»ء وقلبٌ هائِمٌء فلا يَشْهّد إلا مولاه ولا يعرْج 
على أحدٍ سِوَاهُ. 

وقال الجُنيد رضي الله عنه في وف العارفٍ: عَبِْدٌ ذاهبٌ عن نَفْسِدِء مُنْصِلَ 
بذِكْرٍ ربّهء قائِمٌ بأداء حقّهء ناظِرٌ إليه بقلب أَحْرَقَتْ قليه أنوَارُ هِدّايته» وصفا شَرَابَهِ من 
کاس ودُوء تجلّى له الجبّار عن أستار غَيْبِهِ فإن تكلّم بالله» وإن سكت فمن الله» وإن 
تحرّك فبِإِدْنٍ الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله ومن الله وإلى الله ه. 

وقال في بُعْيّة السَّالِكِ: اعلم ور الله لبي وقَلْبك بِأَنْوَارٍ المعارفٍ وحملنا على 
منهاج كل ولي عارف. أنَّ المعرفة هي نهاية مقام الإحسان» وآخر منازلهء قال الله 
تعالى: وما مدرو أله حَقَّ مَدَرِو» [الأنعًام : الآية 91] أي ما عَرَفُوهُ حق معرفته . وقال الله 
تعالى: رئ اتهم فيش يت المع ما عقوا م من لحن [المائدة: الآية 83] . وقال 
اة : إن دعامَةً البيت أساسّهُ» ودعامة الذين المغرفة بالله تعالى». ونَعْني بالمعرفة هناء 
تمكينٌ حال المشاهدة واشتصضحابها مع إقامة مة العَذْلِ ومُلازمة الحكمّة» وهذا غير ما 
يطلقه أهل الفِقّه من أن المعرفة هي العلم بالرُسوم» وإن كان للمعرفةٍ عموم يصح أن 
تطلق على العلم من حيث هوء لكن أخص مقتضياتها المعرفة بالله تعالى» بمعاني 
أسمائِهِ وصفاتِهِ من غير تفريق بين الصّفة والذّاتِء وهي المعرفة الصّادِرة من عيْن 
الجَمْع وتُعرب عن الخلاص التام وتفصح عن دوام السّر مع الله» وتتضمّن حديث الحق 
إِيَاهء بتصريف أشراره فيما يجري به من تصاريف أقداره. وإذا تأمّلت هذه المعرفة 
وجدتها تشمل جميع المعارف والعلوم. وقد قالوا في حَدٌ المعرفة إحاطة بعيْن الشيء 
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كنا هو والخلى فا فرق : 

ثم قال في الَرْق بين العالم والعارفٍ. العالمٌ: يُقتدى به. والعارف يُهْتَدَى به. 
وقالوا: العالم دون ما يقول والعارف فوقّ ما يقول. وحال العارف فوق نهاية المُشاهدة 
ولا نهاية للعَارفٍ إنما ارتقاؤه أبداً إلى ما لا نهاية له لأنَّ معارف الله عرّ وجل لا 
تتنَاهى » والعارف يَرَْى إلى المعارفٍ مُرُور أنفاسه, وتوالي زمانه. وقد قال بعضهم: 
المعرفَةُ أوَلها قولّكٌ : الله . وآجرها ما لا نهاية له. فُحَسْبنا الإشارة إلى مبادئهاء والعَجز 
عن الكشفب عن كُنْهِ نهايتها. ثم قال: 


نَضْلٌ 

واعلم أن لمباديء هذه المعرفة شروطاً وآدابء إذ نهايتها تَقْضِي بالعجز عن 
تصويرّهاء فضلاً عن الكلام في أخكامها. 

4 أا شُرُوطها فأربَعَةٌ : 

الأول : القْبُ الداِم» فلا يَشْهّد إل اللهء ولا يرجم إلا إلى الله كما أن الغافل 
زجع إلى لبه وتفكره وتذكره فيما يَصْلحٍ له من أمر أو يستقبله من حالٍ كذلك العارف 
رجوعه إلى ربّه ذاهلاً عن قَلْبِهِ وفكره وذِكُرهء لأنّ المعرفة تَفْضِي بتمزيق الرُسُومء وهو 
اء الإشارة؛ إذ العارف مشتهلك في مَعْرِوفِهِ مستغرق في شهوده. 

الثاني : العجِزٌ المؤذن بالإدراكء كما قال الصدّيق رضي الله عنه : العٌَججز عن درك 
الإدراك إذراك. وإلى ذلك الإشارة بقول النبي از : «لا أحصي ثناء عليك أت كما 
أَنْئَيْتَ على نَفْسِكُ» . قال ذو النُونٍ المصري رضي الله عنه: أعرَفُ الئاس بالله أَشَدُهُم 
تحيّرأً فيه» إنما هو شهُود حَفِي مِنْ غير إحاطةٍ ولا وقوفٍ على كُنْهٍ ولا حَضْرٍ بمكانٍ 
ولا زمانء ولا تعويل على تصوّر ولا تفكر ولا تَدَبْر جل الله وجلّت المعرفة به» 
رسضان ما لايل ال هخه متايه لوا كرا 

الثالثُ : المحافظة على مَرَاسم الشريعة» وإقامة الوظائف الرّبّانية» اقتداء بإمام 
العارفِينَ وسيّد المقربين الذي تفطرت قدماءٌ من طول القيام؛ مع نهاية شهودوء وتفكين 
مَغرفته وقد ضل قوم وزَّلْت أقدامهُمٍ حين ادعوا المعرفة» وقالوا بترك الحركات» ورأوا 
أن ذلك من باب الب والتقوى. ولم يشعُرُوا بأن ذلك تعطيل وكفْرٌ. 

لت : القائلون بتلك الحركاتٍ لم يقصدُوا بها تعطيل الشريعة ولا إنُطال الحكمّة 
لأنّ معرفتهم تُنافِي هذا. وإنّما قَصَدُوا أنّ العمل إذا صار إلى القُنُوبٍ اسْتّراحت 
الجوارح وركدت» وصار العمل كله قلبيّاً باطنياً بين فكرة ونظرة وشهود ومعرفة. 
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فأوقاتهم كلها مَعْمُورة بأعظم الطاعات» وهي الفكرة التي تَعْدِلُ ساعة منها سين سنه 
وقد قال بعض العُلماء : كل ليلة عند العارِفٍ بمنزلة ليلّة القَذْرٍ ه. لكن عبِادَتُهُمْ حَفية 
لا تظهر. ولمًا انتقل عَمَلْهُم إلى القُلوب؛ وهو شهود المعاني» والغَّيِبَة عن الأواني 
صار اشتغالهم بالعّمَّل الحسّي بطالة ورجُوعاً من الأغلى إلى الأذنى . 
وقول الجنيد رضي الله عنه : القولٌ بإسْقاط الأعمال عندي عظيمٌ. والذي يَسْرِقَ 
ويزني أحسن جاهاً عندي من الذي يقول بإسقاط الأعمالء لأنَّ العارفين بالله أخذوا 
الأعمال عن الله ورَجَعُوا فيها إلى الله. ه مراده. والله أعلم . 
القول بإسقاط الحِكْمّة وإهمال الشريعة» وهذا كُفْرّه ومن تحقق قناؤه وبقاؤه كان 
كاملا جامعاً عَمَله بالله» ومن الله وإلى الله شكراً لا خضراً. 
وقد قال الجُجنيد رضي الله عنه في مَوْضع آخر: عمل العارفين تاج على 
الرؤوس .ا ه. 1 
الرّابِعٌ : صيانهُ ما حصل عليه من تصفية الرُوح حتى ية قى مُتَخَلْقاً بأخلاقي الحقٌء 
فيكون خليفة على الحقيقة فلا يتحك ولا يسكن ولا ينطق ولا يَضْمُت إلا بالله ولله. 
رين لكوتي ال وإلى الله ومع الله حتى أن لسائّهُ لصامت عن الحقائق وأفعاله 
وأحواله تث ا رام سيت ترجا لفن راض ا ا رن 
الله من حيثٌ المُشاهدة» وفي الله من حيث التكليف . ه. 
وأمًا آذَابُهاء أي المعرفة» فأربعّة : 
الأول: إِعْطَاءُ الحِكْمّة أهلهاء ومنعُها من غير أهْلِها. كما ورد في الحديث: لا 
تُعطوا الحِكمّة غير أهلها فَتَظْلِموهاء ولا تَمْنَعُوها أهلها فتظلِمُوهُمْ». قُلْتٌُ: وقد أشار 
بعض الأدَباء إلى هذا المعنى» فقال: 
لأكثْمْ عِلْمِي عن دوي الجَهْلٍ طائَّتِي ولا أْنْئُرٌ الد النُفيسَ على البّهَمْ 
فإن قَّدَرَ الله الكَرِيمٌ بِلْطَفِهِ ولَقَيْتُ أهلاً للمُنُوم وجك 
بَذَلتُ عُلومي وَاسْتَمَّدتٌ عُلْومَهُمْ وإلافمَخزون لدي و ج EEE‏ 
وقال ر ۶ بعضهم : سکوٹ العارف نمع وكلامه أَشْهَى وأطيّتُ» ورأس ١‏ > لحكية 
مُخَاطبَة الئاس على قَذْرٍ عُقُولهم . 
التاني : التزام الأب في كل شيء؛ مع الله عر وجل» وأغظم الأذب معه حفظ 
أشرار الحٌء صيانة عن الخَلْقِء فهو مع الخلق بِرَسْمِهِء ومع الله بالله. كما قال بعضهم 
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وقد سَيِلَ عن العارف فقال: العارف فى نُوْمِهِ ويقظته لا يرى غير الله ولا يُرَافقَ غير 
لله» ولا يُطالع غير الله. وعِنْدَ العارفٍ من الانْسَاع ما يليس به الحقائق بالرْسّوم؛ فهو 
في واد وهُمْ في وَادِ. 1 
الغالث : مُلازمة الهَيْبَة والصعود إلى غايتها. فإنّ الهَيْبَة من أماراتٍ المعرفة» كلما 
ازدادت معرفته زادّتٌ هَيْبَتهُّ» وقد يُعَبّر عن الهَيْبّة بالحشية. قال تعالى : 8 إِنّمَا يحْشَى الله 
ِن عِبَادِو املعو [قاطر: الآية 28] . وقال النبئ يكه: «أنا أعْرَفُكُم باشء وأنا أشَدُكُمْ له 
حَشْيّةة. فإن قُلت: كلامك يشير إلى أن المُغرفة مَحْوٌ مُطلقء والمَحْوٌ المُطلق قْنَاء عن 
الرْسُوم والصفات» والهَيْبة من الرسوم والصفات» فالجوابٌ: أن العارف وإن كان بهذه 
المثابة من الاستغراق في مَعْرِوفِهِ والاستهلاكِ في مُوجِدِهِ لؤجود شهودهٍ فمن علامات 


إيّاها عليه وإقامته فيها مقام الحَمْلِء فيكون سرّه مشتغرقاً في شهودِه ورشمه قائماً 
بوظائف معبوده. 

الرابع : الصعود أبداً إلى الغاية فلا يقنع من الله تعالى بحالٍ وَقْتِهء كما لا يقف 
عن السَيْرٍ إليه. وكلما سنح له من الطباع البشرية سَانِحٌ أَحْمَدَ ناره بنور مَعْرفيِه» تنزيهاً 
عن مُقتضيات الطباع وجَرْياً في ميدان المَغرفة على العِيَانِء فهو يَرْنَى أبْداً من حال إلى 
حَالِء ومن مزل إلى منزل. وبالله التوفيق. 


ذكر ثمَرَاتِ المَعْرفَةِ ونتائجها 


اعلَمْ أن الرُوح إذا كَمُل صفاؤهاء ورسَحُتْ أُقُدَامُها في مَغرفة الحقٌء انّضصَمْثْ 
بإخدى عشرة خِضْلَّة حميدة» تترفّى بها عن إخدَى عشرة صفة دُونهاء وإلى هنا الْنَهَى 
العِلّم؛ بما يَرْقَى العارف إليه» ويرقى عنه. وورّاة ذلك من الأسْرارٍ اللطيفة والحقائق 
الدقيقة ما يَجل عن البِيّانٍ . 

الصّفَةُ الأولى: الحرية؛ ومعناها: أن يكون العارفٌ قَرْد المَرْدِه من غير أن يكون 
تحت رق شيْءٍ من الموجودات لا منْ أغراض الدنيا ولا من أَعْرَاض الآخرة. فالحُريّة 
عبارة عن غايّة التضفية والطهارة» فالمُكاتب عَبْدٌ ما بقي عليه دِرْهَمٌ. قال بعضهم: 

الانية: وهو الفَوْرُ بحقيقة الإيثار في الأضلٍ» وهو عبارة عن إذراك مقام تضمجل 
فيه الرُسُوم بالاستغراق في الأوّلية والآجرية. والظاهرية والباطنية؛ وبذلك تَرْقى الوح 
إلى مقام تضمّحِلٌ فيه ظلال الأوهام عند سُطُوع أنوار الحقائق. 
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الثالثة: الجمع الأتَمُء وهو الذي يُعَبّرُون عنه بجفع الجَمْع» الذي يقضي بقطع 
الإشارات والشخوص عن الأمارات والمعاملات بعد صحّة التمكين» والبراءة من 
التلوين. وبذلك تَرْقَّى الرُوحٌ عن شُهُود غير الله في شهودٍ الجمع . 

الرابعة: الصَّحْرٌ > وهو عبارة عن تمكين حال المشاهدة وانّصالها مع بزء الرُوح 
من لدَّغاتٍ الذهْش» وترويحه من ضغطة صدّماتٍ التلف. ولا ينال كمال e‏ إل 
بحيّاة الرُوح بواردٍ الجمع ولوائح الوجودٍ. وذلك برقي الرُوح عن الدّهش المُذْهِل عن 
التمكين من مطالعة جمال ا 

الخامِسَةٌ: التحقيق» وهو الوصول إلى المعرفة باه الذي لا تدركة الحواس» 
لتخليص المشرب» من الحقّ بالحقٌّ. حتى تسقط المشاهدات» وتبطل العبارات» 
وتفنى الإشارات. ولذلك قالوا: مَنْ عَرَفَ الحقٌّ كَلَّ لسائهُ. 

وقال في الجكم: ما العارف من إذا أشار وجَدَ الحق أقرب إليه من إشارته. بَلٍ 
العارف من لا إشارة له لفنائه في شود والْطِوَائهِ في وُجُود. ه. وذلك برقي الروح 

عن الحَيْرّة إلى شهود أنوار الحقائق ق صافية مُسلّْمَةَ حين تشرق أنوار المَغْرفة على 
ضَمْضًام” البشرية» لأ سبب الحَيْرة هي ظلمة وُجُودك ولؤث حدُوثك فإذا ذَمَبَتْ 
ظلْمة وجودِكٌ؛ بوجودٍ الحقٌ واضْمَحَلٌ لْث حدوثك بتغطيته بوضف مَعْبُودك ذَمَبَتِ 
الست وتشكقة الرُوحٌ من المَعْرِقّة . 

السَّادِسَةٌ: البَسطء ونعني به بط الرُوح» باسترسال شهود المعاني» عند تصفيتها 
من شهودٍ جس الأواني. لأنّ كأس المعاني حُلْوُ المذّاقء فكل من صَمًا مشربه دام 
بسطه وره . 

وفي الجكم: ما تَحِدّهُ القُلُوبُ من الأخْرَانٍ فلما مُيِعَتْ من الشهُودٍ والعيانٍ ولا بُدَ 
من حِفْظٍ السّرٌ في هذا المقام» لأنَّ البَْط مزّلة أفْدَّام» وصاجب هذا المقام عَلْمْ في 
طريق الإرْشَادٍء وإمام يَهْتَدي به جميعُ العباد؛ ومصباح يشتضيء بنُورِهِ السَالكُونَ 
ويقطف من ثمارٍ حِكْمَتِه الوَاصِلُونَ . وذلك تَرْقَى بالرُوح عن وارداتٍ القبْضٍ المستمَدٍ 

من الطب . 

السّابعة : التَّلبِيسُء والمراد به تغطية الأسْرارٍء بأشتار الأسباب» إبقاءً على الكافة 
حَوْفاً من النّعالي والفتئة. وتؤفية لح الجكمّة. وذلك من خواصٌ الأنبياء» ثم بعدهم 
للأئمّة الرْبّانيين الذين يُرَبُونَ السالكين بصعّار الجكمة» قبل كبيرها. وذلك يرقى بالرُوح 


(1) الضُمْضَامٌ: الذي يُحتوي على كل شيء. 
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الثامئة: البَقَاءُ والمراد به الخُروج من فََاءِ المشاهدة إلى بقاء a a‏ عير 
ئرل بل بشمس المشاهدة ولا جوع اقواف : ل ا چ ا 
مع استيناس الروح» فهو كما قالوا کبائِن دَاذِ أي كبعيدٍ قريب . وذلك يرقى بالرُوح 
عن الضّعْف عن حَمْل واردات الحقّ . 

التاسِعَة : السَرٌء وهو قريب من التلبيس» لكن التلبيس أقُوّىء لأنه سَثْر حسام 
الجَمُْع في قراب التّفرقة إِبْقَاءَ على الكافّة؛ بالسّلامة من الحَيْرَوّه والجمع بين الجَمْع 
والتفرقة أمْرٌ ضَعْبٌ . وأما السّرُ فهو أضعّف. لأ صاجبّه يشير إلى مَنْزِلٍ وهو في غيره» 
فمنفعة هذا قاصِرةٌ على نفسه لجكمة حكم بها الحكيم العليم» بخلافٍ صاجب التٌّلييس 
إذ قد قيض الله لمَنْمْعَة عِبادِهِ وذلك يَرْقَى بالرُوح عن ضَيْق البَّوْح الهاتِكِ لسثر السَرّ 
القادح في العْيْرة. 

العاشرة: الانّصَالَُء وهو اتصال الوجود بتوالي الجَمْعء لكن لا يُذْركُ هذا 
الاتصال بِوَضْفٍ ولا يُنال بِجَدٌء إنما هو سِرٌ لا تكشِف عن مُسَماهُ العبارة» وإن أومأث 
إلى نحوه الإشارة. وذلك يَرْقَى بالروح عن وهن الانْفصالٍ ويتهيّأ للخروج عن ظلمة 
الكؤنين إلى أنوار المعرفة . 

الحادية عَشَرَ: الحِكمَةُ وهي التي هبّث بها أزياح التخصيص» واشتنشقتها أهل 
الولاية فأوردتهم موارد التحقيق» > وألْبَسَتهم جِلَمَ المعارف وأظمْرتهم بذخائر الأشرارءٍ 
ومَرْجعها إلى إِنْقَانٍ الهلم والعمل» الذي هو مُحَصّل مقام الإحسانء ولا تكون إلا 
لعارفٍ وارث» ل د إلى دلالة الخلْقٍ على الله عر 
وجل . وبالله التوفيق . قاله السّاحلي بالمعنى مع زيادة عليه 

كَتِفِيَةٌ الذكر فى هذه المََازلٍ 

ذكرٌ في بَعْيّة السّالِكِ أن آهل النُّوبة والتّقوى والاستقامة من مقام الإسلام؛ ذِكْرْهُم 
الي والإثباث. وكذلك أهل الإخلاص والصَّدْق من مقام الإيمان» ذِكْرُهمْ لا إله إلا 
الله حنّى يُمْنَحَى صوّر الأشياء من قلوبهم. وتخصلٌ لهم الطمأنينة بالله أو بِذِكْرِة 
فحينئذ ينتقلون إلى الاسم المُفْردء فيذكرهم في حال الطمأنينة» والمراقبة» والمشاهدة 
والمعرفة حتى إذا تمكن في بِحَارٍ المعرفة» وحصل له لباب سرٌ النُوجيد خُصّولاً راسِخاً 
وانكشف له من معناه أنْوَّار الحقائق ق منّصلة مُعْرِيَة عن المعارف الإلهية» حتى أن جميع 
ما احتوّث عليه المَمْلكة من الوجودء ناطقها وصامتهاء متحركها وساكنهاء جامِدِها 
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ومائعهاء حيّها وميّتهاء ظاهرها وباطنهاء من العَرْشٍ إلى الفُرْش» كل ذلك مُسْتحضرٌ 
عنده يُعْرِب كل جُؤْهر فَزْدٍ منه عن لُباب سِرٌ التّوحيدء فهو ذاكر بحركاته وسکئاتو 
ولحظاته وخطراتِهِ . فالمَيْمَة عنه عنه غايتها الخُضُور معهء كذلك جميع الأدْكَارٍ وإن احختلفث 

كيفيائها وسائر الكلام وإن تبايّنث معانيه» ما من حرف ولا شكدَة ولا نُقْطَة إلا وهو 
ُفْصِح عن لاب سر النُوحيد» فالحالات عندهٌ واحدة» والأذكار لديْه مُتساوية» فالعارف 
إن كان عو مندن الذكرِ وسِرْهُ ولْبّابهه فهو يجري فيه جي الماءِ في الأغصانِء من 
غير تحريكِ لسانِء ولا تكلّف جَنَانٍ. «ورَى ابال با جَايِدَةٌ وى تمر مر ْنَا مع 
أنه الد أي عل تَىَءِ» [المل: الآية 88] وكما اتحدث في المعارف الأحوال» وتسارّت 
عنده الأذكار انّسَعْتَ له دائرّة العُلُوم ووّسِعَ قَلْبَهُ نتائح القهوم . فالعارف إِكْسِيرٌ العالّمء 
بل إكْسِير الوجودٍء منه تَسْتَمِدُ الأكوان لأنّه صار قطب الرَّمانِء فهو كَعْبة لِجَمْع شملهاء 
تستمد منه جميع الأنوار» وترد عليه المعارف أثواجاً بعد أفواج» وتتراكم عليه الحقائق 
أمواجاً بعد أمُواج» وإلى هذا المعنى أشار بعضهم بقوله: العارِفٌ هو الذي لا يُكدّرهُ 
شية ويَضْفُو به كدر كل شيءٍ. قالوا: ومُعَاشَرَةُ العارف كمُعاشَرَةٍ الحقٌ» يُختملك 
ويخلم عنك» لأنّه مخلق بأخلاق الحقٌ. قالوا: وهو كالمّطر ينتَفِعُ به كل شيء أصابَه . 
وقالوا أيضاً: كُنْ مع العارفٍ كيف شئت. وقالوا أيضاً: العارفٌ كالأزض يطأه البرّ 
والفاجر ولا يفرق بينهما إلى غير ذلك من الأخلاق الحسَّئَةَ التى ورنّهًا مِنَ الحَضرَةٌ 
لتبُوية» حققنا الله بها بم وكَرَمِه . ٠‏ 


تَنْبِية : ما ذْكَرَهُ الساجلي من التفصيل في الذاكرين الهَيْلَلَّة» وَالمُفْرّدء هو طريق 
الأقدمين. والذي أذركنا عليه أشياحُنا هو التفصيل في المريدينَء فمن ظهرث عليه آثار 
العناية من الجدّ في طلب الحقٌء وكانت عَيْنه حمراء في الوصول إلى الغايات» لفن 
الاسم المُغرد في أل بدايتِهِ لكن طريق الشّاذلِية مُخْتَصَرَة أول قَدَم يضعه في مقام 
الإحسان» وإن كان لا يَشْهْرُ إن سقط على شيخ التربية فيها . ومن ظهرت عليه أمارات 
التبرك والاحترام بالطريق لمن الهَيّللة والصلاة على رسول الله ا وتلاوة القرآنِ» حتى 
يظهر عليه ما يُحرّكه إلى اللْهُوض» وحينئذ يلَقّنُ المُفْردُ استعمالٌ ذكر الاسم المُفرّد 
أئْرٌ مُجْمَع عليه عند الصٌوفية. 

قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: هو سلطان الأسْمَاءٍِ. وقال الشيخ 
الميومي : ثمرته الوصول إلى معرفة الذَّاتِ. ولما ذَكَرَ الشيخ ابن جُرّي ثمرات الأذكار 
قال: وثمرة اسم الجلالة يجمع تلك الثمرات كلها ولا عبرة بمن أنكرّه من المُروعية 
المتجمّدِين لأنّهم لم يعرفوا قُذرَهٌ ولم يَذُوقوا تُمرته. وقولهم : Ng‏ مزدوذ 
فإنهُ حبر عن مُبْتدأ مُضْمَرِ يُقَدْرهُ المََالِكُ ضَمِيُ العَيْبَةَء المرب شعي التكلمم 
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والصاحبي خطات أو تكلم . والله تعالى أعلم . 


ذِكرُ مقاماتِ المُقَرّبِين 


وهي اثنا عَشَرَ مقاماً على عدد بروج الشمس والقمرء يُسير فيها العارف كما تسير 
الشمس في بُرُوجهاء وهي: التّؤبة» والحَؤفء والرّجاءء والورع» والرّهُدء والصّبْر 
والشكرٌء والتّوكل» والرّضىء والنّسليمء والمُراقبة والمحبّة. 

أنّا الثُوبة: فهي الرّجُوع عن كل وض ذَنِيءٍء والتحلي بكل حلي سَنِيَّ؛ ولها 
ثلاثة أركانٍ: النْدَمُ والإقلاءٌ وعدم الإضرارء وأما رَد د المظالم فهو فض مستقل تصح 
التوبة دونه ويُعاتب على نَرْكهِ أو يتحمُل الله عنه إن صحكحت توْبتهء ولها آدّابٌ: 
الاجتهاد في أعمال البرٌ جَبْراً لما فاتٌ. وكثرة التضرّع والاسْتغفارء والصلاة على النبيّ 
المختارء وصحبة الأولياء والأبرار» ومجانبة الغّافلين والُجّارء وقد تقدّم تقسيمها في 
كر المنازل. 

وأما الخوف: فهو قَبْض القَلْب» من هِيْبّة الرْبُء أو إحجام القَلْب عن مخالفة 
الرْبٌء وهو على ثلاثة أقسام: خوف العوام» وهو خوف العقاب» وسوءٍ الحساب» 
وخوف الخواص: وهو خوف الوقوف» والرجوع إلى المألوفٍ» وهو من علامة 
الإهمال. وخوف خواصٌ الخواصٌء وهو حَؤْف الحجبة بعد الوَضْلَةٍ والبُعْدٍ بعد اقرب 
الناشئان عن سُوءٍ الأب . والله تعالى أَعْلَّم . 

وآمًا الرّجاء: نهو على القلين بأمر يحصل في الآجلٍ. مع الأخذ في العمل 
المحصّل له في العاجلٍ ؛ أو طمع يصحبه عَمَل في المطمُوع فيه» لأجل تُخصيله. وإلأ 
قور راف وهو على ثلاثة ة أقسام: رَجَاءُ العوام» وهو الطمع في خُصّول نييم 
الأشباح» ورجاء الخواص» وهو الطمّع في حُصّول نُعيم الأرواح» وهو رضّى 
الحبيب» والقزب من القريب» ورجاء خواص الخواص» وهو الطمّع في نعيم 
الأشرارء بشهُودٍ الكريم الغمّارٍ على سبيل الدوام والاستمرار. والخوفٌ والرجاءٌ 
مغتدلان عند العارف لا يزيدان بزيادة الأعمالٍ ولا ينقصانٍ بنقصهاء لأنهما ناشِئانٍ عن 
شهودٍ جلال الحبيب وجمَالِهِء وهُمًا لا يتغيّران بخلافٍ العوام» فرجاؤهم ناشِيءٌ عن 
العمل الصّالح يزيد بزيادتوء وينقص بنقصانِه؛ والله تعالى أَعْلّمُ . 

وأمًا الوَرّعٌ: فهو تَرْكٌ ما يُكَدّر القَلْب» ويُوجب سُخخط الربٌّ. أو الخروج من كل 
شبْهّة ومُحَاسبة النفس مع كل طرفة, أو ترك المتشابه والحرّام جُزْء منه يعدل أمثال 
الجبالٍ من الصّلاة والصيام» وهو في اللْسَانٍ أشد منه في الذَّهَبٍ والفِضّةٍء وهو على 
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ثلاثة أقسام: وَرّع العوام» وهو ترك المتشابه والحرام» وورّع الخواصٌ» وهو ترك ما 
يُعْيّر القلوب» ويوجب البُعد من المحبوب. وورع خواصٌ الخواصٌ وهو ترك الأَحَدٍ 
من يَدٍ المخلوقٍ بالنّرُوع عن الحُظوظ إلى الحقوق. أو تقول: هو صِحّة اليقين» 
والتّعلّق برب العالمينَ» ووجود السكون إليه وعكوف الهِمّم عليه» وطمأنينة القلب» 
حتى لا يكون له رکون إلى شيءٍ من السُوّى. 1 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: الوَرَع نِعُمّ الطريق لِمَنْ عجل ميراثه. 
وأجل ثوابَة. فقد انتهى بهم الوّرّع إلى الأخذ من الله وعن الله والقول بالله والعمل لله 
وبال على البيّنة الواضحةء والبصيرة النافذة؛ الخ كلامه رضي الله عنه. 

وأمًا الزهْدُ: فهو عرّرفُ القلب عن التُعلق بالفاني» أو نَفْضٌ يد القَلْب من التَعلّق 
بعْيْرٍ الرّبّء أو بُرُودة الدّنيا من القَلبٍ وعدم الالتفاتٍ إليهاء أو ترك ما زاد على 
الحاجة. وهو على ثلاثة أقسام: رهد العَوَام في الذهب والفضّة وما يشا عنهماء وَزُهْدُ 
الخَرَّاصٌ في كل ما يحبس عن السّير من العلائق والعوائق مثل الجاهٍ ونَخووء ورُهْدُ 
خواصٌ الخواصٌ وهو نَرْكُ السُوى بأسره عاجلاً أو آجلاً وبالله التوفيق. 

وأمّا الصَّبْرٌ: فهو حَبْسُ القَلْبٍء على حُكم الرّبٌء أو تجرّع المّرارة من غير 
تَعْبيس أو تَلَقَي البّلاءِ بالؤخب والقَرّح» وهو في الطلب عنوان الظَفْرِه وفي المِحَن 
عنوان الفرج» وهو من الإيمانء كالرأس من الجسَدٍ. ويكون في أربعة مواطن: عِند 
البلية وفي ورود النْعْمَة» وفي ترك المعصية وَفِعْل الطاعَةٍ. وهو على ثلاثة أقُسام: صَبْر 
العوام» وهو حَبْس النّفْس على ما تكرٌ؛ وصَبْرُ الخواص وهو حَبْسُ القلبّ على 
الحُضُور مع الرْبُ في كل نفس . وصَبْر خواصٌ الخواص وهو حَبْس السْرٌ على شُهُودٍ 
المعاني وحبْس الرُوح على النَأدْبِ مع الحبيب في كَل مَظهَّر. والله تعالى أَعْلّمْ. 

وأمًا الشْكُرٌ: فهو اعتراف القَلْبٍ بِالنّمَم؛ ورَذها إلى المُئْعم بها على وجه 
الخضوع والاستكانة. وهو على ثلاثة أقسام: شكَرٌ العوام» وهو الشْكر بالنّسَانِء لأخل 
ما حصل له من مَنْعة النّفْس ورّاحة البَدَنِ. وشكر الخواصٌء» وهو الخدمة بالأركان 
لأل ما حصل للقَلْبٍ من المَرَّح بإقبال الكريم المَئان. وشكر خواصٌ الخواص» وهو 
فرح الزوح بالمُنْعِم دون الالتفات لشيء دونه. وعلامتهُ : دوام شكره في السَّرَاءٍ والضّرَّاءٍ 
لاستغراقه في شهودٍ المُئعم» دون قَيْد وجُودٍ النُّعَمء والله تعالى أَغْلَّمُ . 

وأمًا التَّكُلٌ: فهو ثقة القَلّْب بقيام الوب أو أن تكون بما في يد الله أؤئق منك 
بما في يَدِكَ . والتعلق بالله والتعويل عليه في كل شِيْءٍ علماً بأنه عالم بكل شيءِ» أزحم 
بك من كل شِيْءِء وهو على ثلالة أقسام: توكل العوام» وهو أن يكون مع الح 
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كالموكل مع الوكيل الصديق الملاطف» وتوكل الخواصٌ » وهو أن يكون مع 
كالطفل مع أن لا يعوّل إلأ عليها ولا يَلْنَجِيء sS‏ 
المَبرَةِ والإحسان. وتوكلُ خواصٌٍ الخواصٌ» وهو أن يكون مع الله كالميّت بين يدي 
الغاسل»ء لا يُريد شيئاً ولا يُدَبْر شيئاً أ ولا يعتمد على سبب» ولا يحتاج إلى طلّب» ومن 
كان هكذاء قامَ الله عنه بأموره كلهاء قبل أن يهْتَمَ بها . قال تعالى : ووس وکل عل اله 
فهو سب [الطلاق: الآية 3] أي كافيه . 

وأمًا الرّضّى: فهو تَلَقَي مَوَارِد القَدَرٍ بالفَرَّح والسُرُور. وقيل: تَلَقَّي المهالِكِ بوجه 
ضاجِك. أو سُرُور القلب عند حُلُول القضاءء وترْك الاختيار على الله فيما دبّرَ 
وأنضىء أو شرح الصَّذر ورفع الإنْكارٍ لما يَرِدُ من قبل الواجِدٍ القهّارٍ. وهو على ثلاثة 
أقسام : ری العوام بالمجاهدة» بعد خصّول المنازعة» ورضى الخواص بالمجاهدة 
عند الصَّدْمة الأولى. ورضى خواصٌ الخواص بالمُشاهدة للحبيب عند نزول القدرٍء 
فهُم راضون عن الله في كل حالٍ وفي كل زمانٍء قائلين بلسانٍ الحالٍ والمقال» حبيبي 
ومحبوبي على كل حالةٍ. وكما قال في العَبْييّة : 

لد لي الآلامُ إن كنت مُشْقِمِي وإن تَحْكَبِرْنِي نْهِيَ عِنْدِي صاب 


وأمًا النُّسليم : فهو ترك المُنازعة فيما دبّرَ وأَبْرَمَ» علماً منك يأنّه أغلم وأَحْكمُ أو 
ترك التُذبير والاختيار بالشكُون تحت مجاري الأقدار. والرّضى أعظم منه على الحَدٌ 
الأوّلِء ومُرادف على الأخيرء وهو على ثلاثة ثة أقسام: تسْليم العوام بالعلم دون العمل» 
وتشليم الخواص بِالعَمَلٍ دون الذّوْقِ وتسليم خواصٌ الخواصٌ بالذَّوْقٍ والحَالٍ. ٠‏ فهم 
في عُمُوم أوقاتهم لا يُدَبّرونَ ولا يختارُونَ قد هَجَم عليهم اليقين» وسكنوا إلى حكم 
رب العالمين» إذ ما تَرَك مِنَ الجَهْل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظَهَرَه 
الله . وبالله التّوفيق. 

وأمًا المُرَاقبَةٌ: فهي: شهُودُ قرب الحبيب» والتأدب بين يدي القريب. أو إدامة 
علم العَبْدِ بإطلاع الربّ» والقيام بحقوقٍ الله سِرَاً وجهراً خالصاً من الأزهام؛ صادقاً في 
الاحترام» وهي أصل كل حير لا يُتوصّل إليها إلا بمحاسبة النْفْسِ وإصلاح الوقت» 
فمن لا مُراقبة له لا مُشاهدة له وهي على ثلاثة أقسام: مُرَاقبة العوام بحفظ الجوارح من 
المخالفة والآثام. ومُرَاقبة الخواصٌ بحفظ القُلُوب من الحُطراتِ والغفلاتٍ والرّكون إلى 
الرُخص والتأويلات» ومُراقبة خواصٌ الخواصٌ بِحِفْظٍ السَْرٌ من شُهُود الجس» أو بحفظ 
الروح من شهود الفَرْقِ. والله تعالى أَعْلَمْ . 

وقد تقدّم الكلامُ على مقام المشاهَدَةٍ في ذْكْر المنازلٍ» وبالله التوفيق. 
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وأمًا المحبّة: فهو اخ كَلْبٍ العَبْدٍ إلى التعلق بالرّبٌ أؤ مَيْل دَائِم بقلب هَائم» أو 
مُشاهدة الحبيب فى الحضور والمَغيب» أو مَحُو الخجب بصفاتِهِ؛ وإيثار المحبوب 
بذاته أو مُوَاطأة القُلْبِ لمُرَادِ الرّبٌ أو خحؤْف نَرْك الحُرْمة مع إقامة الخِدْمَةِ أو اسْتِقلال 
الكثير من نَفْسِكَ واستكثار القليل من حبيبك» أو مُعائقة الطعةٍ ومُجانبة المُخالفَةِ . 
وقال الشَّبْلي : أنْ تغارٌ على المَحْبُوبٍ أن يُحبّه مثلك». وهي على ثلاثة أقسام : 
محَبّة العوام في مُقابلة الإخسان» ومحبّة الخواص في مُقابلة الهداية والتَقْريب» ومحبّة 
خواصض الخواص في غير مُقابلّة . بل ناشئة عن شُهُود جمال الذاتِ وكمال الصَّفات» 
وتكون ألا كشبية بِصّحْبَّة أهل المحبّة الكاملةء الع تعون وغوه ريع و 
الباب» وهذا الذي قصدت رابعّة العدوية بقولها: أحبك حُبّيْنَ: حُبٌ الهَوَى وحباً لأئك 
أفل لذلِك. فأمًا الذي هو حُبّ الهرى فشغلي بذكراك عمّن سِوَاكء وأمًا الذي أنت 
آمل له فكشمُكَ للحجُب حنّى أرَاكَء ولها علامات: الإكثار من ذِكْر المحبوب لأنَّ مَنْ 
أب شيئاً أكثر من ذِكْرِه به بِقَلْبهِ وبلسانه» وامتثال أمروء واجتناب نَهْيِهِ. كما قال الشاعر: 
تَغصِي الإله نت نُظهر ية هذا محال في القياس يَديمُ 
نؤكان حبّك صادقاً لأَظَعْتَهُ إِنَّ الم ب لِمَنْ يُحِبُ مُطِيمُ 
والاستِسلام لقَهْرِِ إذ كل ما يَرِدُ مِنْ قبل الحبيب حبيبُء والله تعالى أَعْلَمْ . 
وقال الشيخ أبو الحسن الشَّاذِلي رضي الله عنه: المحبّة أخذة مِنَ الله لقلب 
المؤمن عن كلّ شَيْءِ سواه فترى النَّفْس مائلة لطاعيّه والعقل متحصناً بمعروفه. 
والروح مأخوذة في حَضْرّته؛ والسرّ مغموراً في مُشاهديَهء والعَبّْد يسْتزيد من حب 
فيزداد» ويُفاتح بما هو أغذّب من لذيذ مُناجاته» فيُكْسَى حُلَل التقريب على بساط 
القزبة» ويمس أبكارٌ الحقائق. وتَيّبات العلوم» فمن أجل ذلك قالوا: أُوْلِيَاء الله عَرَائيِس 
ولا يرى العرائس المجرمون قال له القائلٌ: قد عَِمْت الحبّء فما شراب الحبٌ وما 
كأسٌ الحبّ؟ وما السّاقي؟ وما الذُوق؟ وما الشرْبٌُ؟ وما الرَّيُ؟ وما السُكْرُ؟ وما 
الصّحْرٌ؟ قال: الشَّرَابِ هو التُورُ السّاطِعُ من جََمّالٍ المَحْبُوبَء والكأسُ هو اللْطفٌ 
المُوَصّل ذلك إلى أفواه المَّلُوبٍ. والسّاقى: هو المتولى ذلك للخصوص الكبراءء 
والصالحين من عبادهِء وهو الله العالم بالمقادير ومصالح أخبابه» فمن شف له عن 
ذلك الجمال أو حُظِيَ بِشَيْءِ منه نَفْساً أو نَفُسَيْنِ ثم أزخى عليه الحجاب» فهو الذائق 
المشتاق ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقّاًء ومَنْ توالى عليه الأمْرُ 
ودام له الشرب حتى امتلأت عروقة ومفاصله من أنوار الله المخزونة فذلِك الرَّيُّ. وربّما 
غاب عن المحسوس والمَعْقُولٍ فلا يَدْرِي ما يقال ولا ما يَقُولُء وذلك هو السَُّكَرُء 
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وقد تدورٌ عليه الكاسات وتختلف لديهم الحالات ويُرَدُونَ إلى الذّكْر والطاعات» ولا 
يحجبون عن الصّفات ثم تزاحم المقدورات فذلك وقتُ صَحُوهِمْ واتساع نظرهم» ويزيد 
علمهمء فهم بنجوم العم قمر التوحيد يهتذونَ في لَيْلِهِمْء وبشموس المعارف يستضيئُون 
في نهارهم. اولك ِرْث سد آله نَّ جرب أله هم ّلح [المجادلة : الآية 22] . 

وقال القطبٌ الشيخ عبد السّلام بن مشيش رضي الله عنه: المحيّة أخْدَة من الله 
قَلْبَ من أححَبّ بما يكشف له من نور جمالهء وقذس كمال جلالِهء وشَرَابُ المحبّة 
مَرْجّ الأوصافٍ بالأوصافء والأخلاق بالآخلاقء والأنوار بالأنُوَارِء والأسماء 
بالأسماءِء زالنعوت بالنعوت» والأفعال بالأفعالء ويتسع فيه النظر لمن شاء الله عر 
وجل» والشربٌ سمي القلوب والأؤْصّال» والعروق من هذا الشبراب حتى يكر 
ريكون الشرابُ بالتدريب يعد التدريب والتهذيب فيُسْقى كل على قَذْرِهِ فمنهم من 
يُسْقَى بغير واسطة› والله سښْحانه يتولّى ذلك منه لهه و و 
كالملائكة والعُلّماء والأكابر من المُقَرّبين» فمنهم من يسكر بشهُودٍ الكأس» ولم يدق 
بَعْد شيئاً» فما ظنّكَ بعد الوق وبعد الشَُرْب وبعد الرّيُء وبعد السكر بالمشروب ثم 
الصّحْوٌ بعد ذلك على مقادير شىء كما أنَّ السُكر أيضاً كذلك» والكأسٌُ مِعْرَفَةٌ الحقّء 
يغرف بها من ذلك الشَرَّاب الطهور المَخض» الصافي لمن شاء من عبادِهٍ المخصوصين 
من خَلْقِهء فتارة يَشْهّد الشاربٌ تلك الكأس 00 وتارة يشهدها معنوية» وتارة 
يشهدها علمية؛ فالصورة حَظ الأبدانٍ والأنفس» والمعنوية حظ القلوب والعُمُول؛ 
والعلميةٌ حظ الأرواح والأشرار» فيا له من شراب ما علب فطُوبّى لمن شرب منه 
ودام ولم يُقَطْعٌ عنه . نسأل الله من فضله درك مَل الله يوت من سل وله و سِعٌ َد 4 
[المائدة: الآية 54] . وقد تجتمع جماعة من المحبّين؛ ٠‏ فيُسقون من كأس واحدَة» وقد 
يُسْقُون من كُؤُوس كثيرة» وقد يُسُقى الواجدٌ بكؤوس . وقد تلف الأشربة بحسن 
عدد الأكواس» وقد يختلف الشُرْبُ من كأس واحدة» وإن شَرِبَ منه الجَمْ الغْفِيرُ من 
الأجبّة. انتهى كلامُهُ رضي اة رقن" الله من شَرَابٍ مَحَيْتِهِ الحظ الأوفر بِمَنْه 
وكَرّمِهٍ آمين . 


ذكرٌ أسْرَارٍ عِلم | لحقيقة 
قال تعالى : «ھو الأول وار اھر الاين وَهْرَ يكل سی لم خط [الخديد: 
الآية 3» وقال تعالى : FS‏ أل في السَمَوَتِ وف لار 1 و هرم وي وا ون 
469 [الأنعام: الآية 13 » وقال تعالى: « ينا ول أ تم وَج أله بک 0 وَاسِعٌ 0 


e 


[البَقَرَة: الآية 115] » وقال تعالى : وذ فا لَك إنَّ ربت حاط يالاس [الإسرّاء: الآية 60] 
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وقال رسول الله 6 : «أصدَق كَلِمّة قالها الشّاعِرء كلمة لبيد: 
ألا كل شَيْءٍ ما خلا الله بَاطِلُ وكُلُنَهِيملامَحَللَةَرَافِلُ 
زناه إيها سافنا فين قاع رمطل ذ. يرل التي :ا فلي رسي نع 
تَعدنِي» فيقول العبد: يا ربّء وكيف أعودك وأنت رب العالمين» فيقول الله تعالى: أما 
عَلِمْت أنه مرض عَبْدِي فلم تَعْدْهُء فلو عدته لوجدتَنِي عنده» الحديث. فالحق تعالى 
واجِدٌ في ذاه وفي صفاته وفي أفعاله؛ فالفعل وَاحِدٌ من صفة منّحدة» قائمة بذاتٍ 
واجدة» والضّمّة لا تفارق المَؤْصّوفء كان الله ولا شىء معه» وهو الآن على ما عليه 
كان. ما حجبّك عَنٍ الح جود مَوْجُود مع إلا شيء معه» وإنما حَبَبّك نَوَهُم 
مَوْجُود معه» فلمًا أَشْرَقَتْ و العرفان وانتّهك حجاب الوّهم عن الجَنَانِء انطوّى 
وُجُود الأكْوَانٍ ووقع العيّانُ على فَفْدٍ الأعْيّانِء ولم يبْقَ إلا الواجد المئانء فبحَار 
الجبرُوتٍ مُتَدَفِقَةَ بأوار الملكوتء فلمًا بَرَزت عراس الأنْوَارٍ باديّة الإظْهّارِء جيف أن 
يُنادى عليها بلسان الاشتهار» فَاخْتُجِبَتْ في خَدُورهاء وبطئّث في ظهورهاء إذ لا بد 
للحشتاء من يقاب وللشمس من سحاب» وله دَرُ القائل : ٠‏ 
وما الَْمَجَبَتْ الأ رفع حِجَابهًا ومن عَجب أنَّ الظُهُورَ تَسَفُرُ 
ذْكرُ القَتَاء وأقسامة 
اعلم أذ القتى في اللّغة: هو الهلاك والتلاشي. وفي اصطلاح الصّوفية: هو 
الغَيْبّة والاشتهلاك في شُهُودٍ الحقٌ. وقال بعضهم: الفَّنَاءُ: مَحْوٌ واضمخلال وذهابٌ 
عنك ورّوال. وسّثئل أبو سعيد بن الأعرابى عَن الفنَاءِ فقال: هو أن تَبْدُو العظمة 
والإجلال على العَبْدٍ فتُنْسيه الذنيا والآجِرّة» والأحوال والدَّرجَاتٍ والمقامات والأذكارء 
فيه عن کل شَيْءِ وعن عَقْلِِ وعن نَفْسِه وفنائه عن الأشْيّاء وعن فناثه عن القَنَاء لأنّه 
يَغْرَقُ في بار التّعْظِيم . ه. 
وهو على ثلاثة أقسام: فْناء في الأفعال» أن يرى الفعل كله من الله ذوقاً وكشفاء 
لا علماً واعتقاداًء لأنّ هذا حاصِلٌ للعوام. وفناء في الصّفات» وهو أن يرى ألا سَمِيع 
ولا بصيرٌ ولا متكلّم ولا قادِرٌ ولا مُرِيدَ ولا عَالِمَ إلا الله وأ سَمْع العباد وبصِرَّهُمْ 
وإرادتهم بالله ذوقاً وكشفاًء وفناء في الدات» وهو أن يرى ألا موجود سِوَاهُ. تفتى 
الآثار والرسوم ولا يَبْقَى إلا الحيٌ القيوم دَوْقاً وكشفاًء كما قال الشاعِرُ : 
فنيت به عني فبانٌ به غيبي فهذا ظهور الحق عند المَّنَا قَضْذًا 
أخَاط بنا التُغظيم من كَل جانِب وعادّث صفاتٌ الحقٌّ مما يلي العَبْدَا 
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وقال الشيخ أبو العبّاس المرسي رضي الله عنه: إن لله عباداً مَحَق أفعالهم بأفعاله 
وأوصافهم بأوصافهء وذَاتهُمٌ بذَاتِه» وحمّلهم من أسْراره ما يعجز عنه الأولياء. ه 

وقال ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه: مَنْ رأى الخلق لا فعْلَ لهم فقد فار 
ومن رآهُمْ لا حَيّاة لهم فقذ جارّ» ومن شهدهم بعين العَدّم فقد وَصَلّ. ه. والله تعالى 
َعَم . 1 
ذِكْرُ مقام البَقَا 

اعلمْ أن البقاء مُرنَبٌ على الفناء بأقسامهء فمن فَنِيَ عن ذِعْلٍ نفسه وفعل غيره بَقِيّ 
بفِغْل ربو سن تعر و و ينات ريه ومن فَنِيَ عن ذاه وذاتٍ غَيْرِه 
بَقِيَ بشْهُودٍ ذاتٍ رَبْهِ» فمهما تحقق الفناءً وتمكنَ تحقق البقاء في الأقسام الغلاثة إلا أن 
المَنَاء الغَالب فيه السكر والدّشّة هْشة فربّما بكر الحِكمّة لشّهُودٍ القّدرَةِ فإذا صَحَى من 
سكْرتِهِ أثبتَ الحكمة في محَلّهاء والقدرة في محلّهاء اام ترح لا الور 
العبودية حقّهاء والرُبوبية حقهاء فيَعْظم خطره ويّجِلٌ قذره» وهو مقام الأمان من 
الرجُوع . ولذلك قال أبو الموَاِب: من رجه إلى البقاء امن من الشاء . يعني في 
العالبء وإلا فالقلُوب بيد الله تلا امن َر أله إلا ألْقَوْمْ ألْخَيِرُونَ4 [الأعرّاف: الآية 
9و[ . 

ولشيخ شيُوخنا سيّدي علي الجََمّل رضي الله عنه ونَمَعَنا به كلام حَسَنّ في المََاءِ 
والبقاء» قال رضي الله عنه: اغلّم أنَّ نتيجّة عُبُودية أهل الله المَّناء في اله » كما أنَّ نتيجة 
الفناء في الله البقَاءٌ بالله» كما أن نتيجة البقاء بالله الفئاء ولا قَنَاءء والبقاء ولا بقاءء 
عبودية أهل الله عُبُودية كسشبية» وعبودية أهل الفَئَاءِ فى الله عُبُودية قَهُرية» وعْبُودية أل 
البقاء بالله مُبُودية كشبية بعد القهرية» وعبودية أَهْل بقاء البَقَاءِ كشبية قَهْرية» قهرية 
كسبية» الأولى عبودية بوجود الوسائط . والثانية؛ وهي المُسمَّاة بالقَنَاءِ؛ عبودية مع فَقْد 
الوسائِطٍ . والثالثة» وهي المُكَنَاةُ بالبَاءء عبودية بوجُودٍ الوسائِطٍ. والرابعة: وهي 
المُكناة ببقاءِ البقاءِ عُبُودية بالوسائط مع فقد الوسائط» ومُبُودية بفقد الوسائط مع وجود 
الوسائِطٍ . وهذا المقام الرّابع يُقال له: مقام التّلوين في التّمكين والرّسُوخ في مقامات 
اليقين. ه. 

ثم قال رضي الله عنه: اغلّم أن الفنَاء فناءانٍ : أنْ تَفْنَى أولاً عن البَشَرِية ثم تفنى 
ثانا عن انك الذي يت عن ريك . وكذلك البِقَاءٌ بقاءان: تَبْقَى أولا عن قَنَاءِ 
فنائك ثم تب تبقى ثانياً عن بِقَائِكَ الذي بقيت عن قَنَاءٍ بِقَائِكَ . البشرية تشتشرفك عن 
القَنَاءِ بالشداك فى الصَّفَاتِء والقَّنَاء بالصفات يسْتشرفك على الفناء بالذاتِ في الذَّاتء 
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والفناء بالذّاتِ يستشرفك على البَقَاءٍ بالدّات في الذَّاتِ. يرحم الله الششتري حيث قال: 
صَارَ مَشْروبيمنإناقي لكنمُنلتعذب الورُوذ 
لد ا ي الاش 5 كاك 

وقال سيّدي عبد القادِرٍ الجيلاني في بعض كلامِه 
فأسْجُدُ أي أفئى وأفتى عَن الفا ناه لخر واي ول 
انتهى كلامّه رضي الله عنه وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سَوَاءٍ الطريق . 
ولمًا بين لنا الح تعالى سُلُوك الطريق إلى عَيْن التحقيقء وهو الجمع بين 
العبودية في الظاهِر وشهود الرُبوبية في الباطِن› أو تقول الجمع بين الشريعة في 
الاجر والحقيقة في الباطن, أُمَرَنا بطلب الهداية والإرشاد إليها فقال: «أهينا السا 
ال @) [القايحة: الآية 6] قلت: .التجملة طلبية دعائية . وهَدذّى یتعدی إلى واحد 

بَفْيه» وإلى الثاني بِحَرْفٍ الجَارٌ مذكوراً أو محذوفاً. 

مثال الأؤل: لحد رو لى هَدَسا لهذا [الأعراف : الآية 43] » فل إِنَتى هكن ري 
إل عط مُسْسَقِيرِ 4 [الأنعام: الآية 161] . 

ومثال الثاني : 3إا هد هده به أَلسيِلٌ 4 [الإنسَان : الآية 3[ ۰ وهذه الآية . والصراط في 
الأضلء الينهاج الواضح› والطريق الجادق وهو في الأضل بالسين من سرط الطعام 

إذا ابتلعَهُ لأنه يشرط السّابلة إذا سَلَكُوهُ . وإنما قلّب صاد الاس الطاء في الإطبّاق. 

فإن الصاد والضاد والطاء والطّاى حروف الإطباق . وقد يشم الصّادُ صَوْتٌ الراي» لأ 

الراي إلى الصّاد د اقرب لأنها مجهورتان» وهي قراءة حَمرّة. 

وقرأ قنبلٌ عن ابن كثير: ورُوْيْسٌ عن يعقوب بالسّين على الأضلٍ . والباقون 
بالصَّادٍ على القَلْبٍ كما تقدّم. الهِدَايةُ في الأضل هي الإزشاد والبيان؛ ومنه قوله 

تعالى: إن هَدَيْنَهُ أَلتَيِلَ4 [الإنسان: الآبة 3] » «ومكية ألَبَينِ @) 7البلّد: الآية 10] 

را مود فَهِدَيتَهم4 [نُصَلَت: الآية 17] وقد تطلق على خلْقٍ القذرة على الطاعة» كقوله 

تعالى : «إنَكَ لا تَجْرى من كبرت » [القَصَّص: الآية 56] . وقال البَيْضاوي: وهِداية الله 

تعد آنواعاً لا يُخصيها عد كما قال تعالى : ون سدوا نِعْسَتَ أله لا لا مسرم 4 

[إبراهيم: الآية 34] . ولكنّها تترتبٌ في أجناس عُرَنبةِ : 

الأوّل: إضافة القوى التي بها يتمكن المَرْءُ من الاهْتداءِ إلى مَصالِحِهٍ كالقوٌةٍ 
العقلية» والحواس الباطنةء والمشاعر الظاهرة. 
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والثّاني: نَضْبٌ الدلائِلٍ الفارقة بين الحىٌ والباطل» 000 والفسّادء وإليه 
الإشارة بقوله: كي ألمي (©)4 (البَد: الآبة 10] » وما سود ميته احيرا 
ألم عل المدئ4 [فُصَلّت: الآية 17] . 

والثالث: الهدّاية بإزسال الرُْسُل وإِنْرّالٍ الكتب» وإيّاها عَنى بقوله : «وَجَملتَهُمَ 
نة مهدو راما [الأنبيّاء: الآية 73] » وقوله: إن هدا لفان ہی لل هم أنوم » 
[الإسرّاء: الآية 9] . 


والرّابع : أن يكشفٌ عن قُلُوبهم الحجب» ٠‏ فتظهر لهم الشرائر ويُريهم الأشياء كما 
هي» بالوخي والإلهام. والمناماتٍ الصادقة» وهذا قِسْم يختص بنيله الأنبياء 00 
وإيّاه عَنَى بقوله: اوک اْذِنَ هَدَى ا فْمُْدَهُمٌ أَْسَدءُ كل لَه انتک عه 
هو إلا كرَى ميت 469 [الأنمام: الآية 90] » وقول : «وَلَدِينَ جَهَدُوا فيا ا 
سبلا [العتكبوت: الآية 69] ه. 


والمستقيم : الذي لا جرع او الُجراف, وأضله: مُسْئَفْوَمٌ فتُقِلت الكشرة 
إلى القافِ» وقُلِبَ الواو يَاءَ. يقول الحنٌ جل جلالَهُ بِلِسانٍ الحِكُمّة مُخاطباً للمَُذَرَةَء أو 
بلسان المُلْكِ مُخَاطِباً للمَلَكُوتٍء أو بِلِسانٍ المَرق طلباً للجَمْع وتغليماً لعباده كيف 
يطلبُونَ الوصول إليه: اهدناء أي ازشدنا إلى المنهاج المُسْتقيم» وقوّنا على سُلُوكهِ 
حنّى صل إلى عَيْن اليقين» وحق اليقين؛ والصّراط المُستقيم» هو إتقان الشريعة علما 
وعمّلاًء وتحصيل الطريقة ذَوْقاً وال وتحقيق علم الحقيقة وعملها ذؤقاً وشهوداً كما 
فُهمَ ذلك من قولِه: ( إِيّاكَ تعد وباك سيين )4 القاتحة: الآية 5] 


وَالحَاصِلُ : أن الصراط المُسْتقيم» هو طريق السّيْر مِنَ الشريعة إلى الطريقة» ومن 
الطريقة إلى الحقيقة؛ ثم إلى ما لا نهاية له من لري 0 
فالمُراد د: بنا على ما هو حاصِل» وأَرْشِذنا إلى ما ليس بحاصِل» وهو مقام الطريقة 
وإذا قاله أل مقام الطريقة يقة» فالمُراد: ا على ماهر حال من ما الظريفة» 
وارْشِذْنا إلى ما ليس حاصل من مقام الحقيقة. وإذا قاله أل مقام الحقيقة» فالمُراد: 
نبنا على ما هو حاصِلٌ وازشدنا إلى ما ليس بِحَاصِلٍ من عُلُوم عة وأسوار لدلية: 

وقال الشيخ أبو العبّاس المِرْسِي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: عُسُومُ 
المُؤمنين يقولُونَ : إهُدنا الصّرَّاطً المُسْتّقيم أي بالتئيّت فيما هو حاصل» والإرشاد إلى 
ما ليس بحاصلٍ؛ ٠‏ فإنه حصل لهم التوحيدء وفاتهم درجة الصّالحين. والصّالحون 
يقولون: اهينا ألصراط المستقيم» > معناه: : نالك التَكبْتَ فيما هو حاصل والإرشاد لما 
ليس بحاصل ١‏ فإنهم حصل لهم الصَّلاحُ» وفاتهم درجات الشهادة. والشهداء يقولون: 
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اهنا الصراط المُستقيم» أي بالتثّت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل فإنهم 
حصلّ لهم الشهادة وفاتتهم درجات الصَّدّيقية. والصٌدّيقون يقولون: اهْدِنا الصراط 
الممستقيم» أي بالتثبّت فيما هو حاصل» والإرشاد إلى ما ليس بحاصل . فإنهم قد 
حصل لهم درجات الصديقية وفاتهم درجات القطب. والقطبٌ يقول: اهينا الصراط 
المستقيم» أي بالتّثبت فيما هو حاصل والإرشاد إلى ما ليس بحاصل»؛ فإنه حصل له 
و لل ا 


بن الحق :سبحاته أهل :هذا الظريق» الشالكين عليةغ:فقال > #ضصرط لي 

90 الآية 7] فهو بدلٌ من الأوّلِء بدل الكلّ. والبَدّل في نية تكرار 
العامل من حيث إِنّه المقصود بالنسبية . 

وفائدته: التوكيد. والتنصيص على أنَّ طريق المسلمين هو المشهود عليهم 
بالاستقامة على آكَدِ وجه وأبلغه» لأنه جُعل كالتفسير والبيان لهء فكأنه من الشأن البين 
الذي لا حَمَاء فيه أنَّ الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين؛ والذين جمع الذي» 
بني للشبّهِ الافتقاري› وقد يُعرب فيُرفع بالواو. 

وقرأ سيدنا عمر وابن الرّبير: صراط مَّن أنعمت عليهم» واختلف في المُراد 
بالمُنعم عليهم» فقيل: الأنبياء عليهم السلام» وقيل: أهل التوحيد أينما كانوا. وقيل : 
جل اغبي والشسح والتحفيق ألهم المذكورون في قوله مالي 7 00 اسول 
َأوْكَيِكَ مع الي شم اه عم يِن ليبن الدبف وَالتْبدك الكل وكين أزنيك 
رَفِبِقًا 4239 [النساء: الآية 69] فالدّرجة العليا من المُنْعَم عليهم هُمْ الرسل عليهم 
السلام ؛ ثم الأنبياءء ثم الصدّيقون» وهم العارفون بالله مِنّ الأولياءء ثم الشهداءء وهم 
المجاهدون في سبيل الله الجهاد الأكُبّرء وهم السّائرون في ميادين التُمُوس» ثم أهل 
الجهاد الأصغرء ثم الصالحون وهم عوامٌ المُسْلمِين. 

فدوائر الحَضْرَة أَرْبَعَةً : دائرة النبوءة وهي أقرب إلى الححضرّة» ثم دائرة الولاية» 
ثم دائرة الشهادة» ثم دائرة الصّلاح . وكلما عَظم المُرْب من الحَضّْرّة اشتد طلَّبُ 
الأدب» ولذلِك قال بعضهم: دائرة الول أؤسع من دائرة ايء يعني في مُطالبة الأب 
والتعظيم والإجلال؛ لأنه كلما عَظم القربٌُ اشتدٌ الأدّبُ. 

وهنا جوابٌ آخرء وهو: حقيقة الولاية» هو النّصَرّف في الخََلّق بالهمّةِ» والنبوءة 
هي الإخبار بالعْيُوب بواسطة المَلَْكْء فإن قصِرٌ على نفسه فهو النبيّ وإن أمر بالتبليغ 
فهو الرّسُول. والولاية لا ثُفارق النُبُوءة إذ الأنبياء والرُسُل عليهم الصلاة والسلام لهم 
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التصرف بالهمّة الباطنية والإخبار بالأمور الغيْبية» فكل نبي ولي» وليس كل ولي نَبْياَ 
والتصرف بالهمّة أؤسع لأنه يني الكون بأسره من عَرشه إلى فزشه» حيث يفنى عن 
دائرة حِسَّهِء بخلاف التصرّف بأمر التُشريع فحَدّه إصلاح الظواهر . فالأنبياء والرُسل 
عليهم الصلاة والسلام لهم دائِرّة الولاية ودائرّة النبوءَةٍ ودائرة ولايتهم أوسع من دائرَة 
نبوةتهم. فهذا معنى قول من قال : دائرّة الوَلِي أوسع من دائرة النّبِي. يعني حيث 
اجتمعا في الأنبياء فدائرة ولايتهم أؤْسع من دائرة ُبُوءتِهِمْ . وقد عَلِمْتَ أنَّ النبوءة 
لامها الولاية» وقد تكون الولآية بلا تبوة فتكون أخط من مرتبة النبوءةة لأنّ الألبياء 
عليهم السلام حازوا مرّتبة الولاية وزادوا بمزية النبوة والله تعالى أَعلَْمُ . 

وقد أشار إلى شيءٍ من هذاء العارف المحقق جمال الإسلام» أبو القاسم 
الغاشاني في أول شرح النّائية - ثّائية ابن الفارض دإ دائِرّة النُبُوءة قد ختمت بِنْبَوَةٍ 
نيلا محمد مل . رأمًا دائرة الولاية فهي باقية إلى أنْ د تختم بسيدنا عيسى عليه السلام» 
فهو عليه السلامٌ حين يَنْزِلَ إِنْما يكون وَلِباً ويَخكم بشريعة نبينا محمد ككل إِذْ لا نبي بعد 
نبيّنا محمد يِ. واعلم أنَّ دائِرّة الولاية مُوَّلّة من أولياء» ونجبّاء. ونقباءء وأؤتا 
وبُدّلاء» وأقطاب» وغوّث؛ وهو واجِدٌ. 

قال الشيخ محمد الشهير بالصعكاك: وقد يُطلق القطبُ على مَن تحقق بمقام 
ومكان وصار مداره عليهء ويتعدد فى الرّمان الواجدٍ أقطاب فى المقامات. فإذا أريد 
بالمقام الذي لا يتضف به إلا واحد عبر عنه بالفرو اكه قال له :لعزت واغلم أن 
مقاماتٍ الأولياء مائة آلف وثمانية وأربعون ألف مقام» وكل مقام بعيد عن المقام الذي 
انتقل عنه وبق َل زى علو عَليِمٌ4 [يُوسُف: الآية 76] وكل مقام يقتبس من المقام 
الذي فوقهء فأعلى المقامات: الغَوْتْء وتحته القطبٌ» وله وزيران» أحدهما عن يمينه 
والآخر عن شمالِه ثم تحته الأؤتاد أرْبّعة» أحدها بالمشرق» والآخر بالمغرب» والآخر 
بالقبلة» والآخر بالججَؤف. ثم بعدهم البْدَلا» وهم سَبعةء والدنيا سبعة أقاليم» في كل 
إقليم واحد منهم . ثم النجباء» ثم التُقباء» ثم الصوفية» ثم المريدون» ثم المرابطون. ثم 
الصالحون» ثم المحبُون» فإذا مات منهم من الطبقة العُلْيا رجع وَاحِدٌ مكاه . 

قال سيّدي أحمد الرّاشدي رضي الله عنه في قوله كلِ: «لا تزال طائِمَة من امي 
ظاهِرِينَ على الحنٌ لا يضرُهم مَنْ خالفَهُمْ حتى يأنِي أمْرُ الله»: فهذه الطّائفة التي نب 
عليها عليه الصّلاة والسلام عارقُون بالله. فمن لم يعرف الله في الدّنيا لم يُغْرفه في 
الآخرة. وهذه الطائفة على سبع مراتب؛ منهم الصالحون ثلاثة آلاف» والأولياء 
ثلاثماثةء. والبدلاة أزبعرف» والنقباء سبعة عكر والتَجِبَاء سبع والأوثاد أربعة)؛ 
والقطبٌ واحدٌ ه. 
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وقال سيّدي عبد الله الِهَبْطي في تفسير معاني هذه المَرَاتِب: وأمًا معنى التُقَباء 
ف الذين ترا الكو وخ جرا إلى نفا تشاهدة الفكون: راما من الا ق 
السَابقون إلى الله لنجابَيّهم. وأما البّدَلاءُ: فهم الذين اسْتبُدلوا من صفاتّهم صفات 
مَحْبُوبهم. وأمًا الأقطاب فهم القائمُون بحن الكوْنٍ والمُكون» قد تنرّهوا عن حالة 
المَيْل . وأما الأوتاد فهم الرّاسخون في معرفة الله تعالى. وأا الرّجال» فهم الذين لا 
يشغلهم عن ذكر الله شَاغِلٌ . وأمًا العَّوْثُ فهو الذي يُعْيتُ كل العَوّالم ويمُدّها كَل على 
حسب ما يليقٌ به. وأمًا الجَرّسُء فهو الذي يتلقى الأمر جملة» ثم يبِينُ له» فيوجهه 
إلى ما أريد به مأخوذ من سماع صلْصّلة الجرس ه. المراد منه. 

وقد ذَكَرَ الرّقُامُ صاحب التصّوف الاتساعيء الذي بناه على آية: ايبون المنيدوت 
ادون [التَوبّة: الآية 112] هذه المراتب . فذكر أن الثّقباء على عدد أهل بَذْرء وأنّ 
النُجباء أربعون» ثم ذكر الأفراد وأنهم لا يَخْصّرهم عدد» ثم ذكر الأبدال ا 
ثم ذكر المُلامتية وأنهم لا يُخْصّى لهم عدد» ولكنهم داخلون تحت نظر القُطب بخلافٍ 
ا ثم ذكر الأؤتاد وأنهم أربعةء ثم ذكر الأمامين أحدهما عن يمين القطب ونظره 

في الملكوتٍ» والآخَرٌ عن شماله ونظره في المُلْكِ. ثم ذكر الخلفاءء ثم ذكر القطب» 

وهو موضع نظر الله من العوالِم ومنزلته من الخَلْقٍ بمنزلة إنسان العين من العين» ولا 
يعرف ذلك إل من له قِسْطْ ونصيب وذوق من سر البقاء بالله. وأمًا تسميته بِالعْوْثٍ 
فمن حيث اعتبار إغائته ي لعوالم المَلَكّرتِء بمادّته ورُتبته الخاصّة» فكل أسْماء لمُسَمَى 
واحد والله أعلم . 

قُلْتٌ: وقد تقدّم قول الصعكاك أنَّ القطب قد يتعدَدُء فإذا أريد به المقام الذي لا 
صف به إلأ واحد سمي بالقطب القَّرْد أو بالغوث على ما تقدّم . 

وقال في حُسْن المحاضرة: أخرج الخُطيب البغدادي وابِنُ عساكر من طريق عبد 
الله بن محمد العَبْسي قال: سمعت الكِنّاني يقول: التقباء ثلاثمائة » والنجباء سبعون» 
والبدلاء أربعون» والأخيارٌ سبعةٌ» والعُمَدُ أزبعة» والغؤث واجِدٌ. فمَسْكن التّقباءِ 
العْرْبٌ» ومسكن النجباء مصر» ومسكن الأندال الشامء والأخيار سياحُونَ في الأرض» 
والعُمَدُ في زوايا الأرض» ومسكن الغَّوْثِ مكةء فإذا عرضت الحاجة من العامة ابتهل 
فيها التقباء» ثم النجباءء ثم الأبدالء ثم الأخيارء ثم العُمّدُء > فإن اجس وإلاً انتمل 
العَوْتُ فلا 7 تتم مسألة حتى تُجاب دعوته ه. 

قُلْتُ: الظاهر أن مَسْكن هؤلاءِ وهؤلاءِ الرّجال لا يتعيّن فى كل زمانٍ» وكذلك 
الغوث لا يلزمٌ أن يكون دائماً في مكّةء كما هو مُشاهدٌ في بعض الأزمان» فقد يكون 
الغَرْتُ بالمغرب» وقد يكون بالمشرقٍ. ولعل المراد أن مركز نظره مكة» أو يخلقٌ الله 
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من روحانيته شخصاً يكون مقيماً بمکة» ولا يلرّمُ أيضاً أن يكون شَرِيف النسب» كما 
قال الشيخ أبو العبّاس المِرْسي رضي الله عنه. 

وللقُطبٍ علاماتٌ يُعْرف بهاء ذكرها الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه 
وتَقَعنا به» فقال رضي الله عنه: وللقطب خمسة عشر كرامة» فمن ادّعاها أو شيئاً منهاء 
فليُبْرز بمدد الرّحمة واليصمةء والخلافة» والنيابة» ومَدَد حَمَلَةٍ العَرْش العَظيمء 
ويُكشف له عن حقيقة الذَّاتِ وإحاطة الصفات» ويكرم بالحكم والمَضصْلٍِ بين 
الوجودين وانفصال الأول عن الأول؛ وما انفصل عنه إلى مُنتهاه» وما ثبت فيه. وحكم 
ما قبل وحم ما بعدء وما لا قبل ولا بَعْدٌ. 

وعلمٌ البّذء: وهو اليم المحيط بكلٌ عِلْم وبل علوم وما يعود إليه ه. 

فأشار رضي الله عنه إلى العلامة الأولى بقوله: فَلْيْبْرِزْ بمددِ الرّحْمّة؛ يعني يكونُ 
متخلقاً باسْمِهِ الرّحيم» فتشمل رحميٌهُ البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافر. فجميع الوجود 
داخِلٌ تحت رحمانیته» وهو في ذلك على قدّمٍ مَرْرُوئِهِ يك متخلقاً مع عِبَادِ الله 
بأخلاق رسُول الله وك صاحب عَفْل وخُلْق وجِلم وعَفُو» وصذق وأمانةء و ت وعَدَّل. 
وزُهْدِ وتواضع؛ وصَبْر وشُكر» وجُودٍ وشجاعة» وحياء ومُرُوءة» وهممة وتودُدٍء ووقار 
وشفقة ونْصيحة» إلى غير ذلك مِنَ الأخلاق السيئة . 

وأشار إلى الثانية بقوله: والعصمة». يعني الحفظ الإلهي والعصمة الرّئانية؛ كما 

كان موروثه بل إل نها في حقّه عليه السلام واجبة» وفي حق وارثه جائزة» ولا تُفارقه 
في الغالب فلا يتجاوز حداً ولا ينقص عَهْداً أقيم في مقام الهَيّة والّقارء ملجم بلجام 
الشّرْع فيما يأحدٌ ويَّذْرُء متأذباً بآدابو» في حركاته وسكناته» وهذا الحفظ لا يختض 
بعاداته بل هو عام في عاداته وعباداته. فيكون في جميع ذلك جارياً على منهاج الشزع 
القويم» والصّراط المُستقيم» مجبور على ذلك لأنّْ حركاتِهِ وسكناتِهِ باش لا بنفسهء 
فبالله ينُطق. ومنه يَسْمع» وبه يبْطش» فهو معصومٌ بِضمة الله. مَحْفُوظ بِحِفْظٍ الله. 

وأشار إلى الكّالئة بقوله: والخلاقة: أي الخلافة التي توارثها الأنبياء من آدَمٌ إلى 
نبنا محمد يك ثم بعد ذلك. توارتها الأقطاب الرّبانيون» قطب عن قُطب إلى أن يرِثْ 
الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . فالقُطب خَليقَةٌ بالخلافةٍ النْبويّة» نائِبٌ في 
الوجود عن مستخلفه؛ فقد بايعنّهٌ الأرواح وانقادث إليه الأشباح فجلس على كُزْسي 
الخلافة ويساط الئيابة فالوجود تحت خلافيّه والأكوان أدْعِنت لإماراته» فهو يتصرف 
فيها تصرّف المللك في مملكته» والأمير في رعيته . 


وأشار إلى الرّابعة بقولِه : والنيابة : أي يكون نائباً عن الحنٌ» في تصريف الأحكام 
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والنَقْض والإبْرام حسبما اقتضئْهُ الجكمة الإلهية. وفي الحقيقة» ما ثم إلا القُدْرة 
الأزلية . 

وأشار إلى الخامِسّة بقوله: ومَدّد حملة العَرْش العظيم» يعني أن الله تعالى يُمِدْ 
هذا القطب العارف بما أمَدّ به حَمَلَّة العرش» من القوّة والمُكنةء فهو حامل عرش 
الأكوانٍ كما أن الملائكة حملت عرش الرّحمن» فيكون له من القوّة ما يحمل به ما 
كلف بحملة كما يحمله العزئن: :وهذا لا يكو ]لا لمن أنذة الله يمدق اسي القؤي) 
فيكون حايلاً محمولاً. حايلاً في الظاهِر» مَحْمُولاً في الباطِن. 

وأشار إلى السادسة بقوله : ويُكاشف له عن حقيقة الذَّاتِء وهذا من خصائص 
القطبانية؛ إذ القطبٌ لا يكون إلا عارفاً راسخاً متمكناًء فقد كُشف عنه الحجابٌ» وفتح 
له الباب» فشهد جمال الذَّاتِ وأنوار الصفات» وهذا الكشف لا تطيقٌهُ كل الأرواح» 
ولا تحمل ثل أعْبائِه إل روح زكيّ وقلب وفيّ قد اشتوطن حَضْرّة القدس وثبَتَ على 
بساط الأنس» قد تخلى عن أوصاف البشرية» وتحقق بأوصاف المَلكية» وقوي لمقابلة 
سطوات أنوار التجلي العظيم والكشف الخطيرء ولا يكون هذا إلا لقُلُرب الأقطاب 
الذين أقيموا مقام الخلائة» وأجلسوا على كُرْسيٌ النيابة» فهم الذين يكاشَمُون بحقائق 
الذَّاتِء وهذا الكشف هو المعبر عنه بالشهودٍ الام وهذا الشهود لا ينال إلا مع الفناء 
الام وهو خال مق أحذ عن نفسه فان ف شرو ربّهء باق ببقائِهء فيكون هذا الكشف 
للحقٌ بالحقٌ. فِيكْشِفٌ الحنُ سبحانه حقيقة ذاه العَظيمة بمرآة قُلُوبٍ المُمَرّبين» وأسرار 
العارفين. وعند هذا الكشف تضمحل الإشارة» وتَيْطل العبارة» فلا إشارة ولا مُشِير 
ولا مُعَبْر ولا تَغبيرء وإنما هو كشفٌ تضمجل به كُنْهِ الكائناتِ» وتتحد مراتب أعداد 
الذوات» فترجع إلى ذاتٍ واحدة» وهذا هو مقام أهل التوحيد الخاصٌء» والله ذو 
الفضل العظيم . 

وأشار إلى السّابعة بقوله : وَإِحَاطَةٍ الصَّفاتِء أي ويُكشف له عن إحاطة الصفات 
بالكائناتٍ التى هى مظاهر الذَّاتِء والذَّات لا تُفارق الصّفات؛ فمن كُشِف له عن حقيقة 
ادات "ققد مفب لعن اة الضفات» د لاق عبد العارف نينا إلا هن شيك 
الوّجه والاعتبارٌء فلا مكوّن إلا وقامت به أسرار الذَّات» وأنوار الصّفات» وأسماء 
الأفعال من حيث الظهور. قيل: إن أسماء الله تعالى كثيرة لا ُخصىء أظهّرٌ لنا منها 
سبحانه ما ظَهّرء واستأثر بعلم باقيهاء ومعرفة القُطب لأسماء الله تعالى وصفاته أَكْمَلُ 
بن فحرفة و لصفا ء سره ويقظة روجه وانّساع باطِنه . وما معرفة غيره بالنسبة لمعرفته 
إلأ كئقطة في بَحْرِء إذ هو القطب الذي عليه المدارٌ» وقلبّه خزانة العلوم والأشرار. 


وأشار إلى الئامنة بقوله: : ويُكرَمُ بالحكم والقَضل بين الوجودَيْن؛ والمراد 
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بالوجودين: الوجود الأضلي الذي هو عالم الجبروت القديم قبل التجلّي» والوجود 
المَْعي الذي هو عَالَمْ المَلَكُوتِ الذي ظهر بعد التجلي . .. وفي الحقيقة. إنما هو وجود 
واجِدٌ لكنُ الأول له حُكم القِدّم باعتبار الأصلء والثاني له حُكم الحُدُوث باعتبار 
التجلي والظهور. أو تقول: الأول له كم القِدّمء باعتبار التلطيف . والثاني : له حم 
الحُدُوث باغتبّار اللكثيف. 
وقد أشار ابن الفارض إلى الوجود الأول بقولِهِ في حَمْرِيتِهِ : 
صَماءً ولا ماء لظف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولاِجِشسْمُ 
تقَدّم كل الكائناتٍخَديئُها قدي ولا شكل مناك ولا رشم 
ثم أشارٌ إلى الثاني بقوله : 
وقامَتْ بها الأشيَاء ثم لحكمَةٍ بها اخْيُّجِبَثْ عن كل مَنْ لا لَه فَهُمْ 
فالقُطْبٌ هو الذي يُكْرَمٌ بالحكم والمَّضل بين هذين الوجُودين ذوقاً وكشفاء لأنّه 
قد سلك مقام القَّنَاءِ فيكشف له عن حقيقة الوجود الأول» ثم رجع إلى البقاء فيبكشف 
له عن سر الوجود الفَْعيء فيُغطي کل ذي حقٌ حمّهُ. 
وقال الخرُوبي : المُراد بالؤجودين» واش أعلمء الوجود السّابق»؛ وهو الوجود 
الرُوحاني في مَوْطِنٍ الأزوّاح» والوجود اللاحق» وهو الوجود الجسماني. فالقطبٌ 
كم بالحكم والفصل بين عَذَيْنِ الْجُودين بحَسَب الورّائة البوية» لان موروثه يله رم 
بذلك . والمُراد بالحكم والقَضل» أن يكون القطبُ حاكماً فاصلاً بينهماء بما ثبت لكل 
واحدٍ منها من الأخكام. فيثبت لكل واحدٍ حُكْمَهُ المختص به» وذلك أن الوجود السّابق 
اختصٌ بمقام التعريف لأنَّ الأرواح هناك خخوطبت به والوجود اللاحق اختصٌ بمقام 
التكليف» فالتزم لكل وُجُود حُكُمّه حُكماً مُمَضَّلا ولِرّاماً عَذلاًء والله تعالى أَعْلَمُ ه. 
وأشار إلى العلامَةٍ التّاسِعة بقولِه : وَانْفِصَالٍ الأوّل عن الأول : يعني أنَّ القطب لا 
بد أن يكون رم بالجلم ا أوّل التجليات عن أهلهاء وهو الجَبَرُوتُ الأصْلِي. 
فالأول المنفصل عنه هو بَحْرُ الجبروت الأزلي» والأول المنفصل هي القَبْضّة التُورانية 
المحمّدية. فيُلحِقُ الفرع بأصلِه ويّردُ الشَّيءُ إلى مَحَلّهِ . وإلى هذا أشار شِيحُهُ القطبُ 
ابن مشيش رضي الله عنه بقولِهِ: وحِيّاض الجَبّروتٍ بِفَيْض أنوارِه مُتَدَفقة ه. 
ثم أشار إلى العلامَة العاشرة بقوله: وما الْمَصَلَ عنه إلى مُنْتهاه: يعني أن القطب 
يكون قد أطلعَهُ الله على جُزئيات ما الْمَصَل من تلك القبضة التي بِرَرْتْ من عالم 
الجَبُروتِء من أولها إلى آجرها على سبيل الإجمال والتَفُصِيل. وقد أشار الشَّيحٌ أبو 
العبّاس المِرْسي رضي الله عنه إلى إحاطة عِلْمِهِ ببعض هذه المُنْمٌصلاتء فقال: ما مِنْ 
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ولىّ كان أو هو كائن» إلا وقد أطلَعّنى الله عليه» وعلى اسْمِهٍ ونَسَبِهء وحَظه مِن الله 
تعالى ه. ١‏ ّ 

ثم أشارٌ إلى العلامَةٍ الحادية عشرة بقولِهِ: وما تَبَتَ فيها: يعني أن القطب يكون 
قد عَلِمَ ما ثبت في تلك المُنفصلات من أسرار القدرة» وعجاثئب الحجكمة؛ أو ما تَبَتَ 
فيها من أسرار الذَّاتِء وأنوار الصّفاتء ولذلك أمر الله تعالى بِالئْظَرِ إلى ما في باطنها 
من تلك الأشرارء 0 فقال: و ارا ا5ا فى الکو 
وَالْأرْضٍ4 [يُونس: الآية 101 أي ما فيها من أسرار القذرّة وعجائب الحِكْمّة» أو ما فيها 
من أسرار الذَّاتِ وأثوار الصّفات» 00 «قل انظروا السماوات» لغلا يَدُلّكْ 
على وجود الأجرام» والله تعالى أُعْلَّمُ . 

ثم أشار إلى a‏ والئّالثة عشرة بقوله: : وحُكم ما قَبْل» وځکم ما يَمْد. 

حكم ما كي : هو أسْرّار القَدَرِ» وهو ما سَبَقَ به العِلْمْ القديمٌ. وحُكُمُ ما بَعْدُ: هو ما 
ِقَمٌ منه على حَسَبٍ ما سبق في مواقيته ومواطيه. فيكون القُطبٌ قد أطلعه الله على ما 
کان» وما یکون» على حسّب الإجمال. وأا الئفصيل› فلا يعلمه إلا الح تعالى 
حسبّمًا دلْثْ عليه الشرائِع . 

وأشار إلى الرابعة عشرة بقولِه: وما لا قبل ولا بَعْدُ: أي وعِلْم ما لا قَبْلَ له ولا 
بَعْدَ له» وهو سر الوَحدَةٍ الأزلية الأرّلية والأخيرية والظاهرة والباطنة» وإليها أشار ابن 
المَارض رضي الله عنه بقولِه: 

فلا ئَبْلَهَائَْبْلٌ ولا بَعْتَهابَعْدٌ وقبْلي ةالأبِعادِهِيَ لهِاخَئْمُ 

فقوله : وقبلية الأبعاد الخ» يَعْني أنَّ ما كان قَبْلَ الأشياء التي لها قبل وبعد من 
اللطافة والصفاءء هي حنم لتلك الأشياءء فما كان ألا هو ما كان آجراًء وما كان 
ظاهراً هو ما كان باطناًء والله أعلم . 

ثم أشار إلى الخامسة عشرة بقوله: وعِلم البذءِء وهو العلم المحيط بكل عِلْمء 
وبکل معلوم» وما يعود إليه. يعني أن القُطبٍ يكون أَكْرِمْ بعلم بَذْءِ الأشياء حين تجليّها 
وظهُورها وما يعود إليه حين رجُوعها إلى البْطونٍ بعد هلاكها واضمحلالها. والمُرّاد 
بعلم البَدْءِ: الاطلاع على أسرار الوجود من أوله إلى مُنْتهاهُ. وكل من تحققتُ معرفته 
بالله يُكَاشف بأشرار الوجُودٍء وما المُراد منه من انتداءِ ظَهُورء إلى انتهاء بطونه. 
والقطبٌ يكون أغرَفٌ بذلك من غيره لكمال مُغْرفته؛ والله تعالى أعلمُ وبال التوفيق» 
وهو الهادي إلى سَّوَاءٍ الطريق» وهذا ما يتعلّقُ بأنواع المُنْعَم عليهم. على اختلافٍ 
أنواعِهِمْ , حرطا الله في سِلْكْهِمْ بِمَنْهِ وكرَمِهِ آمين. 


نَضَائِلٌ نُورٍ سَيّدِنا مُحَمَّدِ بي وما نشا منه مع ذِكر أطواره 
نمام اقل ا2ے 


وصلَّى الله على سيّدنا محمد وآلِهِ وصحبه وسلّم تَشليماً. الحَمْدُ لله رَبُ 
العالمين» والصَّلاةٌ والسّلام على خَيْرٍ البَرِيئَةِ مُحَمّد وآله أجمعينّ. أما بَعْدُ: 
فول ما حَلَنَ الله تبّارك وتعالى قبل أن يَخَلْنَ الأشياء كلهاء باثنين وسبعين سنة» 
کرو احج كلل علق من لور سد کک الم ی جاب ال رجات 
العظمة» وحجاب الؤحدانية» وحجاب القدرة . فمكث نور محمد یڈ في كل جاب 
اثني عشر ألف سنة » يُسَبّح لله عر وجل ويله ويُقدّسه ويكبرة» ويجعل ذلك الثواب 
مه محمد كل . وخْلَقَ الله تعالى من ذلك النُورٍ أربعة بار : بحر الهم وبحر الصبر» 
وبحر العَفُوء وبحر الرحمة. فأمر الله عر وجل ذلك الثور أن يتمس في كل بحر سما 
وعشرين مرّة؛ وخلق الله أيضاً من نور محمد ية جُؤهرة بَيُضاءء طولها وعرضها مسيرة 
ثمانين ألف سنةء فأمر تلك الجوهرة أن تتحكك» فتحركت» فقطرَثٌ منها مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألف قطرة» وخلق الله تعالى من كل قطرة ناء فأمر الله تلك الجؤهرة 
أن تنشأ على خمسة عشر صنفاً. وخلق الله من الصّنْفِ الأول العرش» ومن الثاني خلق 
لله تعالى الكُرّسيء ومن الثالث اللّرْح؛ ومن الرّابع نور الشمس» ومن الخامس نور 
القَمَرِهِ ومن السادس نور الكواكب» ومن السّابع نور الجنان» ومن الثامن نور الصَّبْرِء 
ومن التاسع نور القَلّم» ومن العاشر نور القدرة» ومن الحادي عشر نور الجواهرء ومن 
الثاني عشر نور سّلاطين الملائكة صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الثالث 
عشر نور القدس» ومن الرابع عشر نور القلم المكتوب. فقال له الجليل جل جلالَهُ 
وتقدّست صفاته وأسماؤةُ: أَكْتْبْ يا قَلّم. فقال له القلم: ماذا أكتب يا رب؟ فقال له 
الجليل جل جلاله: أكتب توحيدي: لا إله إلا الله محمّدٌ رسّول الله. قال: ففعل القلم 
ذلك فلما وصل لاشم محمد ية رفع رأسه إلى الله عر وجل فقال له: يا رب ما هذا 
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الاسم الذي جَعلته مع اسْمِكَ؟ فقال له الجليل جل جلالهٌ العظيم: يا قُلّمء ذلك نبي 
مِن أمّة آدم عليه السلام» لولاه ما خَلَقْتُ جَنّةَ ولا نار ولا شَمْساً ولا قمّرأء ولا سَمَاءً 
ولا أزضاًء ولا بحراً ولا فُلَكاً يَدُورُ ولا أنت يا قلمُ. قال: فانشق القَلّم عن اثنين 
وسبعين فرزْقة» وقيل: اثنين» كل شقَّة تقول: الصلاة والسلامٌ عليك يا نبيّ الله » الصلاة 
والسلام عليك يا محمّدء الصلاة والسلام عليك يا سيّد الأولين والآخرينَ. وخلق الله 
تعالى من نور محمد ية الهَوّا» وخلق من الهوا بحراء فأمره بالركودٍ من غير تطريد» 
فأمره أن ينتشيء فانتشأ. وخَلّقَ من ذلك البحر أزبعة أرياح: التشاوية: السَّوَابيح؛ 
والمباشرة : |التوابح» والعاصفات: الرّوابح» والذّاريات: اللواقح. فضريّت البحار 
بعضها بعضاً فارتفعَت حتى زبدت» وعظمت أمواجها وعلا دخانهاء فقال له الجليل 
جل جلاله: جمد فَجَمَدَء فقال للرّبد: : كوني أزضاً . وقال للدخان : كوي سمَاء. 
فذلك قوله تعالى: لته سح ستناب بن د دن واوق كل شل ارما رر اماه 
لديا يسَصبِيحَ وفطلا ذلك كَقيير الْمَرِيرٍ الْعَلِيِِ 42 [نُضَنت: الآية 12] . وخلق الله تعالى 
تحت الأزض السّابعة السُفْلى ر والشرية على متكت ملك والملك على فون 
الثور» والثور على الصّخْرة: والضّخَرَّة على الماء؛ والماء على الهواءء والهواء على 
الصّفاء» والصفاء على الضياء» والضياء على الظلمّة» والظلمّة على الْبَرْق» والبّرق على 
العلم» والعلم على الجِلْمء والجِلّم على الأزلية» والأزلية على الكوْنِء والكون على 
القذرة والقدرة على الإرادةء والإرادة لا يَعْلم ما تحتها إلا الواحد القهّار سبحانه إ1 
اد شيعا ل ل ل كن کک ل [يس : الآية 82] . 
انتهى بحمد الله وحسّن عونه» 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً 


أحمد بن محمد بن عجدية الحسني كان اش له 
ويقول جامعه ومقدمه للطبع ‏ خديم الطريقة العجيبة» وجامع مؤلفات سيدي 


أحمد بن عجيبة: عبد السلام العمرانى الخالدي ‏ هذا ما أردناه» والحمد لله بدءاً 
ومنتهاه . وض الله على سيدنا محمد وآله و صحبه وشام ليها 


قصل في فَضْلٍ الصَّلاةٍ على الي با الا اس 
الفصل الأول في بَيَانِ فَضْلِها SSSA‏ 
الفصل الثاني في بَيَانِ مغْاها ز[ز[ ز ز ز ز 2 
المَصْلٌ الَّالِثُ في كَيفية ذِكْرها على الوَّجْهِ الأكُمَّلٍ aT‏ 
المَصْلُ الرّابع في القَوَائِد التي تَخصّل لذَاكِرٍ هذه الكلمة المشرفة على الوجه 


الأكمل 511 اق اوقترا ابه RE AES‏ طاو SED‏ 
حَايَمَةٌ ا ل اي 
بيان أؤراد الليل» وهي خمسة 110 0 1101101 

الفصل الثانى 
1 دة عن مناقب الزُهادٍ السَبْعَةٍ O O‏ 


السرْخ الثاني eS‏ 


فهرس المحتويات 


2- كَشْفٌ التقاب عَنْ سر لَب الألبّاب a RT‏ 
طلَْسَامٌ تَوْحِيدٍ الصفات 7 51#« 
طُلْسامُ توجيد الات A O‏ 
3 رة القين فما تعلق يكز رت العالمين 100000 
بَابُ تَحْلِيق آَم على نبيْنَا وعليه الصّلاة والسّلام SSSA‏ 
بَابُ في ذِكْرٍ الملائكة RS E OS‏ 
بَابٌ في ذكر تَخلِيق المَوْتِ 6 N OR‏ 
بَابٌ في ذِكْرِ مَلَكِ المَوْتٍ عَلَيْه السّلامُ» وكيْف يأخْدُ الأزواح» وكيف يَفِْضها . 
بَابُ في ذكر جَوَابٍ الرُوح aan SS‏ 
بَابُ في ذكر الأغضاءِ ا A SASS‏ 
بَابُ في ذِكْرٍ الشَّيْطانٍ وكَيْفَ يَسْلّب الإيمان E‏ 


باب ذكر النّدَاءِ 18 [ز[ز[ز[ [ 1[ 00 


بَابٌ في نِدَاءِ الرّوح بَعْدَ الخُرُوج OR A‏ 
بَابُ ذكر المُصِيبَةِ عنْدَ المَوْتِ SD SS‏ 


بَابُ فى ذِكْر البّكَاءٍ على المَيْتِ ل و 
بَابُ ؤكْر الصَّبْر على الميّتِ RS‏ لو ا و ا 
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باب في ذِكْرٍ كِرَاماً كاتيين iS SERS‏ 
باب في ذكْر الرُوح بعد الخُرُوجء وكيف يأتِي إلى بره ومَنْزلِه 921111108 


باب في ذِكْرٍ خْرُوجٍ الرُوح مِنّ البَدَنِ ومّسكنه بعدما قيض a‏ 


بَابٌ في ذْكْرٍ الخلائي يوم القيامَةَ O SA‏ 
بَابٌ في ذْكْرِ صِمَةٍ البُرَاقٍِ efa ERS‏ 
باب في ذِكْر نَفْحَةٍ الصُورٍ في الَبَعْثِ 8ب 1#[ 
بَابُ في ذكْرٍ الخَلائِق وكيف يُحَْشَرّون ويؤتى بهم يَوْمّ القيَامَة 11111111 
بَابّ في ذِكْر تشر الخلايِي من القَبُور ASRS‏ 
بَابٌ في ذكر سوق الخلايتي إلى المخشّر 1# 
بَابُ في ذِكْر يَْم القِيامَة 8ب 0 00 


بَابّ في ذِكر ما يقضى بين الخلائق والؤخوش 011 


2 ور‎ p2 
ورت ا احم للغاوين ي‎ 


بَابٌ في كر قوله تعالى : #وَأزلمَي َة ميقي © 


باب في ذْكْرٍ عَظيم السّاعة في الذنيا ا 00 1323# 
بَابٌ في ذكر شَهُودِ يَوْم القيامة RARE‏ 
بَابُ فى ذكر نََضْب الميرَان ل ا 


بَابٌ فى ذكر الصَّرَاطٍ Rania aaa‏ 
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اب في ذِكْرٍ أمْل الئّار EE‏ 
بَابٌُ في کر واب النَار 0008 
بَا في كر جهنم أعادنًا الله منها بِمَنْهِ وكَرَمِهِ RS‏ 1 
بَابٌ في ذِكْرٍ سوق النّاس إلى النَّارٍ 21213111110 
بَابٌ في ذكر الزَّبَانية AVAGO SEDER‏ 
باب في ذِكْرٍ أَهْلٍ الار وطعامِهمٌ وشَرَابِهِمْ 0 O‏ 
بَابٌ في ذٍكر ألْوَانِ العَذَابء على قَذْرِ أعَمْالٍ المِبادِ 155000008 
بَابٌ في ذکر شارب الحْمْر DS A TSR‏ 


باب في ذِكْرِ الخروج من النَّارِ 21111010110110 
بَابٌ في ذكر الجنانٍ والأئواب الثّمانية و 


بَابّ في ذِكر أبواب الجِنَانٍ OAS‏ 


بَابٌ فى ذكر أَشْجَار الجَنةَ AAR SRS‏ 


بَابٌ فى ذكر أهل الجنّة ونَعِيمها ا 


4- منازل السائرين والواصلين» وأسرار علم الحقيقة» ودوائر الحضرة». وأصناف 
الأولياء البررة ieee senenesaied aaa neee aR aaeea anaes‏ 0 


ذكْرُ ثمّرَاتٍ المَعْرفَةِ ونتائجها 1 ا ا SS‏ 
كَيْفِيَة الذكر فی هذه امازل he‏ 2 2 2 2 1 12 ز ز 1 ا 


ذِكْرُ مقامات الْمَقَرّبِين Aa‏ عاد عو ESE‏ ا AR‏ 
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ذِكْرُ أَسْرَارٍ عِلْم الحَقِيقَةٍ ااا DOES BG‏ 
ذكْرُ المَنَاءِ وأقسامة ل لس سو ا اسم و ااام 260 
ذكرٌ مقام البَقَاءِ DOLAR RRR‏ 


